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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
اقيين.. بقلم: رئيس التحرير خليجي25 وكرم العر

عتبات

الإفتتاحية

ملفات

نصوص

البطلة طيبة فاهم رائدة القصة الرياضية
رحلة مع القصورة  / د. طالب هاشم بدن/ العراق

اللغة الآشورية/  آدم دانيال هومه
تجربة الشاعر أحمد بركات/ دار الشعر بمراكش- المغرب

فل/ علي إبراهيم/ العراق
َّ
ور لغة الط

ّ
متغيّرات الحياة...وتط

ملف خاص الشاعر اليمني د. عبد العزيز المقالح

سعيدة الرغيوي/ المغرب
اسماعيل خوشناو/ العراق

عوني سيف/ مصر
د. نبيل الهادي/ اليمن

صابر حجازي / مصر
عبد الله عباس خضير/ العراق

عبد السلام مصباح/ المغرب
نبيل حامد/ مصر

جاسم العبيدي/ العراق
حسين عبروس/ الجزائر

مريم الراشدي/ المغرب
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

زهير جبر التميمي/ العراق
عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

غسان علي كزار/ العراق
محمد صالح العشبي/ اليمن

إلهام الحسني/ العراق
حاميد اليوسفي/ المغرب

فتحي البوكاري/ المغرب
هشام بن الشاوي/ المغرب

د. سيد شعبان/ مصر
فاطمة الزهراء دحماني / المغرب

تيسير مغاصبه/الأردن
نبيهة محضور/ اليمن

لوصيف تركية/  الجزائر
مرفت يس/ مصر

نبيهة محضور/ اليمن
توفيق بوشري/المغرب

عبد الكريم غازي/ المغرب
سفيان بوزيد/ الجزائر

حسن أجبوه/ المغرب



قراءات

أخبار الثقافة

مدارات

أدباء

ترجمة

أدب طفل

باقلام 
ب لشــبا ا

1- الشعري والتشكيلي في » أجراس السنديان/ عبد النبي بزاز ــ المغرب
2- محــاولات لتســلق »حصــن الزيدي«روايــة محمــد الغربــي عمــران/ أحمــد محمــد 

عبــده/ اليمــن
3- جــال الفــن و ذاكــرة المــكان فــي منتــزه فرجينيــا لتركيــة لوصيــف/ د. محمــد بشــير 

بويجــرة/ الجزائــر
الدجيلــي/  مســلم  رزاق  قــراءة:  اعشاشــها/  الــى  مســرعة  العصافيــر  تهــرب  حيــن   -4

العــراق
5- تقديــم المجموعــة القصصيــة »شــجرة الأحــام العالية«للمنــذر المرزوقــي/ المنجــي 

الغنــودي/ تونــس
فتحــي  دراســة:  التــراث/  ورجــع  الاقتــداء  صــدى  بيــن  القصيــرة  القصــة  جــذور   -6

تونــس البــوكاري/ 
7-   قصيدة } ثرثرة { للشاعرة عائشة الخضر لونا عامر/ محمد علوط / المغرب

8- تمثلات المرأة في السرد القص�صي /رشيد أمديون/ المغرب
/  هاتف بشبوش/ العراق

ً
 وحواسا

ً
9- ذياب آل غلام ، حين يكون الحبُّ نضالا

 / قاســم  ماجــد   /  ) المفاتيــح  )مــزاج  خالــد  بلقيــس  الشــاعرة  ديــوان  فــي  قــراءة   -10
العــراق

11- جــدل الحاضــر والغائــب فــي ديــوان:  يوميــات فائضــة عــن الحلــم والوقــت/ عبــد 
الحكيــم البقرينــي/ المغــرب

اقعية السرد النقدية في قصص ”غبار الرفوف“/حسن البصام/ العراق  12- و

ليمينتينا سواريث / ترجمة: عبد السلام مصباح- المغرب
ْ
1- معركـة للشاعرة ك

2- جارتى الجميلة- قصة قصيرة ، للكاتب الهندي طاغور/ ترجمة عوني سيف- مصر
3- العصافير: قصائد هايكو/ ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال- العراق

عماد والمصباح  بقلم: علي ابراهيم- العراق

شرف الدين عبابنة/ الاردن
عمارة يوسف/ الجزائر

بلغيث عبد الهادي/ الجزائر
محمد قصدي/ المغرب

هارون بوشري/المغرب 8 سنوات

»حقنة الذكريات السعيدة« الكتاب العاشر لمعتز هاني
نى«، »اسقني من غزل الفنجان« في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

ُ
»شغف الم

وشم في الذاكرة - مقهى الحي بقلم: حاميد اليوسفي )المغرب(
ترشيحات من 33 دولة لجائزة الشيخ حمد للترجمة في موسمها الثامن

 اللامركزية ثقافية والفن حق للجميع
ً
 مهما

ً
بنانيّ حقق إنجازا

ّ
المسرح الوطنيّ الل

علان
ّ

الجامعة الأردنيّة تحتفي بالأديبة د. سناء الش

حوار مع الشاعر والمترجم المصري  عاطف محمد عبد المجيد حاورته: بسمة يحيى/مصر
لهــذه الأســباب توقفــت أنفــاس الإبــداع حســب رؤى مبدعينــا فــي الجزائــر/ تركيــة لوصيــف/ 

الجزائــر

نورهان محمد توفيق / مصر 
تسنيم المروني/ اليمن 

عمر الدجيوجة/ المغرب
زكرياء الشناوي/ المغرب



مختارات

فنون

أحداث

البصرة نخلة  العراق على مر الأزمان- هدى المهتدي الريس/ لبنان
فرضية »دولة البصرة الخليجية« القادمة- ياسين غالب./ العراق

بدايات متلكئة ودعوات متلألئة --أجدور عبد اللطيف/ المغرب

صدية الإخـراج الجــمــعــوي في المسرح )01(-   نــجـيب طــلال/ المغرب
َ
قــ

حوار مع التشكيلية الشابة اسماء مصطفى
قاسم إسطنبولي يشارك في مهرجان الشرقية السينمائي الدولي في سلطنة عُمان

فنان العدد اسماعيل فتاح الترك
كاريكاتير العدد للفنان اركان البهادلي

1559 تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن
1622 ولادة  المؤلف المسرحي الفرن�سي موليير

1979 شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.
1991 - العــراق يطلــق صــاروخ ســكود علــى إســرائيل تســبب بوقــوع 15 إصابــة وذلــك أثنــاء حــرب 

الخليــج الثانية

في العدد

ص142 ص20 ص144



خليجي 25 وكرم 
العراقيين

بقلم رئيس التحرير

 بكرة القدم، ولا أعرف الا بعض قوانينها البسيطة، 
ً
لست خبيرا

لكنــي فــي دورة كأس العالــم التــي أقيمــت فــي قطــر، وفــي دورة كأس 
التــي  المباريــات  كل  لمشــاهدة   

ً
تمامــا تفرغــت  العربــي،  الخليــج 

فــي   جــرت دورة »خليجــي25« 
ً
الفــرق المشــاركة، ومؤخــرا خاضتهــا 

الــدورات  عــن   
ً
جذريــا  

ً
اختلافــا تختلــف  والتــي  »البصــرة«  مدينــة 

البصــرة«  »أهــل  بســبب  الإعــام  كل  شــغلت  بــل  لا  الســابقة، 
الضيــوف  تحــدث  الــدورة.  بطــل  كان  الــذي  العراقــي  والجمهــور 
عــن كــرم البصــرة، ونقلــوا عبــر قنواتهــم التلفازيــة او منصاتهــم فــي 
الانترنــت مــا وجــدوه عنــد البصرييــن الذيــن رفعــوا شــعار » البصــرة 
ديرتكــم« و«عيــن غطــى وعيــن فــراش« فــي إشــارة لســمو أخلاقهــم 
وطيبتهــم وكرمهــم.. ومــن جملــة متابعاتــي فــي الــدورة، تابعــت برنامج 
»المجلــس« فــي قنــاة الــكاس الرياضيــة، وســرّني مــا قدمــه الاعلامــي 
العربــي القطــري خالــد جاســم مــن حــب للعــراق وأهلــه، فهــو كان 
خيــر ناطــق بإســم الجماهيــر الخليجيــة الزائــرة لمدينــة البصــرة ..

اقييــن شــعب حــي،  خليجــي 25 رســالة الــى كل العالــم فــي أن العر
والأمــن  للحيــاة  محــب  شــعب  وهــو  وتناســيه،  اغفالــه،  يمكــن  لا 

بســام.. والعيــش 
تحيــة للشــعب العراقــي، ولأهــل البصــرة الكــرام، ولــكل أبنــاء دول 

خليجنــا العربــي. 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

تســتطع  لــم  رســمية،  بصــورة  بدنيــا  اقيــة  عر امــرأة  اقــوى  هــي 
أيــة امــرأة  انتــزاع هــذا اللقــب منهــا حتــى هــذه الســاعة، إذ تــؤدي 
جميــع تماريــن القــوة البدنيــة  بمطاولــة وصبــر وثبــات شــديدات. 
قــد  العــراق  فــي  النســوية  الرياضــة  بــان  الظــن  مــن تكســر   وهــي 
اضمحلــت وانتهــت، وتثبــت لــك أن الرياضــة النســوية يمكــن لهــا 
ان تحتــل مكانــة عالميــة، رغــم مــا  يكابــده البلــد مــن مــآس ورزايــا 
وكــوارث لــم يشــهدها بلــد مــن قبــل، وذلــك بفضــل طيبــة وســواها 

مــن لبــوات العــراق. 
 لقد ادركت شخصيا  اننا نمتلك جوهرة وعالمية بحق.

فهــي بطلــة مصارعــة جبــارة كســرت شــوكة مصارعــات عربيــات  
كبيــرات وقديــرات، لــم تــزل تحتفــظ ببطولــة العــراق فــي المصارعة 
العــرب  نالــت بطولــة  ، وبطلــة كيــك بوكســنغ  الحــرة والملاكمــة 
إلــى ذلــك  ،   أضــف  اليــه احــد  لــم تســبقه   فــي انجــاز  افريقيــا  و
ول اديبــة 

َ
وهــو مالفــت النظــر حقــا وهــو موضــوع حديثنــا ، كونهــا ا

اقيــة وربمــا عربيــة.  رياضيــة عر
لقــد بحثــت طويــا عــن المواضيــع التــي تناولتهــا الاقــام النســوية، 
عمومــا،  النســاء  تخــص  التــي  القضايــا  عــن  تتحــدث  فوجدتهــا 
العائليــة  والمشــاكل  الزوجيــة  والخيانــات  الحــب  قصــص  مثــل 
واحــدة  كاتبــة  اجــد  لــم  انــي  غيــر  الأســرة،  افــراد  افــات  وانحر
تتحــدث عــن عالــم الرياضــة واجوائــه واســراره ومكابــدات المــرأة 
الرياضيــة، لا ســيما مــن امــرأة داخــل الوســط الريا�ضــي، حققــت 
مــن الانجــازات مــا تحفظــه الســطور وتضيــق بــه الصــدور، مثــل 

اللاعبــة طيبــة. 
منشــورة   قصــة  ثلاثيــن   علــى  تزيــد  التــي  قصصهــا  كتبــت  لقــد 
بأســلوب الكاتبــة المحترفــة القديــرة، قــوة وايجــازا وقابليــة علــى 
واحــدة  كونهــا  المــرأة  لقضايــا  وتفهــم  الطــرح،  وجمــال  الســرد 
منهــن، طالبــة حقــوق ورياضيــة وناشــطة نســويه لا نبالــغ اذا مــا 
ونبــذ  المــرأة  فــي نصــرة  مــن وقتهــا  كبيــرا  تق�ضــي شــطرا  انهــا  قلنــا 
التنمــر والاســتضعاف، وكذلــك الاســتكانه والضعــف والخنــوع 

مــن المــرأة نفســها، فهــو امــر لا داع لــه، فــي زمــن اصبحــت كل مجــالات 
العمــل متاحــة للمــرأة، وجميــع فــرص تفجيــر الطاقــات متاحــة أمامهــا 

قيــود.  دون 
الســبك  وقــوة  العبــارة  وجمــال  والتماســك  بالمتانــه  اســلوبها  يمتــاز 
والحبكــة القويــة وروعــة الفكــرة، وقــد أثــارت الانتبــاه فعــا  قصصهــا 
التــي نشــرت مــن قبــل، لاســيما قصــص :  اســد ولبــوة، امــي، اصمتــي 
ودعــي البســاط يتكلــم، حيــن نازلــت الطويلــة، فتجــد  فيهــا وبحــق كاتبــة 
مــن طــراز فريــد، تصــف كل �شــيء بدقــة، وتتلمــس فيهــا نفســا انســانيا 
جميــا يفيــض احساســا نســويا بالحنــان، لتثبــت ان المــرأة تظــل تلــك 
بحقوقهــن،  المتأثــرة  جنســها،  لبنــات  المناصــرة  الحنــون،  الرقيقــة 
وهــي القــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها عبــر توظيــف مهاراتهــا وقدراتهــا 
الجســدية فــي الدفــاع عــن نفســها  عنــد الضــرورة، وكذلــك المحاميــة 

الله. بــاذن  المســتقبلية 
منهــم  والعــرب،  اقييــن  العر النقــاد  مــن  الكثيــر  بموهبتهــا  اشــاد  لقــد 
علــى ســبيل المثــال : مهــدي ناقــوس، الدكتــوره نهــى الحــداد، بلقيــس 
والتحليــل  بالنقــد  ســطورها  متناوليــن  الســالم،  حافــظ  القي�ســي، 
والاستحســان مؤكديــن أنهــا وبحــق رائــدة للقصــة الرياضيــة النســوية 

أحــد.  يســبقها  ان  دون 
ادبيــا   ، كبيــرة  حقيقيــة  اقيــة    عر موهبــة  ابراهيــم  فاهــم  طيبــة   
ورياضيــا، لــو كانــت فــي دولــة غيــر العــراق لاهتــم الجميــع بامرهــا ونالــت 
بالمواهــب  يهتــم  لا  الــذي  العــراق  لكنــه  تســتحق،  مــا  الامتيــازات  مــن 
علــى  شــمس  مثــل  واشــرقت  لاعبتنــا  فرضتهــا  التــي  تلــك  والانجــازات، 

الجميــع.

البطلة طيبة فاهم
 رائدة القصة الرياضية

سعد محمود شبيب/ العراق
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رحلة مع قصورة

ضمــن نتــاج الاديــب البصــري علــي الامــارة صــدرت الطبعــة الثانيــة 
والنشــر  للطباعــة  الغديــر  شــركة  عــن  شــعرية  قصائــد  لمجموعــة 
تناولــت   .) الميــدان  إلــى  رســائل  عنــوان)  تحــت  فــي2017  المحــدودة 
اقيــة علــى هيئــة قصــورات  حقبــة مهمــة مــن البطــولات والامجــاد العر

متنوعــة  . 
أثبتــت  إذ  المثيــر  الجديــد  عــن  البحــث  فــي  تنــوع  الحديــث  الادب  ان 
الــى  التجــارب المتنوعــة ان الثقافــة تعتمــد الافــكار والافــكار تحتــاج 
مــن  التــي  بيــن الاجنــاس الادبيــة  بنــاء متجانــس  صياغتهــا علــى وفــق 
شــأنها إثــراء المتلقــي بكــم هائــل مــن المعلومــة ومــا قصــورة الامــارة إلا 

فكــرة رائــدة تفــرد بهــا مــن تلــك الافــكار. 
بيــد ان معنــى القصــورة فــي المعاجــم اللغويــة جــاء مــن كلمــة ) قصــر 
 وقصــارة ( وقصــر يقصــرُ ويقصِــر، قصــرا فهــو 

ً
:فعــل .. قصــر قصــرا

فــي  : إمــرأة قصــورة محبوســة  قاصــر والمفعــول مقصــور والقصــورة 
البيــت لا يســمح لهــا بــأن تخــرج منــه  . والقصــر خــاف الطــول . وهنــا 
نتوقــف عنــد تلــك المعانــي المعجميــة التــي أحالتنــا الــى معنــى القصــورة 
معــانِ  بأقــل  المتلقــي  إفهــام  الــى  تســعى  بوصفهــا  مقتضــب  بشــكل 
وكلمــات مفاهيــم ومعــان حداثويــة مختلفــة مقترنــة بالصــورة ، يمكــن 
اقــع . وقــد وظــف أديبنــا كلمــة القصــورة  الافــادة منهــا علــى ارض الو
شــعرية  مجموعــة  عــن  التعبيــر  أجــل  مــن  جــاءت  كلمتيــن  مــزج  عبــر 
كتبــت علــى وفــق قصائــد وقــد ذكــر شــاعرنا فــي مقدمــة ) رســائل الــى 
 » القصــورة 

ً
الميــدان ( تجربتــه الفريــدة المتفــردة مــع القصــورة قائــا

هــي الوحــدة الفنيــة الواحــدة أمــا الكتــاب الــذي يجمــع القصــورات 
وبهــذا   .. أو مجموعــة شــعرية  ديــوان  بــدل   

ً
 شــعريا

ً
فيســمى معرضــا

نكــون قــد أخرجنــا الشــعر مــن صفتــه الكتابيــة التاريخيــة وجنســه 
الــى جنــس اخــر لا هــو شــعر فقــط ولا هــو صــورة فقــط بــل هــو مزيــج 
 فــي دفتــي كتــاب 

ً
بينهمــا وكذلــك اخرجنــا الشــعر الــذي بقــي مســجونا

منــذ ولادتــه الــى فضــاء المعــرض لكــي يتجــول المتلقــي علــى قدميــه فــي 
فــي مســاحة النــص ».  مســاحات الشــعر لا ان تتجــول عينــاه فقــط 
يحيلنــا ذلــك إلــى مــا قــام بــه الكاتــب الروائــي  العالمــي الاســكتلندي 
) والتــر ســكوت ( الــذي خلــده التاريــخ عبــر كتابــة الروايــة التاريخيــة 
روايــة  إلــى  والاثــارة  الدهشــة  مــن  الخالــي  الجــاف  التاريــخ  وتحويــل 
الاديــب  نهجــه  علــى  ســار  وقــد   ، وتشــويق  بأثــارة  المتلقــي  يتلقفهــا 
تاريــخ  روايــات  ترجــم  أن  بعــد   ) زيــدان  جرجــي   ( اللبنانــي  الروائــي 

الاســام عبــر سلســلة أطلــق عليهــا 
بسلاســة  إلــى جمهــوره  ( وقدمهــا  الاســام  تاريــخ  روايــات  سلســلة   (
وأضفــى عليهــا جانــب المتعــة والاثــار وصــار التاريــخ عبرهــا يقــرأ علــى 
شــكل روايــة لا علــى شــكل كتــاب منهجــي ثقيــل جــاف علــى الطلبــة . 

ــاب مــن تلــك التجــارب وقدمــوا طرائــق متنوعــة 
ّ
وبهــذا أفــاد الكت

فــي امتــاع المتلقــي بقصــد الاثــارة والتشــويق والاقبــال الواســع علــى 
النهــم مــن الثقافــة العالميــة والعربيــة علــى حــد ســواء . 

اذن القصــورة هــي انتقالــة معرفيــة مهمــة ودراســة واعيــة لمزيــج مــن 
القصيــدة والصــورة ومحاولــة جــادة فــي اظهــار الجوانــب الثقافيــة 
والتنوع الفكري في طرح الافكار ، بوصف ان المطلع على ما قدمه 
أديبنا الامارة من ثقافة ولغة عالية في اختيار الكلمات وصياغتها 
بلغــة أدبيــة متقنــة تــدل علــى عمــق المعرفــة والتنــوع الثقافــي الــذي 
ينــم عــن كــم هائــل مــن الخبــرات والمعــارف بخفايــا اللغــة العربيــة 
ومحاســنها اللفظيــة وهنــا يجــدر القــول أن المثقــف مبــدع ومفكــر 
التــي  الحداثويــة  بالافــكار ويقدمهــا بصياغتهــا  يتلاعــب  أن  يمكــن 
تثيــر خيــال المتلقــي العليــم وتبصــر المتلقــي البســيط بيــد إن عنصــر 
التشويق يكمن في حسن الاختيار ، إذ قدم لنا اديبنا في مجموعة 
 فــي كل تفاصيلــه وحوادثــه علــى وفــق نظــام 

ً
 معاشــا

ً
اقعــا رســائله و

صــورة ناهيــك عــن طبيعــة التسلســل الزمنــي فــي بنــاء الاحــداث فقد 
بــدأ بـــ) ليــس العــراق ســوى العــراق ( كعنــوان لقصورتــه التــي قــال 
فيهــا » لا ترهقونــا بالشــقاق ليــس العــراق ســوى العــراق . يقابلهــا 
وقفــت  ســهام  هيئــة  علــى  رســمت  العــراق  وطننــا  خارطــة  صــورة 
بتعجــب  ينظــر  كاريكاتــوري  كارتونــي  شــخص  يقابلهــا  عمــود  علــى 
واســتغراب وكأنــه يحــاور تلــك الخارطــة قائــا : إلــى متــى .... وباقــي 
المعنــى مســكوت عنــه ربمــا يحيلنــا إلــى سياســة القهــر والاســتبداد 
التــي ضيعــت معالــم ذلــك البلــد وحضارتــه العريقــة عبــر سياســات 
رعنــاء اراد اديبنــا التعبيــر عنهــا بقصورتــه لا ترهقونــا فــي سياســتكم 

فــأن البقــاء للعــراق . 
طغت لغة الحوار الفكري المثقف على اللغة الدارجة السطحية 
نظمهــا  فــي  بــرع  اديبنــا  ان  ويبــدو  البســطاء  عقــول  تخاطــب  التــي 
كمــا نظــم القصائــد العظــام وهنــا تجلــت فــي رســائله رســل منوعــة 
ارض  وخربــت  عبثــت  الطارئيــن  بحكامهــا  السياســة  ان  مفادهــا 
 بأبطالــه الشــرفاء . واجمــل 

ً
العــراق غيــر انــه بــاق بشــموخه مفتخــرا

مــا أطــر تلــك الرســائل تنوعهــا الجمالــي وعناوينهــا المفعمــة بالامــل 
التــي جــاءت متســاوقة مــع المتــن فقــد ســدو ثغــور  وروح التفــاؤل 
الليالــي فــي اشــارة الــى جــدار الصــد الــذي صنعــه ابطــال الحــرب ضــد 
الدواعــش ، وتعانقــت معهــا رســائل الشــهداء بعــد ان تعــود رســائل 
تجســد وجــع التــراب فهــل تقــرؤون رســائل الشــهداء ؟؟ إذ ان تلــك 
الاحــالات مــا هــي الا براعــة فــي كتــاب وحذاقــة فــي موضوعاتهــا التــي 
عانقــت عبــاب الســماء . فقــم للعــراق وخــذ تحيــة ان العــراق هــو 
تحيــة  بـــ)  عنونهــا  التــي  قصورتــه  فــي  الكلمــات  تلــك  تجلــت  الهويــة 
العــراق (. ومــا حــرب الكرا�ســي إلا مآ�ســي جمعهــا شــاعرنا فــي كلمــات 
وهــي رســائل لمــن يقرأهــا مجديــة وقــد جمعــت كل جماليــات اللغــة 
اقييــن بالحــب تنبــض وتطلــع  وختمهــا بحيــاة قائــا » قلــوب العر
اقييــن نهــر محبــة يفيــض علــى  مــن بيــن الرمــاد وتنهــض قلــوب العر

دنيــا الهــوى ويحــرض ...«. 
ان الحضــور الادبــي والثقافــة الواســعة مســار العــارف المتبحــر ومــا 
النتــاج الادبــي الثــر إلا خزانــة الفكــر المتنــور أضــاء لنــا عوالــم الادب 

الرفيــع وســمت بــه أنفســنا مــن العطــر عنبــر .. 

د. طالب هاشم بدن/ العراق
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تعتبر اللغة من أهم عوامل تكوين وتشخيص أي شعب في العالم، 
 بــارزا فــي 

ً
بمــا فيهــم الشــعب الآشــوري، حيــث تلعــب، هــذه اللغــة، دورا

انســجامه القومــي. واللغــة ليســت مجــرّد رمــوز تســتعمل للتفاهــم 
بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، ولكنهــا تـــاريخ فكــري للأمــة، يصــل بيــن 
مفهــوم  كل  يحــدّد  ومنظــار  ومســتقبلا.   

ً
وحاضــرا  

ً
ماضيــا أجيالهــا 

أبنــاء  يــدرك  غيرهــا  ألفــاظ  لا  ألفاظهــا  فمــن  عليــه.  الأمــة  تعارفــت 
الأمــة الواحــدة مــا حولهــم مــن حقائــق الحيــاة والكــون. وبهــا يعبّــرون 
عــن أفــكار أمتهــم. وعلــى هــذا تكــون اللغــة الوجــه الآخــر، أو الصــورة 
السيا�ســي  الوعــي  أن  كمــا  الأمــة.  يخــصّ  الــذي  للفكــر  الناطقــة 
والقومــي عنــد الأمــة لايبلــغ مــداه الأبعــد مــا لــم يقتــرن بوعــي لغــوي 
ســليم. واللغــة هــي العامــل الأسا�ســي فــي توطيــد وتمتيــن وحــدة الأمــة 
 وسياســيا واجتماعيــا. فالوعــي اللغــوي يســتند إلــى أن اللغــة 

ً
فكريــا

هــي وســيلة للتواصــل التأريخــي والفكــري، ومنظــار مســتقبلي يضمــن 
الســامة للأجيــال الصاعــدة.

عــرف كل لغــة مــن لغــات العالــم باســم الشــعب الــذي يتكلــم بهــا، 
ُ
ت

وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الفرن�ســي لغتــه فرنســية، والانكليــزي 
هنديــة،  لغتــه  والهنــدي  روســية،  لغتــه  والرو�ســي  انكليزيــة،  لغتــه 
حتــى الكــردي، ذو اللغــة الهجينــة، لغتــه كرديــة باســتثناء الشــعب 
و....  و...  و...  آراميــة وســريانية وكلدانيــة وســورت  لغتــه  الآشــوري 
فــي  عالميــة  حضــارة  أعظــم  صاحــب  الآشــوري  الشــعب  ذلــك  كأن 
التاريــخ القديــم، وصاحــب أعظــم مكتبــة فــي تاريــخ العالــم القديــم   
لــم يكــن لــه لغــة معروفــة باســمه حتــى جــاء الآراميــون البــدو الرحــل، 
أي  يصــدق  أهــل  الآراميــة.  اللغــة  وعلمــوه  الآفــاق،  فــي  الضاربــون 
إنســان لــه ذرّة عقــل هــذه الأكذوبــة التاريخيــة؟ أهــل يُصــدق عاقــل 
بــأن الأســد يتأثــر بســلوك الفــأر؟ الأمبراطوريــة الآشــورية العظيمــة 
التــي اســتولت علــى معظــم بلــدان الشــرق القديــم، ولهــا تلــك الملاحــم 
رجمــت إلــى معظــم لغــات العالــم، أيعقــل أن تتــرك لغتهــا الأم 

ُ
التــي ت

 وتتخــذ مــن الآراميــة لغــة لهــا بهــذه الســهولة؟ أم أن العكــس 
ً
كليّــا

هــو الصحيــح. فالآراميــة ليســت لغــة وإنمــا هــي صفــة للملحــد. فــإذا 
آرامــي  كلمــة  اللغــة الآشــورية فنجــد أن  تفحصنــا جميــع قواميــس 
تعنــي وثنــي. فقــد كان اليونــان يتباهــون ويتشــامخون اعتــزازا بهويتهــم 
 وتحقيــرا، علــى كل الشــعوب غيــر 

ً
الاغريقيــة ويطلقــون، اســتصغارا

الإغريقيــة لقــب ]البرابــرة[. أمــا اليهــود الذيــن اعتبــروا أنفســهم فــوق 
المختــار[  اســرائيل، شــعب الله  ]بنــو  لكونهــم  الشــعوب مرتبــة  كل 
فأطلقــوا علــى كل الشــعوب غيــر اليهوديــة لقــب ]آرامييــن[ أي وثنييــن. 
لذلــك لاينفــك اليهــودي يــردد فــي صلاتــه قائــا: ]آراميــا تائهــا كان أبــي[ 
 لايؤمــن بالإلــه يهــوه. وعلــى هــذا النهــج ســار العــرب الذيــن 

ً
. أي وثنيــا

أطلقــوا لقــب ]أعجمــي[ علــى كل مــن هــو ليــس بعربــي .

فــي كل القواميــس الآشــورية  لذلــك إذا بحثنــا عــن لفظــة ]الآرامــي[ 
ســنجدها مرادفــة للفظــة ]الوثنــي[. وتأكيــدا علــى ذلــك فقــد جــاءت 
التــي  الأرض[  ]صــورة  باســم  المقــدّس  للكتــاب  الآشــورية  الترجمــة 
يرتقــي عهــد كتابتهــا إلــى الجيــل المســيحي الثانــي، والتــي أطلــق عليهــا، 
الاســم  فيهــا  ورد  فقــد  البســيطة.  أي  ]فشــيطةا[  اســم  بعــد،  فيمــا 
الآرامــي ليشــمل جميــع الأمــم غيــر اليهوديــة. ومــن هــذا المنطلــق فقــد 
رأى آباؤنــا المســيحيون الأوائــل فــي الآراميــة تســمية مرادفــة للوثنيــة 
الحساســية  هــذه  انتقلــت  وقــد  ونبذوهــا.  منهــا  اشــمأزوا  لذلــك 
تجــاه تلــك التســمية المنبــوذة إلــى الأبنــاء والأحفــاد علــى مــرّ الأجيــال 
والعصــور. لهــذا فقــد ظلــت التســمية الآراميــة صفــة ملتصقــة بــكل 

مــن لــم يعتنــق الديانــة المســيحية كالنبــط، وأهــل حــرّان .
إلــى  أو تمحيــص،  بــدون تفكيــر  الكثيــرون حيــن يســتندون،  ويخطــئ 
مــاورد فــي ســفر إشــعياء علــى لســان ]ألياقيــم[ الــذي خاطــب ربشــاقا 
قائــا: )كلــم عبيــدك بالأرامــي لأننــا نفهمــه، ولا تكلمنــا باليهــودي فــي 
مســامع الشــعب الذين على الســور( . لذلك، نتيجة إيمانهم المطلق 
بالتــوراة اليهوديــة، نجــد معظــم الآشــوريين، بــكل مذاهبهــم الدينيــة، 
قــد انســاقوا وراء رجــال الديــن  الذيــن يطلقــون علــى اللغــة الآشــورية 
 مطلقــا بــأن الســيد المســيح قــد 

ً
اســم اللغــة الآراميــة، ويؤمنــون إيمانــا

تكلــم الآراميــة وهــذا مــا يجعلهــا لغــة مقدســة. وإذا ســلمنا جــدلا بأنــه 
كان، هنالــك، شــعب آرامــي قبــل الميــاد ولكنــه، حســب شــهادة كل 
المؤرخيــن، كان عبــارة عــن قبائــل رحّــل تتنقــل فــي الباديــة، وأن ظــروف 
إلــى البقــاع الحضاريــة، علــى  إلــى اللجــوء  الصحــراء كانــت تدفعهــم 
 وراء الســلب والنهــب. وظلــوا محاصريــن فــي 

ً
شــكل عصابــات، ســعيا

الباديــة الســورية إلــى أن ســمح لهــم الآشــوريون بالتنقــل إلــى مناطــق 
أخــرى ضمــن حــدود الدولــة الآشــورية طلبــا للــرزق.

لــم يســتطع الآراميــون أن يفلحــوا، أبــدا، فــي تأســيس كيــان سيا�ســي 
يتمتعــوا  لــم  أنهــم  المســتقرة. كمــا  البدويــة غيــر  القبائــل  تلــك  يضــم 
بثقافــة خاصــة بهــم، أو يشــكلوا نــواة حضاريــة، أو يقومــوا بــأي دور 
فــي شــؤون البــاد السياســية أو الاقتصاديــة. ولــم يتركــوا أي أثــر ذي 
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قيمــة علــى المســتويين الحضــاري أو الثقافــي أو اللغــوي.
 على الإطلاق. 

ً
1. الآرامية مرادفة للوثنية. ولا تتضمن معنى قوميا

ل أي مجموعة بشرية على وجه الأرض في الوقت الراهن.
ّ
ولاتمث

2. الاســم الآرامــي لــم تكــن لــه ركيــزة أساســية يعتمــد عليهــا ليســتمر 
. ويحــاول، الآن، إحيــاؤه 

ً
فــي الوجــود. لذلــك فقــد زال وتلا�شــى كليــا

كل  طليعتهــم  وفــي  الهجينــة  الأصــول  وذوي  المنحرفيــن  بعــض 
الآشــورية. علــى  الحاقديــن 

3. رغــم ادعــاء بعــض الســذج بــأن التســمية الســريانية أطلقــت، 
مــن قبــل اليونــان، علــى الشــعب الآرامــي ولكنهــم يدركــون جيــدا بأنــه 
ليــس، هنالــك، أي رابــط لفظــي بيــن التســميتين. وهــم علــى يقيــن 

بــأن التســمية الســريانية تحريــف لفظــي عــن الآشــورية ليــس إلا.
فهل يُعقل أن تكون آشوري القومية ولغتك آرامية أو سريانية؟

وهــل يُصــدق عاقــل بــأن الآشــوريين قــد تخلــوا عــن لغتهــم القوميــة 
الآشــورية التــي تكلمــوا وكتبــوا وقــرأوا بهــا لقــرون طويلــة، ودوّنــوا بهــا 
أروع الآداب والفنــون والملاحــم وجميــع المنجــزات الحضاريــة التــي 
لــم تــزل مائلــة فــي معظــم متاحــف العالــم، أيعقــل أن  تخلــوا عــن 
هــذه اللغــة العظيمــة، وهــم فــي قمــة قوتهــم العســكرية، وعظمتهــم 
الحضاريــة وتبنــوا اللغــة الآراميــة التــي تنســب إلــى الآرامييــن تلــك 
القبائــل البدويــة دائمــة الترحــال مــن مــكان إلــى آخــر، ولــم تعــرف 
الاســتقرار فــي مــكان باســتثناء بعــض الإمــارات فــي الباديــة الشــامية، 

وقــد قدمــوا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة .
قــد  الآشــورية  الأمبراطوريــة  بــأن  العالــم  مؤرخــي  جميــع  يشــهد 
اســتمرت خمســة آلاف عــام علــى ذات الأرض التــي وجــدت عليهــا 
وســوريا  العــراق  ليشــمل  نفوذهــا   وامتــد  التاريــخ،  فــي  مــرة  لأول 
ولبنان وفلسطين حتى مصر وأجزاء من إيران وتركيا، وبكل قوتها 
وحضارتهــا  وتاريخهــا  الجبابــرة،  وملوكهــا  الضاربــة،  العســكرية 
 عــن لغتهــا بهــذه 

ً
العريقــة التــي أنــارت العالــم القديــم قــد تخلــت كليــا

الســهولة والبســاطة لتتخــذ لغــة غريبــة لقبائــل بدويــة خارقــة فــي 
الجهــل والأميــة خارجــة مــن الصحــراء العربيــة القاحلــة والمظلمــة 
 وراء الســلب والنهــب 

ً
وضاربــة فــي الأرض مــن مــكان إلــى مــكان ســعيا

 
ً
واللصوصيــة فــي الباديــة الســورية لــم تســتطع أن تقيــم لهــا كيانــا

مســتقلا كباقــي الأمــم والشــعوب الأخــرى. فهــل هنــاك مــن أوتــي ذرّة 
عقــل يصــدق هــذا؟.

ورئيــس  كاهــن  فلســطين  نابلــس-  مــن  واصــف  حســني  الكاهــن   *
التــوراة   

ّ
)بــأن تلفزيوينــة:  مقابلــة  فــي  يؤكــد  الســامريين  متحــف 

غيّــر عــزرا  هــي آشــورية. وذلــك عندمــا  العبريــة  اليهوديــة والأحــرف 
اللغــة الســامرية إلــى اللغــة الآشــورية قبــل ألفيــن وســبعمائة عــام(.

* يقــول الكاتــب الأرمنــي آرام أورشــانيان: )قبــل أن يختــرع ميســروب 
الأبجديــة الأرمنيــة كان الأرمــن يقــرأون الانجيــل باللغتيــن اليونانيــة 

والآشــورية( .
* يقــول المطــران إقليميــس يوســف داود الموصلــي مطــران دمشــق 
 
ً
بقِ لنا شيئا

ُ
في كتابه اللمعة الشهية: )نعم! إن صروف الدهر لم ت

ــهروا خاصــة فــي مملكتــي بابــل 
ُ

مــن آثــار الآرامييــن الأوليــن الذيــن ش
ونينــوى اللتيــن تشــهد لهمــا التأريخــات القديمــة بالعمــران الفائــق 
فــي العلــوم والمعــارف وهمــا مــن أقــدم  والفضــل علــى ســائر الأمــم 

ممالــك الأرض. إلا أننــا عندنــا مــا عــدا شــهادات التأريخــات المذكــورة 
شــهادة جليلــة علــى قــدم اللغــة الآراميــة مــن الكتابــات المنقوشــة علــى 
الأحجــار التــي منــذ خمســين أو ســتين ســنة بُــدء أن كشــف عليهــا فــي 
موقــع نينــوى القديمــة بجــوار الموصــل وبابــل القديمــة. وهــي مكتوبــة 
بالقلــم القديــم الآرامــي الــذي يُقــال لــه المســماري لأن حروفــه تشــبه 

المســامير والتــي بــا شــك هــي مكتوبــة باللســان الآرامــي( .
أليــس هــذا هــو الهذيــان بعينــه؟ أهــذا هــو المــؤرخ  أبحــق الشــيطان 
النزيــه الــذي يحــرّف اللغــة الآشــورية المســمارية إلــى اللغــة الآراميــة؟ 
مــع العلــم أن كل المؤرخيــن والمستشــرقين يســمونها اللغــة الآشــورية.

ولكــن المــؤرخ والمطــران الجهبــذ إقليمــس داود بعــد ذلــك ين�ســى اللغــة 
 ويبدّلهــا باللغــة الســريانية. مــع أنــه لا يوجــد أي جــذر 

ً
الآراميــة كليــا

لغــوي بيــن الآراميــة والســريانية، كأن تقــول اللغــة الكرديــة هــي ذاتهــا 
اللغــة الفرنســية.

ثــم يضيــف فــي مــكان آخــر: )أمــا اللغــات الســريانية المعروفــة اليــوم 
اللغــات  فــأول  مكتــوب.  غيــر  هــو  مــا  ومنهــا  مكتــوب  هــو  مــا  فمنهــا 
التــي  العــراق  لغــة  ثــم  بابــل،  لغــة  هــي  الســريانية المكتوبــة المعروفــة 
بابــل  فــي  اليــوم  بابــل فهــي المســتعملة  لغــة  أمــا  المندائيــة.  لهــا  يُقــال 
وأعمالهــا أي فــي العــراق وآثــور وســائر بــاد المشــرق فــي الــدول النينويــة 
والبابليــة المشــهورة وهــي التــي نــزل بهــا ســفر دانيــال النبــي وغيــره مــن 

. القديــم(  العهــد  أســفار 
فــي  مــاذا نســتنتج مــن قولــه: )أمــا لغــة بابــل فهــي المســتعملة اليــوم 
فــي الــدول  فــي العــراق وآثــور وســائر بــاد المشــرق  بابــل وأعمالهــا أي 
النينويــة والبابليــة المشــهورة(. أليســت هــذه هــي ذاتهــا اللغــة البابليــة 
وماهــي  الآشــورية؟  الأمــة  أبنــاء  يســتعملها  يــزل  لــم  التــي  الآشــورية 
الدولــة النينويــة؟ أليســت هــذه الدولــة الآشــورية التــي يعرفهــا العالــم 
كلــه؟ ولمــاذ يحــاول تقزيمهــا فــي دولــة نينــوى مــع أن نينــوى هــي مدينــة 

وليســت دولــة.
أن  العلمــاء  بيــن  الشــائع  المذهــب  )إن  قائــا:  آخــر  مــكان  فــي  ويذكــر 
الكتابــة أخترعــت أولا لــدى الأمــة الفينيقيــة. ولكــن عنــد التحقيــق 
 

ٌ
حــدث اخترعهــا  ولكــن  الفينيقيــون  يخترعهــا  لــم  الكتابــة  أن  يظهــر 

لــدى إحــدى الشــعوب الســريانية المشــهورة أكثــر مــا يكــون كالبابلييــن 
جملتهــم  مــن  لهــم  المجــاورة  للأمــم  علموهــا  وهــؤلاء  والآشــوريين. 

. اليونانييــن(  إلــى  نقلوهــا  الذيــن  الفينيقيــون 
ثم يستطرد قائلا: )وأما أن الفينيقيين تعلموا الكتابة من البابليين 
والآشــوريين فعندنــا أدلــة تبيــن ذلــك بنــوع مــن التأكيــد. وذلــك أولا 
ــهروا بعلــم ســير البحــر وبالتجــارة وبعــض الصنائــع، 

ُ
أن الفينيقييــن ش

بخــاف الآشــوريين والبابلييــن  فــإن التاريــخ يشــهد لهــم بأنهــم قامــت 
لهــم ممالــك العالــم وأنهــم وضعــوا قبــل كل الأمــم المعروفــة أســاس 
العصــور  فــي  وشــوكتهم  دولتهــم  اشــتدت  وإنهــم  الدنيــا،  فــي  العمــران 
المتتابعــة وامتــدت ســلطتهم إلــى البــاد الشاســعة حتــى بــاد مصــر، 
يمكــن  لا  التــي  والآداب  والمعــارف  العلــوم  أولا  عندهــم  وظهــرت 
الاســتغناء فيهــا عــن الكتابــة ولا ســيما علــم الهيئــة أي علــم الأفــاك 
والرياضيــات ومــا أشــبه ذلــك. وقــد روى أحــد المؤرخيــن القدمــاء إنــه 
لمــا فتــح الاســكندر ذو القرنيــن مدينــة بابــل  وجــد فيهــا أن علماءهــا قــد 
 فلكيــة مكتوبــة منــذ القــرن الثانــي والعشــرين 

ً
كانــوا حفظــوا أرصــادا



ت
تبا

ع
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لــم  قبــل الميــاد أي منــذ عصــر ابراهيــم الخليــل، وفــي ذلــك الزمــان 
يكــن الفينيقيــون مشــهورين ب�شــيء مــن العلــوم، فــا يقبــل العقــل 
الســليم أن البابلييــن تعلمــوا الكتابــة مــن الفينيقييــن. وإن إقليمــس 
أن  روى  المســيح  بعــد  الثانــي  القــرن  فــي  عــاش  الــذي  الاســكندري 
اخترعــوا  الذيــن  هــم  الســريان  أن  إلــى  ذهبــوا  القدمــاء  مــن  كثيريــن 
الكتابــة. وقــال بلينيــوس الفيلســوف المشــهور الــذي عــاش فــي القــرن 
الأول بعــد الميــاد: ] إنــي أرى أن الكتابــة مــن اســتنباط الآشــوريين[( .

هــم  الســريان  بــأن  قــال:  لمــا  الاســكندري  إقليمــس  أن  البدهــي  مــن 
وليــس   

ً
حتمــا الآشــوريون  بهــم  يعنــي  كان  الكتابــة  اخترعــوا  الذيــن 

الحالييــن. الســريان 
: إن التســمية الســريانية أطلقهــا 

ً
يقــول الأســتاذ يــوآرش حيــدو: )أولا

اليونانيــون علــى الشــعب الآشــوري، وبالتالــي فــإن الســريان آشــوريين 
: لا يوجــد شــعب آرامــي حيــث كان اليهــود يطلقــون كلمــة آرامــي 

ً
.ثانيــا

علــى الشــعوب الأخــرى مثلمــا كان الإغريــق يســمون الشــعوب غيــر 
ســوريا  فــي  آراميــة  لغــة  يوجــد  لا   :

ً
.ثالثــا  « البرابــرة   « بـــ  الإغريقيــة 

: إن 
ً
مغايــرة للغــة التــي كان يتكلــم بهــا الآشــوريون والبابليــون .رابعــا

مــا قيــل عــن صــراع الآشــورية مــع الآراميــة وهزيمــة اللغــة الآشــورية 
: إن الآشــوريين والكلدانييــن المعاصريــن 

ً
هــو محــض خيــال . خامســا

يتكلمــون اللغــة الآشــورية القديمــة ولكــن مــع بعــض التغييــر. ومــن 
هذا نســتنتج أن اللغة الآشــورية لم تنقرض، ولم تتخلَ عن موقعها 
لأيــة لغــة أخــرى، وإن اللغــة الســريانية هــي امتــداد للغــة الآشــورية 
: حــروف الأبجديــة هــي مــن ابتــكار الآشــوريين، 

ً
البابليــة ذاتهــا .سادســا

: الأدب 
ً
أيضــا، لا مــن ابتــكار الفينيقييــن كمــا يزعــم البعــض .ســابعا

الســرياني يجــب أن يســمى بــالأدب الآشــوري( .
* يقــول الباحــث اللغــوي الآشــوري العالمــي فــرد تميمــي : )إن فــك 
]المايــا[  شــعب  إلــى  العائــدة  البــارزة  والرســوم  الصــور  آلالــف  رمــوز 
فــي  ليــس  التشــابه  وواضــح  جلــي  وبشــكل  تبيــن  كتاباتهــم  وترجمــة 
ومــن  الآشــورية.  اللغــة  مــع  أيضــا  المعنــى  فــي  وإنمــا  فقــط  اللفــظ 
مــن  مباشــرة  إليهــا  جــاؤوا  أمريــكا  أول ســكنة  أن  علــى  نســتدل  هــذا 
العــراق القديــم عــن طريــق البحــر، حيــث أننــا نجــد جــدران القصــور 
الآشــورية رســوما تمثــل الأســاطيل البحريــة وهــي تمخــر عبــاب البحــار 
ومــن المحتمــل جــدا أن تكــون هــذه الســفن أكثــر قــوة مــن تلــك التــي 
تعبــر  أن  حضــارة  أيــة  إمــكان  فــي  كان  ولــو  كولومبــس.  اســتعملها 
المحيــط فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة فــإن الآشــوريين كانــوا يمتلكــون مــن 
الخبــرة والقــدرة مــا يؤهلهــم للقيــام بتلــك الرحلــة وإيصــال حضارتهــم 
إلــى ســواحل العالــم الجديــد(. ولقــد قــام الســيد تميمــي بفــك رمــوز 
كتابــات أثريــة وجــدت منقوشــة علــى )400( صخــرة تــم العثــور عليهــا 
فــي الفتــرة مــا بيــن ســنة 1940-1947 فــي وادي ]سســكويهانا[ بولايــة 
بنســلفان. وهــذه الكتابــات تذكــر بوضــوح بــأن قــوة آشــورية مكونــة 
من ]70[ سبعين ضابطا، وجيش يقدر ب ]3000[ ثلاثة آلاف رجل 
قــد اســتوطنوا هــذا الــوادي وذلــك فــي الفتــرة التــي يرجــح أن تكــون 
ســنة 371 قبــل الميــاد، وأن الأحــرف التــي وجــدت علــى تلــك الصخــور 
هــي ذاتهــا التــي لا تــزال تســتعمل مــن قبــل الآشــوريين حتــى يومنــا هــذا. 
ويعقــب قائــا: )لقــد درســت لغتــي الآشــورية طيلــة حياتــي. وأنــا علــى 
لغتهــم بصــورة  قــد حافظــوا علــى  بــأن الآشــوريين المعاصريــن  يقيــن 

زمنــي  تسلســل  عبــر  اللغــة  هــذه  وصلتنــا  وقــد   .
ً
نســبيا صافيــة 

للكتابــة. منــذ الكتابــة التصويريــة حتــى الكتابــة الأبجديــة. وإنــه 
مــن الخطــأ التأريخــي أن نقــول أن حضــارة الآشــوريين قــد تلاشــت. 
الآشــوريين  غيــر  واللغوييــن  المؤرخيــن  بيــن  شــائع  الخطــأ  وهــذا 
ترقــى  اليــوم  المســتعملة  الآشــورية  اللغــة  أن  يجهلــون  الذيــن 
بصــورة مباشــرة إلــى الأبجديــة الأوليــة أي الكتابــة الصوّريــة التــي 
تعــود إلــى عــدة آلاف مــن الســنين. وأظــن أن العلمــاء الغربييــن، 
 لجهلهــم باللغــة الآشــورية المعاصــرة ومعانيهــا، فقــدوا بذلــك 

ً
نظــرا

إرادات نفيســة، ولعلهــم بذلــك فقــدوا مفتــاح معرفــة الما�ضــي( .
كتــاب  صاحــب  بريصــان  كان  الآشــورية  باللغــة  يتعلــق  وفيمــا   *
]الكلاســيكية[،  القديمــة  اللغــة  )إن  يقــول:  البلــدان[  ]شــرائع 
إلــى  بالغــة  إســاءة  ت�ســيء  ]الآراميــة[  خطــأ  عليهــا  يطلــق  التــي 
الآشــوريين، لأن هــذه اللغــة هــي لغــة التراتيــل الدينيــة ليــس إلا، 
وعلينــا أن نحيــي لغتنــا المتداولــة ]الســوادية[ ونكتــب بهــا أدبنــا، 
فهــي لغــة الحيــاة. أمــا الذيــن يتعصبــون إلــى ]الكلاســيكية[ فإنهــم 

الاشــوريين(. علــى  للقضــاء  يمهــدون 
يــردّدون  الآشــوريون  كان  الفيلســوف  الشــاعر  هــذا  عهــد  وفــي 
أغانيــه وألحانــه التــي افتتــن بهــا الفتيــان والفتيــات، وخاصــة فــي 
مــن  الرغــم  وعلــى  الرهــا.  مدينــة  فــي  الرقــص  وحفــات  الدبــكات 
الديــن  بعــض رجــال  مــن  لقيهــا بريصــان  التــي  المحاربــة الشرســة 
إلا أن معظــم الشــعراء الآشــوريين أمثــال مــار أفــرام، مــار نرســاي، 
مــار اســحق الأنطاكــي، وغيرهــم كانــوا يكتبــون أشــعارهم علــى غــرار 

برديصــان. شــعر 
وبرديصــان كآشــوري كان يفتخــر بقوميتــه ويعتــز بهــا. فيــروى عنــه 
أن بعــض طلابــه ســألوه يومــا: )لمــاذا لا تكتــب باللغــة اليونانيــة؟ 
فأجابهــم قائــا: أنــا آشــوري وســأكتب بلغــة أمــي. وإن شــاء أحدكــم 

فليترجــم كتاباتــي إلــى أيــة لغــة كانــت(.
يقــول الأســتاذ الشــاعر والأديــب لطيــف بــولا: )إذا،ً مــاذا نســمي 
لغــة  أعــرق  وهــي  بهــا  نتحــدث  أجدادنــا  موطــن  فــي  ولازلنــا  لغتنــا 
عرفهــا التاريــخ؟ هــل يحــق لأحــد أن يســميها بأســماء أخــرى كمــا 
النصرانيــة،  النبطيــة،  البعــض  عنــد  سُــميت  فقــد  لــه؟  يحلــو 
كل  كثيــرة.  أخــرى  واســماء  الكفــرة[  لغــة  گاور]أي  ولغــة  فليحــي، 
أصــاب  الــذي  والضيــاع  والجهــل  الضعــف  بســبب  حصــل  هــذا 
أبنــاء شــعبنا، وغيــاب النظــام السيا�ســي كبقيــة الــدول للحافــظ 
أبنائهــا  بيــن  وخاصــة  النــاس  بيــن  ونشــرها  بتدريســها  اللغــة  علــى 
الذين يجهلون الكثير الكثير عنها فراحت تشكو الغربة والاندثار 
وهــي فــي عقــر دارهــا مــع كل الاســف الشــديد. لهــذا نريــد أن نقــدم 
 حول تســمية مصطلح ]الســريانية[ وعلاقته بالآشــورية. 

ً
إيضاحا

 1800 بحــدود  القديمــة  المســمارية  النصــوص  إلــى  رجعنــا  فلــو 
اِشــورِيِأ  آشــورايا  أنفســهم  علــى  يطلقــون  الآشــوريون  كان  ق.م 
]ashshuraya[ بتشــديد الشــين، وفــي العصــر الوســيط ]1360-

 ashuraia( 911 ق:م[ جــاءت فــي ألــواح مســمارية بهيئــة اِشــورِيِأ
—911( الحديــث  العصــر  وفــي  الشــين،  بتخفيــف  -آشــورايا( 
-ashshuraya( اِشــورِيِأ  بصيغــة  لفتــرة  بعــد  وفيمــا  ق:م(   612

وفــي  الأولــى،  التســمية  الــى  عــودة  الشــين  بتشــديد  آششــورايا( 



ت
تبا

ع
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الحديــث،  بالعصــر  الباحثيــن  عنــد  عليــه  ويطلــق  الأخيــر  العصــر 
ففــي هــذه الفتــرة ظهــرت مجموعــة بشــرية فــي المنطقــة عرفــوا باســم 
الليدييــن ]مــن أصــل إغريقــي[. فقــد جــاء وفــد منهــم وقــدم هدايــا 
للملــك الآشــوري فاســتغرب الملــك وقــال: )أنــا لــم اســمع هــذه اللغــة 
مــن قبــل( لأنهــم كانــوا خــارج هيمنــة الســلطة الآشــورية، وعــادوا مــن 
حيــث أتــوا، قــد كتبــوا عــن الآشــوريين مــا ســمعوا ومــا شــاهدوا، 
.الســؤال   )assyrian( الســريان  بهيئــة  الآشــوريين  اســم  فكتبــوا 
لمــاذا دونــوه بهــذا الصيغــة؟ الجــواب: لأن الإغريــق لا وجــود لحــرف 
فــي الإغريقيــة يقــرأ   )y( فــي لغتهــم. والأمــر الثانــي أن حــرف الشــين 
فــي الإغريقيــة هــي   )N(ال�شــئ الآخــر أن ،)وليــس أي u بصــوت )أو 
نــون النســبة كمــا هــي اليــاء لــدى الأكادييــن والآشــوريين والبابلييــن. 
وكمــا هــو حــرف )N( اليــوم فــي الانكليزيــة. إذن إن كلمــة ]الســريان[ 
—ashshuraya( وهــي نفســها )assyrian( هــي تحريــف مــن كلمــة

اششــورايا(، ولا يــزال فــي العاميــة ]ســورايا[. ولا نن�ســى بــأن اليــاء 
فــي  الســريانية تأتــي أيضــا ]يــاء النســبة[ ثــم حــذف حــرف الألــف. 
يلفــظ  لا  ولكــن  )آســورايا(  يكتــب  الســريانية  فــي  واليــوم  وهنــا  
وهنــا  ولهجاتهــا  الســامية  اللغــات  فــي  وارد  وهــذا  الألــف  صــوت 
يكمــن ســر المعنــى والمغــزى. وعندمــا بــدأ الآشــوريون بترجمــة التــراث 
 ]Assyrian[ الإغريقــي فــي فتــرة مــا بعــد الميــاد بــدأت كلمــة الســريان
تأخــد مكانتهــا فــي الأدبيــات الآشــورية بمثــل مــا وردت فــي الكتابــات 
الإغريقيــة ، ولا نن�ســى أن الحثييــن كانــوا يطلقــون علــى الآشــوريين 
أو يلفظــون اســم آشــور ب)sur-ســور( بحــذف حــرف الألــف. أمــا 
الفــرس كانــوا يطلقــون علــى بــاد آشــور اســم ]شورســتان[  بحــذف 
حــرف الألــف، بحســب مــا جــاء فــي كتــاب العالــم نولدكــة ]اللغــات 
الســامية[. وإن ســبب حــدوث اختــاف وخــاف مــن قبــل الباحثيــن 
باللغــات  إلمامهــم  عــدم  هــو  للشــعوب  السيا�ســي  التاريــخ  ودار�ســي 
إذن  ونقــول:  نعــود   ، والســومرية[  والبابليــة  ]الآشــورية  القديمــة 
لا  والآشــوريين  آشــور،  بــاد  إلــى  ننتمــي  نحــن  نحــن؟؟؟  نكــون  مــن 

غيــر. هــذه هــي الحقيقــة( .
يقــول الأســتاد فــؤاد الكنجــي: )فــي حيــاة أيــة أمــة ليــس هنــاك مــن 
فــي وحدتهــا ونهضتهــا وازدهارهــا بقــدر مــا  بــارزا   

ً
وســيلة تلعــب دورا

تبقــى  والتطــور. ولذلــك  النهضــة  فــي  مــن دور عظيــم  اللغــة  تلعبــه 
وهــدف  وغايــة  وســيلة  الآشــورية،  الأمــة  لغــة  الآشــورية،  اللغــة 
بــأي  تجاوزهــا  لايمكــن  الآشــورية  الأمــة  وانتمــاء  هويــة  باعتبارهــا 
لنجاحهــا  الأمــة  لهــذه  كأبنــاء  حياتنــا  مــن  الإشــكال  مــن  شــكل 
اللغــة  فــان  .وعليــه  الأمــم  بيــن  شــأنها  ورفــع  وتقدمهــا  وازدهارهــا 
 فاعــا ومهمــا فــي تعريــف 

ً
الآشــورية لعبــت، علــى مــر العصــور، دورا

للمفكريــن  والإبداعيــة  الفكريــة  أنشــطتها  علــى  الأرض  شــعوب 
وقــد  الآشــورية،  الأمــة  وفنانيــن  وأدبــاء  والفلاســفة  والمبدعيــن 
فــي رفــع شــان الأمــة مــن خــال إثــراء مجــال  ســاهمت هــذه اللغــة 
الفكــر والعلــم والأدب والفــن بنشــر وعــي ثقافتهــم وحضارتهــم، وقــد 
اســتطاعت اللغــة الآشــورية إيصــال رســالتها وعلــى أكثــر مــن صعيــد 
فكــري وفلســفي وأدبــي وفنــي بمــا فــاق انجازهــا أيــة لغــة أخــرى منــذ 
ظهورها الموغل في عمق التاريخ والذي تجاوز اليوم عمرها سبعة 
التطــور،  الآشــورية  اللغــة  واكبــت  وقــد  الميــاد.  قبــل  ســنة  آلاف 

كمــا عبــرت الإعمــال الفنيــة النحتيــة الضخمــة بطريقتهــا عــن الأمــة 
الآشــورية، بكــون اللغــة المدونــة علــى الألــواح الطينيــة قــد أفصحــت 
اكتشــاف  فعنــد  الآشــورية،  اللغــة  طريــق  عــن  ذاتهــا  عــن  التعبيــر 
المكتبــة الكبيــرة للملــك الأشــوري العظيــم آشــور بنيبــال التــي كانــت 
تغــص بالألــواح المســمارية والتــي وصــل عددهــا إلــى عشــرات الآلاف 
مــن الألــواح فــي شــتى المجــالات الفكريــة والدينيــة والطبيــة والتنجيــم 
التــي كانــت  والرياضيــات والتاريــخ والأدب والقانــون وســائر العلــوم 
معروفــة فــي زمانهــم،  وهــذا الأمــر كان خيــر شــاهد علــى عنايــة واهتمــام 
الآشــوريين بفــن الكتابــة، وهــذا الأمــر كان مــن أهــم الأســباب الــذي 
واســتعمال  الأشــوريات[  ]علــم  مصطلــح  إطــاق  العلمــاء  جعــل 
اســتطاعوا  التــي  المســمارية  الكتابــة  علــى  الآشــورية[  تعبير]اللغــة 
علــى  برهنــت  التاريــخ،  عبــر  الآشــورية،  .فاللغــة  رموزهــا  يفكــوا  أن 
أصالتهــا كونهــا العامــل الأسا�ســي لنشــر حضارتهــا الآشــورية العريقــة 
وابتعاثها بين حركات شعوب الأرض وأممها، كونها واصلت رسالتها 
الحضاريــة لأنهــا حملــت فــي طياتهــا قيــم التحضــر والإنســانية والرقــي 
بربطهــا بيــن الإنســان والثقافــة وبيــن الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل( .

هــو  )نعــم وكمــا  أوديشــو ملكــو كيوركيــس:  الشــاعر والأديــب  يقــول 
الثقافيــة  الحقــوق  قــرار  صــدور  ينتظــروا  لــم  الآشــوريون  معــروف، 
 فــي بلادهــم الأصليــة بــاد 

ً
المذهبانــي، ولــم ينطقــوا بالســريانية يومــا

آشــور وبابــل. إذ كانــت ومــا زالــت لهــم لغتهــم القوميــة العريقــة، أي 
اللغــة الآشــورية ســواء جــاءت بالخــط المســماري أو بالخــط الأبجــدي. 
لــدى الآشــوريين  تكــن  اللهجــة الســريانية ]لهجــة أورهــاي[ فلــم  أمــا 
ســوى لغــة العبــادة والحــوار مــع الله فــي كنيســة المســيح المشــرقية(.

ويقــع غالبيــة المثقفيــن الآشــوريين فــي مغالطــة كبيــرة حيــن يعمــدون 
اللغــة  أي  حٍــدةِأ[  شِــنِأ 

َ
]ل خاتــا  لِشــانا  إلــى  اللغــة  تصنيــف  إلــى 

شِــنِأ عٍةتقِــأ[. فاللغــة 
َ
الجديــدة، واللغــة القديمــة أي لِشــانا عتيقــا ]ل

مــر العصــور والأزمــان ولكنهــا تتطــور بتطــور أصحابهــا،  واحــدة علــى 
وإذا لــم تتطــور مــع الزمــن فســتتجمد وتمــوت، كمــا حــدث ويحــدث 
ســتعمل فــي معظــم كنائــس شــعبنا، ولكننــا نراهــا 

ُ
للغــة التــي كانــت ت

 مــن بعــض الكنائــس، كالكنيســة 
ً
 رويــدا لتتلا�شــى كليــا

ً
تضمحــل رويــدا

بعــض  فــي  مســتعملة  تــزل  ولــم  والكاثوليكيــة.  والملكيــة،  المارونيــة، 
كنائــس الســريان الأرثوذكــس، وفــي جميــع الكنائــس الآشــورية ولكــن 
بدلت معظــم الطقــوس الكنســية إلــى اللغــة الآشــورية الســوادية 

ُ
اســت

الشــعب. ليفهمهــا عامــة 
يقــول الدكتــور طــه باقــر أســتاذ اللغــات القديمــة فــي جامعــة بغــداد: 
)لقــد طــوّر الآشــوريون اللغــة الآكاديــة منــذ عهــد ســنحاريب، وأدخلــوا 
 )

ً
 وصرفــا

ً
 بالآشــورية كتابــة ونحــوا

ً
إليهــا بعــض الآراميــة المتأثــرة أصــا

. .
القــرن  منــذ  جامــدة  ظلــت  الآراميــة  أو  الســريانية  المســماة  فاللغــة 
الثالــث عشــر الميــادي، أي برحيــل العملاقيــن مــار يوحنــا ابــن العبــري 
]1291-1318م[،  الصوبــاوي  عبديشــوع  ومــار  ]1226-1286م[، 
ولــم يطــرأ عليهــا أي تطــور يُذكــر علــى الإطــاق، بعكــس اللغــة الآشــورية 
 مــع الزمــن علــى يــد الشــعراء الفطرييــن الجبلييــن 

ً
التــي تطــورت كثيــرا

بِــرِأ[ علــى غــرار 
ْ
ــأ هٍن

ً
الأمييــن الــذي صاغــوا ملحمــة قطينــة كبــارا ]قٍطتن

ملحمــة گلگامــش، وأغانــي الفلكلــور الآشــوري التــي ظــل يصــدح بهــا 



ت
تبا

ع
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بنــات وأبنــاء الشــعب الآشــوري فــي أفراحهــم حتــى يومنــا هــذا وهــي 
ليِنِــأ[، ناهيــك عــن الدبــكات الآشــورية التــي 

َ
الــراوي ولليانــا ]رِوًأ ول

كانــت ولــم تــزل تنــال إعجــاب جميــع أبنــاء شــعوب المنطقــة.
أمــا اللغــة الآشــورية فقــد بــدأت تتطــور بســرعة علــى يــد الآشــوريين 
القاطنين في منطقة أورميا في إيران، بفضل الإرساليات الأجنبية. 
فــأول مطبعــة آشــورية تأسســت عــام 1836م فــي أورميــا- ايــران. وقــد 
جلبهــا كل مــن الدكتــور آســاهيل كرانــت )1805-1844م( وزميلــه 
الأب جوستن بركنس )1805-1869م( حيث فتحا، مع زوجتيهما، 
 للإرســالية الأمريكيــة البروتســتانتية فــي مدينــة أورميــا. ولهمــا 

ً
مقــرا

فــي  الآشــورية  الصحافــة  باكــورة  إصــدار  فــي  الأكبــر  الفضــل  يعــود 
النــور(  )أشــعة  دبىــرا  زىريــذا  صحيفــة  وهــي  ألا  الحديــث  العصــر 
المهتميــن  الآشــوريين  والمثقفيــن  الديــن  رجــال  مــن  عــدد  وبمــؤازرة 
بنهضــة أمتهــم القوميــة واللغويــة والتاريخيــة الذيــن كانــوا ضليعيــن 
والذيــن  واليونانيــة،  والعبريــة  والإنكليزيــة  الآشــورية  باللغــات 
يعتبــرون، بحــق، رواد الصحافــة الآشــورية أمثــال شــموئيل بــادل 
خانكلــدي )1805-1908م(، يوخنــا مو�شــي )1874-1908م(، آبــا 
)1884-1951م(،  دســامس  شــليمون  )ت1907م(،  ســولومون 
-1896( ألخــص  أدّي  )1882-1957م(،  أرســانيس  بنياميــن 

1959(، جــان ألخــص )1907-1969( و نمــرود ســيمونو )1908(،  
كل  فــي  بعــد،  فيمــا  حذوهــم،  وحــذوا  تبعوهــم  الذيــن  الــى  إضافــة 
مــن روســيا وتركيــا وايــران ولبنــان والعــراق وســوريا وفــي الشــتات 
أمثــال المطــران تومــا أودو )1855- 1899(، آشــور يوســف )1858- 
-1868( فائــق  نعــوم   ،)1927  -1859( شــيخو  لويــس   ،)1915

1930(، الأب بولــص بيــداري )1877- 1974(، وأويقــم بيــت قليتــا 
فريــدون   ،)1965  -1886( الصائــغ  ســليمان  )1877-1929م(، 
 ،)1971  -1897( نزهــا  اليــاس  فريــد  )1891-1925م(،  آثورايــا 
 ،)1972-1890( روفائيــل  مريــم    ،)1941-1868( وردا  يوئيــل 
يوســف مالــك )1899- 1959(، ســنحاريب بالــي )1971-1869(، 
دافيــد  كبرئيــل صومــي،  ابراهيــم  بطــي )1901- 1956(،  روفائيــل 
بهنــام  بولــص  انويــا،  بولــص   ،)1979-190111( برلــي  برصــوم 
حنــا   ،)1983-1903( با�شــي  قــره  المســيح  عبــد   ،)1969  -1916(
 )1994  -1918( قاشيشــو  يوحانــون   ،)1981  -1911( ســلمان 

العديــدون. وغيرهــم 
لقــد صــدر العــدد الأول مــن جريــدة )زهريــري دبهــرا( فــي الأول مــن 
هــذا  وليصبــح  الآشــورية،  باللغــة  )1849م(  عــام  الثانــي  تشــرين 
 للصحافــة الآشــورية يحتفــي بــه الآشــوريون 

ً
التاريــخ، لاحقــا، عيــدا

ســنويا، أينمــا تواجــدوا، فــي كل أنحــاء العالــم. وقــد اســتمرّت، هــذه 
الصحيفــة، بالصــدور حتــى عــام 1918م. ويعتبــر بولــس بيجــان أول 
آشــوري يجلــب مطبعــة إلــى الآشــوريين القاطنيــن فــي إيــران، وذلــك 
فــي  كبيــرة  مســاهمة  المطبعــة  تلــك  ســاهمت  وقــد  1861م،  عــام 

الثقافــة الآشــورية الجديــدة. انطــاق 
أما الذين يتشــدقون بأن هناك اختلاف كبير بين اللغة المســمارية 
الفــرق  هــو  كــم  فنقــول:   

ً
حاليــا الآشــوريون  يتكلمهــا  التــي  واللغــة 

شاســع بيــن اللغــة العربيــة فــي عصــر مــا قبــل الإســام، ولغــة القــرآن 
وبيــن اللغــة العربيــة الحاليــة وبينهمــا ألــف وأربعمائــة عــام  فقــط 

بحيــث لايســتطيع فهمهــا حتــى حاملــي الشــهادات العليــا. بينمــا بيــن 
اللغة المســمارية أيام بابل وآشــور وبين اليوم أكثر من ســبعة آلاف 
عــام. أمــا عــن اللغــة الإنگليزيــة فحــدث ولا حــرج فلغــة شكســبير، 
باعتــراف قامــوس أكســفورد، بأنــه يديــن لــه بنحــو 3000 كلمــة فــي 
اللغــة الإنگليزيــة منهــا 1700 كلمــة دخلــت اللغــة لأول مــرة. ولكــن 
تختلــف اللغــة الإنگليزيــة فــي لهجــة العصــر الإليزابيثــي التــي كتــب 
بها شكســبير قبل ســتة قرون عن اللغة الإنگليزية الحديثة اليوم، 
ناهيــك عــن تغيــر بعــض معانــي كلمــات شكســبير، أو اختفائهــا مــع 
الزمــن، بحيــث لايســتطيع فهمهــا الإنگليــزي الحاصــل علــى  مــرور 
الشــهادات العليــا. ناهيــك عــن اللغــة الكنســية الطقســية المســماة 
الذيــن  أنفســهم  الديــن  رجــال  حتــى  لايفهمهــا  التــي  الســريانية[   [
يرددونهــا كالببغــاوات مثلمــا يــردّد الأفغانــي أو الباكســتاني الآيــات 

القرآنيــة.
كــوم:  دوت  عنــكاوا  موقــع  صاحــب  المالــح  عصــام  الأســتاذ  يقــول 
إلــى  لغــة  )هنــاك عامــل واحــد فقــط يســاعد علــى أن تتحــول أي 
أي  يوجــد  ولا  العســكري،  التوســع  وهــو  الانتشــار،  واســعة  لغــة 
فــي نشــر اللغــة، وهنــاك أمثلــة عديــدة تبرهــن  عامــل آخــر يســاعد 
ذلــك، فلــولا الامبراطوريــة البريطانيــة لمــا أصبحــت الانكليزيــة لغــة 
عالميــة، ولــولا الاســتعمار الفرن�ســي فــي العديــد مــن دول افريقيــا لمــا 
انتشــرت الفرنســية، ولــو كان هتلــر قــد نجــح فــي احتــال العالــم لكنــا 
جميعــا قــد تعلمنــا الألمانيــة بــدلا عــن الانكليزيــة. فجنــوب افريقيــا، 
ســورينام، كوريســاوا جميعهــا تتقــن الهولنديــة بســبب الاحتــال 
فــي  والبرتغاليــة  اللاتينيــة  أمريــكا  فــي  الاســبانية  لهــا.  الهولنــدي 
البرازيــل والعربيــة فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا. إذن 
التوســع العســكري هــو العامــل الأهــم فــي نشــر اللغــة. فكيــف يمكــن 
انتشــرت  التــي  هــي  الآراميــة  أن  النظريــة،  هــذه  وفــق  نصــدق،  أن 
حتــى  لهــم  يكــن  لــم  الآرامييــن  بينمــا  عالميــة  شــبه  لغــة  وأصبحــت 
كيــان سيا�ســي موحــد. بــل لــم يكــن لهــم، حتــى مــا نســميه اليــوم، 
الأطــراف  متراميــة  امبراطوريــة  كانــت  الآشــورية  الذاتــي.  الحكــم 
فمــن المنطــق أن تكــون اللغــة الآشــورية هــي التــي كانــت تســود وليــس 
الآراميــة. وإذا كانــت اللغــة الآشــورية هــي مــن نفــس أصــول اللغــة 
والكلديــة،  الأكاديــة  الامبراطوريــة  أن  إلا  يعنــي  لا  فهــذا  الأكاديــة 
فيمــا بعــد، قــد ســاهمتا فــي نشــر هــذه اللغــة والتــي أطلــق عليهــا فــي 
بــاد آشــور ]اللغــة الآشــورية[. أمــا النظريــة التــي تقــول بــأن سياســة 
الآرامييــن  بينهــم  ومــن  الغريبــة  المجتمعــات  توطيــن  فــي  الآشــوريين 
فــي آشــور قــد ســاهم فــي انتشــار لغتهــم فــي آشــور هــو امــر غيــر منطقــي 
أن  يمكــن  إلــى آشــور لا  التــي جلبــت  كانــت الأعــداد  البتــة، فمهمــا 
مــن  هــم  يكونــوا  أن  بــد  فــا  أنفســهم،  الآشــوريين  مــن  أكثــر  تكــون 
انصهــروا فــي بوتقــة الآشــورية وليــس العكــس. آشــور هــي التــي كانــت 
تمتلــك مؤسســات علميــة ومــن البدهــي أن يكــون الآشــوريون هــم 
مــن ابتدعــوا الأبجديــة ســيما وأن الملــك آشــور بانيبــال كان يعتنــي 

كثيــرا بالجانــب الثقافــي وهــو مؤســس أول مكتبــة فــي العالــم( . 
بــر مامــا : )إن لغتنــا الآشــورية المعاصــرة  يقــول الأســتاذ ســيمون 
]الســوادية[ هــي المــادة الأوليــة التــي تعبــر عــن حركــة عقــل الآشــوري 
لغــة  لأنهــا  المتفاعلــة  الــذات  مــن  النابعــة  الفكريــة  وطموحاتــه 
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الآشــوري  انفعــالات  قمــة  عــن  تعبــر  ولأنهــا  ومتطــورة،  مألوفــة 
وذات  مقوعــدة  غنيــة،  حركيــة  اقعيــة  و لغــة  إنهــا  التاريخيــة. 
بالقصــة  والغنــاء،  بالشــعر  وتحكــى  مدروســة،  إيقاعــات 
الشــعبية.  والأغانــي  وبالنــكات  والأمثــال  بالحكــم  والمســرحية، 
فمــا الباعــث فــي اعتبــار الســريانية القديمــة الطقســية الأثريــة 
إن  مذاهبهــم.  اختــاف  علــى  الآشــوريين  لجميــع  الأدب  لغــة 
اقــع وطمــس معالمــه الحيّــة والتاريخيــة هــي  عمليــة مخالفــة الو
دعــوة غايتهــا تقييــد المنطلــق الفكــري، وبالتالــي تحنيــط الفكــر 
اللغــات  بقيــة  مجــاراة  إلــى  يهــدف  الــذي  الصاعــد  الآشــوري 
الأدبيــة  المــادة  القديمــة  الســريانية  اللغــة  اعتبــار  لأن  الحيّــة، 
وجامــدة،  قاســية  لغــة  تبنــي  عمليــة  هــي  الآشــوريين  للأدبــاء 
تــكاد  بحيــث  ومنعزلــة  متطــورة،  وغيــر  مألوفــة  غيــر  إيقاعاتهــا 
بعــض  فــي  تداولهــا  لــولا  ميتــة  لغــة  التعبيــر،  صــح  إن  تكــون، 
الطقــوس الكنســية مثلهــا مثــل اللغــة اللاتينيــة. وفــي كل هــذا 
دليــل التراجــع إلــى الــوراء، ومخالفــة ركــب التطــور الــذي شــمل 
القديمــة  الســريانية  فاللغــة  وســماتها.  أبعادهــا  بــكل  الحيــاة 
اقــع  لاتصلــح لأن تكــون المــادة الأدبيــة التــي يجسّــد الأديــب الو
ببعــض  خاصــة  ولكونهــا  مفهومــة.  غيــر  لكونهــا  خلالهــا  مــن 
فــي  البــاط  كلغــة  تبــدو  أنهــا  حيــث  والمستشــرقين  الديــن  رجــال 
العصــور القديمــة، وأي إصــرار علــى إحيائهــا وجعلهــا لغــة كافــة 
المعاصــر.  العقــل  يمــس  تجاهــا  يعتبــر  الآشــوري  شــعبنا  أبنــاء 
وإننــا لا ننكــر مــا للغــة الســريانية القديمــة مــن مكانــة تاريخيــة 
جليلــة، ودور كبيــر فــي تأســيس المعرفــة الإنســانية. وهــذه حقيقــة 
لــكل باحــث وأديــب. وهــي اليــوم، أيضــا، لهــا  نتصورهــا ظاهــرة 
مكانهــا المناســب فــي المتاحــف والمكتبــات القديمــة. وعلــى الأخــص 
كلغــة  والأجنبيــة  العربيــة  الجامعــات  أغلــب  فــي  تــدرس  وهــي 
قديمــة. إن اعتبــار اللغــة الســريانية لغــة الأدب والتدريــس هــو 
اقعنــا الحالــي بصلــة. لأن عمــوم شــعبنا يجهــل  أمــر لا يمــت إلــى و
هــذه اللغــة. لا. بــل يحــس نفســه غريبــا عنهــا لأنهــا  لغــة بعيــدة 
عــن روحــه وعــن تطلعاتــه. فحيــن تقتصــر هــذه اللغــة علــى فئــة لا 
تعادل 1./. من أبناء شعبنا الآشوري، وهذه الفئة ذاتها تعجز 
عــن إيصــال نشــاطاتها الفكريــة إلــى عامــة الشــعب فيعتبــر قــرار 
كمــا  لــأدب  احتــكار  وبالتالــي  اعتمادهــا كعمليــة خنــق فكريــة، 
كانت حاله في العصور الأولى، وإبعاده عن عامة الشعب. ومن 
هــذا كلــه نســتنتج بــأن اللغــة الســريانية القديمــة غيــر قــادرة لأن 
 يربــط نتــاج الأدب بالنــاس عمومــا. ولا لأن تكــون 

ً
تصبــح جســرا

بمثابــة مــرآة تعكــس حقيقــة المجتمــع. والســؤال الــذي يفــرض 
نفســه هــو: هــل أن غايــة أدبائنــا هــي الكتابــة للمستشــرقين أم 
لعامــة النــاس؟ وهــل يطمحــون بأدبهــم إلــى الاقتــراب مــن عامــة 
الفكريــة.  الفوقيــة  ممارســة  بــه  يقصــدون  تجاهــل  أم  النــاس 
وأيــة أصالــة يجدهــا متبنــو الســريانية القديمــة فــي لغــة لا تفهــم، 

. أقــل بكثيــر(  وقواميســها قليلــة وقراؤهــا 

التسمية السريانية
عــرف لــدى المؤرخيــن الإغريــق واليونــان 

ُ
كانــت ســوريا الحاليــة ت

بأنهــا إحــدى مقاطعــات الامبراطوريــة الآشــورية، لذلــك أطلقــوا 

عليهــا اســم )أســيريا Assyria( بمعنــى )آشــوريا( أو )بــاد آشــور(. وســموا 
الشــعب القاطــن فيهــا )أســيريان Assyrian( أي )الآشــوري(. وقــد شــملوا 
تحت هذه التسمية كل السكان بدون تمييز بين الجنس أو اللغة أو الدين. 
ثــم مالبثــوا أن أدغمــوا اســم )أســيريا Assyria( وذلــك لتســهيل لفظــه كمــا 
جرت عادة اليونانيين في تغيير اسماء المدن والأشخاص الأجانب لجعلها 
ســهلة أثنــاء لفظهــا بلغتهــم. فصــاروا يلفظــون )ســيريا Syria( بــدل )أســيريا 
بــدل   )Syrian )ســيريان  الشــعب  اســم  يلفظــون  صــاروا  كمــا   )Assyria
)أســيريان Assyrian(. وهكــذا، نشــأ عــن تدغيمهــم للإســم ضيــاع حــرف 
. وقــد لجــأ اليونــان إلــى 

ً
ألــف الابتــداء منــه مــا أدى إلــى تحريــف الاســم كليــا

ذلــك لعــدم وجــود حــرف )الشــين والثــاء( فــي لغتهــم، ككل الشــعوب الآريــة، 
 علــى ذلــك مــا يجــري 

ً
مــا اضطرهــم إلــى إبدالــه بحــرف )الســين(. وتأكيــدا

الآن على ألســنة الأرمن والأكراد حين يريدون التعريف بشــخص آشــوري 
فيقولــون )آســوري(. هــذا ناهيــك عــن الناطقيــن باللغــات المتفرعــة عــن 

اللاتينيــة كالإنكليزيــة، والفرنســية، والروســية وغيرهــا.
@ وقــد أثبــت ذلــك المــؤرخ الإغريقــي الشــهير هيــرودوت حيــن قــال: )لقــد 
إلــى الحــرب، يرتــدون الخــوذات البرونزيــة،  فــي طريقهــم  كان الآشــوريون، 
وكانــوا مســلحين بالــدروع والخناجــر والع�صــي الخشــبية الصلبــة المــزوّدة 
 فــي غايــة الروعــة والجمــال، وليــس 

ً
بمســامير علــى رؤوســها، ويلبســون زيّــا

بالإمــكان وصفــه. إن جميــع الشــعوب البربريــة تســمي هــذا الشــعب المقاتــل 
 .)Syrian  إلا أننا، نحن الإغريق، نســميهم ســريانا  Assyrian بالآشــوريين
@ وقــد أكــد ذلــك أيضــا بطريــرك الكنيســة الســريانية الأرثوذكســية مــار 
ميخائيــل الكبيــر )1126-1199م( حيــن ذكــر فــي كتابــه التاريــخ الكبيــر قائــا: 
)إن الآشــوريين الذيــن أطلــق عليهــم اليونــان اســم الســريان هــم آشــوريون 
ديونيســوس  مــار  البطريــرك  عــن  ذاتــه  ميخائيــل  مــار  ذكــر  ثــم  قاطبــة(. 
فالذيــن  الفــرات.  غــرب  ســوريا  تقــع   ( قائــا:  )817-845م(  التلمحــري 
يتكلمــون فيهــا بلســاننا هــم آشــوريون، ولكــن علــى ســبيل الاســتعارة دعيــوا 
 مــن الــكل. وأمــا الآخــرون الذيــن يســكنون 

ً
ســريانا، وهــم ليســوا إلا جــزءا

النهريــن فقــد كان منهــم ملــوك عظمــاء  بــاد مابيــن  فــي  الفــرات أي  شــرق 
كثيــرون، أي فــي آشــور، وبابــل، وأورهــاي(.

الســريانية(  اللغــة  )كنــز  قامــوس  لمقدمــة  الدومنيــكان  الآبــاء  توضيــح  فــي 
)ســورِيِأ(  ســورايا  مفــردة  )إن  ماترجمتــه:  أورد  أودو  تومــا  للمطــران 
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وســوريايا )ســوريِيِأ( كمــا أقــر وأكــد مشــاهير العلمــاء ومنهــم الفرن�ســي 
رينــان قــد صيغــت مــن آشــور وآشــوري. وأبدلــوا التــاء المركخــة، الثــاء 
)اســورِيِأ(  آســورايا  فقالــوا:  اللفــظ  لســهولة  الســين  إلــى  العربيــة، 
وآســوريايا )اِســوريِيِأ(  Assyrianوفيمــا بعــد، وللمزيــد مــن الســهولة 

البدايــة(. ألــف  أســقطوا  اللفظيــة، 
ا في قاموسه ) دليل الراغبين في لغة الآراميين( 

ّ
@ والمطران أوگين من

والمطبــوع بعنــوان )قامــوس كلدانــي- عربــي( يقــول فــي كلمــة )ســورايا 
يِأ( )هــي اختصــار آســورايا اِســورِيِأ أو آثــوري(. ويضيــف فــي نفــس  ســورِِ
المحققيــن  العلمــاء  رأي  أغلــب  علــى  الســريان،  )فلفظــة  الصفحــة: 
لطبــع   

ً
طبقــا التحريــف  بعــض  محرفــة  الآثــوري  لفظــة  مــن  متأتيــة، 

اللغــة اليونانيــة(. 
الســريانية(  )الجامعــة  مجلــة  مديــر  نزهــا  اليــاس  فريــد  والأســتاذ   @
يقــول: )كل مــن لــه اطــاع فــي اللغــة والتاريــخ يعــرف أن كلمــة ســريان 
أصلهــا أســيريان وهــو لفــظ يونانــي منحــوت عــن الأصــل آشــوريان(.

@ أمــا المطــران، البطريــرك فيمــا بعــد، أفــرام برصــوم آثورايــا الــذي 
الوفــد  برئاســة  الثالــث  اليــاس  اغناطيــوس  مــار  البطريــرك  كلفــه 
شــباط  مــن  الثانــي  فــي  للســام(  ريمــو  ســان  )مؤتمــر  إلــى  الآشــوري 
عــام 1920م يقــول فــي مقدمــة الوثيقــة رقــم 23 تاريــخ شــباط 1920 
الفخــر  لنــا  الأرثوذكــس:   للســريان  ســوريا  مطرانيــة  عــن  الصــادرة 
للســريان  أنطاكيــا  بطريــرك  بــأن   

ً
علمــا الســام  نحيــط مؤتمــر  أن  فــي 

الأرثوذكــس قــد عهــد لنــا مهمــة وضــع معانــاة وأمانــي أمتنــا الآشــورية 
بيــن  مــا  ببــاد  العليــا  والفــرات  دجلــة  وديــان  فــي  أغلبيتهــا  القاطنــة 

المؤتمــر(. أمــام  النهريــن 
@ يقــول الكاتــب المعــروف ابراهيــم كبرئيــل صومــي فــي كتابــه »مقــالات 
القــوات  سُــمي شــعبنا آســوري بدخــول  فــي الأمــة الســريانية«: )لقــد 
النهريــن. وهــذا الاســم هــو اشــتقاق  بــاد مابيــن  إلــى منطقــة  الغربيــة 
طبيعــي مــن قبيــل شــعب لايوجــد فــي أبجديتــه حــرف الشــين بــل الســين. 
الســريانية  التســمية  بــأن  نعلــم  والتدقيــق،  البحــث  وبعــد  والآن، 
، مــن التســمية الآشــورية أو الآســورية المشــتقة أو 

ً
تكوّنــت، تدريجيــا

المنحرفــة أصــا مــن اســم آشــور الــذي كان صفــة إلهيــة بمعنــى البدايــة 
أو الأزليــة، وهــو الآن الله المعبــود عــزّ وجــلّ(.

@ يقــول الشــهيد مــار إيشــاي شــمعون الثالــث والعشــرون بطريــرك 
يشــترك  الــذي  الأصلــي  الاســم  )إن  الآشــورية:  الشــرقية  الكنيســة 
الآشــوريون قاطبــة فــي اســتعماله اليومــي مشــافهة إلــى يومنــا هــذا هــو 
اســم ]ســوذيا ســورايي[ مــع إســقاط حــرف الألــف مــن أولــه لأنــه حــرف 
صامت. وإذا لفظت هذا الحرف فيصبح الإســم )اســوذيا آســورايي( 
أدنــى  بــدون  هــو،  الــذي  ]آشــور[  أنســال وأحفــاد   

ً
يعنــي حرفيــا وهــذا 

شــك، أصــل اســم ]آســوري[ كمــا يلفظــه الأرمــن والكــرد، وآشــوريين 
كمــا يلفظــه العــرب والفــرس إلــى يومنــا هــذا(.

@ يقــول المطــران مــار يوحانــون دولبانــي مطــران الكنيســة الســريانية 
الأرثوذكســية فــي مقابلــة لــه مــع محــرر مجلــة حويــدا حويــودو الصــادرة 
فــي الســويد: )لقــد ســبق لــي ولغيــري مــن الكهنــة أن كتبنــا عــن القضيــة 
، بين آشــوري وســرياني. 

ً
 وشــعرا. ولم نكن نفرّق، إطلاقا

ً
الآشــورية نثرا

وكنــا نؤكــد بــأن الاســمين همــا لمســمّى واحــد. وأننــا جميعــا أبنــاء أمــة 
أفــرام،  مــار  ســنحريب،  ســركون،  حمورابــي،  نعتبــر  وإننــا  واحــدة. 
هــذه  وأجــداد  آبــاء  هــم  يوســف  وآشــور  فائــق،  نعــوم  يعقــوب،  مــار 

الأمــة. ويظهــر أن بعــض رجــال الديــن، بعــد الخمســينات، أخــذوا 
يعتقــدون بــأن هــذه التســمية فتحــت لهــا آفاقــا اجتماعية وثقافية 
وسياســية عــن طــرق منظماتهــا وجمعياتهــا، وأن مثــل هــذه النهضــة 
المباركــة قــد تزعــزع الكرا�ســي مــن تحتهــم، وبالتالــي تفقدهــم تلــك 

الســلطة التــي مارســوها أجيــالا وأجيــالا(.
كتابــه  فــي  غونالتــاي  الديــن  شــمس  البروفســور  التركــي  المــؤرّخ   @
الحاليــة(  )أورفــا  أورهــاي  مدينــة   

ّ
)بــأن يقــول:  الشــرق«  »تاريــخ 

قائــا:  ويضيــف   .)On-Asurilar( الآشــورية  القبائــل  أسســتها 
)بــأن أبنــاء كنيســة الســريان القديمــة )Qadim Surianilar( هــم 

 .)Subari Asurilar( الســوبارتيين  الآشــوريين  أحفــاد 
@ أمــا الأب الرحالــة ســاوثغات لــدى زيارتــه، فــي ثلاثينــات القــرن 
التاســع، مناطــق طــور عبديــن وديــر الزعفــران فيقــول: )ومــا أثــار 
دهشــتي هــو تشــابه “Assuri” التــي يطلقهــا الأرمــن علــى الســريان فــي 
تركيــا، مــع “Assyrians” التــي نطلقهــا علــى مــن ينســبون أنفســهم 

إلــى آشــور(.
الأول  تشــرين  فــي  الصــادرة  الأدنــى(  الشــرق  )دراســات  مجلــة   @
2006م، وفــي موضوعهــا الرابــع المنت�شــي بــروح الاحتفــال كتبــت 
الضــوء  ألقــت  ســنة   2800 عمرهــا  صخــرة  علــى  )كتابــة  مهللــة: 
مــن جديــد علــى المصطلــح الحالــي آشــوري )Assyrian( والعلاقــة 
)Suroyo( وســوريويو  الأخــرى ســورويو  وبيــن المصطلحــات  بينــه 
البروفيســور  يــرى  حيــث   )Asuroyo( وأســورويو   )Suryoyo(
. فالمصطلحــات ســورويي 

ً
روبــرت رولينغــر أن اللغــز قــد حُـــلَّ أخيــرا

الآشــوريين  ســوى  تعنــي  لا   )Suryoye( ســوريويي  أو   )Suroye(
  Syriaســوريا اســم  أن  تؤكــد  شــك  أدنــى  وبــدون   .)Assyrian(
.)Assyria( ومرادفاتهــا هــي مجــرد نســخ مختصــرة مــن اســم آشــور

أن  يجــب  )والحــق  فيقــول:  اســماعيل  مالــك  باقــو  مالــك  أمــا   @
 ،

ً
حرفيــا )اةوذيــا(  الآشــوريين  باســم  عــرف 

ُ
ن نكــن  لــم  أننــا  يُقــال، 

ولــم نكــن ندعــوا أنفســنا بهــذا الاســم قبــل القــرن التاســع عشــر 
اســوذيا(  )آســورايي  باســم   ،

ً
كليــا معروفيــن،  كنــا  ولكننــا   .

ً
تقريبــا

مــن  شــعبنا  طوائــف  جميــع  يشــمل  كان  والــذي  الجمــع  بصيغــة 
ســريان وكلــدان وآشــوريين. والمفــرد منــه ]آســورايا  اســوريا[ وذلــك 
بتســكين حــرف الألــف وإبــدال الشــين إلــى ســين. وممــا لا يســتطيع 
تســمية  عــن  أصــا  رة 

ّ
متجــذ التســمية  هــذه  أن  نكرانــه  أحــد 

ذلــك  علــى  ودليــا  الحــروف.  نفــس  وتتضمــن  أةوريــا[  ]آشــوري  
بعــض قرانــا  الذيــن عشــنا بجوارهــم، وكانــت  أن الإخــوة الأرمــن 
القــدم،  فــي  ســحيقة  عصــور  منــذ  كانــوا،  الشــعبين،  مــن   

ً
خليطــا

ولازالــوا يســمّون الواحــد منــا ]آســوري[. وكذلــك الأكــراد أيضــا. 
فبنــاء علــى ذلــك يحــق لــي أن أســأل أولئــك الذيــن يعــادون الحقيقــة 
أليــس  هــذا الاســم ]آســوري[؟.  أيــن جــاء  مــن  اقــع والتاريــخ  والو
هــو ذاتــه الاســم ]آشــوري[ الــذي يطلقــه علينــا الفــرس والعــرب؟. 
فبنــاء علــى هــذه الحقيقــة الدامغــة ينبغــي علــى كل آشــوري، أينمــا 
الافتخــار،  كل  يفتخــر  أن  انتمــى،  قــد  كن�ســيّ  مذهــب  ولأي  كان، 
ويعتــز كل الاعتــزاز بهــذا الاســم العريــق. ويجــب، فــي الوقــت ذاتــه، 
أن لا يســاوره أدنــى شــك بأنــه، وبــكل ثبــات ويقيــن، الحفيــد الأصلــي 
ملاحــم  أروع  روا 

ّ
ســط الذيــن  الجبابــرة  الملــوك  لأولئــك  والأصيــل 

البطــولات والإنجــازات العلميــة والثقافيــة علــى صفحــات التاريــخ. 



ت
تبا

ع
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وأن الدم الذي كان يجري في أوردة وشــرايين كلكامش، نارام ســين، 
حمورابــي، تغلاتبلاصّــر، شــلمنصّر، شــميرام، ســركون، ســنحريب، 
الــذي  ذاتــه  الــدم  تأكيــد،  بــكل  هــو،  نصّــر  ونبوخــذ  بانيبــال،  آشــور 

فــي عروقــه وأوردتــه وشــرايينه(. يجــري، اليــوم، 
يــد الرســل  بيــن الآشــوريين علــى  @ لمــا انتشــرت الديانــة المســيحية 
افديــن مــن بــاد ســوريا ]ســوريا وفلســطين[ أهمــل المتنصــرون  الو
اســمهم الأصلــي ]الآشــوري[ لنفورهــم مــن كل مــا يشــعرهم بالوثنيــة 
الســريانيين  أو  الســوريين  باســم  وتســموا  يظنــون،  كانــوا  حســبما 
نســبة إلــى الرســل الذيــن جــاؤوا يبشــرونهم بهــذه الديانــة الجديــدة 
حتــى بلغــت محبتهــم لهــا لدرجــة أنهــم حاولــوا طمــس كل أثــر يختــص 
بآبائهــم وأجدادهــم الآشــوريين الوثنييــن حســب اعتقادهــم الخاطــئ. 
بذاتــه  شــعب  إلــى  يشــير  يومئــذ،  الســرياني،  الاســم  يكــن  لــم  ولكــن 
إلــى كل مــن كان يعتنــق الديــن المســيحي. لذلــك شــمل اســم  وإنمــا 
الســريان )ســوذِيًأ( كل الشــعوب التــي اعتنقــت الديانــة المســيحية 
الهنــود،  الأحبــاش،  الفــرس،  العــرب،  الأرمــن،  اليونــان،  فيهــم  بمــا 
الســرياني  كلمــة  احتلــت  وهكــذا  وغيرهــم.  الصينييــن  الأتــراك، 
جــاء  مــا  ذلــك  ويؤكــد  ]مشــتحيِيِأ[.  مســيحي  كلمــة  محــل  ]ســورِيِأ[ 
نصيبيــن)975-1046م(  مطــران  شــينايا[  بــر  إيليــا  مــار  ]تاريــخ  فــي 
حيــث يفسّــر كلمــة ]ســرياني[ بكلمــة ]مســيحي[. ولازال أبنــاء شــعبنا 
كلمــة  يســتعملون  هــذا،  يومنــا  وحتــى  مذاهبــه  بجميــع  الآشــوري، 
هــذا  القوميــة. لأن  علــى  الديانــة لا  علــى  للدلالــة  ]ســرياني ســوريا[ 
الاســم ، لديهــم، مــرادف لاســم ]المســيحي مشــتحِيِأ[ مــن أي أمــة أو 
جنــس كان. أمــا حيــن يريــدون الإشــارة إلــى الصفــة القوميــة فإنهــم 
 بــأن أبنــاء كنيســة المشــرق 

ً
يســتعملون كلمــة آشــوري )اِةورِيِــأ( علمــا

المســيحية الأولــى،  منــذ عهــود  كانــوا  ابهــا، ورجالاتهــا 
ّ
الآشــورية، وكت

ولازالــوا حتــى يومنــا هــذا، حيــن يــرد معهــم الاســم الســرياني يكتبونــه 
ســورِيِأ[ أي أنهــم يضعــون 

ْ
]آســورايا اِســورِيِأ[ ويلفظونــه ]ســورايا ا

 صغيرا فوق حرف 
ً
 أفقيا

ً
لدى كتابتهم هذا الاســم بلغتهم الأم، خطا

الألــف للدلالــة علــى أنــه يكتــب ولايلفــظ. وهــذا مــا نجــده فــي الكتــب 
الطقســية العائــدة لهــذه الكنيســة ابتــداء بمــار أفــرام العظيــم، ومــار 
 بمــار عبديشــوع الجدالــي، ومــار عبديشــوع 

ً
نرســاي الملفــان، مــرورا

الصوبــاوي، ووصــولا إلــى الشــهيد مــار بنياميــن شــمعون وحتــى يومنــا 
هــذا.

 ،
ً
 علينــا أن نؤكــد بــأن )الســريانية( لــم، ولــن تكــون، يومــا

ً
بقــي لزامــا

 ،
ً
صفــة قوميــة أو لغويــة لشــعبنا الآشــوري. وقــد أدرك، ذلــك جيــدا

إلــى   ،
ً
مذهبيــا ينتمــون،  الذيــن  الآشــورية  الأمــة  مــن  البــررة  الأبنــاء 

الكنيســة الســريانية الأرثوذكســية، والذيــن حملــوا مشــاعل اليقظــة 
علــى طريــق النضــال القومــي، وســجلوا أســماءهم بحــروف مــن نــور 
فــي طليعــة دعــاة الفكــر  علــى صفحــات تاريــخ أمتهــم، وكانــوا بذلــك 
القومــي الآشــوري فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، وقــد اقتفــى 
يعتــزون  الذيــن  الشــرفاء  المخلصيــن  مــن  العديــد  ولازال  آثارهــم، 
لا  المثــال  ســبيل  علــى  منهــم  ونذكــر  الآشــورية  أمتهــم  إلــى  بانتمائهــم 
الحصــر: الشــهيد البروفيســور آشــور يوســف )1858-1915( أحــد 
أقــدم الأتــراك علــى إعدامــه عــام  الــذي  رواد الصحافــة الآشــورية 
)1915م( حيــن شــعروا بخطــورة أفــكاره التحرريــة التــي كان يغرســها 

صفحــات  علــى  الجديــد  النــشء  مــن  قومــه  بنــي  ووجــدان  عقــل  فــي 
مجلتــه التــي أطلــق عليهــا اســم )مرشــد الآشــوريين مىدينــا داةوذيــا( 
المعلــم  وكذلــك  مضامينهــا.  علــى  للدلالــة  كاف  اســمها  كان  والتــي 
البــارع  الصحفــي  والأســتاذ  )1868-1930م(،  فائــق  نعــوم  الكبيــر 
فريــد اليــاس نزهــا )1894-1971م(، والمحامــي القديــر جوزيــف درنــا 
رئيس اتحاد الجمعيات القومية الآشــورية في الثلاثينات من القرن 
قــدم خدمــات مجانيــة،  الــذي  ملكــي  المنصــرم، والدكتــور شــمعون 
أثنــاء وبعــد مذبحــة  الجرحــى  إنقــاذ  فــي ســبيل  وتضحيــات جســيمة 
الأوقــات  تلــك  فــي  العديديــن  حيــاة  أنقــذ  حيــث  الرهيبــة  ســيميل 
العصيبــة، ولــم يبــال بالمخاطــر المحدقــة بــه آنــذاك. المطــران يوحنــا 
دولبانــي )1885-1969( والمناضــل العظيــم ســنحاريب بالــي )1878-

القوميــة  الآشــورية  التنظيمــات  ويديــر  يقــود  ظــل  الــذي  1972م( 
الكبيــر  والموســيقار  الســنين،  مــن  لعشــرات  المتحــدة  الولايــات  فــي 
كبرئيــل أســعد )1907-1997م( والمحامــي القديــر شــكري جرموكلــي 
)1911-1981م(،  ســلمان  حنــا  الجيــل  ومعلــم  )1909-1974م(، 
)1918-1997م(،  قاشيشــو  يوحانــون  النابغــة  والشــاعر  والأديــب 
والأديــب والمربــي عبــد المســيح قــره با�شــي )1903_1983م(، والأديــب 
غطــاس )دنحــو( مقد�ســي اليــاس )1911-2008(، واللغــوي القديــر 
نــورو)1923-2009م(، والشــاعر العظيــم دنحــو  ملفونــو ابروهــوم 
كوريــة دحّــو )(. ولعــل أروع مــا قالــه بهــذا الصــدد هــو الكاتــب الألمعــي، 
والمناضــل الهمــام، البروفيســور فــي القانــون الدولــي دافيــد برصــوم 
المريعــة  الآشــوريين  مذابــح  إثــر  صــرح  الــذي  )1901-1979م(  برلــي 
فــي العــراق عــام )1933م( قائــا: )وأخيــرا أقــول: أجــل! إن الكنيســة 
اليعقوبيــة هــي كنيســتي. وإنــي أفتخــر بهــذه الحقيقــة. ويمكننــي أن 
فقــظ  يعاقبــة  هــم  اليعاقبــة  أن  وهــي:  أخــرى  بصيغــة  هــذا  أقــول 
مــن ناحيــة انتمائهــم المذهبــي، ولكنهــم آشــوريون مــن جهــة انتمائهــم 
الظلــم  جــراء  مــن  الراحــة  بعــدم  يشــعرون  فإنهــم  لذلــك  القومــي. 
يمــزق  البعــد لا  القومــي، لأن  مــن تركيبهــم  لــه جــزء  يتعــرض  الــذي 
روابــط القرابــة، ومــا مــن مســافة تســتطيع أن تقطــع صلــة الرحــم 

وأواصــر الــدم. لأنهــم كانــوا وســيظلون إخــوة إلــى الأبــد(.
@ يؤكد العالم الآثاري الإنكليزي الشهير أوستن هنري لايارد الملقب 
بـــ )أبــو الآشــوريات( فــي أكثــر مــن مــكان مــن كتابــه ]نينــوى وبقاياهــا[:( 
أن النســاطرة أتباع كنيســة المشــرق الآشــورية، والكلدان الكاثوليك 
الذيــن انشــقوا عــن هــذه الكنيســة، والســريان اليعاقبــة هــم ســليلو 

الآشوريين(.
كانــت جميــع الكنائــس والمــدارس والشــخصيات التابعــة للكنيســة 
الســريانية تنضــوي تحــت التســمية الآشــورية حتــى تبنــى البطريــرك 
)اِةورِيِــأ(  بالآشــوري  الملقــب  برصــوم  الأول  أفــرام  أغناطيــوس  مــار 
جنيــف  فــي  عالميــة  مؤتمــرات  عــدة  حضــر  أن  بعــد  العروبــة  فكــرة 
 بحقــوق الشــعب الآشــوري، ولكنــه صــار، بعــد ذلــك، 

ً
ولــوزان مطالبــا

المدافــع الأولــى عــن العروبــة حتــى اســتحق لقــب )قــس العروبــة(.
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كليــة  باســم  كلمتــه  فــي  لحويــدق،  عبدالعزيــز  الدكتــور  الناقــد  أكــد 
ضمــن  بمراكــش  الشــعر  دار  اهتمــام  أن  بمراكــش،  العربيــة  اللغــة 
والاهتمــام  الجامعيــة  الفضــاءات  علــى  الانفتــاح  اســتراتيجيتها 
بالطلبــة، هــو تجســير فعلــي لهــذه العلاقــة بيــن المؤسســات الثقافيــة 
والتــي  والتعــاون،  الشــراكة  لبلاغــة  نــوه  كمــا  المجتمعــي،  وفضائهــا 
تجمــع بيــن دار الشــعر بمراكــش وكليــة اللغــة العربيــة بمراكــش وبيــت 
الشــعر فــي المغــرب، والتــي تتقاطــع مــع منظــور عمــادة الكليــة فــي انفتــاح 
الفضــاء الجامعــي علــى كافــة البرامــج الثقافيــة والفنيــة والتــي تغــذي 

المعــارف. لتنميــة  الحاجــة 
فيمــا ذهبــت الناقــدة والشــاعرة لطيفــة المســكيني، عضــوة المكتــب 
الوطنيــة  النــدوة  هــذه  أن  الــى  المغــرب،  فــي  الشــعر  لبيــت  التنفيــذي 
»ذاكــرة شــعرية« تتجــه الــى أفــق اســتغوار الأســئلة والقضايــا المركزيــة 
للشــعرية المغربيــة، فــي ربــط بيــن بيــن تاريــخ الشــعر المغربــي وحاضــره 
للشــراكة  خلاقــا  نموذجــا  يجســد  اللقــاء  أن  كمــا  ومســتقبله، 
الثقافيــة الرحبــة بيــن المؤسســات الثــاث، ولعــل اســتدعاء شــاعر 
الشــعراء  أصغــر  بــركات)1994-1960(،  أحمــد  الشــاعر  كبيــر، 
امتــدادا أصيــا وابنــا بــارا لذاكرتنــا الشــعرية المغربيــة والعربيــة، هــو 
حــرص بليــغ ومبعــث اعتــزاز فــي أحقيــة هــذه النــدوة للانفتــاح علــى رؤيــة 

والحيــاة. للوجــود  شــاعر 
وتوقــف الشــاعر عبدالحــق ميفرانــي، مديــر دار الشــعر بمراكــش، 
عنــد هــذه اللحظــة المعرفيــة والتــي تختتــم بهــا الــدار ســنة 2022، فــي 
العــودة للنبــش فــي تاريــخ الشــعر المغربــي عبــر نافــذة المنجــز الشــعري 

للشــاعر الاســتثنائي أحمــد بــركات، تجربــة شــعرية متقــدة إرهافــا 
اللقــاء  هــذا  يأتــي  كمــا  المغربيــة،  والثقافيــة  الشــعرية  لذاكرتنــا 
العربيــة،  للغــة  العالمــي  باليــوم  الــدار  احتفــاء  ســياق  ضمــن 
لترســيخ الوعــي بمكانــة اللغــة العربيــة ورســالتها المركزيــة فــي البنــاء 
التنــوع  ترســيخ  فــي  الفاعــل  لدورهــا  واســتحضارا  الحضــاري، 

والعلمــي. والفكــري  المعرفــي  إســهامها  وإبــراز  والحــوار 
مــرة  نــراك  أن  نســتطيع  المظلــة:  هــذه  تحــت  معــا  نمطــر  ·«تعــال 

أخــرى..«
قدمــت فرقــة »دار آلــة العــود« بمراكــش، مفتتــح ذاكــرة شــعرية، 
هــذه  خيــوط  نســج  فــي  تناغمــت  موســيقية  ومقامــات  مقاطــع 
اللحظــة المعرفيــة. هــذا الفرقــة الفنيــة، والتــي أســهت دار الشــعر 
بمراكش في إطلاق مشــروعها الفني، تســعى أن تحتضن طاقات 

»ذاكرة شعرية«
 تستعيد تجربة الشاعر أحمد بركات )1994-1960(
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»ذاكرتنــا«  فــي  قــوي  حضــور  لهــا  آلــة  علــى  العــزف  مجــال  فــي  واعــدة 
والعربيــة. المغربيــة  الموســيقية 

اســتهل الناقــد الدكتــور عبدالعزيــز لحويــدق، أســتاذ التعليــم العالــي 
باحــث فــي البلاغــة وتحليــل الخطــاب بكليــة اللغــة العربيــة بمراكــش، 
المتمنعــة،  الخطابــات  مــن  يظــل  الشــعر  أن  علــى  بالتأكيــد  مداخلتــه 
النصــوص،  فــي  الطافحــة  المجــازات  حيــث  بالصــور  خطابــا  بصفتــه 
قاربــت  التــي  النقديــة  والــرؤى  المقاربــات  مــن  مجموعــة  علــى  ليعــرج 
أن  لحويــدق  عبدالعزيــز  الناقــد  يشــير  )لوتمــان..(.  الشــعر  مفهــوم 
تجربــة بــركات الشــعرية، هــي تجربــة برزخيــة لا تكتمــل، إذ ظــل فــي حالــة 
فــي المنطقــة البرزخيــة، حيــث  فــي رؤيتــه الشــعرية يقــف  المابيــن، حتــى 
التمفصلات على مســتوى الأشــكال في كتابته الشــعرية. ليعرج الناقد 
لحويــدق، ومــن خــال نمــاذج مــن منجــز بــركات الشــعري، علــى حقــول 
النهايــة المفاجئــة، والتشــاكل  دلاليــة حيــث كان البحــث المضنــي عــن 
اقــع أجمــل، لذلــك احتــاج الشــاعر أحمــد بــركات  الدلالــي بحثــا عــن و

اقــع المــر، حيــث تكثيــف اللغــة. الــى لغــة جديــدة يقــاوم بهــا الو
وســمت الشــاعرة والباحثــة لطيفــة المســكيني ورقتهــا ب«طعمــة حبــة 
تهجــر  لليتــم ولا أرض  اللــوز«، حيــث لا وطــن  بيــن حبــات  المــرة  اللــوز 
بشــاعر »مقيــم  احتفــاء  هــو  بــركات  أحمــد  بالشــاعر  احتفــاء  موتاهــا، 
علــى  الإشــراف  ولعــل  المتقــدة.  المغربــي  الشــعر  ذاكــرة  الذاكــرة«،  فــي 
فيهــا  لقــراءة  يحتــاج  المســكيني،  تشــير  الشــعري،  المنجــز  هــذا  نتــوءات 
يظــل  المهيمــن  المدخــل  لكــن  الصوفــي،  البعــد  ســمات  مــن  الكثيــر 
يــراه الشــاعر. لقــد  الــذي  »شــعرية الكارثــة«/ ذاك الخــراب العظيــم 
الكارثــة،  وجــه  فــي  الصمــود  وأشــكال  قيــم  الــى  بــركات  الشــاعر  انتصــر 
اعتمــاد علــى قامــوس شــعري مــر، وكلمــات تســتقي حقولهــا الدلاليــة 
بــركات، ترتــج فيــه الــذات، ماهــو إلا ألــم  مــن حقــل الكارثــة. »زلــزال« 
بهــا الإنســان. التــي يؤمــن  فــي كل �شــيء وفــي كل القيــم  اقــع وصــدع  بو

بــركات  أحمــد  شــعر  يظــل  الحــروف  تكــرار  الــى  المجــاز  جماليــات  ومــن 
يعيــش بطولتــه التراجيديــة، لذلــك تنــوه المســكيني، أن المنجــز الن�صــي 
مــن  طيــف  الشــاعر  حيــث  والرحيــل،  المــوت  بتيمــة  يحتفــي  لبــركات 
أطيــاف الكلمــات ســعيا لتحقيــق العدالــة. حيــن يتنبــأ الشــاعر بموتــه، 
الوجــود  فــي  ويحفــر مســاره المختلــف عــن الآخريــن، مكرســا فلســفته 
تجربــة  بــدأ:  كمــا  بــركات  أحمــد  الشــاعر  ينتهــي  الهائلــة،  روحــه  حيــث 

البعــد الصوفــي. فــي  موغلــة 
الشــعرية  التجــارب  لأهــم  اســتعادية  لحظــة  شــعرية  ذاكــرة 
الحداثيــة المغربيــة، احتفــاء بذاكــرة شــعرية متقــدة هــي تجربــة 
الشــاعر الراحــل أحمــد بــركات، والــذي يمثــل أحــد أهــم التجــارب 
خاصــا  أفقــا  فتحــت  والتــي  المغربيــة،  الحداثيــة  الشــعرية 
للقصيــدة المغربيــة الحديثــة. رحــل الشــاعر أحمــد بــركات فــي ذروة 
العطــاء الإبداعــي الشــعري، بعــد صــراع مريــر مــع المــرض، لكنــه 
اســتطاع أن يرســخ، فــي مرحلــة قصيــرة مــن عمــره، صوتــا شــعريا 
منفلتــا عــن زمنــه. بــل أســهم الشــاعر حينهــا، ومــن خــال الانتصــار 
أن  الحديــث،  المغربــي  الشــعر  فــي  الجديــدة  التحــولات  لأســئلة 

المغربــي. الشــعري  المشــهد  فــي  يعمــق حضــوره 
دورة رابعة لتقليد ثقافي يربط راهن الشعر المغربي بتاريخه

فقــرة »ذاكــرة شــعرية«، والتــي خصصتهــا دار الشــعر بمراكــش 
فــي   ،)1994-1960( بــركات  أحمــد  الراحــل  الشــاعر  لتجربــة 
الشــعرية  ذاكرتنــا  فــي  النبــش  علــى  الــدار  مــن  متواصــل  رهــان 
التوقــف  خــال  مــن  اليــوم،  براهنهــا  الإبداعــي  متخيلهــا  وربــط 
مرحلــة  الــى  الانتقــال  ولعــل  والنقديــة.  الخطابيــة  ســماتها  عنــد 
التوثيــق، عنــد انتظــام الــدورة الخامســة الموســم القــادم، كفيــل 
بترســيخ أهــداف هــذا التقليــد الثقافــي والــذي يســعى الــى الحفــر فــي 

المغربــي. شــعرنا  افيــات  جغر
لقــد ظلــت هــذه البرمجــة، ومــن انطلاقهــا قبــل خمــس ســنوات، 
الشــعري  المنجــز  أغنــت  نافــذة مفتوحــة علــى شــعريات مغربيــة 
وقعــدت أفقــه الإبداعــي. وإذا كانــت فقــرة »تجــارب شــعرية«، قــد 
لامســت ســمات تجــارب شــعرية، مــن المغــرب الراهــن الشــعري، 
آيــت  بلحــاج  )أحمــد  الشــعراء  بمنجــز  الاحتفــاء  خــال  مــن 
الراجــي،  مبــارك  بنطلحــة،  محمــد  العاصمــي،  مليكــة  وارهــام، 
جمــال آمــاش(، فقــد خصصــت فقــرة »ذاكــرة شــعرية«، والتــي 
أمســت تقليــدا ثقافيــا ضمــن التنســيق والتعــاون القائــم بيــن دار 
الشــعر بمراكــش وكليــة اللغــة العربيــة وبيــت الشــعر فــي المغــرب، 
أحمــد  عبــاد،  بــن  )المعتمــد  رائــدة  تجــارب  لاســتعادة  افذهــا  نو
المجاطــي، محمــد بــن ابراهيــم )شــاعر الحمــراء(، وأحمــد بــركات( 
المغربيــة،  الثقافيــة والشــعرية  الذاكــرة  الســعي لإرهــاف  ضمــن 

أفــق القصيــدة المغربيــة الحديثــة. وربطهــا براهــن و
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 اكثر مما يشهده في الوقت الحاضر،وليس 
ً
لم يشهد الطفل تطورا

ترديــد  مثــل  ،والطفلــة  للطفــل  المتداولــة  الكلمــات  هــو  المقصــود 
كلمــة) إدّا..دادا..ما..ما.(فتــرة الســنة الأولــى ؛وحتــى فــي البكاءنجــد 
ــع وهــي وان كانــت إنطلاقــة 

ّ
صــوت )اماه..ابــاه(  مــع نشــيج متقط

كمــا  )بابا..ماما.(...وهــذه  كلمــة  تعقبهــا   
ُ

ثــمٌ حياتــه  بــدء  الطفــل 
عقــود  ســبعة  مــن  اكثــر  والطفلةقبــل  الطفــل  معهــا  تعامــل 
مضت،وحســب لهجة المكان الذي وّلِدَ فيه ،وعاش به بين ترقيق 
الطفــل للكلمــات أو تفخيهمــا فــي الصــوت أو بدايــة ظهــور التلعثــم 
،والتاتــاة فــي الصــوت لإثــارة انتبــاه ممــن حولــه ؛او الآخريــن تتغيّــر 
يُعبّــر هــو لحركــة او كلمــة مطابقــة  ملامــح وجوههــم مــن اجــل أن 
لانفعالهــم بيــن الفــرح، والحــزن أو ايَّ صياغــة عفويّــة تصــدر منــه.

وإذا تناولنــا مســتلزمات الطفــل نجــد إنَّ تحفيــظ الطفــل بخرقــة 
..

ً
 فــي الاســتعمال.وهي كل مــا كان موجــودا

ّ
غســل كلّ مــرة

ُ
أو قطعــة ت

فــي تلــك الفتــرة .

ــا كانــت البيئةقبــل تلــك العقودمعتمــدة علــى التقنيــن نتيجــة 
ّ
ولم

الجهــل ،والفقــر ،والامــراض وصعوبــة الحياة.فــإنَّ تــداول كلمــات 
وتراكيــب لغوّيــة قليلــة بأســماء الحلــوى مثــل بســكويت التمــر ،وكــوب 
؛ وحلويــات  الطلبــة   علــى 

ً
توزيعــه صباحــا فــي حصــة  المعــدن  الحليــب 

 مــن 
ّ
باشــكال الســمكة ،والســيارة وحــاوة العــود .وهــذه لا يشــتريهاالا

_فلس-عانه_وخمســة فلــوس وتضاعيفها..،إضافــة إلــى 
ً
يمتلــك نقودا

ــرت 
ّ
مســتلزمات الدراســة مــن ملابــس ودفاتــر وكتــب والأخــرى إذا توف

 بســهولة .والمجــيء 
ً
،ويتــم تســليمها إلــى اخيــه ،اوتســليمها إلــى اختهاجاريــا

ــم عــن طريــق الم�شــي لمســافات طويلــة بيــن البســاتين 
ّ
إلــى المدرســة فيت

ــة المــدارس فــي المدينــة ،والحــي. ولبــس الاحذيــة 
ّ
،والانهــر  ولســنوات لقل

بيــن المقطعّــة أو الجزمةلكثــرة وحــول الأرض فــي الشــتاء أو لبــس النعــال 
 عنــه.

ً
عوضــا

الحضــارة  نتــاج  هــو  الحالــي  القــرن  شــهده  الــذي  التطــوّر  مفهــوم  ــا  امَّ
نعيشــه  ومــا  ؛  كان  مــا  بيــن  الفروقــات  تتبعنــا   ولــو  العلمــي.  والتقــدّم 

فل متغيّرات الحياة...وتطّور لغة الطَّ
علي إبراهيم/ العراق
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باغلفــة  الأطفــال  حلــوى  تنــوٌع  منهــا  كثيــرة   
ً
فروقــا لوجدنــا  الآن 

جميلــة وإشــارات ورســومات معبّــرة ونصائــح علــى الاغلفــة برميهــا فــي 
الحاويةوالمحافظــة علــى البيــت والشــارع وعُلــب الحليــب الجاهــز 
بدايــة  هــي  المعدنيّة.وهــذه  الحليــب  أكــواب  علــى  قضــت  وقــد 

النظافــة. بمفهــوم  إهتمامهمــا 
أو  البيتــزا  طلــب  فــي  الأطفــال  ورغبــة  الجاهــزة  الآكل  طلبــات  ،او 
الفنكــر وهُــم يتلفظونهــا بمخــارج حــروف مختلفــة عنــد كلٌ طفــل 
الفــرد،  مســتوى  علــى  إزديادالدخــل  اثــر  كذلــك  .ونجــد  وطفلــة  

الطلبــة مــن  الكثيــر  فنجــد 
فئــة  الورقيّــة  بالعملــة  يتباهــى  ،او  الشــراء  فــي   

ً
كبيــرا

ّ
مبلغا يصــرف 

الخمســة ،اوالعشــرة ،او الخمســة والعشــرين الــف بيــن زملائــه أو 
يســدد عنهــم مــا يطلبــون .

بمــاركات اجنبيّــة والاســتيراد  ومــا يخــصّ الملابــس فقــد أصبحــت 
يصــدر  مــا  الحديثةومنهــا  بيــن  ،والاحذيــة  ــي 

ّ
المحل وليــس  الخارجــي 

وعنــد الاطفــال والرياضيّــة  الغاليــة الثمــن ؛ وعُلــب الحليــب 
ً
صوتا

الحفاظــات  وحتــى  والشــوفان.  الــذرة  مــن  ومكملاتهــا  الجاهــزة 
فقــد دخلــت أنــواع ،ومــاركات جديــدة ســريعة الإســتعمال ونجــد 
فــي بعــض القنــوات التلفزيونيّةوعليهــا صــور مناســبة   

ً
لهــا ترويجــا

،وصــور لأطفــال يفرحــون بهــا. .ويســتخدم بعــض الطلبــة وســائط 
النقــل بكثــرة فــي المــدارس الأهليّــة لتوصلهــم إلــى بيوتهــم لقــاء اجــور 
فــي  مرتفعة؛ويقــوم قســم منهــم باخــراج راســه ليشــاهد مــا يجــري 
الشــارع ،او يفتــح لهــم الســائق أغانــي فــرح ،او صــوت مجلــس قــراءة 
عــزاء فــي شــهر محــرّم ،ويتوقــف الســائق لياخــذوا مــا يقــدّم لهــم فــي 
الطريــق مــن توزيــع ثــواب .وقــد يطلــب بعضهــم اكثــر مــن حاجــة مــن 

المــوزّع.
الحديثــة  التكنولوجيــا  دخــول  بعــد  اكثــر  الأطفــال  لغــة  وتتطــور 
بيــن  عندهــم   

ً
كثيــرا اثــرّ  قــد  المحمــول  الهاتــف  جهــاز  إن  ،فنجــد 

مندهــش بــه ،او يتصّنــع البــكاء ليلفــظ كلمــة اريــد موبايــل ؛ويتعــدى 
ذلك إلى لفظة يوتيوب،فيس بوك أو انســتكرام فيق�ضي ســاعات 
فــي اللعــب فــي الجهــاز ،ومتابعــة الصــور المخيفــة ،وغيــر المناســبة لــه 

 
ً
.ومــا ظهــر مــن العــاب خطــرة  تنتهــي بالمــوت أو الإنتحــار أصبــح شــائعا

في أغلب دول العالم ،مع العلم بوجود البرامج التربويّة في التواصل 
وقــد  الألكترونــيّ  التعليــم  2020/مــن  ســنة/  جــرى  ،ومــا  الاجتماعــي 
تفاعــل معــه الطلبــة فــي البيــت وشــاركهم فيــه طفــل الســنتين فاكثــر 
،ومشــاهد 

ً
صورا لــه  فتخــرج  درايــة  دون  الجهــاز  علــى  ينقــر  عندمــا 

ويتفاعــل  علــى موقــف ضحــك  ــز 
ّ

يرك أو  كلَّ لحظــة  ينقــر  وهــو  أفــام 
معهــا بالضحــك.او يقــوم بالبــكاء فــي حالــة ســحب الجهــاز منــه ،وقــد 
كانــت  عمّــا  كبيــر  فــرق  .وهــذا  نومــه  فــي وقــت  لــه حتــى   

ً
يصبــح ملازمــا

رهــم بالســعلاة والطنطــل 
ّ

ــص الحكايــات للأطفــال وتذك
ّ

الجــدّات تق
 علــى ظهــره كــي يغفــو وينــام ،واليــوم هــو 

ً
،والذئــاب وتضــرب خفيفــا

ــه  صاحــب الموقــف فــي النقــر علــى الجهــاز وعــدم حاجتــه لجدّتــه او أمَّ
م الجهــاز لــه ليتلهــى بــه وهنــاك 

ّ
والتــي تكــون مشــغولة فــي المنــزل فتســل

البيــت  فــي  تصرفاتــه  خــال  مــن   
ً
واضحــا منــه  الســلبيّ  التاثيــر  يكــون 

. ،والمدرســة 
وانعكاســهما  والشــارع  البيــت  فــي  كاميــرا  تثبيــت  عنــد  اخــرى  ووقفــة 
ــز علــى طــارق الباب،اومجــيء ســيارة 

ّ
علــى جهــاز التلفزيــون حيــث يزك

البيــت ،او إنتظــار وصــول بــاص الروضــة والمدرســة .وهــذه الاجهــزة 
هــا تســاعد علــى تطويــر شــخصية الطفــل فــي نظرتــه لهــا ،او ادراكــه 

ّ
كل

 لمــا حصــل فــي البيــت مــن وصــول اقــارب له،ومــن 
ّ
،وقــد يكــون شــاهدا

يلفــظ  وهــو   . ،ومعرفتهــم  تشــخيصهم  بعــد  قتــل  أو  إعتــداء  جريمــة 
اســمها كلمّــا إثــارت إنتباهــه.

 في مناحي الحياة فيثير 
ً
ولا نن�سى الروبوت ،وقد ظهر إستعماله كثيرا

ــن مــن معرفــة اســمهِ مــن الاخــر القريــب منــه  
ّ

انتبــاه الطفــل اليــه ويتمك
؛وهــو يتحــرّك بإتجاهــات مختلفــة واعمــال كان يؤديهــا العمّــال ،واثره 
اقــب مــع اهلــه مهمّــة  ــب واثنــاء إجــراء العمليــات وهــو ير

ٌ
كذلــك فــي الط

الروبــوت فــي صالــة العمليــة .وغيرهــا فــي الزراعــة ،والصناعة.
من هنا يتضّح لناانَّ هذه التطورات التي اثرّت على الطفل والطفلة 
لــكلّ  ــم والإدراك 

ّ
التعل مــن خياله،واوقــدت فيــه جــذوة  قــد وســعّت 

ــر بتوصيــة تكنولوجيــا 
َّ

مــا فيــه الخيــر وفائدتــه،او ســلوك طريــق الش
ياخــذ  فــي خلــق جيــل جديــد  ربمّــا ستســهم  المتغيــرات  ،وهــذه  العلــم 
ممــا رأه ،او لعــب بــه ،أو لمســه، اوتفاعــل معــه الفائــدة للمســتقبل  أن 
 فــي العلــوم ،او الطب،اوالبيئة،ويبــرز اســمه وصورتــه بيــن 

ّ
يختــرع عمــا

اصحــاب المواهــب والمخترعيــن.
واليــوم علينــا ان نعلــم إنَّ المرحلــة الجديــدة مــن حيــاة الطفــل هــي 
ــع

ّ
فــوق العلمــيّ بمــا إطل

ّ
الشــاخصة ،والمبصــرة لــه فــي طريــق العلــم والت

فــي  جميلــة  العــاب  ومــن  رمنــه 
ّ

،وتحذ منــه  ،وإســتفاد  عليــه  ــع 
ّ
إطل

لــه. مجهولــة  حيــاة  خفــي 
ُ
،وت ظاهرهــا 

تتابــع  يــوم وهــي  قــد تظهــر كل  مــن دراســات  مــن فيــض  هــذا غيــض 
 لمــدى 

ً
مراحــل تطــوّر لغــة الأطفــال مــع كلّ جديــد ..،وقــد تنقطــع تبعــا

قبــول،او رفــض تلــك المخترعــات ،او التأخــر فــي مواكبتهــا وهــذه كلهــا 
وهمــا  الســليم  والتعليــم  العلــم  مــع  التواصــل  فــي  الرغبــة  إلــى  ترجــع 
رفعتــه  اجــل  مــن  والعمــل  للوطــن  محبّــة  اجيــال  ظهــور  فــي  ركيزتــان 

مــم.
ُ
الا بيــن  وتقدّمــه 
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ملف خاص ملف خاص 
الشاعر اليمنيالشاعر اليمني

عبد العزيز المقالحعبد العزيز المقالح
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ا

1- د. همدان دماج

2- محمد الغزي

3- سكينة شجاع الدين

4- محمد البكري

5- علي أحمد عبده قاسم
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الشاعر  عبد العزيز المقالح

سيرة شخصية

تســتذكر مجلــة بصرياثــا الثقافيــة الأدبيــة رحيــل 
الشــاعر اليمنــي الكبيــر عبــد العزيــز المقالــح الــذي 

غادرنــا فــي شــهر نوفمبــر الما�ضــي.
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قالِــح )1937 - 28 نوفمبــر 2022(، أديــب وشــاعر 
َ
عبــد العزيــز صالــح الم

وناقــد يمنــي، ولــد عــام 1937 فــي قريــة المقالــح فــي محافظــة إب. تولــى 
رئاســة المجمــع العلمــي اللغــوي اليمنــي. يُعــد فــي مقدمــة شــعراء اليمــن 
المعاصريــن، وأحــد أبــرز الشــعراء العــرب فــي العصــر الحديــث. ويُعتبــر 
»رائــد القصيــدة اليمنيــة المعاصــرة«، وتديــن لــه أجيــال مــن شــعراء 

اليمــن الشــباب بالأبــوة الرمزيــة.
بــدأ كتابــة الشــعر عندمــا بلــغ الرابعــة عشــر، ودرس علــى مجموعــة مــن 
العلمــاء والأدبــاء فــي مدينــة صنعــاء. تخــرج مــن دار المعلميــن فــي صنعــاء 
الشــهادة  علــى  حصــل  حتــى  العلمــي  تحصيلــه  وواصــل   ،1960 عــام 
الجامعيــة عــام 1970، وفــي عــام 1973 حصــل علــى درجــة الماجســتير 
ثــم  شــمس  عيــن  جامعــة  الآداب  كليــة  مــن  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  فــي 
درجــة الدكتــوراه عــام 1977 مــن نفــس الجامعــة، وترقــى إلــى الأســتاذية 
عــام 1987. تميــزت كتابتــه ب�شــيء مــن الكلاســيكية، لكنهــا ســرعان مــا 
انفتحــت علــى الحداثــة. عــرف عنــه كتابتــه لقصيــدة »أن يحرمونــا يــا 
 فــي 

ً
حبيــب الغــرام« وتغنــى بهــا الفنــان اليمنــي أحمــد فتحــي. عُيــن عُضــوا

الهيئــة الإستشــارية لمشــروع »كتــاب فــي جريــدة«.
 للأدب والنقد الحديث في كلية الآداب - جامعة صنعاء.

ً
عمل أستاذا

رئيس جامعة صنعاء من 1982 - 2001.
رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني.
عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

عضو مؤسس للأكاديمية الدولية للشعر في إيطاليا.
عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق.

عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.
المستشــار الثقافــي لرئيــس الجمهوريــة اليمنيــة علــي عبــد الله صالــح منــذ 

عام 2001.
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الجوائز والأوسمة

حصل على جائزة لوتس للأدب عام 1986م.
حصل على وسام الفنون والآداب – عدن 1980م.

حصل على وسام الفنون والآداب - صنعاء 1982م.
باريــس  اليونســكو،  العربيــة،  الثقافــة  جائــزة  علــى  حصــل 

2002م.
فــي الآداب  حصــل علــى جائــزة الفــارس مــن الدرجــة الأولــى 

2003م. الفرنســية،  الحكومــة  مــن  والفنــون 
حصــل علــى جائــزة الثقافــة العربيــة مــن المنظمــة العربيــة 

)أليكســو(، 2004م. والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة 
حصــل علــى جائــزة الشــعر مــن مؤسســة ســلطان بــن علــي 

2010م. الثقافيــة  العويــس 
المؤلفات

المؤلفات الشعرية

لا بد من صنعاء، 1971م
م، بالاشتراك مع السفير عبده عثمان، 1972م

ّ
مأرب يتكل

رسالة إلى سيف بن ذي يزن، 1973م
هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي، 1974م

عودة وضاح اليمن، 1976م
الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل، 1978م

الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة، 1981م
وراق الجسد العائد من الموت، 1986م

أبجدية الروح، 1998م
كتاب صنعاء، 1999م
كتاب القرية، 2000م

كتاب الأصدقاء، 2002م
كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان، 2004م

كتاب المدن، 2005م
بالقرب من حدائق طاغور. 2018م.

المؤلفات الأدبية
فــي  المعاصــر  الشــعر  لحركــة  والفنيــة  الموضوعيــة  الأبعــاد 

.1978 بيــروت   - العــودة  دار   - اليمــن 
شعر العامية في اليمن - دار العودة - بيروت 1978.

قراءة في أدب اليمن المعاصر.
العربــي  الأدب  فــي  دراســات   - الجديــد  الزمــن  مــن  أصــوات 

.1980 بيــروت   - العــودة  دار  المعاصــر، 

الجوائز والأوسمة

المؤلفات الشعرية

المؤلفات الأدبية

دراسات عن شعره

نصوص
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الزبيري ضمير اليمن الوطني والثقافي.
يوميات يمانية في الأدب والفن.

قراءات في الأدب والفن.
أزمة القصيدة الجديدة )1981(.

قراءة في كتب الزيدية والمعتزلة.
عبــد الناصــر واليمــن: فصــول مــن تاريــخ الثــورة اليمنيــة 
- دار الحداثــة بيــروت )1986 - طبعــة منقحــة ومزيــدة(.

البدايات الجنوبية - دار الحداثة بيروت 1986.
تلاقي الأطراف.

الحورش الشهيد المربي.
عمالقة عند مطلع القرن.

الوجــه الضائــع، دراســات عــن الأدب والطفــل العربــي، 
دار المســيرة 1985.
شعراء من اليمن.

الأدبــي  والنقــد  الإبــداع  فــي  دراســات  مأربيــة؛  نقــوش 
.)2004 (

مدارات في الثقافة والأدب )2008(.
مرايا النخل والصحراء )2011(.

ذاكرة المعاني )2018(.

دراسات عن شعره
إضــاءات نقديــة: د. عــز الديــن إســماعيل ود. أحمــد عبــد 

المعطــي حجــازي وآخــرون.
النــص المفتــوح دراســات فــي شــعر د. عبــد العزيــز المقالــح: 

مجموعــة مــن النقــاد.
بنية الخطاب الشعري: د. عبد الملك مرتاض.

شعرية القصيدة: د. عبد الملك مرتاض.
الحــرف،  المقالــح:  العزيــز  )عبــد  المتوازنــة  الحداثــة 

الجــرادي. إبراهيــم  د.  والحيــاة(:  الــذات، 
المضامين السيكولوجية في شعر د. عبد العزيز المقالح: 

جاسم كريم حبيب.
ثلاثــة شــعراء معاصريــن مــن اليمــن )باللغــة الإنجليزيــة(: 

بهجــت ريــاض صليــب.
: د. ثابت بداري.

ً
الدكتور عبد العزيز المقالح ناقدا

الصورة في شعر المقالح)الأبعاد الرمزية والسيكولوجية 
قــراءة تأويليــة فــي ســيموطيقيا النــص(: د.محمــد مســعد 

العودي

وفاته
فارق المقالح الحياة في صنعاء، يوم الإثنين 28 نوفمبر/ 
المــرض.  مــع  بعــد معانــاة طويلــة  الثانــي 2022،  تشــرين 

وقــد نعــاه مســؤولون حكوميــون ومثقفــون وأدبــاء، مؤكديــن 
العربــي. ونعــاه  اليمــن والعالــم  فــي  الثقافيــة والأدبيــة  مكانتــه 
: »إن اليمــن 

ً
فــي بيــان قائــا اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنييــن 

والأمــة العربيــة والعالــم خســروا بوفــاة شــاعر اليمــن الكبيــر 
المقالــح واحــدا مــن أهــم الأســماء الشــعرية التــي مثلــت إضافــة 
ورصيــدا لقصيــدة التفعيلــة والنقــد العربــي الحديــث، عــاوة 
علــى التعليــم الأكاديمــي الــذي كان المقالــح مــن أبــرز أعلامــه«. 
وأضــاف البيــان: »إن مــا تمتعــت بــه قصيدتــه الحديثــة ومقاله 
حضــوره  وكرســت  مكانتــه  مــن  عــززت  ســمات  مــن  الرصيــن 
أعــام  مــن  عظيمــا  وعلمــا  كبيــرا  اســما  والإنســاني  الإبداعــي 

العربيــة«. القصيــدة 
والشــاعر  الأديــب  وأدبــاء  حكوميــون  مســؤولون  نعــى  كمــا 
البــارز، إذ قــال عبدالباســط القاعــدي، وكيــل وزارة الإعــام 
والأديــب  المثقــف  فقــدت  اليمــن  »إن  تويتــر:  علــى  اليمنيــة، 
افتــه  و الــذي  المقالــح  عبدالعزيــز  الدكتــور  الكبيــر  والشــاعر 
والعطــاء  والبــذل  بالكفــاح  حافلــة  حيــاة  بعــد  اليــوم  المنيــة 

العزيــر«. والأديــب  الفكــري  والإنتــاج 
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 يعتبــر عبدالعزيــز المقالــح- رحمــه الله– أحــد رواد الحداثــة 
عشــرات  وأصــدر  الحديــث،  العصــر  فــي  العربيــة  الشــعرية 
الأدبيــة والنقديــة  الشــعرية والكتــب والمؤلفــات  الدواويــن 
إلــى لغــات عالميــة عــدة، وأعــدت عــن  التــي ترجــم معظمهــا 
فــي  والأطروحــات  الدراســات  عشــرات  الأدبيــة  تجربتــه 
تميــزت كتابــات  العربيــة والأجنبيــة.  الجامعــات  مــن  عديــد 
عبدالعزيــز المقالــح فــي البدايــة ب�شــيء مــن الكلاســيكية لكنــه 
وعشــرين  ثلاثــة  أصــدر  الحداثــة.  علــى  انفتــح  مــا  ســرعان 
النقــد  فــي   

ً
كتابــا وثلاثيــن  ثلاثــة  ونحــو  الشــعر،  مــن   

ً
ديوانــا

وتــرك  والمقــالات.  والأبحــاث  الدراســات  ومئــات  الأدبــي، 
والأدبــاء  الشــعراء  مــن  أجيــال  وجــدان  فــي  أثــرا  المقالــح 
وتــرددت  العربــي،  والعالــم  بــاده  فــي  والمثقفيــن  والكتــاب 
وطنياتــه العصمــاء بأصــوات الآلاف مــن تلامذتــه وعشــاق 
فــي  التجديــدي  بــدوره  المقالــح  عبدالعزيــز  عٌــرف  أدبــه. 
القصيــدة اليمنيــة ، ثــم بــدوره كأحــد رواد الحداثــة العربيــة. 
وســعدي  البياتــي  عبدالوهــاب  أمثــال  الكبــار  بيــن  وكان 
يوســف وأدونيــس وصــاح عبدالصبــو وأحمــد عبدالمعطــي 

وغيرهــم.  حجــازي 
من هو عبد العزيز المقالح؟ 

يمنــي،  وناقــد  وشــاعر  أديــب  قالِــح، 
َ
الم صالــح  العزيــز  عبــد 

تولــى رئاســة المجمــع العلمــي اللغــوي اليمنــي. يُعــد فــي مقدمــة 
العــرب  الشــعراء  أبــرز  وأحــد  المعاصريــن،  اليمــن  شــعراء 
اليمنيــة  القصيــدة  “رائــد  ويُعتبــر  الحديــث.  العصــر  فــي 
المعاصــرة”، وتديــن لــه أجيــال مــن شــعراء اليمــن الشــباب 
فــي   1937 عــام  المقالــح  عبدالعزيــز  ولــد  الرمزيــة.  بالأبــوة 
قريــة المقالــح بمحافظــة إب فــي جنــوب اليمــن وحصــل علــى 
درجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن 
جامعــة عيــن شــمس فــي مصــر. بــدأ كتابــة الشــعر عندمــا بلــغ 
الرابعــة عشــر، ودرس علــى مجموعــة مــن العلمــاء والأدبــاء 
فــي مدينــة صنعــاء. تخــرج مــن دار المعلميــن فــي صنعــاء عــام 
1960، وواصل تحصيله العلمي حتى حصل على الشــهادة 
الجامعيــة عــام 1970، كمــا حصــل علــى شــهادة الماجســتير 
مــن كليــة الآداب بجامعــة عيــن شــمس عــام 1973، وشــهادة 
الدكتــوراه مــن جامعــة عيــن شــمس عــام 1977، وهــو أســتاذ 
الأدب والنقــد الحديــث فــي كليــة الآداب – جامعــة صنعــاء، 
ورئيــس جامعــة صنعــاء مــن 1982 – 2001م، ورئيــس مركــز 
الدراسات والبحوث اليمني ورئيس المجمع العلمي اللغوي 
جامعــة  رئاســة  المقالــح  عبدالعزيــز  تولــي  وخــال  اليمنــي. 

عبدالعزيز المقالح .. صوت الشعر العربي الاستثنائي 

صنعــاء تحولــت العاصمــة اليمنيــة إلــى مقصــد لكبــار الشــعراء 
والمفكريــن والمثقفيــن العــرب والأجانــب، ولألــوف مــن عشــاق 
مــن  كثيــرة  وأوســمة  جوائــز  حــاز  والفنــون.  والعلــوم  الآداب 
وتــس( عــام 1986م وســام الفنــون والآداب– 

ُّ
بينهــا: جائــزة )الل

عــدن 1980م وســام الفنــون والآداب- صنعــاء 1982م جائــزة 
الشــارقة للثقافــة العربيــة، بالتعــاون مــع اليونســكو، باريــس 
فــي الآداب والفنــون مــن فرنســا عــام  الفــارس  2002م وســام 
للتربيــة  مــن المنظمــة العربيــة  الثقافــة العربيــة  2003 جائــزة 
والثقافــة والعلــوم 2004 جائــزة الشــعر مــن مؤسســة ســلطان 
بــن علــي العويــس الثقافيــة فــي الإمــارات جائــزة أحمــد شــوقي 
تــاب مصــر عــام 2019. دواوينــه 

ُ
للإبــداع الشــعري مــن اتحــاد ك

شــعريا  ديوانــا   15 المقالــح  العزيــز  عبــد  أصــدر  وإصداراتــه 
أبرزهــا “لا بــد مــن صنعــاء” و”أبجديــة الــروح” و”عــودة وضــاح 
اليمــن” و”بالقــرب مــن حدائــق طاغــور”، كمــا ألــف أكثــر مــن 
20 كتابــا منهــا “صنعــاء” و”شــعر العاميــة فــي اليمــن” و”عبــد 
القصيــدة  و”أزمــة  اليمــن”  مــن  و”شــعراء  واليمــن”  الناصــر 

الجديــدة”. 
ويمكــن إجمــال أهــم مؤلفـــــات عبــد العزيــز المقالــح فــي مــا يلــي: 
ــم )بالاشــتراك 

ّ
الدواويــن الشــعرية  لا بــد مــن صنعــاء مــأرب يتكل

يــزن  ذي  بــن  ســيف  إلــى  رســالة  عثمــان(  عبــده  الســفير  مــع 
هوامــش يمانيــة علــى تغريبــة ابــن زريــق البغــدادي عــودة وضاح 
مــن  الخــروج  الفضــل  بــن  الثائــر علــي  بســيف  الكتابــة  اليمــن 
المــوت  مــن  العائــد  الســليمانيّة وراق الجســد  الســاعة  دوائــر 
أبجديــة الــروح كتــاب صنعــاء كتــاب القريــة كتــاب الأصدقــاء 
كتــاب بلقيــس وقصائــد لميــاه الأحــزان كتــاب المــدن الدراســات 
الأدبيــة والفكريــة قــراءة فــي أدب اليمــن المعاصــر شــعر العاميــة 
فــي اليمــن الأبعــاد الموضوعيــة والفنيــة لحركة الشــعر المعاصر 
فــي اليمــن أصــوات مــن الزمــن الجديــد قــراءة فــي فكــر الزيديــة 
العربيــة  القصيــدة  أزمــة  المربــي  الشــهيد  الحــورش  والمعتزلــة 
علــي أحمــد باكثيــر رائــد التحديــث فــي الشــعر العربــي المعاصــر 
القــرن  مطلــع  عنــد  عمالقــة  اليمــن  فــي  الأدبــي  النقــد  أوليّــات 
شــعراء مــن اليمــن الزبيــري ضميــر اليمــن الثائــر دراســات عــن 
شعـــره : إضــاءات نقديــة: د. عــز الديــن إســماعيل و د. أحمــد 
دراســات  المفتــوح  النــص  وآخــرون  حجــازي  المعطــي  عبــد 
بنيــة  النقــاد  مــن  مجموعــة  المقالــح:  العزيــز  عبــد  د.  شــعر  فــي 
الخطــاب الشــعري: د. عبــد الملــك مرتــاض شــعرية القصيــدة: 
د. عبــد الملــك مرتــاض الحداثــة المتوازنــة )عبــد العزيــز المقالــح: 
المضاميــن  الجــرادي  إبراهيــم  د.  والحيــاة(:  الــذات،  الحــرف، 
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كريــم  جاســم  المقالــح:  العزيــز  عبــد  د.  شــعر  فــي  الســيكولوجية 
حبيــب ثلاثــة شــعراء معاصريــن مــن اليمــن )باللغــة الإنجليزيــة(: 
د.   :  

ً
ناقــدا المقالــح  العزيــز  عبــد  الدكتــور  صليــب  ريــاض  بهجــت 

ثابــت بــداري. للتواصــل رائــد القصيــدة اليمنيــة المعاصــرة يعــد 
عبدالعزيــز المقالــح رائــد القصيــدة اليمنيــة المعاصــرة، وتديــن 
لــه أجيــال مــن شــعراء اليمــن الشــباب بالأبــوة الرمزيــة، وهــو يعــد 
الأدبــاء  أبــرز  مــن   )1969-1910( باكثيــر  أحمــد  علــي  جانــب  إلــى 
اليمنييــن الــذي لهــم حضــور وحظــوة كبيــرة فــي الوطــن العربــي. 

علــى  طفــل  بعــد  وهــو  محاولاتــه  أولــى  الراحــل  الشــاعر  وكتــب 
ضفــاف الحــزن الشــفيف، ونشــرها باســم “ابــن الشــاطئ” غيــر 
مصــدق أن مــا يكتبــه شــعر. ومــن إيقاعــات حــزن عديــدة جمــع 
فــي الظــام”  فــي ديــوان ســماه “دمــوع  أيضــا محاولاتــه الشــعرية 
كانــت أولــى قصائــد المقالــح الموقعــة باســمه وتحمــل اســم “مــن 
وظلــت  الما�ضــي،  القــرن  خمســينيات  أواســط  فلســطين”  أجــل 
فــي  مســتمرا  قبســا  التاريــخ  ذلــك  منــذ  الأمــة  وقضايــا  فلســطين 
دواوينــه الكثيــرة، وبعــد أن أصبــح شــاعرا وناقــدا ومثقفــا علمــا. 
نمــاذج مــن شــعر المقالــح صدحــت بأشــعار المقالــح حناجــر أشــهر 
 في اليمن ودول الخليج العربية كأغنية “ظبي 

ً
الفنانين خصوصا

اليمن” الشــهيرة بالعامية اليمنية، التي غناها الفنانان أبو بكر 
ســالم بلفقيــه وأحمــد فتحــي، وتقــول كلماتهــا: لمــا يغيــب القمــر 
والعقــل بــه مربــوش تســأل عليــه العيــون لــي فوقهــا منقــوش قــال 
الســحاب فــي ا�ســى مــن امــس مــا شــفتوش شــل النجــوم واختفــى 
وجــه الســما موحــوش لا افتــش مغطــى ولا اغطــي علــى مفتــوش 
لكــن  انســاك  حاولــت  يهــواك  مــن  روح  يــا  حــاه  يــا  اليمــن  ظبــي 
يــا فاتنــي مرعــاك  مــا اســتطعت انســاك انســاك كيــف والحشــا 
والقلــب لــك فــي الطريــق هــل تبصــره مفــروش لفتيــش مغطــى ولا 
غطــي علــى مفتــوش يقــول المقالــح فــي إحــدى قصائــده الوطنيــة: 
نــي تنــامُ 

ْ
 جَف

َ
ــدي تعيــشُ اليمــنْ خلــف

ْ
 جِل

َ
فــي ضميــري يَمَــنْ تحــت

نــا يــا بــادي  نــا أيُّ
َ
 مــا بين

َ
 الفــرق

ُ
 لا أعــرف

ُ
وتصحــو اليَمَــنْ، صــرت

 اليمــنْ؟ مــاذا قــال عبــد العزيــز المقالــح عــن الشــعر؟ يقــول 
ُ

يكــون
مــن  الجانــب الأكبــر  الشــعر  “إننــي أعطيــت  المقالــح  العزيــز  عبــد 
حياتــي، وإنــه لــم يبخــل علــي، وأعطانــي شــيئا ممــا كنــت أحلــم بــه، 
أقــول شــيئا ولــم أقــل كل مــا كنــت أحلــم بقولــه، فقــد كنــت -ومــا  و
زلــت- أبحــث عــن قصيــدة العمــر التــي يظــل الشــعراء يحلمــون بهــا 
طــوال حياتهــم، ومــا زال عنــدي أمــل بــأن تأتــي هــذه القصيــدة فــي 

يــوم مــن الأيــام”. 
واعتبــر المقالــح أنــه فــي اســتطاعة الشــاعر الــذي يتعاطــى النقــد 
أو الناقــد الــذي يتعاطــى الشــعر أن يفصــل بيــن هاتيــن الحالتيــن: 
جــاز  وإذا  النقديــة،  الكتابــة  وحالــة  الشــعرية،  الكتابــة  حالــة 
للناقــد أن يســتعين بحدســه الشــعري أثنــاء تعاطيــه النقــد فــإن 
من واجبه أن ين�ســى أنه ناقد أثناء الكتابة الشــعرية، لأن لحظة 
حضــور القصيــدة إنمــا تنبثــق عــن العفويــة والتلقائيــة والانبهــار 

بهــذا الكائــن الجميــل، والاســتمتاع بحضــوره وألقــه، وهــذا لا 
مــا بعــد مــن أن يجــري علــى نصــه الشــعري  فــي  يمنــع الشــاعر 
لإبــرازه  ضروريــة  أنهــا  يــرى  التــي  النقديــة  المراجعــات  بعــض 
اقا. وأضــاف “فــي اعتقــادي أن  بصــورة فنيــة أبهــى وأكثــر إشــر
شــعرنا العربــي المعاصــر تجــاوز جدليــة هــذه الثنائيــة، خاصــة 
جعفــر  وعلــي  أدونيــس  مثــل  شــعراء،  فيــه  النقــاد  كبــار  أن 
العــاق وكمــال أبــو ديــب وحاتــم الصكــر، وأســماء أخــرى كثيــرة 
اســتطاعت أن تحقق حضورا لافتا في الحقلين: حقل الشــعر 

والنقــد”. 
مــن  الجيــل  هــذا  فــي  بــأن  التفــاؤل  “شــديد  المقالــح  وقــال 
المبدعيــن مــن يحمــل رايــة الشــعر باقتــدار، ويهيــئ نفســه لكــي 
يحــل محــل الراحليــن العظــام، وقــد لا يكــون بنفــس المســتوى، 
لكنــه مــع ذلــك قــادر علــى أن يحفــظ للشــعر مكانتــه ودوره فــي 
الحيــاة”. وعــن العولمــة والشــعر، اعتبــر المقالــح أنــه ممــا لا ريــب 
فيــه أن العولمــة جنــت علــى العالــم العربــي اقتصاديــا وسياســيا 
واجتماعيــا، وجنايتهــا علــى الثقافــة والأدب كانــت أفــدح، فهــي 
مفاهيــم  خلخلــة  إلــى  وتســعى  والهويــة،  الــروح  تلامــس  جنايــة 
ورؤى ونشــر النمطيــة والعــدوان علــى اللغــات واســتهداف الأمــة 
فــي أخــص خصوصياتهــا. وقــد يكــون الشــعر أول ضحايــا هــذه 

الخطيــرة”.  الهجمــة 
تكريــم قطــري للمقالــح كانــت مكتبــة قطــر الوطنيــة قــد أقامــت 
باكــورة دواويــن  بمــرور 51 عامــا علــى صــدور  فعاليــة احتفــاء 
الشــاعر الراحــل، وتضمنــت الفعاليــة -التــي شــهدها كل مــن 
الدكتــور حمــد بــن عبــد العزيــز الكــواري وزيــر الدولــة القطــري 
ورئيس مكتبة قطر الوطنية وسفير جمهورية اليمن لدى دولة 
قطــر راجــح حســين بــادي عــرض فيلــم قصيــر عــن المقالــح وكلمــة 
نــزار شــقرون، فضــا عــن أنشــطة ثقافيــة  للروائــي التون�ســي 
وفنيــة أخــرى، منهــا قــراءات فــي شــعر المقالــح وعــزف منفــرد علــى 
يعــد  المقالــح  أن  بالفعاليــة  كلمتــه  فــي  الكــواري  وأكــد  العــود. 
بوطنــه،  فقلمــه لصيــق  العربيــة،  للشــعرية  اســتثنائيا  صوتــا 
وقــد حمــل منــذ صبــاه ليــس أوجــاع اليمــن فقــط، بــل أوجــاع 
أوطان العرب جميعا، موضحا أن المقالح اســتطاع أن يحفر 
مجــرى نهــره الخــاص فــي الشــعر العربــي، فعبــرت شــعريته عــن 
بيئتــه  فــي  ومتجــذرة  جديــدة  بلغــة  وآمالــه  الإنســان  حاجــات 
المحليــة ومتجــاوزة لهــا فــي آن واحــد لاتصالهــا بمحــن الإنســان 
العربــي. صــوت اســتثنائي للشــعرية العربيــة قــال الكــواري فــي 
حديــث “للجزيــرة نــت” أنــه لا يمكــن لأي مثقــف عربــي أن ينكــر 
فضــل الشــاعر والناقــد اليمنــي الكبيــر علــى الشــعر والثقافــة 
العربيــة حتــى أصبــح علامــة مضيئــة فــي الوطــن العربــي، مشــيرا 
إلــى أن تكريــم المقالــح يأتــي بمناســبة مــرور أكثــر مــن نصــف قــرن 
لــه وبمناســبة إهدائــه مؤلفاتــه لمكتبــة  علــى أول كتــاب صــدر 
هــو  ذاتــه  حــد  فــي  الاحتفــال  هــذا  أن  وأوضــح  الوطنيــة.  قطــر 
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أحــد دلائــل الصداقــة، خاصــة فــي هــذه الأيــام التــي تعيشــها 
قطــر، وأنــه علــى الرغــم مــن التركيــز علــى اســتحقاق كأس 
المجــالات، ومنهــا  فــي جميــع  الحيــاة مســتمرة  فــإن  العالــم 
مقصــورا  ليــس  الاحتفــاء  أن  إلــى  وأشــار  الثقافــي.  المجــال 
علــى العــرب فقــط، فمنــذ أيــام قليلــة تــم الاحتفــاء بشــعراء 
أفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة، موضحــا  مــن آســيا الوســطى و
أجــل  مــن  بنيــت  قطــر  مكتبــة  مثــل  الكبيــرة  الصــروح  أن 
أبديــة  عاصمــة  الدوحــة  تكــون  أن  وهــي  مهمــة،  رســالة 
للثقافة العربية. وأضاف أن الأمم تتفاخر وتزهو بأدبائها 
اقتصادهــا،  و وثرواتهــا  مواردهــا  مــن  أكثــر  ومفكريهــا 
المكتبــة  رســالة  مــن  أصيــل  جــزء  الأمــر  هــذا  أن  موضحــا 
ورؤيتهــا. المقالــح مُوحــد الشــعراء مــن جهتــه، قــال الســفير 
بــادي أن الشــاعر عبــد العزيــز  فــي الدوحــة راجــح  اليمنــي 
المقالــح لــم يحمــل همــوم اليمــن فقــط، بــل حمــل همــوم 
العــرب جميعــا منــذ بدايتــه فــي نظــم الشــعر قبــل أكثــر مــن 
نصــف قــرن، موضحــا أن المقالــح دائمــا مــا يعبــر فــي كلماتــه 
عــن الحــب والتقديــر لــكل مــا هــو عربــي. وأشــار بــادي إلــى أن 
المقالــح لــم يكــن يمنيــا فقــط، بــل كان عربيــا خالصــا “فقــد 
اســتطاع توحيــد الشــعراء وجعــل صنعــاء قبلــة المثقفيــن 
والشــعراء العــرب الكبــار أمثــال محمــود درويــش وأحمــد 
الذيــن  الكثيريــن  مــن  وغيرهمــا  )أدونيــس(  ســعيد  علــي 

عشــقوا صنعــاء حبــا فــي الشــاعر عبــد العزيــز المقالــح”. 
وتابــع “لكــن المؤكــد أنــه قامــة عربيــة كبيــرة وينتمــي لجيــل 
الكبــار، فــا يــكاد يوجــد شــاعر أو مثقــف عربــي لا يعلــم مــن 
هــو المقالــح ولا يعــرف إضافاتــه للشــعر العربــي وللمكتبــة 
الثقافيــة اليمنيــة والعربيــة، ولكــن الظــروف التــي مــر بهــا 
اليمــن أثــرت كثيــرا علــى حضــور الشــاعر الكبيــر فــي المحافــل 

الدوليــة”. 
والأديــب  الشــاعر  يقــول  الحديثــة  القصيــدة  فــي  رائــد 
إن  شــقرون  نــزار  القطريــة  الثقافــة  وزارة  فــي  المستشــار 
والعربــي  خــاص  بشــكل  اليمنــي  الشــعر  عــن  الحديــث 
عبــد  اليمنــي  الشــاعر  بذكــر  إلا  يســتقيم  لا  عامــة  بصفــة 
العزيــز المقالــح الــذي كان شــعره للوطــن وللعروبــة، وكان 
فــي تجربــة الشــعر العربــي الحديــث، فهــو  شــاعرا مجــددا 
القصيــدة  فــي  الشــعر  رواد  لحركــة  انتمائــه  إلــى  إضافــة 
الحديثــة اســتطاع أن يبنــي لنفســه أســلوبا شــعريا خاصــا، 
مــن خلالهــا  يبنــي  بحيــث  التقليديــة  القصيــدة  يحــرر  وأن 
الاجتماعيــة  الســياقات  مــع  للتأقلــم  قابــا  شــعريا  عالمــا 
انتمــاء  أن  شــقرون  وأضــاف  الجديــدة.  والحضاريــة 
المقالــح إلــى حركــة الشــعر العربــي هــو انتمــاء الثائــر، لأنــه 
كان فــي تصــوره للشــعر ثوريــا، وبقــدر مــا كان يؤمــن بأهميــة 
الإيقــاع والموســيقى والــوزن فــي القصيــدة والصــورة -فلــم 

يكــن منغلقــا علــى الشــعرية الجديــدة- فقــد اســتطاع أن يرســم أفقــا 
جديدا للشــعرية العربية. وأشــار إلى أن الميزة في عبد العزيز المقالح 
هــي قدرتــه علــى نقــل الشــعر اليمنــي نقلــة كبيــرة إلــى شــعر الحداثــة، 
إذ أصبحــت المعانــي الشــعرية حديثــة فــي مســتوى القضايــا، ولكنهــا 
فــي مســتوى الشــكل والأســلوب بقيــت علــى وفائهــا قــدر الاســتطاعة 
لقارئــه.  قريــب  شــعره  فــإن  ولذلــك  القديمــة،  العربيــة  للشــعرية 
مشــعل الحداثــة الشــعرية فــي الوطــن العربــي أمــا الأديــب والأكاديمــي 
الجزائــري عــز الديــن جلاوجــي فقــال أنــه يمكــن اعتبــار المقالــح أحــد 
تــا جيــل النهضــة العربيــة الأولــى،  أقطــاب الجيــل الشــعري الــذي 
التجــارب الغربيــة والعالميــة، ممــا مكنــه  انفتــح علــى  أنــه  موضحــا 
مــن حمــل مشــعل الحداثــة الشــعرية فــي الوطــن العربــي. وأشــار إلــى 
مثــل  قامــات  أفــرز  و محمومــا،  والســباق  مكتظــا  كان  المضمــار  أن 
عبــد  أن  فــي  شــك  ولا  والبردونــي،  الصبــور  وعبــد  ونــازك  الســياب 
فتحــت  أدوات  مــن  امتلكــه  بمــا  منهــم  واحــدا  كان  المقالــح  العزيــز 
أمامــه البــاب واســعا، فهــو إضافــة إلــى موهبــة المبــدع لديــه، ناقــد 
لــه  فــي المنجــز الشــعري العربــي. وأضــاف أن المقالــح  عميــق النظــر 
و”أزمــة  والتشــكيل”،  الرؤيــا  بيــن  “الشــعر  منهــا  مهمــة،  إســهامات 
القصيــدة الجديــدة”، وقــد تشــكلت لديــه بفعــل تكوينــه الأكاديمــي 
الرصيــن ومتابعاتــه الذكيــة للقصيــدة العربيــة التــي شــهدت آنــذاك 
تخلقاتهــا العميقــة وتحولاتهــا الكبــرى. وأكــد أن عبدالعزيــز المقالــح 
التــي ظلــت ســيدة المشــهد  الكلاســيكية  العربيــة  القصيــدة  تجــاوز 
المضاميــن  إلــى  إضافــة  الأولــى،  العربيــة  النهضــة  شــعراء  مــع  حتــى 
الفكريــة التــي اكتنــزت بهــا نصوصــه، فقــد كان يؤمــن بــأن الشــعر 
عمومــا،  الإنســان  بقضايــا  شــعره  فارتبــط  الرؤيــة،  فــي  رســالة 
والعربــي خصوصــا. وفاتــه توفــي الأديــب اليمنــي البــارز عبــد العزيــز 
المقالــح قبــل أيــام قليلــة )28 نوفمبــر 2022( فــي العاصمــة اليمنيــة 
صنعــاء، عــن عمــر ناهــز الخامســة والثمانيــن عامــا. وقــد نعــاه اتحــاد 
تــاب اليمنييــن فــي بيــان قائــا إن “اليمــن والأمــة العربيــة 

ُ
الأدبــاء والك

والعالــم خســروا بوفــاة شــاعر اليمــن الكبيــر المقالــح واحــدا مــن أهــم 
الأســماء الشــعرية التــي مثلــت إضافــة ورصيــدا لقصيــدة التفعيلــة 
والنقــد العربــي الحديــث، عــاوة علــى التعليــم الأكاديمــي الــذي كان 

المقالــح مــن أبــرز أعلامــه”. 
وأضــاف البيــان “مــا تمتعــت بــه قصيدتــه الحديثــة ومقالــه الرصيــن 
من سمات عززت من مكانته وكرست حضوره الإبداعي والإنساني 
اســما كبيــرا وعلمــا عظيمــا مــن أعــام القصيــدة العربيــة. كمــا نعــاه 
مســؤولون حكوميــون ومثقفــون وأدبــاء، مؤكديــن مكانتــه الثقافيــة 
والأدبية في اليمن والعالم العربي، إذ قال عبدالباسط القاعدي، 
وكيــل وزارة الإعــام اليمنيــة، علــى تويتــر: “إن اليمــن فقــدت المثقــف 
افتــه  والأديــب والشــاعر الكبيــر الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح الــذي و
المنيــة اليــوم بعــد حيــاة حافلــة بالكفــاح والبــذل والعطــاء والإنتــاج 

الفكــري والأديــب العزيــر”. 
المصدر : مصادر متعددة
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قامة ثقافية أدبية تنويرية
عالم عبدالعزيز المقالح الشعري

د. همدان دماج 

فــي بدايتهــا.  انتهــت ســنة )2020م( والعالــم لــم يعــد كمــا كان عليــه 
الســنة  هــذه  فــي   

ُ
أحتفــظ الجميــع،  مثــل  أننــي،  مــن  الرغــم  وعلــى 

 فــي الذاكــرة لفتــرةٍ طويلــة، 
ً
ورُونيــة( بالكثيــر ممــا ســيظل عالقــا

ُ
)الك

الثلاثــة  الأشــهرِ  بذكريــاتِ  خــاص  بشــكلٍ   
َ
احتفــظ أن   

ُ
قــررت فإننــي 

 معظــم وقتــي فيهــا فــي رحلــةٍ 
ُ

الأخيــرة منهــا، وهــي الأشــهر التــي قضيــت
لغــرض  الشــعري،  الِــح( 

َ
ق

َ
الم )عبدالعزيــز  ــم 

َ
لعال ممتعــة  قرائيــةٍ 

بعنــوان  كتــاب  فــي   
ً
قريبــا ســتظهر  قصائــده  مــن  مختــاراتٍ  إعــداد 

الــكلام(. غبــار  مــن   
ٌ
مبــرأة  

ٌ
)حــروف

 عنــه، أتــردد 
ُ

 بعمــلٍ يخــص المقالــح، أو كتبــت
ُ

 والحــق أننــي كلمــا قمــت
ربــي الشــخ�صي 

ُ
ــربِ حجــاب، وق

ُ
 إن شــدِة الق

ً
، فقــد قيــل قديمــا

ً
كثيــرا

منــه، ومكانتــه عنــدي، وعنــد أبنــاء جيلــي، هــي مــن العُلــوّ والتقديــر 
بخــوضِ  ســعدت  أنــي  غيــر  التأنــي،  تســتدعي  مــا  والمهابــة  والمحبــة 
هــذه التجربــة التــي دفعتنــي إلــى قــراءة مجمــل إنتاجــه الشــعري مــن 
متلــئ بالجَمــالِ 

ُ
جديــد، فــكان شِــعره، هــذا البحــر الســاحر الرائــق الم

الســماء،  ــوم 
ُ

خ
ُ
ت إلــى  بــي  طــار  بُــرَاقٍ 

َ
ك النبيــل،  والحُــزنِ  والعُنفــوانِ 

 
ً
 في مَجرّات الذات؛ كان بلســما

ً
 بين مواويل الأمكنة، وســابحا

ً
لا

ّ
مُتنق

حدّيــات 
ّ
ورُونــي( المشــحون بمختلــف الت

ُ
 فــي هــذا الزمــن )الك

ً
وجدانيــا

والطافــح بأوجــاع الحــرب وقســوَتِها.
المقالــح مــع محمــد القعــود وفــؤاد الروحانــي أمينممــا لا شــك فيــه 
والثقافــة  الأدب  وأعــام  رمــوز  كأحــدِ  اســمَه  ســجل  قــد  المقالــح  أن 
العربيّــة المعاصــرة، وكان لــه الفضــل الأكبــر، ولايــزال، فــي فتــح أبــواب 
والأدب  الثقافــة  أبــواب  وفتــح  للعالــم،  الزاخــرة  الثقافيــة  اليمــن 
اقتــران  العربــي والعالمــيّ علــى اليمــن، حَــدَّ اقتــران اســمِهِ باليمــن، و
أن  لأحــدٍ  كان  ومــا  ــه، 

ُ
وقيمت شــأنهُ  لــه  اقتــرانٌ  وهــو  باســمِه،  اليمــن 

ــه لــولا الإيمــان الـــمُتجذر فــي ذات المقالــح، بهــذا التوحّــد الــذي 
َ
غ

ُ
يَبل

 حيــن قــال:
ً
أفصــحَ عنــه يومــا آمَــن بــه وأخلــصَ لــه و

في لساني يَمَنْ
في ضميري يَمَنْ،

دي تعيشُ اليمنْ
ْ
 جِل

َ
تحت

ني تنامُ
ْ

 جَف
َ

خلف
وتصحو اليَمَنْ،

نا..
َ
 ما بين

َ
 الفرق

ُ
 لا أعرف

ُ
صرت

 اليمنْ؟!
ُ

نا يا بلادي يكون أيُّ
 
ً
ر ما حكاه سيا�سيٌّ يمنيٌّ مرموق، تم تعيينه دبلوماسيا

ّ
 أتذك

ُ
ومازلت

فــي  تاك�ســي  ســائقُ  ســأله  عندمــا  الثمانينــات،  بدايــة  الجزائــر  فــي 
لــه  قــال  اليمــن،  مــن  أنــه  عليــه  ردَّ  وحيــن  أنــت؟  أيــن  مــن  وهــران: 
 

ُ
: مِــن بــاد المقالــح! ذكــرت هــذه الحكايــة عندمــا زرت

ً
الســائق مُرَحبــا

مدينــة )بــراغ( لأول مــرة، وهــي المدينــة العريقــة بالفــن والتاريــخ التــي 
إلــى الكاتــب التشــيكي  يطلــق عليهــا البعــض )مدينــة كافــكا(، نســبة 
فرانــز كافــكا، رائــد الكتابــة العجائبيــة والكابوســية، الــذي ولِدَ فيها، 
كافــكا  تجــد  ولهــذا  الشــهيرة.  الروائيــة  أعمالــه  معظــم  عنهــا  وكتــبَ 
المشمســة،  وســاحاتها  الضيقــة،  المدينــةِ  شــوارعِ  فــي  مــكان؛  كلِ  فــي 
ومتاجرهــا الســياحية، وفــي عــدد غيــر قليــل مــن تماثيلــه ومجســماته 
وســط  القابــع  كافــكا(  )متحــف  وفــي  الفنيــة،  مدارســها  بمختلــف 
المدينــة، والــذي يحتفــظ بمخطوطــات الكاتــبِ الأصليــة، ورســائله 
حياتــه  عــن  بصريــة  ومعــارض  الشــخصية،  ومقتنياتــه  الشــهيرة، 
ســيحظى  متــى  المســتمر:  الســؤالُ  وباغتنــي  الحكايــة   

ُ
ذكــرت وأدبــه. 

المبــدعُ العربــيُ بتكريــمٍ مماثــل فــي مُدْنِــهِ العربيــة؟
اليمــن،  فــي  جيلــه  أبنــاءِ  ككلّ   

ً
صعبــة  

ً
طفولــة المقالــح  عــاش  لقــد 

وانتمــى  فيهــا  تربّــى  التــي  البيئــة  مــن  وعيِــه  ملامــحِ  ولــى 
ُ
أ لت 

ّ
وتشــك

إلــى الانعتــاق  إليهــا، والتــي ارتبطــت برفــض حالــة المــوت، والتطلــع 
ــف 

ّ
لــم وقســوة الفقــر والتخلــف، ولــم يتوق

ّ
مــن أغــال القمــع والظ

بــاده  عــن   
ً
دفاعــا المباشــر  وغيــر  المباشــر  ضــال 

ّ
الن عــن  المقالــح 

اقيــن  وَّ
ّ
الت الشــباب  فــي  الحمــاس  روح   

ّ
وبــث الســامية،  ومبادئهــا 

المنشــود. والتقــدم  الاجتماعيــة  والعدالــة  للحريــة 
 عارْ

ُ
الصمت

 عارْ،
ُ

الخوف
منْ نحنُ؟

 النهارْ..
ُ

اق
ّ

عش
نبكي،

، نحبُّ
نخاصمُ الأشباحَ، نحيا في انتظارْ..

حفرُ في الجدارْ
َ
سنظلُّ ن

 للنورِ،
ً
إمّا فتحْنا ثغرة

نا على وجهِ الجدارْ.
ْ
أو مُت
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ومكانتــه  الإبداعيّــة  صفاتِــه  تعــدّد  علــى  المقالــح،  أن  والحقيقــة 
ــعر؛ إلــى  ِ

ّ
 إلــى الش

ً
 وأخيــرا

ً
الثقافيــة والاجتماعيّــة الكبيــرة، ينتمــي أولا

ت تجربته 
َ
رة في ذاته ووجدانه وعشقِه الأبديّ. بدأ

ّ
كينونتِه الـمُتجذ

المنصــرم، وكان  القــرن  فــي خمســينيات  مبكــر  وقــتٍ  منــذ  الشــعرية 
 بأســماء مُســتعارة، فــي فتــرة كان 

ً
 باســمِه وتــارة

ً
ينشــرُ النصــوصَ تــارة

يقــوم فيهــا الشــاعر الشــاب، المتعــدد المواهــب، بــكل جِــدّ ومثابــرة، 
 
ً
، وإعدادِهــا للــدّور، الــذي كان مكتوبــا

ً
 وفكريــا

ً
بتأهيــلِ نفســه شِــعريا

نويــر والأدب 
ّ
لهــا فــي تصــدّر المشــهد الشــعريّ فــي اليمــن، ورفــعِ رايــة الت

، لأنــه، كمــا قــال البردونــي، )أرادَ أن يبــدو 
ً
والثقافــةِ المعاصــرة عمومــا

 منــذ البدايــة(، وهــو مــا تحقــق لــه منــذ صــدور ديوانــه الأول )لا 
ً
كبيــرا

بــد مــن صنعــاء(، فقــد أعلــن عــن نفســه كشــاعرٍ كبيــر، وعــن تجربــة 
 
ً
تجديديّــة غيــر معتــادة فــي الشــعر اليمنــي كان هــو رائدهــا الأكثــر جــرأة
سَ المقالــح جُــلَّ وقتــه  ــرَّ

َ
. ومنــذ ذلــك الوقــت، وحتــى الآن، ك

ً
اقتــدارا و

 فــي تقديــم أدبــاء اليمــن المعاصريــن بمختلــف أجنــاس 
ً
وجهــده أيضــا

شر 
ّ
أعمالهم الإبداعيّة إلى الوطن العربي، وقام بتنشيط حركة الن

الإداريّــة  اقعــه  مو خــال  مــن  واســتقدم  والعلمــي،  الأدبــيّ  والنقــد 
والأكاديميّيــن  والفلاســفة  والمفكريــن  الأدبــاء   

َ
صَفــوة المرموقــة 

الفــن  أهــم رعــاة  مــن  فــي مختلــف مجــالات المعرفــة، وكان  العــرب، 
فــي اليمــن  وأعمــدة التغييــر والتجديــد الأدبــي والثقافــي والاجتماعــي 

الحديــث.
ليــس مــن المبالغــة القــول إن المقالــح يقــف، بشــكلٍ أو بآخــر، وراء 
والتزاماتِــه  كثــرة مشــاغلِه  فعلــى  معــروف،  يمنــيّ معاصــر  أديــب  كل 
كاتــبٍ  أو  أديــبٍ  أو  شــاعرٍ  أيّ  علــى   

ً
يومــا يبخــل  لــم  ومســؤولياتِه، 

مــن مختلــف الأجيــال بالدّعــم والتشــجيع والتقديــم والنقــد، كمــا 
 بهمّــةٍ عاليــة علــى حضــوره اليومــيّ فــي حيــاة اليمنيّيــن 

ً
ــلَّ مواظبــا

َ
ظ

الإذاعيّــة  وبرامجــه  والعربيــة،  اليمنيــة  الصّحــف  فــي  مقالاتــه  عبــر 
المــدارس،  فــي  الطــاب  يقرؤهــا  التــي  وأشــعاره  والتلفزيونيّــة، 
الجامعــات  طــابُ  عليهــا  يعكــف  التــي  وكتبــه  وأبحاثــه  ومقدماتــه 
والباحثــون والأكاديميــون، والعــدد الهائــل مــن رســائل الماجســتير 
 
ً
إضافــة الزمــن،  مــن  عقــودٍ  عبــر  عليهــا  أشــرف  التــي  والدكتــوراه، 
عنــه  تِبَــت 

ُ
ك التــي  والأطروحــات،  والدراســات  المقــالات  مئــات  إلــى 

وعــن شــعرِه، كلّ هــذا الحضــور الشاســع انعكــس بالضّــرورة علــى 
 مــن القــرّاء بمختلــف 

ً
حجــم تأثيــر شــعرِه، علــى شــريحة واســعةٍ جــدا

بحياتهــم  الشــعر  هــذا  ارتبــاط  ومــدى  واهتماماتهــم،  أعمارهــم 
الكبــرى. وتطلعاتهــم  وقضاياهــم  وهمومهــم 

فــي رحلــة قراءتــي الممتعــة لعالــم المقالــح الشــعري، التــي ســبق الإشــارة 
الكلاســيكيّة،  الفنيّــة  بِسِــماتِها  الشــعرية  ببواكيــره   

ُ
مــررت إليهــا، 

للتــراث  واســتلهامها  التحــدّي،  بحــسِّ  المشــحونة  ومواضيعهــا 
وفلســفته  الصوفيّــة  روحانيّاتــه  إلــى   

ُ
دلفــت ثــم  والعربــي،  اليمنــيّ 

 فــي شــعره لفتــرة مــن الزمــن، وهــي 
ً
 فارقــة

ً
لت علامــة

ّ
التأمليّــة التــي شــك

فــهُ  الــذي عرَّ الشِــعريّ  جديــد 
ّ
الت  ملامــحَ 

ً
التــي شــهدت أيضــا الفتــرة 

المختلفــة،  والأدبيّــة  الشــعرية  الأجنــاس  بيــن  ومزاوجتــه  جَــد(، 
َ
بـ)الأ

لتنتهــي الرحلــة علــى تخــومِ بكائياتِــه التــي كتبهــا فــي الســنوات الأخيــرة، 
كهوفِــه،  مــن  يعــود  أن  يحــاول  الــذي  هيــب  الرَّ القا�ســي  والما�ضــي 

وُجــوهِ الجميــع. فــي  ــام والمــوت 
ّ
الظ  

َ
 ســيف

ً
شــاهرا

َ
أيّها الجائعون

وا...
ُ

أفِيق

صبِـروا
َ
ولا ت

كلُّ �شيءٍ سَيم�ضي

كما يَشتهي الجُوعُ

هي الجائعون
َ
ليس كما يَشت

..
ُ

نوات
َ

هكذا قالت الق

صبِـروا
َ
فلا ت

رُوا..
َ

واحذ

لقــد رفــضَ المقالــح الصمــت عمــا يجيــشُ بداخلــه مــن حرقــةٍ وألــم، 
وجاهــرَ بالبــكاء علــى وطنــه وناســه، البــكاء الــذي يشــعره بأنــه لايــزال 
 بالنســبة لــه قريــنُ المــوت، والتجاهــلُ 

ُ
 لــم يمــت بعــد، فالصمــت

ً
حيــا

قريــنُ الخيانــة:

سَأبكي

بكي
َ
وأ

ً
ني مازلت حيّا

َ
لأشعرَ أ

نَّ دَمِي رهنَ قيدِ
َ
وأ

ْ
الحياة

رغموني على الصمت
ُ
فلا ت
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،
ُ

موت
َ
إني إذا ما صَمَتُّ أ

 بكائي
ُ

دت
َ

إذا ما افتق

وصوتي

ْ
انتقلت إلى عالمِ الميتين

الرّحلــة  امتــداد  وعلــى  التجريبيــة،  الـــمُنعطفات  هــذه  كل  فــي 
 مــن شــفافيّةٍ 

ً
 مُتقنــا

ً
الشِــعريّة الباذخــة، ظــلَّ شــعرُ المقالــح مزيجــا

 العربــي 
ُ

مُبهــرة وتوهّــجٍ فكــري عميــق، كمــا ظــلَّ الإنســان لغويّــةٍ 
صــل النقطــة التــي تتشــكل منهــا 

َ
بعذاباتِــه وآمالِــه وتطلعاتِــه هــو أ

ــب أحَــدٌ عــن 
ُ
ــه الشــعرية، فلــم يكت دوائــرُ بحــارِ ومحيطــاتِ عوالِِ

مِّ والأصدقــاء والمــدن 
ُ
لِــأ فــي المســاواة، أو أفــردَ  الفقــراء وحقهــم 

دواويــنَ بعينهــا، مثلمــا فعــل المقالــح، ولــم يكتــب أحَــدٌ عــن الحُــبِّ 
ــه وشِــعره لمدينــةٍ عــاش 

َ
سَ حيات ــرَّ

َ
، أو ك فــي وطــنٍ خاصَمَــهُ الحُــبُّ

لــم  التــي  )صنعــاء(  مــع  المقالــح  فعــل  كمــا  فيــه،  وعاشــت  فيهــا 
 القصائــد، ونشــرَ 

َ
 عقــودٍ، والتــي أهداهــا عشــرات

ُ
يغادرهــا منــذ

ــب أحَــدٌ 
ُ
 أســماه )كتــابُ صنعــاء(. كمــا لــم يكت

ً
 شِــعريا

ً
عنهــا ديوانــا

 إحــدى 
ُ

عــن الحُــزن فــي بــادِ )السّــعيدة( مثلــه، حتــى أصبــح الحــزن
خــلَّ 

َ
يت لــم  الــذي   

ُ
الحــزن شِــعره؛  فــي   

ً
وضُوحــا الأكثــر  السّــمات 

البردونــي،  يقــول  كمــا  المقالــح،  عــن  ــلَّ 
َ

تخ هــو  ولا  عنــه  المقالــح 
 حســب اعتــراف الشــاعر 

ً
والــذي بفضلِــه أصبــح المقالــح شــاعرا

بــن ذي  إلــى ســيف  فــي مقدمــة ديوانــه الشــعري )رســالة  نفســه 
يــزن(:

َ
 كلِّ اليمانيين

ُ
ني حزن

ُ
ك

َّ
يتمل

يفضحُني دمعُهُم..

جُرحُهم كلماتي

وصوتي استغاثاتُهم..

دى رقاتِ الصَّ
ُّ
لُ في الط يتسوَّ

نِي
ُ
ل

ُ
: إنَّ هواهم سَيَقت

ُ
ما قلت

َّ
كل

 الجوعِ في ليلِ منفايَ
ُ
 نخلة

ْ
ت

َ
ركض

فانتفضَ العُمرُ

ْ
 الحنين

ُ
 في الضلوعِ دفوف

ْ
ت

َ
وارتعش

ــاعر اليمنــيّ محمــد حســين هيثــم، قبــل ســنوات، 
ّ

فــي الرّحيــل المبكــر للش
ــه لــو كان هنــاك عشــرة شــعراء فــي اليمــن فهيثــم أحدهــم، 

ّ
كتــبَ المقالــح أن

فــي   ،
ً
أيضــا أحدهــم  فهيثــم  اليمــن  فــي  شــعراء  خمســة  هنــاك  كان  ولــو 

الشــعريّة  التجربــة  أهميــة  ــد 
ّ

يؤك أن  المقالــح  بهــا  أراد  بلاغيّــة  مقاربــةٍ 
 بالشــعراء النجــوم الكبــار؛ فهــل 

ً
ــكٍّ مُتــرع دومــا

َ
لهيثــم، فاليمــن دون ش

حاكــي مثــل هــذه المقاربــة البلاغيــة عــن المقالــح 
ُ
يمكــن لنــا يــا تــرى أن ن

ول فــي ناصيــةِ الشِــعر فــي اليمــن؟
َ
وموقعــه الأ

 بالتحدّيــاتِ والإنجــازاتِ 
ً
، مليئــة

ً
ة

ّ
، فــذ

ً
 عبقريــة

ً
لقــد عــاش المقالــح حيــاة

الجوائــز،  مــن   
ً
عــددا ونــالَ  الكبــرى،  والفكريّــة  والثقافيّــة  الشــعريّة 

وأوســمةِ الفنــونِ والآداب، مــن اليمــن ومــن خارجــه، ووصــل شِــعره إلــى 
ــع 

َ
غــات، ووَض

ُّ
رجِــمَ إلــى عــددٍ مــن الل

ُ
ــم، بعــد أن ت

َ
أصقــاع كثيــرةٍ مــن العال

رائِــه وتلامذتــه 
ُ
ق مِــن  فــي قلــوب الملاييــن   

ً
 ومُميّــزة

ً
 رفيعــة

ً
لنفسِــه مكانــة

 فــي ديــوانِ 
َ
ــهُ الفارقــة

َ
 بصمت

ً
ومحبّيــه، فــي اليمــن والوطــن العربــي، تــاركا

ــعر العربــيّ، كأحَــدِ أهَــمّ وأشــهَر شــعراء العربيــة المعاصريــن.
ّ

الش

بُ ماءَ أشعاري
ُ
كت

َ
وحِ أ لأرضِ الرُّ

لُّ وِجْداني
َ
ولِله الذي بسمائِهِ، وجَلالِهِ، يحت

أفكاري و

وللأطفالِ،

مَرْ�ضى،
ْ
لِل

وفي رحابِ اِلله تحتفِلُ السماءُ به،

لِّ مُسافرٍ في شارعِ الإيمانِ
ُ
لِك

 في مرايا قلبِه
ُ

شرِق
ُ
ت

ارِ
َّ

خ
َ
اهُ من ماءٍ وف سرارُ مَنْ سَوَّ

َ
أ

جْوى
َّ
دُ الن لهمْ أتعمَّ

حزاني
َ
وأرسُمُ ظِلَّ أ

وأوزاري
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فــي  بمفــرده  المقالــح  عبدالعزيــز  الراحــل  الشــاعر  بــه  نهــض  مــا 
اليمــن يعــادل مــا ينهــض بــه فــي العــادة جيــل كامــل مــن المثقفيــن فــي 
 
ً
تنويريــا  

ً
امتــداد عقــود مشــروعا فالفقيــد حمــل علــى  أخــرى.  بــاد 

 علــى مواكبــة التقــدم فــي مختلــف مجــالات المعرفــة 
ً
 قائمــا

ً
متكامــا

مــن  جيــل  خلــق  وعلــى  وقوانينهــا  الحداثــة  مبــادئ  تكريــس  وعلــى 
لكــن  والبحــث،  الدراســة  فــي  العقلانيــة  بقيــم  مؤمــن  الأكاديمييــن 
أهــم إنجــازات الرجــل قــد تجلــت فــي المجــال الشــعري. فالرجــل كان 
الشــعرية  الســنة  علــى  خرجــوا  الذيــن  العــرب  الشــعراء  أبــرز  مــن 
واســترفدوا منجــزات القصيــدة التفعيليــة متأثريــن بخطــى شــعراء 
 بالقصيــدة الأم يديرهــا علــى 

ً
الحداثــة الأولــى فــي محيــط ظــل متمســكا

القديمــة. الأغــراض 
الحديثــة  الشــعرية  التجربــة  خلاصــة  وكأنهــا  المقالــح  تجربــة  بــدت 
خلــق  إلــى  وتوقهــا  القديمــة  الشــعرية  القوالــب  علــى  تمردهــا  فــي 
قصيــدة شــعرية جديــدة ترهــف الســمع للحظــة التاريخيــة بــكل مــا 
تنطــوي عليــه مــن أســئلة وهواجــس، لكــن مــا تنبغــي الإشــارة إليــه 
أن قصيــدة المقالــح ظلــت مــع ذلــك مختلفــة عــن قصائــد الشــعراء 
الآخريــن، تقــول تجربتهــا بطريقــة مخصوصــة. ثمــة فــي هــذا التجربــة 
غنائيــة لــم نألفهــا فــي الشــعر الحديــث، ثمــة احتفــاء بالإيقــاع، وثمــة 
القديــم،  التــراث  مــن  متحــدرة  وجدانيــة  للغــة  اســتدعاء  خاصــة 
جعلتهــا  التــي  الخصائــص  ببعــض  »حداثتــه«  طبــع  المقالــح  إن  أي 

الأخــرى. الحداثــات  عــن  مختلفــة 

 شاعر ملتزم

بــدت علــى  فــي الســبعينيات  عندمــا نشــر المقالــح قصائــده الملتزمــة 
انخراطهــا فــي تيــار الشــعر الحديــث ذات نبــرة مخصوصــة فيهــا تأثــر 
تخفــى  ذاتيــة لا  ظــال   

ً
أيضــا فيهــا  ولكــن  الــرواد،  بقصيــدة  واضــح 

اقــع، لكنهــا  عــن القــارئ. صحيــح أنهــا كانــت شــديدة الانهمــاك فــي الو
 عــن 

ً
 عــن حقائــق الوقائــع فحســب، بــل كانــت تعبيــرا

ً
لــم تكــن تعبيــرا

اقــع، وقــد امتزجــت بحقائــق النفــس. حقائــق الو
فــي  متواتــر  إيقــاع  عبــر  �شــيء  كل  ينتــاب  بالخلــل  الإحســاس  كان 
نقــد  طريقــة  إلــى  عنــده  الكتابــة  تحولــت  ولهــذا  المقالــح،  قصائــد 
ذو  هنــا  فالشــعر  أمرهــا.  مــن  اختــل  مــا  لتقويــم  ومحاولــة  للحيــاة 
طبيعــة »وظيفيــة«، فهــو لا يكتفــي بتأويــل العالــم، وإنمــا يســعى إلــى 

المفقــود. توازنــه  إليــه  ويعيــد  فوضــاه  يلجــم  فيــه  الفعــل 
هــذه الطبيعــة الوظيفيــة للشــعر تقت�ضــي الإبانــة حتــى يكــون هــذا 
 علــى »إنهــاض النفــوس« إلــى الفعــل، علــى حــد عبــارة 

ً
الشــعر قــادرا

القرطاجنــي. والإبانــة هــي قرينــة الوظيفــة التعبيريــة للشــعر، حيــث 
 تبيــن عمــا تحملــه وتخبــر عنــه. وبســبب 

ً
 شــفافا

ً
تصبــح اللغــة وســيطا

مــن هــذا توقــى هــذا الشــعر الاســتعارات البعيــدة والرمــوز الغامضــة 
واســتدعى الصــور المألوفــة التــي تفــرض علــى المتقبــل أن يحملهــا علــى 

ظاهرهــا فــا يعــدل بهــا عنــه.
لكــن ينبغــي أن نســارع إلــى القــول إن هــذه الوظيفــة المرجعيــة لا تنفــي 
عــن هــذا الشــعر وظيفتــه الإنشــائية، وهــي الوظيفــة التــي تؤمــن لــه 
. وبعبــارة أخــرى نقــول إن علاقــة هــذا 

ً
 فنيــا

ً
أدبيتــه وتخرجــه مخرجــا

وإرداف،  تجــاور  علاقــة  أي  كنائيــة  علاقــة  ليســت  اقــع  بالو الشــعر 
النــص  وحــوار.  تفاعــل  علاقــة  أي  اســتعارية  علاقــة  هــي  وإنمــا 
 بــه وصــل تمــاس 

ً
الكنائــي يظــل علــى علاقــة وطيــدة بالمرجــع موصــولا

وترابــط، أمــا النــص الاســتعاري فإنــه ينفصــل عــن المرجــع ليؤســس 
كيانــه المســتقل وهويتــه الخاصــة.

عبدالعزيز المقالح
 شاعر الروح اليمنية ماضيا وحاضرا

    محمد الغزي
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الفتنة بالمكان

لكــن أهــم مــا بمكــن ملاحظتــه افتتــان المقالــح بالمــكان )اليمــن( علــى 
رغــم توجهــه القومــي الواضــح، هــذا الافتتــان جعلــه يضــخ جــذع 
أقنعتهــا،  و ورموزهــا  اليمنيــة،  الأســاطير  بمــاء  العربيــة  القصيــدة 
 1971 عــام  الصــادر  صنعــاء«  مــن  بــد  »لا  الأول  ديوانــه  فمنــذ 
عمــل المقالــح علــى تكريــس نبــرة يمنيــة فــي موســيقى الشــعر العربــي 
 علــى تــراث اليمــن وتاريخــه فــي صياغــة اســتعاراته 

ً
الحديــث، متكئــا

ومجازاتــه. وصــوره 
ولعله من المفيد أن نشير إلى أن هذا الديوان يضم قصائد شعرية 
وتداولتهــا  كثيــرة،  بســنوات  الديــوان  نشــر  قبــل  الشــاعر  أنجزهــا 
الألســن قبــل طباعتــه، وتناقلتهــا الصحــف ووســائل الإعــام. يقــول 
المقالــح عــن علاقــة الديــوان بالمــكان إنــه ينبغــي الاعتــراف بــأن مدينــة 
صنعاء »كانت مصدر إيحاء وإدهاش«، ثم يتحدث عن علاقته بها 
 مــا تســتدعيني هــذه المدينــة لأعيــش معهــا لحظــات 

ً
فيقــول، »كثيــرا

توحــد وإنصــات لصــوت التاريــخ وهــو يمــر بالأحيــاء القديمــة ويــوزع 
افــذ والشــرفات«. بعــدل لمســاته الســحرية علــى الأبــواب والنو

الديــوان  هــذا  فــي  حاضــرة  تكــن  لــم  عامــة(  )واليمــن  صنعــاء  لكــن 
فحســب، بــل كانــت حاضــرة فــي كل الدواويــن، ويكفــي أن نســتعرض 
منهــا،  بالمــكان  الفتنــة  هــذه  علــى  نقــف  حتــى  مجموعاتــه  عناويــن 
 ،1973 يــزن  ذي  بــن  ســيف  إلــى  و«رســالة   ،1972 يتكلــم«  »مــأرب 
 ،1974 البغــدادي«  زريــق  ابــن  تغريبــة  علــى  يمنيــة  و«هوامــش 

.1999 صنعــاء«  »كتــاب   1976 اليمــن«،  وضــاح  »عــودة 

كان اليمــن »رمــز الرمــوز« فــي كل أعمالــه الشــعرية ومنــه تتفــرع بقيــة 
الرمــوز، حاملــة فــي تضاعيفهــا روائحــه وجبالــه وتاريخــه، فقــد التبــس 
، وبالقيم 

ً
هذا البلد في قصائده بالطفولة وبالأســاطير الســبئية حينا

»الســحرية«  اليمــن  صــورة  لكــن  آخــر،   
ً
حينــا الكبــرى  الإنســانية 

أخــرى  لصــورة  المجــال  لتفســح  الأخيــرة  المقالــح  أعمــال  فــي  انطفــأت 
قاتمــة، حزينــة، هــي صــورة اليمــن الــذي يكابــد ويــات الحــرب.

الحنين إلى اللامكان         

فــي ديوانــه البديــع »يوتوبيــا وقصائــد للشــمس والقمــر«، وهــو آخــر 
بحيــث  الديــوان  علــى كل قصائــد  تبســط صنعــاء ظلالهــا  دواوينــه، 
لكــن  الخالــص،  الشــعر  مــن   

ً
ضربــا لتصبــح  وتشــف  اللغــة  ترهــف 

، يســعى 
ً
 جــدا

ً
، بعيــدا

ً
المــكان الجغرافــي الــذي عرفــه الشــاعر بــدا بعيــدا

مــن خــال القصائــد إلــى اســترجاعه دون جــدوى. هــذا المــكان تحــول، 
بفعــل الحــرب، إلــى ضــرب مــن اليوتوبيــا. وهــذه العبــارة تعنــي فــي اللغــة 
المســتحيلة،  المدينــة  إلــى  يشــير  واللامــكان  »اللامــكان«،  اليونانيــة 
المدينــة الحلــم أو إذا اســتخدمنا عبــارة أفلاطــون المدينــة الفاضلــة، 
أو الفــردوس المفقــود، والجنــة الضائعــة. وباســتدعائه هــذا المــكان 
بعــض،  برقــاب  بعضهــا  ويأخــذ  الما�ضــي  الذكريــات  تنــداح  الضائــع 
أغانيــه/  وتحملنــي  وأســئلة/   

ً
أنهــارا ينــداح  مقيلكــم/  لضــوء  »شــوقي 

علــى ســفن مزركشــة/ إلــى يوتوبيــا الفــرح المقــدس/ والســام«.
الصوفيــة،  بالرمــوز  مفعمــة  لغــة  إلــى  الديــوان  هــذ  فــي  المقالــح  يلجــأ 
والأقنعــة العرفانيــة، فالشــاعر وهــو يســتعد إلــى العــروج إلــى الســماء 
 ويلقــي عليهــم 

ً
 واحــدا

ً
يســتعيد ذكــرى أحبابــه الذيــن ارتحلــوا واحــدا

التحيــة، »الصديــق الــذي كان يؤنــس/ وحشــة مجلســنا بالأحاديــث 
.»

ً
والشــعر/ غادرنــا فجــأة/ لــم يقــل: أيهــا الأصدقــاء وداعــا

اللغــة كل  مــا فتــئ يولــي  بــأن المقالــح  مــن الشــعر يذكرنــا  النــوع  هــذا 
 علــى تيــار 

ً
عنايتــه ويعمــل علــى خلــق أســلوبه المخصــوص، مســتدركا

 لــه. 
ً
اقــع، مطابقــا أدبــي جعــل الشــعر، الــذي هــو فــي الأصــل مفــارق للو

مدونــة المقالــح أثبتــت أن النــص الشــعري خطــاب مســتقل بنفســه 
غيــر مفتقــر لغيــره، لــه خصائصــه المتميــزة وآلياتــه الفاعلــة وطرائقــه 

فــي إنشــاء الــكلام مختلفــة.
تؤكــد قصائــد المقالــح أن الشــعر ليــس الانفعــال، وإنمــا هــو تحويــل 
فــي القــول مخصوصــة، أي إلــى  الانفعــال إلــى شــكل، أي إلــى طريقــة 
كتابــة علــى غيــر مثــال ســابق. أضــف إلــى ذلــك أن هــذه القصائــد كانــت 
نقــاءً  أكثــر  عالــم  إلــى  المتطلعــة  اليمنيــة  الــروح  لتاريــخ  فريــدة  كتابــة 

أقــل قتامــة. و
ولد الشاعر عبدالعزيز المقالح عام 1937 في قرية المقالح بمحافظة 
مــن  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  وحصــل  إب 
 مــن المناصــب، منهــا رئيــس جامعــة 

ً
جامعــة عيــن شــمس. تقلــد عديــدا

صنعــاء ورئيــس مركــز الدراســات والبحــوث ورئيــس المجمــع العلمــي 
 
ً
اللغــوي ومستشــار الدولــة للشــؤون الثقافيــة. أصــدر نحــو 15 ديوانــا

 إلــى جانــب عــدد مــن الأعمــال النقديــة والدراســات الفكريــة 
ً
شــعريا

والمقــالات.
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ولد كبيرا:

بابتســامته التــي تتســع للجميــع، يســتقبل كل أحــدٍ وكأنــه يعرفــه 
مــن زمــن بعيــد، ويمنحــه مــن وقتــه واهتمامــه مــا يشــعره أن زمنــه 
يشــاركه أحلامــه  يســمعه وأن  أن  مــن حقــه عليــه  لــه، وأن  ملــك 

وتطلعاتــه.
ولــم  ذاتــه،  فــي  لديــه  ممــا  أكثــر  الحيــاة شــيئا  تــزده  فلــم   

ً
كبيــرا ولــد 

كبريائــه. و  هدوئــه  مــن  شــيئا  تنتقــص  أن  مآســيها  بــكل  تســتطع 
احتفــظ لنصــه بمعاناتــه وشــجونه و جســد فــي شــخصه كل ســمو 
مــن دفء  الزمــن  ينــل  لــم  الســنوات  تقــادم  رغــم  و  الجــراح.  علــى 

روحــه.
مــن  وحــاز  المناصــب  وأعلــى  الجوائــز  وأشــهر  الاوســمة  أرفــع  نــال 
الأكاديميــة أعلــى ألقابهــا ومــع ذلــك لــم يلتفــت ل�شــيءٍ مــن إغــراءات 

المنصــب أو بريــق الشــهرة.

أيقونة الأدب اليمني:

لــم يقصــد لأن يكــون أبــا للمشــهد الثقافــي فــي اليمــن ولــم يســع لأن يكــون 
أيقونــة الادب لكــن ذلــك حــدث بــكل تلقائيــة وصــار الأدبــاء والشــعراء 
والكتــاب والأكاديميــون والمثقفــون يتســابقون علــى نيــل مقدمــة يكتبهــا 
أو ســطور ينشــرها عــن أحدهــم؛ وصــارت إشــارته شــهادة يعتــز بهــا كل 
مــن ينالهــا ويــرى فيهــا دليــا علــى جدارتــه وكفاءتــه. وعبــد العزيــز المقالــح 
الــذي ينظــر فــي الجانــب الم�ضــيء مــن الحيــاة لا يبخــل بكلمــة تشــجيع ولا 

يتوانــى عــن مــد يــد العــون.
عقــودٌ مــن الزمــن مــرّت ونحــن كلمــا قمنــا بزيارتــه أو شــاهدناه فــي لقــاء 
 ويشــع بشاشــة وطمأنينــة 

ً
 وأنــاة

ً
تلفزيونــي وجدنــاه مبتســما يفيــض ودا

وكأنمــا أدرك مــن الحيــاة مــا لا يخ�شــى بعــده مــن أن يســوءه �شــيء!
حيــن تتلمذنــا علــى يديــه كانــت أجمــل لحظاتنــا فــي قاعــة الــدرس حيــن 
فــي صحبــة  التــي عاشــها  إلــى أزمنــةٍ الصبــا والشــباب  تتداعــى ذكرياتــه 
تــاب والشــعراء 

ُ
الرمــوز الثقافيــة للوطــن العربــي وعاصــر فيهــا أعــام الك

ذكرياتــه  وكانــت  والمثقفيــن،  والتنويرييــن  والصحفييــن  والروائييــن 

عبد العزيز المقالح الواحد الصحيح!

محمد البكري/ اليمن
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كاشــفة عــن روح العصــر و جوهــر الرجــل.

المعاناة والمعنى:
يفــرح فقــط بالقصيــدة الجميلــة ويمنحهــا كل اهتمامــه، و يتخفــف 
الآفــاق  شــهرته  طبقــت  بالصرامــة،  المدججــة  العبــارات  كل  مــن 
وســالت الأقــام حــول أدبــه ومكانتــه ودوره فــي التنويــر، والرجــل لــم 
 فلــم تــزده 

ً
يتغيّــر فيــه �شــيءٌ، ولــم يداخلــه أدنــى زهــو، كأنمــا ولــد كبيــرا

فــي التواضــع والســكينة  الأيــام فــوق قــدره مــا يشــعره ب�شــيء. مثــالٌ 
والطمأنينــة ولســان حالــه تلــك الآيــة القرآنيــة المعلقــة علــى جــدار 
هَــا 

ُ
جْعَل

َ
ن  

ُ
خِــرَة

ْ
ال ارُ  الــدَّ ــكَ 

ْ
تِل الدراســات والبحــوث:”  فــي مركــز  مكتبــه 

 
َ

قِيــن
َّ
مُت

ْ
لِل  

ُ
عَاقِبَــة

ْ
وَال  ۚ سَــادًا 

َ
ف  

َ
وَل رْضِ 

َ ْ
ال فِــي  ا  ــوًّ

ُ
عُل  

َ
يُرِيــدُون  

َ
ل ذِيــنَ 

َّ
لِل

)83(“
قيــم  ويســتنفدون  بعضهــم  علــى  وينقســمون  المختلفــون  يختلــف 
الاختلاف ويدمرون قيمة الإنصاف ويتحولون إلى أعداء متمرســين 
على البغضاء والضغينة وعبد العزيز المقالح الذي يتنافســون على 
إدعــاء قربــه منهــم يأبــى أن يكــون فــي جانــب أي أحــد؛ و فــي ملتقــى طــرق 
 بمن 

ً
الأ�سى لا يسمح لنفسه بأن يتحوّل خصما لأحد؛ ولا يعبأ كثيرا

يخاصــم أو يعــادي، يتلقــى كل الفرقــاء ليكــون واحــدا صحيحــا غيــر 
مبــالٍ بــأي طــرحٍ أو جمــعٍ أو قســمة. خــارج حســابات الربــح والخســارة 

ينحــاز للكلمــة الجميلــة والإنســان الشــاعر فــي كل إنســان.

ولد ليؤنسن الآخرين:

قرأنــا فــي كتبــه فوجدنــا الإنصــاف قيمــة عليــا تحــرك قلمــه لتســجيل 
حقــوق كل مــن كان فــي صــف الوطــن ولــم ينصــف؛ وقرأنــا فــي أشــعاره

الإنســان  فوجدنــا  منــه  اقتربنــا  و اليمــن.  كانــت  البــدء  فــي  فوجدنــا 
فــي ابهــى تجلياتــه نبــا ومــودة وعطــاء وكأنمــا ولــد ليؤنســن الآخريــن 
 بإمكانية الحياة خارج الصراعات 

ً
ويمنحهم من فيض روحه شعورا

والإحــن. والعــداوات  والنزاعــات 

بين الذات والموضوع:

مشــغولة  حروفــه  كل  للأنــا،  ولاحيــز  للــذات  كلماتــه  فــي  لامــكان 
اقــف لا توســط  بالتنويــر؛ كل كلماتــه تواجــه القبــح وتعبــر عــن مو
فيهــا، و فــي ســياق قــراءة تاريــخ الرجــل الــذي صــار زاهــدا فــي كل �شــيء 
علمنــا أن الرجــل كان قياديــا بــارزا فــي العمــل الوطنــي فــي زمــن أن كانــت 
الحزبيــة جريمــة تــؤدي إلــى الهــاك، وكان زعيمــا وطنيــا مــارس العمــل 
السيا�ســي دون خــوف وكتــب الشــعر المجاهــر بالقضيــة الوطنيــة و لــم 

 فــي صــف أحــد.
ً
يكــن يومــا

فــي صــف الوطــن دائمــا، وفــي ســبيل الوطــن كل مــا يكتــب ومــا  كان 
يحلــم ومــا يفعــل ومــا يقــول؛ ولأن الوطــن بالنســبة لــه ليــس شــخصا 
إلــى  الوطــن  علــى عبــور  يراهــن  مايــزال  أو طائفــة  فئــة  أو  أو جماعــة 

التاريــخ. مــن  الجانــب الم�ضــيء 
والكاتبــات وراهــن علــى حبهــم  الكتــاب  لمئــات  الطريــق  بقلمــه أضــاء 

لــأدب قبــل أن يراهــن علــى مواهبهــم، ولــم يبخــل بالإشــادة والإشــارة، 
ولــم يتــردد فــي أن يضــع صيغــة المبالغــة فــي بعــض الإشــادات.

ســمعنا عــن بعــض معــارك شــبابه مــع الأســتاذ الكبيــر الشــاعر عبــد 
الله البردوني وأدركنا بعد حين إن تلك الشائعات كانت من إفتعال 

صغــار النفــوس والهمــم.

لاينافس أحدا غير نفسه:

 غيــر نفســه ولا يلتفــت إلــى 
ً
لأن عبــد العزيــز المقالــح لا ينافــس أحــدا

للشــاعر  الكاملــة  الأعمــال  مقدمــة  فــي  يكتــب  وجدنــاه  افتئــات  أي 
كيــف  أم  النهــر،  تقــدم  أن  الســاقية  مــن  يطلــب  كيــف   ” البردونــي: 

البحــر؟!” يقــدم  أن  النهــر  مــن  يطلــب 
ثقــة بالنفــس وســمو بالفــن ولا يعنــي هــذا أنــه لــم يبــد بعــض الآراء 
النقديــة المتحفظــة فيمــا قــرأ مــن شــعر البردونــي أو غيــره. لكنهــا آراء 

ورؤى انتصــرت للفــن ولــم تخلــط بيــن الشــخص والنــص.
اختصــره كثيــرون فــي كونــه شــاعرا كبيــرا، وجنــى ذلــك الاختصــار علــى 
كتاباتــه الفكريــة التــي ماتــزال بحاجــة للقــراءة والــدرس ففيهــا ســجل 

ريــادة الرجــل و جوهــر مشــروعه التنويــري.
بدأب الرائد وحرصه على أن ي�ضيء كل جانب من جوانب الحياة 
كتــب المقالــح بغــزارة فــي شــتى مناحــي الحيــاة الثقافيــة والسياســية 
مــن  يغيــر  أن  شــأنه  مــن  مــا  كل  علــى  الضــوء  وســلط  والاجتماعيــة 
اقــع اليمــن ويضعهــا فــي العصــر؛ و يمكــن لأي دارس جــاد أن يعــرف  و
مــدى همــة المقالــح ومــدى شــغفه بالتنويــر؛ وكتاباتــه التــي ترامــت 
علــى رقعــة الأدب والفــن والحيــاة مكتنــزة بالجديــة والجــدة والرغبــة 
فــي التغييــر، ويتجلــى فيهــا جــدل الفكــر والشــعر، ويمكــن للدارســين 
أن يطرقــوا جوانــب شــديدة الاهميــة ســواء فــي فــن المقالــة الادبيــة 
النقديــة  أوالمقالــة  السياســية  أوالمقالــة  الإجتماعيــة  أوالمقالــة 

البحثية…الــخ. اوالمقالــة 
ولقد كان في ذلك كما قال عنه جابر عصفور :طه حسين اليمن

و فــي الســياق ذاتــه أذكــر أن أســتاذنا المرحــوم شــاعر العــراق الكبيــر 
الشــاعرالرائد الدكتور رشــيد ياســين قال عنه :” إن المقالح شــاعر 
من رأســه حتى أخمص قدميه، شــاعر من المهد إلى اللحد، وســيأتي 

زمــن يعــرف اليمنيــون أن المقالــح زمــن لا يتكــرر”.
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أدبيــة  هامــة  عــن  الحديــث  خلــدك  فــي  يــدور  حيــن 
ســامقة كمــا هــو لســان الوقــت وأنــا ادرخــه بكلماتــه 
البائســة  محاولتــي  فــي  المبحــوح  وصوتــه  المتعثــرة 
عبــد  دكتــور  أســتاذ  الروحــي  أبينــا  عــن  للحديــث 
كيــف  عاديــة  ليســت  رهبــة  أجــد  المقالــح  العزيــز 
لمثلــي أن يلــم بمقامــه وهيئتــه ومكانتــه ليســت وليــدة 
اللحظــات علاقتــي بــه منــذ بدايــة التســعينات إن لــم 
يكــن قبلهــا وأنــا اســمع عنــه مــن أخــي مديــر مدرســتي

حيــث كنــت أعبــر لهــم عــن حبــي للغــة العربية ورغبتي 
فــي دراســتها والتوســع فــي عوالمهــا فــكان يمنحنــي كلمــا 
يبعــث فــي نف�ســي الرغبــة فــي البحــث والتحــري عمــن 
ســيكون قدوتــي فــي هدفــي صحــف تلــك الفتــرة التــي 
كان يحــرس علــى أن يأتينــي بهــا كل يــوم فــي دراســتي 
الجامعيــة وكنــت أجــري بيــن صفحاتهــا وكان الحيــاة 
كنــت  التــي  الأدبيــات  صفحــة  فــي  إلا  لاتكــون  فيهــا 
ومايكتبــه  العزيــز  عبــد  الدكتــور  صــورة  فيهــا  أجــد 
مــن أطروحــات أو نصــوص فاقرأهــا وأنــا أتابــع كلمــا 

يقولــه ثــم يحدثنــي أخــي تابعيــه لــوأردت فعــا أن تكــون 
افقنــي ســنوات دراســتي  كاتبــة ظلــت تلــك الصفحــات تر
وبعدهــا حيــث كنــت احتفــظ بــكل صفحــة فيهــا مقالــة 
أو شــعر للمقالــح لكننــي فــي الســنة الرابعــة التقيــت بــه 
اقعــا كان يعلمنــا لــك أن تســتوعب أن يكــون حلمــك  و

حقيقــة ماثلــة أمــام عينيــك
نعم كانت مادة الأدب الحديث هي مهبط الخير لروحي 
لالتقــي ذلــك الكبيــر الــذي اكــن لــه الحــب والامتنــان مــن 
فــي أولــى  التــي كنــت أقرأهــا دخــل علينــا  خــال كلماتــه 
وهــو  الهــادئ  صوتــه  اســمع  بحلــم  وكأنــي  محاضراتــه 
يتحــدث إلينــا ليســرد لنــا ماســنأخذه خــال التــرم عــن 
الأدب الحديــث مفهومــه نشــأته تطــوره أعلامــه و كلنــا 
بصوتــه  كلماتــه  التقــاط  علــى  ونحــرص  إليــه  نصغــي 
الحنــون والهــادئ كانــت تلــك الأيــام التــي نتجشــم فيهــا 
عنــاء الذهــاب لــآداب مــن أروع أيامــي الدارســية لأنهــا 
تجعلنــا نلتقــي بذلــك القلــب الكبيــر الــذي كان حريصــا 
وأننــا  والوعــي  المســتقبل  عــن  يحدثنــا  الجميــع  علــى 
أســاس ذلــك المســتقبل ولــن ينهــض بالشــعوب ســوانا 

المنح لاتموت

سكينة شجاع الدين/ اليمن
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كلماتــه  ظلــت  الدائمــة  بالقــراءة  بالوعــي  بالعلــم 
الطريــق  لمواصلــة  الهمــة  يمنحنــي  قويــا  محفــزا 
للقــراءة للبحــث للتق�صــي أتممــت دراســتي وعــدت 
للقريــة وأنــا أحمــل الكثيــر مــن الحكايــات عنــه وعــن 
كان  الــذي  والــدي  بهــا  أســعد  الجامعــي  مشــواري 
يفــرح كثيــرا حيــن أســرد لــه موضوعــا لــم يعرفــه مــن 
قبــل حيــن أقــرأ عليــه نصــا مــن نصــوص الدكتــور 
حلمــي  لتحقيــق  الوصــول  اســتطيع  أن  لــي  ليدعــو 
وهــو يســمع خربشــاتي التــي كنــت أكتبهــا لكنــه رحــل 
واحــدة  حكايــة  لــه  أســرد  ولــم  تخرجــي  ينتظــر  ولــم 
مــن حكاياتــي تزوجــت وطحنتنــي الحيــاة بيــن فكيهــا 
وانشــلغت بمــا صــرت إليــه مــن مســؤوليات ولكثــرة 
بــه فكنــت أحــدث نف�ســي متــى  القيــام  مــاكان علــي 
يأتــي الوقــت الــذي أكــون فيــه أنــا لــم أنــس القــراءة 
ظلــت  منحاهــا  اختلــف  وأن  الكتابــة  أتــرك  ولــم 
انتظــر  فقــط  وكأنــي  ذهنــي  فــي  عالقــة  نصائحــه 

المناســب  الوقــت 
الزمــن  مــن  عقــد  بعــد  صنعــاء  إلــى  عــدت  وحيــن 
وأصبحــت متفرغــا نوعــا مــا لــي كان ذهنــي عالقــا فــي 

إليــه والتحــدث  رؤيتــه  بإمكانــي  هــل  واحــد  مــكان 
بيــن يديــه  وهــل قدمــت شــيئا اســتطيع أن اضعــه 
فكلمــا أكتبــه لســت راضيــة عنهــا أشــعر أنــه ناقــص 
دكتــور  ليقــرأه  يقــدم  ل�شــيء  يرقــى  كيــف  وباهــت 
وتشــجيعه  لأبوتــه  معرفتــي  رغــم  المقالــح  بحجــم 
للكثيــر مــن المبدعيــن وكــم كنــت أتمنــى أن يضمنــي 
مجلســه الــذي كانــت مفتوحــا لــكل مــن طــرق بابــه  
تحقيقهــا أود  وأمنيــة  هــدف  مثابــة  زيارتــه  فكانــت 

كانــت  رأيتــه؟ وكيــف  منــذ  علــي  كــم م�ضــى  ياالهــي 
القلــب  ذلــك  كماعهــدت  لازال  برؤيتــه؟  ســعادتي 
المحــب المتواضــع عرفتــه بنف�ســي وحدثتــه أنــي كنــت 
مــن طلابــه وأنــي أتيــت إليــه اليــوم لأريــه مــا أكتــب

فيــرد علــي أنــه يســمع عنــي أنــي أكتــب بصــورة جيــدة 
مكانــك  فــي  لاتقفــي  لــي  يقــول  ثــم  بكلامــه  لأســعد 
عليــك أن تنشــري ماتكتبيــن فــي كل مــكان لاتتوقفــي 
لــه عــن امتنانــي  تلــك زاتنــي بهجــة فعبــرت  كلماتــه 

افــا بفضلــه ليــس مــن اليــوم  بــل منــذ زمــن محبــة واعتر
أحمــل  وأنــا  عنــده  مــن  وخرجــت  زوجــي  وشــكره  بعيــد 
الدنيــا كلهــا بيــن جنبــي هكــذا هــو الدكتــور عبــد العزيــز 
المقالــح مــع الــكل دون اســتثناء متواضعــا محبــا ناصحــا 

داعمــا 
لم يمت لأنه تاريخ والتاريخ لايموت 

يمــت  لــم  والمنــح لاتنتهــي  الســماء  يمــت لأنــه منحــة  لــم 
لأنــه تــرك أثــر ســيخلده عبــر الأزمنــة ســيظل فــي أرواحنــا 
ماحيينــا لأنــه كان إنســانا عظيمــا وقامــة لايشــبهه أحــد
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الصداقة في شعر المقالح
قراءة أولية

علي أحمد عبده قاسم/ اليمن
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للمتلقــي  لابــد  الإنســاني  الوجــدان  تلامــس  التــي  النصــوص  إن 
تفاصيــل  إلــى  ذهنــه  انتبــاه  ويشــد  نظــره  يلفــت  مــا  فيهــا  يجــد  أن 
إزاء  متشــابهة  رؤيــة  كونــت  باعتبارهــا  النصــوص،  فــي  بعينهــا 
علاقــة مــا، أو قضيــة كبــرى أو موقــف وجدانــي أو حالــة مكثفــة، 
يحتــاج  محيــر  موقــف  فــي  أنــه  أو  مســتفهم  القــارئ  يحــول  ممــا 
أســتاذنا  لنصــوص  مطالعتــي  تكــرار  مــن  ولعلنــي  تفكيــك..  إلــى 
الصداقــة  أن  وجــدت  بــل   ،

ُ
لمســت المقالــح،  عبدالعزيــز  الدكتــور 

 بهــم مــن الخصائــص 
ً
افــا علاقــة حــب إنســاني محــض تجمــع أطر

فــي  التماثــل والتفاضــل  مــن  الكثيــر  الروحــي  المتقاربــة والانطــاق 
والمحبــة  والأنــس  التآلــف  إلــى  الخصائــص  تلــك  أدت  واحــدٍ،  آنٍ 
رؤيــة  فخلقــت  والعواطــف،  الأرواح  لهــا  فاســتجابت  والتــواد، 
ونبــل  المتآلفــة  الشــخصيات  ســمو  وعكســت  مشــتركة،  وغايــات 
 لا تتأتــى إلا 

ً
اقفــا أخلاقهــا، وســمو قيمهــا، لاســيما وأنهــا تثبــت مو

اقــف تكــون تجــاه الأشــخاص أو الأوطــان أو  للعظمــاء، وتلــك المو
الفكــر والأخــاق أو تجــاه الغايــات والإيمــان بتحقيقهــا، وأن تلــك 
الأطــراف قــد تثبــت عكــس ذلــك، فتوصــم بالعــار ورداءة أخلاقهــا 
ومعدنهــا. ولكــن هــل الصداقــة فــي نصــوص فــي نصــوص مبدعنــا 
فــي علاقاتــه بالأشــخاص وبنــي  المقالــح كانــت دلالاتهــا محصــورة 

جنســه؟! 
ولكنــي  العلاقــات  مــن  النمــط  ذلــك  منهــا  كان  أقــول:  وللإجابــة 

هــي:  أقســام،  ثلاثــة  إلــى  نصوصــه  فــي  الصداقــة  سأقســم 

1- صداقــة الوطــن: تمثلــت هــذه الصداقــة الكثيفــة الجارفــة 
فــي نصوصــه بالهــم الوطنــي والانتقــال مــن التخلــف الشــامل إلــى 
تجــاوزه واللحــاق بالضــوء الحضــاري الــذي يتســابق عليــه العالم، 

وعكســت دلالات منهــا: 
إبــراز معانــاة الوطــن قبــل الثــورة وأثنائهــا، حتــى يتســنى  	-
اقــع وتحريــك الجمــود، فكانــت النصــوص تشــيد بــدور  تغييــر الو
ومضمونهــا  النصــوص  وكانــت  حيــاة،  رســول  وتعتبــره  المناضــل 
الأشــخاص،  ضمائــر  بعــض  ومــوت  والرتابــة  للجمــود  تغضــب 

خياناتهــم.  لظهــور 
بيــن  مــا  المعركــة  شراســة  النصــوص  مضاميــن  أبــرزت  	-
أفضــت  و الثــوار  كابدهــا  التــي  المعانــاة  وحجــم  والظــام  النــور 
بــروز الشــخصية الضعيفــة التــي غيــرت مبــادئ العلاقــة المتآلفــة 

المبــدع. أخــاق  لتعكــس  الجماعــة  غايــات  عــن  وانحرفــت 
عــن  والتخلــي  الخيانــة  صــورة  النصــوص  رســمت  	-

مخيفــة. برمــوز  والشــعب  الجماهيــر 
عكســت مضاميــن النصــوص بحــث المبــدع عــن الثــورة،  	-

الكريمــة. الحيــاة  حقيقــة  باعتبارهــا 
الثــورة،  وضيــاع  للخلــف  الرجــوع  مــن  المبــدع  خــوف  	-
مبــادئ  عــن  بعــدوا  الذيــن  البعــض  أو  الظلامييــن  مــن  ســواءً 
للوطــن. الفريــد  الانتمــاء  دلالــة  ليتــرك  والأخــاق  النضــال 

كان المبــدع بمثابــة الراصــد للأحــداث، فيفــرح لوصــول  	-
 وولاءً 

ً
الثــورة غاياتهــا، ســواءً فــي الشــمال أو الجنــوب ويــذوب حبــا

بالوحــدة. حلمــه  ويكتمــل  للوطــن، 
المبــدع  كان  الثــورة  عــن  الوطنيــة  الكتابــة  مرحلــة  فــي  	-
بعــد  تصــل  لــم  الثــورة  أن  ويبــدو  والأســطورة،  بالرمــز  يكتــب 

وملفتــة. كثيفــة  الخيانــة  كانــت  لذلــك  للاســتقرار، 

فيهــا  ينســاب  والتــي  الشــخصية:  العلاقــات  صداقــة   -2
ليعكــس  بوضــوح،  وينــداح  الخطــاب 

دلالات منها: 
فمنهــم  الأشــخاص،  باختــاف  تختلــف  الصداقــات  إن  	-
يمــوت  مــن  ومنهــم  والإحســاس،  القلــب  فــي  منزلــة  والمحتــل  القريــب 

الــروح. ويؤلــم  الجــراح  وينــكأ  ويختفــي 
كانــت الصداقــة مصطلــح عــام لــكل النــاس والأفــراد الذيــن  	-
 معــه فــي 

ً
 أو عكــس ذلــك أو متحــدا

ً
ربطتــه بهــم علاقــة، ســواءً كان متميــزا

، فالمهــم أنــه صاحــب فكــر وموقــف وأخــاق وتأثيــر، 
ً
الرؤيــة أو مختلفــا

بالتقديــر. التقديــر  ومبــادل 
كل  لأن  الأصدقــاء،  درجــات  أعلــى  هــو  لديــه  الصاحــب  	-

وليــس  صديــق  صاحــب 
كل صديــق صاحــب، باعتبــار أن الصاحــب مــازم للصحبــة ولحســنها 

ومعتــرف 
على خفايا الذات.

كالصديــق  الصاحــب  تجــاه  المبــدع  مــن  شــكوى  تــأت  لــم  	-
ينقــش  الــذي  أو  الميــت 

على الجراح.

3- صداقة الإبداع: 
فالصديــق أطلقهــا المبــدع علــى مــن يعــرف ومــن لا يعــرف، فــكان كتــاب 
الأصدقاء عبارة عن مجموعة من ذى الفكر والإبداع عبر العصور، 
الإبداعــي  بالمنجــز  افــات  اعتر لهــم  رســمها  التــي  النصــوص  وكانــت 
والفكــري منهــم الــذي أثــرى المشــهد الأدبــي والفكــري والنقــدي ومــازال 
 
ً
افــات أيضــا تلــك الاعتر  لليــوم ويســتقي منــه المتلقــي، وكانــت 

ً
مؤثــرا

 بالتميــز الــذي وســم بــه أيٌ منهــم، 
ً
افــا  لجهدهــم الخــاق واعتر

ً
تقديــرا

والمتلقيــن  الأدب  فــي  أحدهــم  منجــز  أحدثــه  الــذي  بالتأثيــر   
ً
افــا واعتر

والــذات، فــكان اختيارهــم بعنايــة بوصــف نصوصــه شــهادات خالــدة 
تجاههــم وشــخصياتهم وإبداعاتهــم المختلفــة.

 
: صداقة الوطن: 

ً
أولا

كبيــرة  معانــاة  لتبــرز  بوطنــه  المقالــح  الكبيــر  الشــاعر  علاقــة  تأتــي 
 
ً
ومكابــدة ملفتــة فــي النصــوص المختلفــة، وتشــكل الجانــب مضمونــا

 فــي المتلقــي.. يقــول د. عبدالســام الشــاذلي: »إن الشــاعر كان 
ً
مؤثــرا

اليمنيــة والاهتمــام بمعانــاة  البيئــة  فــي   بالمعاصــرة والتجديــد 
ً
مهتمــا

.) اليمنــي«)  الإنســان 
والعلاقــة بالوطــن التــي أبرزهــا النــص الشــعري للمقالــح إنمــا أراد مــن 
ذلــك »الوقــوف علــى همــوم الأمــة التــي لا تنتهــي ووصــف فجائعهــا التــي 
لا تنق�ضــي، وحــاول الوقــوف علــى دمــوع الفقــراء وآلام الأشــقياء«) (، 
ولأن الصداقــة علاقــة إنســانية فــإن ارتباطهــا بــالأرض تكشــف انتمــاء 
خــال  مــن  للشــاعر   

ً
كثيفــا  

ً
همــا وشــكلت  للوطــن،  خالــص  مخلــص 

اقــع الاجتماعــي والتاريخــي مــن  النصــوص حتــى يتســنى »التغييــر للو
خــال اللغــة ويتحــول الفعــل الكتابــي إلــى ثــوري«) (.

 عــن ذات خصــت الحيــاة الجامــدة 
ً
ومــن ذلــك فــإن النــص كان معبــرا
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 وأمــة، حتــى 
ً
، وطنــا

ً
، جماعــات، ومجتمعــا

ً
فــي كل المســتويات، أفــرادا

يظهــر نقــض التخلــف والضعــف إلــى معرفــة وحضــارة فريــدة، فــإذا 
 جــاد بنفســه مــن أجــل الوطــن فهــو يــرى 

ً
كان النــص يخاطــب شــخصا

بذلــك الكــرم الســخي بالنفــس والنهــوض للوطــن. 
»معذرة يا صانع التاريخ والحياة

يا من وهبت لي
لجيلنا الإيمان والحياة

 أن أموت
ُ

فإنني أقسمت
في دربك المبدأ والصلاة«) (.

يعكــس  النــص  فخطــاب  للوطــن،  الانتمــاء  صداقــة  القــارئ  يلحــظ 
حجــم التغييــر الــذي يترتــب مــن التضحيــة فــي ســبيل الوطــن »صانــع 
والحيــاة«،  الإيمــان  لجيلنــا  لــي،  وهبــت  مــن  يــا  والحيــاة،  التاريــخ 
فالمفقــود الحيــاة وحراكهــا، فكانــت النفــس لتحريــك الجامــد وثمــة 
رياديــة   

ً
حقبــا تســتعيد  متجــذرة  علاقــة  روح  تكشــف  أخــرى  دلالــة 

دربــك«.  فــي  أمــوت  أن  أقســمت  »فإننــي  فــي  للوطــن 
وإذا كانــت العلاقــة بالوطــن تعبــر »عــن الــولاء بمشــاعر تنتمــي إليــه«) 
(، فــإن النــص ثــورة مشــاعر قويــة تؤلــم الضميــر وتزعجــه كــي تصــوب 

أخــاق الوطــن.
»يا فاقدي الشعور

 من بينكم يحتج أو يثور
ً
لا أحدا

فصفقوا للقاتل الجسور
وهللوا لمصرع الضمير«) ( 

تف�ضــي  والتــي  للــذات،   
ً
جمــودا يعكــس  الخطــاب  أن  القــول:  يمكــن 

إلــى جمــود فــي الأرض التــي تغيــب عنهــا الحــراك »فاقــدي الشــعور، لا 
أحــد يحتــج أو يثــور، هللــوا لمصــرع الضميــر«، والخطــاب يســتجيب 
مســار  فــي  رؤيــة  وفرعهــا  الوطــن  أعمــاق  فــي  أصلهــا  مرهفــة  لــدلالات 

ســوي غيــر معــوج. 
التصــدي  »مــن عوامــل  هــي  الوطــن  فــي  المتجــذرة  الــذات  كانــت  وإذا 
للتحديــات التــي تعرضــت إليهــا البشــرية فــي مســيرتها الطويلــة، وهــذه 
القــدرة كانــت ترســم طــرق الحضــارة«) (، فــإن النــص يخــاف علــى تلــك 

الــذات بوصفهــا عقليــة حضاريــة.
»يا شاعر الثورة والمأساة

وأنت يا أخا لوركا
هنا تق�ضى بنفس الخنجر الحقير«) (.

 للغــدر الــذي يطــال المنوريــن وذوي 
ً
فلعــل النــص الســابق يشــير ترميــزا

نهــوض  بمقصديــة   - المســتنير  الفكــر  ذوي  وصــراع  كالزبيــري  الفكــر 
يــرون إلا أنفســهم، وإذا  الوطــن والإنســان – والظلامييــن الذيــن لا 
يرغــب  فإنــه  المخلصــة  الانتمائيــة  العلاقــة  يبــرز  الــذي  النــص  كان 

»بإعــادة 
اقع«) (.  ترتيب الو

»ماذا أقول؟
ماذا سيكتب القلم

عن الرجال في عيبان
عن الرجال في نقم

الرابضون وحدهم هناك عند الشمس في القمم

سيصنعون حين يرجعون النهر والأمطار
سيذبحون الجوع والألم«.

يمكــن القــول: أن النــص فــي الســياق الخطابــي يرغــب بالتحــول مــن 
»ســيصنعون  والنمــاء  والخصوبــة  الغنــى  إلــى  والقحــط  الجفــاف 
الإشــارات  وهــذه  والألــم«،  الجــوع  ســيذبحون  والأمطــار،  النهــر 
قوتــه,  واســتعادة  الوطــن  لتقــدم  المخلصــة  بالرغبــة  قويــة  دلالات 
، فإنــه بذلــك يرغــب بالتحــول 

ً
ولأن المفكــر يشــغله الهــم العــام كثيــرا

الــذات  لــكل �شــيء مــن حولــه حتــى تحــرر  الجمعــي العــام والشــامل 
الحقيقــة.  وتظهــر  والتناقــض  الزيــف  مــن  الوطــن  ويتحــرر 

»أكرهكم
ً
   أكرهكم جميعا

الصيف، الخريف، الربيعا
أكره هذه العمائم البيضاء

أكرهها.
أحبكم إلى نف�سي هو الجلاد

هذا الذي جاء بكم
   وجاء بي إلى الميدان«) (.

الــذي  يلحــظ المتلقــي العجــز مــن الجميــع والقــدرة المتفــردة »هــذا 
جــاء بكــم، وجــاء بــي إلــى الميــدان«، ويلحــظ التناقــض »أحبكــم إلــى 
 »جــاء بــي إلــى الميــدان«، 

ً
نف�ســي هــو الجــاد«، والمحــرر أصبــح مجرمــا

اقــع والوطــن آنــذاك والرؤيــة التــي يجســدها  ممــا يعكــس ظلاميــة الو
الخطاب في تناقض الفهم والاســتيعاب للحقيقة، بســبب التخلف 

الاجتماعــي الكثيــف. 
وإذا كان الخطاب يرسل مضمون الإخلاص والولاء لعلاقة فريدة، 
فإنــه لــم يهمــل الخيانــة والارتــزاق علــى حســاب الوطــن بوصــف ذلــك 
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التــي طمســت  يُحــدد شــخصيته  الوطــن لا  عــن ذات  يبحــث  »لا 
معالمهــا ]بــل يبحــث الاســتباحية لخيــره[«) (؛ لذلــك كانــت صــورة 
 بســخرية لاذعــة ممــا يعكــس الإخــاص 

ً
 وموتــا

ً
الخيانــة ميتــة حيــاة

لهــذا الوطــن مــن المبــدع ورؤيتــه للصــورة التــي يرســمها للوطــن.
»يرحمه الله

… من غير وفاة
ً
مات أخيرا

لم يدفن بعد
 في قرص الشمس

ً
كان شعاعا

حاولت أن أمر على قبره
… قصره

ً
عفوا

الحشد كبير
الجمع غفير

كان يقبل ذيل الخنزير«) (.
للقيــم  نفــي  بوصفهــا  حقيقــي  مــوت  هــي  الخيانــة  كانــت  وإذا 
الإنســانية مــن الفــرد والمجتمــع والأرض والتاريــخ، فــإن شــخصية 
والضعــف  للخيانــة  وأســطورة   

ً
رمــزا كانــت  ميزيقيــا  بــن  عمــرو 

والأنانيــة فــي الحقيقــة والخيــال، لأن دلالــة الرمــز فــي النــص يعطــي 
 ومعانــاة المجتمــع 

ً
دلالات »معانــاة الشــاعر مــن تهــدم الســد فعــا

والخــراب الــذي يحيــل إلــى الأســطورة«) (، ممــا يعكــس الطمــوح 
الحقيقــي فــي العمــار والخيــر والحــرص علــى المصلحــة العامــة الــذي 

نــادرة.  علاقــة وطنيــة 
ُ

»تحيرت
ثار، تهشم فوق الحروف القلم

إلى أين سيكتب
أين مكانك يا »عمرو« بين الرمم

لإنك خنت التراب
وخنت الرجال«) (.

إن الشــخصية الحقيــرة الخائنــة المتمثلــة فــي عمــرو إنمــا أعطــت 
الوطــن  ويتــرك   ،) أنانيــة«)  »مصالــح  يبحــث  خائــن  لــكل   

ً
رمــزا

الشــعور  فــي   
ً
»ألمــا فكونــت  بنفســه  وينجــو  للخــراب  والإنســان 

الــدلالات  وهــذه   .) وللشــاعر«)  اليمنــي  للمجتمــع  واللاشــعور 
أفضــت صداقــة قويــة مــا بيــن الشــاعر ووطنــه ومجتمعــه وأرضــه 
للخيانــة،  والمقــت  والاســتهزاء  للســخرية  المتلقــي  واســتجاب 
باعتبارهــا تخلــت عــن القيــم الإنســانية كلهــا، والالتــزام الخلقــي 
 التــراب، خنــت الرجــال فــكان 

َ
تجــاه الإنســان والأرض »لإنــك خنــت

الدمــار«، ولأن الحــرص علــى الوطــن يأتــي مــن »دواعــي الارتبــاط 
النــص  فــإن  (؛  الموحــد«)  المشــتركة والمصيــر  بــالأرض والمصلحــة 

ســعت  التــي  الأمجــاد  يخلــد  الحقيقــي  الشــعري 
لرقي الأوطان.

»)أيلولكم( مجنونة من حوله الرياح
المجد للأحرار

للمقاتلين
»الموت للوشاح«

»الموت للوشاح«) (.
يلحــظ القــارئ القلــق الوطنــي علــى الحيــاة باعتبــار »أيلــول« يمثــل 
الوشــاح  بوصــف  الحيــاة  تأتــي  وبــه  خلالــه  ومــن  الجميــع،  ثــورة 

لذلــك  والانعتــاق؛  للحريــة   
ً
رمــزا وأيلــول  والعبوديــة،  للظــام   

ً
رمــزا

بــالأرض  الإنســان  علاقــة  لتعكــس  دلالــة  وذات  كثيفــة  الرمــوز  تأتــي 
والــذات المبدعــة بالخيــر لتســتدعي حضــارة مغيبــة ورغبــة فــي التحــول 

الوطــن. تبوأهــا  التــي  الحضــاري والصــدارة 
»جوته

خيول طارق نافرة الخطى
وطارق في رمال الأطل�سي ذبيح

مو�سى يضج بالقيود
عقبة بن نافع ذبيح«.

وعلاقــة   
ً
وطنيــا  

ً
بعــدا تعكــس  النصــوص  كانــت  فــإذا  القــول:  يمكــن 

متفــردة متلازمــة والوطــن، فــإن الدلالــة والبعــد الأممــي فــي الســطور 
 ،

ً
بيــن المبــدع والوطــن والأمــة، باعتبــار »طارقــا مــا  عكســت العلاقــة 

مو�ســى، عقبــة« لهــم فــي الذاكــرة الإســامية رســوخ وثبــات بوصفهــم 
صداقــة  إلــى  وتف�ضــي  اليــوم  الناهــض  العالــم  علــى   

ً
حضاريــا  

ً
مــدا

أبــرزت علاقــة الهــم الوطنــي للمبــدع الرائــد الــذي يرغــب باســتعادة 
التاريخيــة  للأحــداث  والتوظيــف  الإســامي  العربــي  الحضــاري  المــد 
بيــن  الفــارق  يعكــس  كــي  تاريخيــة،   

ً
أدوارا لعبــوا  الذيــن  والإعــام 

.) والحضــارة«)  التخلــف 
 لتكريــم الصفــات التــي يُتخلــق بهــا فــإن 

ً
وإذا كان الوفــاء فضــاءً رحبــا

الــذي يؤســس   للمبــدع 
ً
 كريمــا

ً
فــي النصــوص تعطــي خلقــا الإشــارات 

لاتجاهــات فكريــة ترقــى بالإنســان والمجتمــع بوصــف يمثــل علاقــات 
كثيــرة.  ودلالات  متعــددة 

»لا تلتفت للخلف
   لن ترى سوى الأشلاء

   خانوك أغمدوا في القلب الصميم
       خناجر الوفاء

»بروتس« الشهير واحد من الرفاق
      كان يرتدي عباءة النفاق«.

ســيما  للخيانــة،  الكراهيــة  دلالات  تعكــس  الســطور  كانــت  فــإذا 
والقــارئ يكتشــف فــي الصــورة وحشــية »الأشــاء، خانــوك، أغمــدوا 
فــي القلــب خناجــر الوفــاء، يرتــدي عبــاءة الوفــاء« لتعكــس إيحــاءات 
الوفــاء والإخــاص للوطــن المتمثــل فــي رمــوز الحريــة، خاصــة والمبــدع 
يأخــذ مــن كتــاب المخلــص »اللهــم احمنــي مــن أصدقائــي أمــا أعدائــي 
تحــت  كثيفــة  خيانــة  قــراءة  إلــى  يف�ضــي  ممــا  بهــم«،  كفيــل  الله  فــإن 

والخيانــة.  للنفــاق  كعلامــة  بروتــس«  برمزيــة  الصداقــة  عبــاءة 
»سئمت السئام

 الصليب على كاهلٍ مثقل بالندم
ُ

   حملت
 عن الناس أصواتهم تزرع الرعب

ُ
     رحلت

        ألفاظهم تجتر دم
           في عالم مفرغ كالعدم

             بعينيك أبحرت حيث النهار العميق
 في مطر

ُ
               تغسلت

                أشعلت في خشب الذكريات الحريق
 أبحث عنه      

ُ
                  وجدت الذي كنت

                         وجدت الطريق«) (.
 النص يشير إلى: 

ّ
مما سبق يمكن القول أن
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حيــاة ظلاميــة بعيــدة عــن الخلــق والإبــداع »ســئمت  	-
الصليــب«.   

ُ
حملــت الســئام، 

لا  بوصفهــم  المبــدع  مــع  تنســجم  لا  النــاس  حيــاة  	-
الكفــاح كان  يتورعــون عــن الإســاءة والإضــرار، لاســيما وأن 
 الصليــب« وهــم »أصواتهــم تــزرع الرعــب، 

ُ
مــن أجلهــم »حملــت

ظهــم  لفا أ
تجتر دم«.

البحــث عــن ســبيل  فــي  النهــج  للــذات يحــول  الفهــم  	-
 

ُ
جديد لمعانقة النور »أبحرت حيث النور العميق«، »تغسلت

فــي مطــر«، وهــو طــرق النــور والوطــن حتــى يحيــا، فــكأن المبــدع 
خلقتــه  الــذي  الحــدث  »عنصــر  بفعــل  الحقيقــة  عــن  يبحــث 

.) الســرد«)  فــي  الشــخصية 
وممــا ســبق يمكــن أن نقــرأ دلالات علاقــة يكابدهــا المبــدع مــن 
أجــل الوطــن والنــاس فتحولــت إلــى مأســاة مــا بيــن ســمو الغايــة 
المتخلــف  الفكــر  بضآلــة  وتصادمهــا  المبــدع  بهــا  يرغــب  التــي 
الظلامي في الناس وسلوكهم، مما يحول القارئ إلى متأمل في 
العلاقــة المخلصــة التــي ترغــب نمــو الأرض والفكــر واســتمرارية 

الضــوء ليعــم الغنــى والخصوبــة ويضمحــل الظــام. 
»أحبابنا 

   رفاق رحلة المسير والمصير 
     الراية التي تثبت فوق جبين الشمس

       في صباحنا الكبير 
         توشك أن تطير«) (.

المبــدع  بيــن  مــا  العلاقــة  حــدود  القــارئ  يلحــظ  ذلــك  مــن 
يتحــول   

ً
قلقــا تعكــس  الســطور  الثــورة،  فــي  المتمثــل  والوطــن 

 علــى النهــار، بوصــف الــدلالات 
ً
إلــى غــم جاثــم فــي الصــدر خوفــا

مــن ســياق البنيــة الفخــر بالمنجــز الثــوري »الرايــة التــي تثبــت 
فــوق جبيــن الشــمس فــي صباحنــا الكبيــر«، وتصــل الــدلالات 
بمقصديــة  هــم  إلــى  لتف�ضــي  تطيــر«،  أن  »توشــك  بالقــارئ 
 
ً
»صياغــة الشــخصية الوطنيــة المخلصــة وجعــل لــه منطلقــا

الوطــن  جعلــت  متلازمــة  صداقــة  علــى   ) اليمنيــة«)  الأرض 
 
ً
 عــن العالــم ردحــا

ً
الغايــة الأولــى للتنويــر باعتبــاره ظــل معــزولا

الزمــن.  مــن 
وإذا كانــت الأبعــاد الدلاليــة للعلاقــة مــا بيــن النــص والمبــدع 
المتلقيــن  نفــوس  فــي  عميقــة  اســتجابات  تعطــي  والقــارئ 
ليقــدروا جهــود المخلصيــن فــي تحقيــق رقــي الوطــن الحضــاري. 

»كان على سفرٍ 
   فثار واستقر

     وصاح في الأطلال
           والدمن

       ثوري، تحركي
   فثارت الأحجار والشجر

        وثارت اليمن«) (.
إن الــروح المعجــزة التــي تعكســها البنيــة التــي حولــت المــدن إلــى 
حيــاة وخلقــت ثــورة »الأطــال، الدُمــن«، وتحــول الجمــود إلــى 
فاعليــة » فثــارت، الأحجــار، الشــجر، وثــارت اليمــن« إن هــذه 

الــروح كانــت إشــارات دلاليــة لعلاقــة تؤكــد رغبــة لا مســبوقة فــي اللحــاق 
الحضــاري بوطنيــة متفــردة فــي أعمــاق المبــدع رســمها فــي النــص ليطلــع 
عليهــا الأجيــال أســوة بالمخلصيــن، وحتــى »يتشــكل الوطــن الحلــم ليســود 
فيــه العدالــة والانفتــاح والمحبــة والحضــارة«) (، وإذا كانــت الشــخصية 
الانتمــاء  عكســت  كثافتهــا  فــإن  كثيفــة،  الشــعري  النــص  فــي  الوطنيــة 
 
ً
وإحساســا  

ً
و«تجســيدا الحضــاري  المنجــز  وعظمــة  للوطــن  الخالــص 

اقــع أمثــل«) (. اقــع المتخلــف واســتبداله بو  يرفــض الو
ً
ثوريــا

»أتسمح لي أن أمر ببابك
   اتقبلني لحظة في رحابك

لألثم حيث هوى السيف، أقبس بعض الشعاع
   أتسمح لي أن أعفر وجهي

      أمرغ عري
     بباقي الدمار«) (.

 لأثرها 
ً
مما سبق يمكن القول: إن توظيف الشخصية الوطنية تخليدا

المختلفــة  المراحــل  فــي  الــذي  الوطنــي  الــدور  دلالــة  إلــى  يف�ضــي  الوطنــي 
للعمــل الوطنــي وتف�ضــي إلــى علاقــة خالصــة بالوطــن اليمنــي وتحولــه إلــى 
الريــادة التــي اضطلــع عبــر التاريــخ وتعطــي دلالات الحــب والحــزن علــى 
الــرواد المخلصيــن »أتســمح، تقبلنــي،  أتســمح«، وهــذه تعكــس إيحــاءات 
فــي  لحظــة  ببابــك  أمــر  »أن  التقديــس  حــد  إلــى  وصلــت  التــي  التعظيــم 

رحابــك، أقبــس بعــض الشــعاع«.
»الرحــم  بوصفهــا  بأجمعهــا  لــأرض  وولاء  حــب  هــو  للوطــن  الحــب  إن 
 حتــى تضمحــل الكواكــب وتتحــول إلــى رمــاد 

ً
 وقبــرا

ً
والقبــر وســتبقى رحمــا

.) وهــي ]مهبــط الانتمــاء[«) 
»أنا أنت في حزني وفي فرحي

   حاولت أن أنساك فانطفأت
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       طرق الهوى في سائر المدن«) (.
وعلى ثراك الروح هائمة

         لا تخش: ليس هنا سوى البدن«) (.
المبــدع  بيــن  مــا  والذوبــان  التماهــي  مــدى  القــارئ  يلحــظ  ذلــك  مــن 
والأرض بمكوناتها ليعكس دلالات متفردة في الولاء والحب للوطن، 
وهــذه صداقــة رقــت لحــد الانتمــاء الراســخ بأعمــاق الــذات التــي تــرى 
الرقــي والتمــدن لا يأتــي إلا مــن الوطــن. والتماهــي والذوبــان أف�ضــى 
أنــت«، ليــس  إلــى رؤيــة تشــبه الصوفــي المتعلــق بالحــب الإلهــي »أنــا 
هنــا ســوى البــدنِ«. وباعتبــار النــص يعكــس وجهــة نظــر الجماهيــر 

صَــة.
ّ
ل

َ
خ

ُ
لصــة الم

ْ
خ

ُ
فــي الشــخصية الم الوطنيــة 

وإذا كان الشــعر هــو تواصــل وتفاعــل مــن أجــل النــاس والأرض، كــي 
بالانتمــاء  علائقيــة  دلالات  إلــى  أف�ضــى  النــص  فــإن  الرقــي،  يتحقــق 

الشــعري.  الخطــاب  مــن خــال  للشــعب  النهضــوي  والأمــل 
»سيدي الشعب

    يا سيد الأرض والناس
               كالضوء ينشر في حب عينيك

 تارة
ً
                  يجعلني مادحا

 تارة
ً
                    صارخا

  وأمد عصاي للحرب
     أوقظها تارة

   وأمد يدي للسلام«) (.
 مما سبق يلحظ القارئ القوة التي يسندها الخطاب للشعب الذي 
هــو الوطــن، ممــا يــدل علــى صحبــة إخــاص وتعظــم »يــا ســيد الأرض 
«، ودلالــة غضــب 

ً
والنــاس« ودلالــة فخــر بالنهــوض »يجعلنــي مادحــا

 تــارة« ودلالــة خصوصيــة القــرار »أمــد 
ً
واســتياء مــن التعثــر »صارخــا

عصــاي للحــرب« إشــارة لــكل مــا يســير بعكــس رغبــة الوطــن و«أمــد 
يــدي للســام« إشــارة إلــى وصــول المشــوار للاســتقرار والنهــوض. ومــن 
لتتحقــق  واســتمراريته  النهــوض  فــي  رغبــة  يعطــي  المبــدع  فــإن  ذلــك 
الحضــارة الشــاملة مــن خــال الوطــن، ولأن الوطــن مصــدر الخلــد 
والعلاقــة بــه والإخــاص لــه يعــد جداريــة بقــاء يســتحيل موتهــا، فــإن 
رؤيــة المبــدع للتضحيــة درسٌ ســرمدي وتأمــل فــي نهوضــه يعــد قطــاف 

لثمــار الــدم. 
»يا وطني.. كنت أنت الشهيد
    وحين سمعنا نداء الجبال

           تطير به قطرات من الدم
    جئنا 

      أفقنا
        استجبنا

   ووقفنا نناديك
 من نسيج شرايينا

ً
    يا طالعا

         وكان الشهيد
          وكان المطر«) (.

للمخلصيــن  الإلهــام  مصــدر  هــو  الوطــن  فــإن  النــص  تأمــل  إذا 
والتماهــي  الذوبــان  ويُكتشــف 

مــا بيــن المبــدع والوطــن والشــهيد والوطــن »كنــت أنــت الشــهيد«، »يــا 
 مــن نســيج شــرايينا«؛ 

ً
طالعــا

نــداء  ســمعنا  »حيــن  الجانبيــن  مــن  النهــوض  فــي  الرغبــة  ويلحــظ 
عمــق  الإشــارات  وتلــك  الــدم«،  مــن  قطــرات  بــه  تطيــر  الجبــال، 
»وكان  للتضحيــة  نتيجــة  اقــع  الو فــي  الأحــام  بمشــاهدة  الســرور 

الشــهيد، 
وكان المطر«.

 
»أتستجدي في الغربة الأمطار

     وتسفح تحت كل سحابة »يا سيفنا الأشعار«
  وتسكب ماء وجهك

       تلعق الأعتاب والأقدام«) (.
الحقيقيــة  العلاقــة  دلالات  يعكــس  الســابق  النــص  ســياق  إن 

خــال:  مــن  بالوطــن  للمبــدع 
الصورة المشــوهة للرمز ســيف من خلال البنى »تســفح،  	-
لجــاء  الرمــز  بوصــف  القبيحــة  الصــورة  وهــذه  تلعــق«،  تســكب، 

.) للآخــر«) 
»صــاغ الشــاعر القنــاع بطريقــة جديــدة ترفــض تدخــل  	-

.) الوطنيــة«)  القضايــا  فــي  الآخــر 
يُكتشــف مقــدار الهــم الوطنــي بوصفــه يبحــث عــن مُخلِــصٍ بــرؤى 
حديثــة؛ وإذا كانــت الثــورة اليمنيــة هــي المنجــز الــدال علــى عِظــم 

العطــاء فــإن تحققهــا كان ثــورة للمشــاعر. 
»وثأرت يا صنعاء رفعت رؤوسنا بعد انكسار

      أخرجت من ظلماتِك الحبلى أعاصير النهار
  وولدت هذا اليوم بعد ترقب لك وانتظار

 سيبقى خالد الساعات موصول الفخار«) (.
ً
     يوما

مما سبق إذا تأمل القارئ الأبيات ودلالاتها فإنه يلحظ: 
مــاض الوطــن »انكســار، أخرجــتِ مــن ظلماتِــك، ترقــب،  	-

. » ر نتظــا ا
 ســيبقى 

ً
حاضــر الوطــن »رفعــتِ، أخرجــت النهــار، يومــا 	-

. » لــد خا
ومــن ذلــك يلحــظ المتلقــي أن النــص يرغــب »أن ينتصــر الشــعب 
لحريتــه وتقدمــه وحقوقــه«) (. ولعــل المتلقــي يستشــف الإخــاص 
الخطــاب  بوصفــه  ســيبقى«   

ً
»يومــا قولــه  خــال  مــن  الفريــد 

المخلصيــن.  غايــة  للثــورة  فالبقــاء  النــص،  علــى  المســيطر 
يرغبــون  الذيــن  القلائــل  العــرب  الــرواد  مــن  رائــدٌ  المقالــح  ولأن 
»علــى  ونضالــه  حضــارة،  خلــق 

ُ
لت الأوطــان  نهــوض  فــي  بإخــاص 

 عــن الحداثــة الأدبيــة والفكريــة وكل مــا يســاعد 
ً
غيــر جبهــة دفاعــا

 .) العصــر«)  بهــو  اليمــن  دخــول 
والجنــوب  الشــمال  فــي  الوطنــي  للمــد   

ً
راصــدا الشــاعر  كان  وإذا 

يقــول:  هــو  فهــا   ،
ً
ســابقا

»هذا هو الجلاء
   لتكتبوا على النجوم في السماء

   قصته
   قصة زحفنا الطويل

     لتكتبوا قصة كل الشهداء
     لتحفروا على صحائف الأحداق… في القلوب

        حكاية الأبطال في الجنوب
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     كي تمدنا بالحب والضياء
     تحملها الجدات في غدٍ

     صفية التذكار من دار لدار«.
إلــى  يف�ضــي  للثــورة  الانتصــار  إزاء  النــص  فــي  المشــاعر  انفجــار  إن 
درسٍ بليــغ ودلالــة عميقــة فــي النفــس فــي ذات المتلقــي، فــإذا كان قــد 
 ســيبقى« 

ً
قــال عــن ثــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر »يومــا

فهــا هــو يقــول عــن ثــورة الرابــع عشــر مــن أكتوبر »لتحفروا« والأمر 
يعني التكليف والإلزام، ومن البنى الســابقة يرغب بخلود المنجز 
 وديمومــة أزليــة ومثلــه الحفــر الــذي يف�ضــي 

ً
بوصــف البقــاء خلــودا

بتكــرار  الكتابــي  التســجيل  ذلــك  أزليــة ومثــل  تاريخيــة  إلــى دلالــة 
»لتكتبــوا« ليجعــل مــن ذلــك الانتصــار أســطورة فريــدة علــى قــوة 
الظــام  إزاء  يمنيــة  النــص واحديــة فكريــة  وبذلــك حقــق  عالميــة 
والاســتعمار، ممــا يشــير إلــى علاقــة بالوطــن وصداقــة بحضارتــه 

ونهوضــه.
وفــي  صنعــاء  فــي  وطنــه  كل  وطنــه  هــم  »يحمــل  منــور  المبــدع  ولأن 

عــدن«. 
»وطن النهار ومعبد الزمن

           أنا عائد لأراك يا وطني
صنعاء تدعوني موسمها 

              وعواصف الأشواق تعصرني
وطن النهار وقبلة الأبد

         أنا عائد لأراك يا بلدي
»عدنٌ« تناديني وتسألني

لم لا تعود؟ غسلت شاطئها
          ومسحت وجه الليل والرمد«.

بــه وتســاوي  بالزهــو والفخــر  يوحــي  الوطــن  إلــى  النهــار  إن إضافــة 
النــداء لعــدن وصنعــاء دلالــة علــى منزلــة الوطــن الواحــد فــي أعمــاق 
مشــاعر المبــدع لينقــل رســالة عميقــة الأثــر فــي ذات المتلقــي تجــاه 
ويتأثــر  الأبــد«،  معبــد  الزمــن،  »معبــد  اليمــن  التاريخيــة  الأرض 
المتلقــي القــارئ بالعطــاء الســخي مــن الرائــد النهضــوي تجــاه وطنــه 

حتــى ينفــض غبــار التخلــف ومعاناتــه بقصــد تحقــق ذلــك.
 شاطها

ُ
»لم لا تعود؟ غسلت

ومسحت وجه الليل والرمد  		
عادت طيور الأرض صادحة 

فمتى يعود الطائر اليمني«. 		  
 لــكل مفكــر مبــدع يمنــي وعربــي، 

ً
وإذا كانــت الوحــدة اليمنيــة همــا

فــإن إشــارات النصــوص تعكــس معنــى الوحــدة لــأرض والإنســان 
اليمنــي مــا قبــل تحقــق الوحــدة. 

»نزحت فوق القبر دمع العين
        شطرته نصفين

أسقيت نصفه لأحزاني
   ونصفه الآخر أسقيت اليمانيين في الشطرين«.

يلحــظ آلام التشــطير« شــطرته نصفيــن، نصفــه، نصفــه الآخــر«، 
ولكــن يلحــظ وحــدة اليمــن بلفظــه »اليمانييــن« فهــم موســومون 
باليمانية رغم التشطير وهم يتلقون الشعر والإبداع في النصفين 

الــذي هــو »دمــع العيــن«. ومــن ذلــك فالإيمــان بالوحــدة راســخ عميــق مــا 
بيــن المبــدع وأخوتــه اليمانييــن، والــذي يف�ضــي إلــى وحــدة الأرض.

والمتأمــل فــي نصــوص المقالــح يلحــظ أن صنعــاء المدينــة الحلــم ومنهــا 
تتدفــق الأحــام، فكانــت الوحــدة اكتمــال الحلــم بعنــاق عــدن النصــف 

الثانــي القــوي الواحــد. 
»جاءت إليك

   وأهدتك ورد لقاء تأخر
           موعده

وجبال العقيق أماطت جبال الثرى
      وأصطفت لك منها النفيس

          تباركت يا عدن المنتهى
           يا شقيقة صنعاء 

              يا توأم الاكتمال«.
المناضلــة  القافلــة  رحلــة  وتمــام  الحلــم  اكتمــال  عــدن  ــت 

َّ
مثل وبذلــك 

الوحــدة.  بتحقــق 

: صداقة العلاقات الشخصية: 
ً
ثانيا

الأفــراد  علاقــات  وهــي  الصداقــة  صــرح  إلــى  القــراءة  انتقلــت  مــا  وإذا 
فكريــة  لغايــات  أو  والطبائــع  الســجايا  فــي  لأســباب  ببعــض  بعضهــم 
يجمعــون عليهــا ويرغبــون فــي تحقيقهــا، فــإن مــن الجديــر أن نكشــف 

المعجــم. فــي  الصداقــة  معانــي 
ــة 

َّ
المخال والمصادقــة..  »الصداقــة  اللســان:  فــي  منظــور  ابــن  يقــول 

والجمــع  الصداقــة  والاســم  خاللتــه   
ً
وصداقــا مصادقــة  وصداقتــه 

وأصــادق«. وأصدقــاء  صدقــاء 
قال جرير: وأنكرت الأصادق والبلادا.

اقــك لــم أبخــل وأنــت  وقــال آخــر: فلــو أنــك فــي يــوم الرخــاء ســألتني »فر
صديــق«.

وجــاء فــي أســاس البلاغــة معانــي »تصادقــا لــم يتكاذبــا، ورجــل صديــق 
وقــال  صديــق.  خيــر  فــكان  وصادقتــه  صديــق  ورجــل  صــدق  قــوم  مــن 

صيــب:
ُ
ن

وهــنَّ  أعــداءٍ  بأعيــن  قلوبنــا        ارتميــن  ثــم  الهــوى  دعــوت  	
. » يــق صد

وقال الإمام الشافعي: 
ســام علــى الدنيــا إذا لــم يكــن بهــا     صديــق صــدوق صــادق  	
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ً
منصفــا الوعــد 

 
   يمكن أخذ الدلالات الآتية: 

لــم  »تصادقــا  قيــل:  لذلــك  بالصــدق،  مرتبطــة  الصداقــة  إن   -
»صــدوق،  مرتيــن  بالصــدق  ربطهــا  الشــافعي  والإمــام  يتكاذبــا«، 

صــادق«.
قيــل:  لذلــك  والتضحيــة،  بالوفــاء  مرتبطــة  الصداقــة  	-

لــه«.  مخضــه  والإخــاء،  النصيحــة  »صدقــه 
قــوم  مــن  صــدوق  »رجــل  بالجــذر  مرتبطــة  الصداقــة  	-

. » ق صــد
 مــا ترتبــط الصداقــة بالخيانــة »أعيــن أعــداء وهــنَّ 

ً
غالبــا 	-

فــي المعجــم صــدق وهــي ضــد  صديــق«، لاســيما وإن مــادة الكلمــة 
منصفــا«. الوعــد  صــادق  »صــدوق  بالوفــاء  وارتبطــت  كــذب، 

لــم  ســألتني،  أنــك  »لــو  بالتضحيــة  الصداقــة  ترتبــط  	-
. » بخــل أ

يقــول  الكريــم  القــرآن  فــإن  الخليــل،  بمعنــى  الصديــق  كانــت  وإذا 
، وبذلــك فالقــرآن 

َ
قِيــن

َّ
ت
ُ ْ
الأخِــاء يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ إلا ال

كانــت  إذا  إلا  وهــاك،  غوايــة  مصــدر  الصديــق  أن  يؤكــد  الكريــم 
ــة لهــا معيــار التقــوى، خاصــة إذا كان الرســول 

َّ
الصداقــة والمخال

يقــول )المــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل(، وبذلــك 
تكتمــل صــورة الصديــق باعتبارهــا معبــر هــاك دائــم خالــد؛ ولأن 
افــات  الدكتــور المقالــح قــد قــال فــي أحــد المقابــات التــي أعدهــا اعتر
الصديــق  »إيجــاد  حياتــه  فــي  فيهــا  فشــل  التــي  الأشــياء  أن  منــه 
والأصدقــاء،  المصادقــة  مــن  خــالٍ  أنــه  يعنــي  لا  وهــذا  المخلــص«، 
 كالمقالــح لــه 

ً
 مبدعــا

ً
بــل لــم يجــد الوفــاء مــن الكثيــر بوصــف علمــا

علاقاتــه الواســعة والمتعــددة، ولكــن أظــن أن الصداقــة الفاشــلة 
تلــك الصداقــة الناكــرة للجميــل الحاقــدة الحاســدة الخائنــة التــي 
 للــذات والمجتمــع والوطــن، ممــا لفــت انتباهــي لدراســة 

ً
تســبب آلامــا

رؤيــة المقالــح فــي الصداقــة. 
فالمتأمــل فــي النــص الشــعري للمقالــح يلحــظ الوفــاء العميق بدلالة 

ت�شــي بالأ�ســى جراء تشــظي الأصدقاء وبعدهم عن الوفاء. 
»هذا الحبيب في الزمام غاب

    جثة هناك ملقاة على الطريق
     تبحث عن صديق

      والأصدقاء ميتون
         ماتت قلوبهم«.

 
فــي  الحبيــب  »هــذا  بدلالــة  مرتيــن  الحــزن  يستشــف  الســطور  مــن 
الزحــام غــاب« إشــارة للمــوت المقــزز مــن غيــر منقــذ »جثــة هنــاك 
مخلــص  صديــق  اغتيــال  يســرد  وكأنــه  الطريــق«،  علــى  ملقــاة 
مبــدأ  عــن  لتملصهــم  بالحيــاة  ميتــون  الأصدقــاء  لكــن  »حبيــب« 

الوفــاء. 
من ذلك يلحظ الاحتراق النف�سي والوفاء للأفراد الذين يوصفون 

بالأصدقاء. 
»يا أصدقائي في التشرد والمجاعة 

     لا تيأسوا من يومنا
       يوم الجياع السمرآت

    أقسمت أن أحدو خطاكم في الطريق إلى الحياة
             شعري لكم
             عمري لكم

               إني وهبت لكم حياتي«.
الوفــاء  ودلالــة  يــأس«،  مجاعــة،  »تشــرد،  التضحيــة  مــدى  يلحــظ 
»أقســمت أن أحــدو، شــعري لكــم، عمــري، إنــي وهبــت لكــم حياتــي« 

بمــا يف�ضــي إلــى دلالــة الالتــزام الأخلاقــي بمبــدأ الجماعــة.
لذلــك فالصديــق الصــادق المخلــص لــه خطــاب خــاص يشــف رقــة 

وســامة. 
»لم يبق إلا الموت

     فاكتب يا صديقي ما تبقى
من سطور فيك 	
في عكازة العمر 	

في رماد العين 	
في حبر العظام«. 	

وإن كان الخطــاب للصديــق فيــه مــن المشــاركة الروحيــة ممــا ي�شــي 
فــي حبــر  فــي رمــاد العيــن،  بوفــاء وإخــاص فريــد »فــي عــكازة العمــر، 
العظــام« وكأنــه يهــدي إلــى صديقــه جوهــر حياتــه، ويشــير إلــى الحاجــة 
إلــى الصديــق، والبنــى فــي الســياق ترســم المــوت »لــم يبــق إلا المــوت، 

عــكازه، رمــاد، 
حبر العظام«. 

السياســية  الأحــداث  يرصــد  للمقالــح   
ً
عمومــا الشــعري  النــص  إن 

افقها  والاجتماعية والفكرية لليمن قبل وبعد الثورة بدقة، وما ير
مــن علاقــات، لذلــك فــإن غيــاب طــرف مــن رســخ فــي الذاكــرة كان لــه 

أثــر بالــغ فــي نفــس المبــدع. 
»يرحلون

     وتبقى روائحهم
اقفهم         ومو

   يا أيها الموت الذي يأتي
      ولا يأتي إلا إلى صديق العمر«.

روائحهــم،  »تبقــى  تنتهــي  لا  آثــار  لهــا  علاقــة  يعكــس  الخطــاب  إن 
يأتــي   »ولا 

ً
المــوت اســتبدل آخــرا اقفهــم«، ويتمنــى الخطــاب أن  مو

 ،
ً
إلا لصديــق العمــر«، ولأن المبــدع ذو مشــاعر مرهفــة وتتأثــر كثيــرا

 ويتفاعــل مــع الأحــداث الخاصــة والعميقــة فــي 
ً
فإنــه لا ين�ســى جميــا

التــي نقشــت صــورة الصديــق.  الــذات، 
»يا شيخي

    دثرني بعباءة أهل العشق
       خذ بيدي من هذا الليل

           إلى شمس لا تغرب
               ونجوم لا تفنى«.

دثرنــي  شــيخي،  »يــا  مشــاعره  فــي  وأثــره  الراحــل  تعظيــم  يلحــظ 
بعبــاءة أهــل العشــق«، ممــا يف�ضــي إلــى صفــاء الشــخصية الراحلــة 
ومــد الآخريــن مــن تجليــات نفحاتــه »دثرنــي، خــذ بيــدي« وظلاميــة 
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الحيــاة بعــده »مــن هــذا الليــل«، والثقــة بعلاقتــه بــالله »إلــى شــمس 
لا تغــرب، ونجــوم لا تفنــى«، ولأن الاصطفــاء ســمة تعكــس العقــل 
والذائقــة ورســم شــخصيتها كمــا هــي فــإن صداقــة المبــدع بالأفــراد 

بعنايــة.  مختــارة 
»صديقي

    عيناه للربيع
      قلبه للشمس

      كفه للأرض
       أراه في ثوب طفولتي«.

فــي صديقــه »قلبــه للشــمس،  ولعــل القــارئ يلمــح كثافــة الصفــاء 
»كفــه  العطــاء  وكثافــة  طفولتــي«،  ثــوب  فــي  أراه  للربيــع،  عينــاه 
لــأرض«، ممــا يترتــب عليــه دلالات شــخصية المبــدع فهــو موصــوف 
بمــن خالــل وموصــوف بمــن قــارن، وهــذه دلالــة تعكــس نقــاء ســريرة 

المبــدع وحبــه للخيــر والطهــر. 
تبقــى  كــي  عــذب  متدفــق  »نهــرٌ  المقالــح  لــدى  الشــعري  النــص  إن 
ضميــره  عــن  تعبيــر  وهــو  مشــاعره  وفــي  النــاس  عيــون  فــي  البســمة 

.) اليقــظ«) 
»حين تفتح أبواب ذاكرتي

         ستراها
  على جدولٍ من مياه الطفولة

  ساكنة في انتظار الفراشات
        والأصدقاء

  رذاذ من الأغنيات القديمة«) (.
لأزمنــة  فــكان  وبالجمــال،  بالما�ضــي  ترتبــط  المبدعــة  الذائقــة  إن 
مــن  جــدول  »علــى  المتدفقــة  البريئــة  الجميلــة  المســاحة  الطفولــة 
والرقــة،  والسلاســة  والصفــاء  للبــراءة  إشــارة  الطفولــة«  ميــاه 
وترتبــط الصداقــة بالما�ضــي؛ بوصفهــا أبــرز جانــب جميــل وعميــق فــي 
الــذات فكانــت »رذاذ، أغنيــات«، إشــارة للانطــاق الجميــل البــريء، 
»عالــم  ويعيــش  الفاســد،  الموبــوء  بالعالــم  يكتــرث  لا  المبــدع  ولأن 
مــن الطهــارة والعفــة والبــراءة«، فإنــه يضيــق بتكديــر جمــال الحيــاة 

بالســواد.  إليهــا  والنظــرة 
»لماذا يجيء الشتاء – يقول صديقي

    ويغلق بالبرد أبوابنا
      ويحاصر أيامنا المقفرات

        بأمطار أحزانه
          وغيوم كآبته«.

 مــن الضيــق والتشــاؤم فــإن النــص 
ً
إذا كانــت الســطور تعكــس شــيئا

يطــرح رؤيــة الصديــق للحيــاة والتــي تشــير إلــى نظرتــه العامــة للحيــاة، 
لذلك استدرك »يقول صديقي« وبذلك أعطت السطور عمومية 
النظــرة مــن ذلــك الصديــق، ممــا يف�ضــي إلــى تعــدد علاقــات المبــدع 
ويرغــب  الجمــال  اســتنطاق  مــن  تتمكــن  ولا  رؤيتهــا  لهــا  بأطــراف 
باســتمرارية فصــل وحيــد. إن علاقــة المبــدع بأصدقائــه علاقــة فكــر 

وزيــادة العلــم واســتغلال الوقــت بالســجال الآســر الرائــع. 
»يجلس الأصدقاء بعد أن تميل الشمس

            عن وسط السماء

متحلقين في المناظر أو المفارج
يستحلبون أغصان الأسئلة 
السيوف الميتة على الرفوف

         وتخرج الأغاني من الجدران والسقوف
لتشارك في حديث الشعر والنسيان

     وجه الصداقة أخضر شارد
       الشفاه مبللة بشهوة الحوار

         في المقيل يصبح الكلام من ذهب«(.
إن خطاب الصداقة في نص المقالح »تصوير للأحاســيس النفســية 

والعاطفية 
ووفاءً للصديق«، الذي كانت الذات تشاركه الأحلام والآلام.

»الصديق الذي حملته جفونك
    أكثر مما استطاعت زنازنهم

       لم يعد يتذكر
 بالكلام«.

ً
     كم كان مملئا

الــذي  »الصديــق  تجــاه  الحقيقيــة  اقــف  المو تعكــس  الســطور  إن 
حملتــه جفونــك«، يشــير إلــى مشــاركة الصديــق المعانــاة حتــى زالــت 
يتذكــر،  يعــد  »لــم  تجــاوز محنتــه  بعــد  بــان  لكــن جحــوده  وانتهــت، 
المشــكلات  فــي  بالــكلام«، دلالــة علــى »مواجهــة جســورة   

ً
كــم مملئــا

 يعكــس فتــور الصديــق وحيويــة المبــدع ونبــل 
ً
الصعبــة«) (، وأيضــا

النــص. مــن خــال دلالات  أخلاقــه، 
 لمــا يتميــز 

ً
 مفرغــا

ً
إن العلاقــة العميقــة بيــن النــص والمتلقــي تعــد أمــرا

بــه الخطــاب مــن تآلــف بيــن المتناقضــات ليبــث رســالة حــب وبشــرى: 

»شد عينيك يا صديقي فهذا
والبيوت البهية الضوء تدنو

شارع مورق الندى وسنان 		
في حنان كأنها إنسان«

ومن الخطاب يلحظ أن الشاعر يبث رسالة شوق كي يثير الصديق 
بالنــدى  مــورق  شــارع  عينيــك،  »شــد  والمــكان  الزمــن  باختــاف 
وســنان( إشــارة إلــى الاســتقرار والجمــال »البيــوت البهيــة«، ولشــدة 
وبذلــك  حنــان«،  فــي  تدنــو  »البيــوت  بالجميــل  والاعتــراف  الشــوق 
الوطــن،  فــي  الزمــان  باختــاف  للصديــق  وبشــرى  حــث  فالخطــاب 
 للأوبــة. إن الصداقــة فــي خطــاب النــص 

ً
 للغربــة وتشــويقا

ً
اســتبعادا

الشــعري حلــم خــالٍ مــن الحقــد والأضغــان.

»أخا الإنصاف والقلب المصفى
تركت زماننا العربي فاهنأ

من الأضغان حلم الأصدقاء 		
زمانك في رحاب الأنبياء«

لذلــك فالحلــم اليويوبــي هــو بلــوغ الصداقــة درجــة الصفاء والعدل، 
كــي تســود العلاقــة قلــوب تغيــب الحقــد وتســتحضر الحــب والنقــاء، 
فــي  للمبــدع  تنويــري  دور  إلــى  عميقــة  بدلالــة  الخطــاب  إلــى  ليشــير 

ترســيخ الأخــاق التــي تزيــد مــن الترابــط والتــواد. 
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يقــول:  الله)ص(  رســول  باعتبــار  المذمومــة  البطانــة  كانــت  وإذا 
)وأعــوذ بــك مــن الخيانــة فإنهــا بئســت البطانــة(، فــإن النــص يــذم 
الخيانــة ويرســم لهــا صــورة موحشــة بترميــز مخيــف بــدلالات وقراءات 

متنوعــة. 
»وكان )يهوذا( هناك
    يقبل رأس المسيح

        ويشرب نخب الإله
   وفي كل رشفة كأس يصلى

    يناجي يصيح
         يعيش الإله

وعند الصباح يموت النهار
         ويرقد فوق الصليب الرسول«.

بهــا كل خائــن للصداقــة وكل  إن رمــز يهــوذا دلالــة متعــددة يوصــم 
الخائــن  وإن  لاســيما  والانعتــاق،  والحريــة،  وللخيــر  للوطــن،  معــادٍ 
يتربــص بالخيــر ويســلمه للشــر »وعنــد الصبــاح يمــوت النهــار ويرقــد 
بالــولاء  الفريــد  الإخــاص  إلــى  يشــير  مــا  الرســول«،  الصليــب  فــوق 
المتجــذر العميــق فــي ذات المبــدع، والتــي تتمــزق للخفــوت للغيــر بفعــل 

الخيانــة. 
»وطن الشاعر الأرض

   وجه السماء قصيدته
     والسجار مدائن عينية«.

إن الشــاعر يؤكد في الانتماء الحقيقي لأي شــاعر »الأرض« الوطن، 
إشــارة  عينيــة«  »مدائــن  المترامــي  والأفــق  الفســيح  موطنــه   

ً
وأيضــا

إلــى الجمــال الحقيقــي الــذي تخلقــه عينــاه وليــس الانتمــاء »لمدائــن 
الآخــر«، إشــارة إلــى اللجــوء للآخــر، كســيف بــن ذي يــزن.

وبذلــك يعكــس الخطــاب حــب الوطــن ورفــض تدخــل الآخــر وخلــق 
فريــد  إيمــان  علــى  ليــدل  الحقيقــي  الانتمــاء  ومــن  الأرض  مــن  قــوة 
مــن  التخلــص  وحتــى  والخلــق  الإبــداع  فــي  الوطــن  الأرض  بقــدرات 

المشــكلات. 
 فــي تقبــل النجــاح 

ً
ولأن الصداقــة بعلاقاتهــا المتعــددة قــد تعطــي تباينــا

عــن   
ً
قائمــا  

ً
خطابــا أرســل  قــد  المقالــح  لــدى  الشــعري  النــص  فــإن 

 للجــراح. 
ً
 بوصفــه ناكئــا

ً
الصديــق المريــض نفســيا

»هل تبكي الأرض 
       بالأصدقاء الولوعين

           بالنقش فوق الجراح
            وبالصمت عند النوائب«.

الجــراح«،  فــوق  بالنقــش  »ولــوع  الصديــق  مثالــب  الخطــاب  مــن 
خصائــص  الصديــق  افتقــد  وبذلــك  النوائــب«،  عنــد  »الصمــت 
الصداقــة والتــي منهــا التقليــل والتضميــد مــن الجراحــات والوقــوف 
بالجانــب عنــد الخطــوب وبهــذه الشــكوى عكــس الخطــاب دلالات 
الخليــل  الصديــق  ولأن  النجاحــات،  مقابــل  الأصدقــاء  جراحــات 
أطــراف  بيــن  العلاقــة  لديمومــة  كأســاس  بالوفــاء  يتصــف  مــن  هــو 
متآلفيــن فــإن مــوت المشــاعر جعلــت النــص يرســم صــورة مراوغــة 

والأخــاق.  القيــم  عــن   
ً
واســعا  

ً
بعــدا بلغــت  للصديــق 

»يا سيدي ضجعة الموت رقدة

     يستريح الجسد فيها
    فلا تكترث إن أتى

       والتقط صوره معه لتراها
إذا ما اختفيت عيون الصديق المخاتل«.

 للمخلــوق فــإن 
ً
 دائمــا

ً
إن اقتــران الصديــق بالمــوت بوصفــه رفيقــا

للصديــق  »المخاتــل«  وإضافــة  مــدح،  بالصديــق  المــوت  وصــف 
قــت جراحــات وصلــت 

َّ
يف�ضــي إلــى الــذم وإن مشــاعر المبــدع قــد تل

كانــت  وإن  للصديــق  قاتمــة  صــورة  وهــذه  الصديــق  مــن  للغــدر 
 لأعظــم إنســان عرفتــه البشــرية 

ً
للمــوت. وإذا كان الخطــاب موجهــا

 مــن الأصدقــاء. 
ً
 وكذبــا

ً
هــو رســول الله فــإن المتلقــي يكتشــف زيفــا

»يا سيد الصدق
    يا ثاني اثنين في الغار

    كيف ترى أمة لا صديق
       ولا صدق في أهلها

     تتقلب جثثها في نار الأكاذيب«.
بهــا محمــد ومنهــا  أتــى  التــي  المبــادئ  يلحــظ دلالات الانحــراف عــن 
الصــدق والصديــق مادتــه الصــدق والصــدق هــو الإيمــان، فغيــاب 
دلالات  إلــى  يف�ضــي  الأول  المخلــص  بخطــاب  والصديــق  الصــدق 
اقعــي للأمــة والميــل عــن مبــادئ الســماء  الآلام جــراء الضعــف الو
التــي تخلــق القــوة والالتــزام ممــا يحــول المتلقــي إلــى مندهــش متأثــر 
»لا  العليــا  المبــادئ  غيــاب  ويلحــظ  ودلالاتــه؛  الخطــاب  بعمــق 

نــار الأكاذيــب«. فــي  فــي أهلهــا، تتقلــب  صديــق، لا صــدق 
إلــى  الصديــق  مــن  ومعارفــه  المبــدع  بيــن  مــا  العلاقــة  وانتقلــت 
المصاحبة، فكانت التســمية للصديق بالصاحب، وهي أرقى وأكثر 

يلــي:  فــي المعجــم كمــا   ومــودة بوصــف مادتهــا 
ً
 وتآلفــا

ً
تطــورا

قــال الزوزنــي فــي شــرح المعلقــات الســبع: »الصحــب جمــع صاحــب 
الحــزن  يخففــون  مــن  وهــم  والصحابــة،  الأصحــاب  علــى  وتجمــع 
وشــدة الجــزع والتجمــل بالصبــر، وهــذا تفســير بيــت امــرئ القيــس: 
 بهــا صحبــى علــيَّ مطيهــم     يقولــون لا تهلــك أ�ســىً 

ً
	   وقوفــا

. » تجمــل و
وجــاء فــي أســس البلاغــة للزمخشــري: »هــو صحبــى وهــم أصحابــي، 
، أي 

َ
ــا يُصْحَبُــون

َّ
ن وصحبتــي وصحبــهُ، فأحســن صحبتــه وَلا هُــم مِّ

يعانــون ويحفظــون، وأصحــب لــه الرجــل إذا انقــاد لــه«.
وقــال عــن أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه إن رســول الله أتــى مقبــرة فقــال: 
)الســام عليكــم دار قــوم مؤمنيــن وإنــا بكــم لاحقــون وددت لــو رأينــا 
أنتــم أصحابــي  فقــال:  يــا رســول الله،  أخوانــك  لســنا  أو  إخواننــا 
وإخواننــا الذيــن لــم يأتــوا بعــد() (. وقــال تعالــى فــي ســورة الكهــف 

ــرًا) (.
َ

ف
َ
عَــزُّ ن

َ
ــرُ مِنــكَ مَــالا وَأ

َ
ث

ْ
ك

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ــالَ لِصَاحِبِــهِ وَهُــوَ يُحَــاوِرُهُ أ

َ
َق

ومن ذلك يمكن أخذ الدلالات التالية:
 
ً
إن الصاحب يســاوي الرفيق في الســفر، بوصفه مخففا 	-

تهلــك  »لا  للطريــق   
ً
مؤنســا لــآلام 
أ�سى وتجمل«. 

الصاحــب يســاوي الصديــق المثالــي الفريــد، لذلــك ارتبــط  	-
فــي الســفر وليــس العلاقــات اليوميــة بوصــف القبيلــة  بالجاهليــة 
أهــم صديــق وصاحــب، وكذلــك فــي العصــر الأمــوي، فقــد قــال مالــك 
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َبن الريب: 
فقوما إذا ما استل روحي فهيأ

فيا صحبي قد دنا الموت فانزلا
لي السدر ثم أبكيا ليا 		

برابية إني مقيم لياليا
الصاحــب هــو المــازم لشــخصية صاحبــه، لذلــك قــال  	-
الرســول )أنتــم أصحابــي( دلالــة علــى القــرب والمعرفــة والمــودة.

فــي  واختــاف  تنافــسٌ  وصاحبــه  الصاحــب  بيــن  مــا  	-
بَــدًا.

َ
أ هَــذِهِ  بِيــدَ 

َ
ت ن 

َ
أ ــنُّ 

ُ
ظ

َ
أ مَــا  ــالَ 

َ
ق التوجــه 

مــا بيــن الصاحــب وطرفــه الآخــر حفــظ وصــدق وانقيــاد  	-
علــم«. صاحــب  وهــذا  مــال،  صاحــب  »هــذا  فقيــل  وتآلــف 

بيــن  مــا  والقــة  صاحبــه  علــى  الصاحــب  مــن  الحــرص  	-
لياليــا«،  مقيــم  إنــي  ليــا،  ابكيــا  ثــم  الســدر  إلــى  »هيــأ  الطرفيــن 
 
ً
مدحــا أكثــر  كان  صاحــب  إلــى  صديــق  مــن  الخطــاب  فانتقــال 

 فــي المتلقــي والمخاطــب ويعكــس 
ً
 وأثــرا

ً
أقــرب ألفــة وأعمــق تأثيــرا و

الشــعري  الخطــاب  ســياق  فــي   
ً
وتطــورا  

ً
نضجــا

لدى المقالح. 
»لا �شيء أسعد منك

    وأنت تتابع لون الصباح
    أيها الضوء يا صاحبي

    إنني أبغض الليل
      أوراقه الصفر ترعبني«

وصفــاء  شــفافية  إلــى  يف�ضــي  بالضــوء  المبــدع  تماهــي  أن  يمكــن 
وطهــر وإضافتــه للصاحــب يعكــس المنزلــة التــي يحتلهــا الصاحــب 
فهــو  المجــازي  الليــل  أو  مرعــب  الح�ســى   

ّ
وإن لاســيما  نفســه،  فــي 

يوحــي بالمــوت »أوراقــه الصفــر«، ومــن ذلــك فالصاحــب لــه مكانــة 
رفيعــة فــي نفــس المبــدع.

وعندمــا يتأمــل المتلقــي الخطــاب للصاحــب فــي النــص الشــعري 
يجــد دلالات التآلــف والثقــة والإجمــاع علــى غايــة وهــدف واحــد. 

»ذات عصر ذهبت أنا
       وصحابي

    لنرتع فوق الهضاب القريبة
          وأدركنا الليل

      حين رجعنا وجدنا المدينة موصدة
         وذئاب الظلام تحاصرها

         وهي عاكفة تكتب الفجر«.
للنــص بوصفــه  البصريــة  الرؤيــة  مــن  الخــوف  يلحــظ  ذلــك  مــن 
، ويأتــي الخــوف علــى المنجــز فــي الحاضــر الذي تحقق أمن 

ً
متباعــدا

»ذهبــت أنــا وصحابــي لنرتــع« تطــور »وهــي عاكفــة تكتــب الفجــر«، 
والخــوف مــن الارتــداد للخلــف »أدركنــا الليــل، المدينــة موصــدة، 
الأصحــاب  اجتمــاع  تكتشــف  ذلــك  ومــن  تحاصرهــا«.  الذئــاب 
الفكــري والنهــوض والأمــل باســتمرارية التطــور بوصــف »التذكــر 
للمدينــة  وحبهــم  خوفهــم  عــن   

ً
تعبيــرا أصحابــه  فــي  المبــدع  مــن 

صنعــاء والتــي هــي مدينــة للســام والأمــن والجمــال وموطــن للفكــر 
والثــورة«.

 فــي الحيــاة، إلا إنَّ خطــاب 
ً
 وارتــدادا

ً
 وجمــودا

ً
وإن كان هنــاك ذبــولا

 .
ً
، والمــوت حيــاة

ً
الصاحــب يحــول المأســاة خلــودا

»صاحبي لم أجئ لوداعك 
ً
    ما جئت والدمع مشتعلا

             للبكاء
      ولكنني جئت لأهنيك 

       إذا أنت بالموت عشت
          اختزلت زمان الرماد«.

يعبــر النــص بالاعتــذار الممــزوج بالحــزن ليكتــب الزمــن الــرديء »لــم أجــئ 
«، ويأتــي التحــول مــن المــوت إلــى 

ً
لوداعــك »مــا جئــت والدمــع مشــتعلا

الحيــاة بوصفــه إجمــال وإيجــاز للزمــن المحتــرق الضعيــف المشــتعل، 
»إذ أنــت بالمــوت عشــت، اختزلــت زمــان الرمــاد«. 

ينظــر  فهــو  الخالصــة  والأبويــة  التواضــع  فــي   
ً
درســا المبــدع  وبوصــف 

طفولتــه. زمــن  بهــا  يرمــي  التــي  البريئــة  الطفولــة  برؤيــة  للزمــن 
ً
»يا صاحبي قف قليلا

   وهيا نعود لأيامنا الغافيات
     على شاطئ الزمن البكر

     أيام تلك الظلال الجميلة
     أيام تلك العيون الخجولة«.

»أيامنــا  البــراءة  طفولــة  ليناســب  بهــدوء  الخطــاب  انســياب  يلحــظ 
العيــون  الجميلــة،  الظــال  البكــر،  الزمــن  شــاطئ  الغافيــات، 
الخجولــة«، مــن ذلــك ينتقــل إلينــا مضمــون التأثــر والتذكــر والحــب 
والأمنيــات والتماهــي مــع الطفولــة التــي بلغــت منزلــة الصحبــة وكأنــه 
يتأ�ســى بقولــه )الــذي لا يرحــم لا يرحــم(، وبهــذا نلمــس أخــاق المبــدع 
تجــاه مــن يحــب بدلالــة شــفت رقــة وعذوبــة، ولأن المبــدع مــدرك لمنزلــة 
الكلمــة وصاحبهــا والأثــر الــذي تميــز مبــدع الكلمــة، مــن خلودهــا بعمــق 

الذاكــرة.
 »صاحبي أنت وحدك

    من فضَّ سر القصيدة
      من أطلق البرق للكلمات
        في سوسنات الحجارة«.

إن الخطــاب بســياقه يعكــس قــدرات الصاحــب ســواءً فــي قــراءة النــص 
أو كتابتــه رغــم ســامة الكلمــة وقســوة المعنــى وفكهــا ليعطــي شــاهدة 
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ــمٍ لكاتــب أو مبــدع صاحــب وفــاءً بحقــه وعلامــة للتاريــخ الأدبــي 
َ
عَل

والشــعري حتــى يُر�ضــي الله وضميــره اليقــظ ويرســم الفــراغ الــذي 
وضــح لغيابــه. 

»يا صاحبي أنت في النعش
    أجمل منك في العرش

         في جنة الله
     في ملكوت المحبة
     في صلوات الندى

  أنت أجمل يا صاحبي من جميع البشر«) (.
بحقــه  وفــاءً  للصاحــب  وتســنده  الجمــال  توظــف  مرثــاة  يلحــظ 
وشــهادة للعصــور »أنــت فــي النعــش، أجمــل منــك فــي العــرش«، أي 
ســتبقى  بــه  خاصــة  شــعرية  مدرســة  قــدم  بوصــف  الشــعر  عــرش 
 ولطهــر الصاحــب فهــو »فــي جنــة الله، ملكوتــه، 

ً
للأجيــال أنموذجــا

فــي صلواتــه«، ولأنــه شــاعر جمــال فهــو »أجمــل مــن جميــع البشــر«، 
، فــكان الخطــاب شــهادة 

ً
 وتلقيــا

ً
 وتطويــرا

ً
 وتأثيــرا

ً
إبداعــا

بالكلمــة  والكلمــة  بالإحســاس  الإحســاس  يتمــازج  حتــى  ومرثــاة 
التعصــب  عــن   

ً
بعيــدا وبالمعنــى 

 بالإبداع.
ً
افا واعتر

 وأعطــوا لأجــل تحقيقهــا زهــرة 
ً
ولأن الأحــام رســمها الأصحــاب معــا

 وســعادة 
ً
الشــباب مــن عمرهــم فتحولــت مرارتهــا وجراحاتهــا جمــالا

آســرة. 
»آه يا صاحبي

   إن أجمل أيامنا هي تلك التي احترقت
         في الطريق إلى الحلم

 
   أجمل ما نثرناه من أرق

    )وقصائد مبتلة( يوم الخوف«.
يعكــس  الخطــاب  فــي  الما�ضــي  علــى  والحســرة  والألــم  التألــم  إن 
المبدعــون  التــي رســمها  للغايــات  الوصــول  أجــل  مــن  التضحيــات 
»أجمل أيامنا هي تلك التي احترقت«، إشارة إلى ضياع تلك الأيام 
 للــذات ليتحقــق »الحلــم« فــكان الهــم 

ً
يقصــد كل النــاس واســتبعادا

 
ً
والخــوف »أرق« والبــكاء »قصائــد مبتلــة«، »بــدم الخــوف«، ترميــزا

لزمــن ووقــت عصيــب يشــبه المــوت. 
 كانــت بعيــدة 

ً
وبذلــك يرصــد المبــدع الزمــن والأزمــة ليســجل أدوارا

بنــاة  مــن  فهــو  والحريــة،  والغنــى  الخصــب  ليأتــي  خاضهــا  المنــال 
الوطــن الأوائــل وأصحابــه فــي كل المراحــل، ولأن الصاحــب الــذي 
إليــه المبــدع، وبوصفــه الراغــب  يحســن الصحبــة هــو مــن يشــكو 
الأول فــي إحيــاء النــاس بحيــاة كريمــة يغيــب عنهــا الفو�ضــى والدمــار 

والاحتــراق.
»هم الناس يا صاحبي

   بادروا موتهم
     عقروا نخلة الله

    فاغتسلت بالرصاص موائدهم«.
فــي  والأوطــان  المجتمعــات  فــي  عصابــات  مــن  رغبــة  القــارئ  يلحــظ 
الشــر وتدميرهــا للخيــر »بــادروا موتهــم، عقــروا نخلــة الله«، ليعكــس 
النــور »عقــروا  النــاس مــن أولئــك هــم مــن يقتــل  فــكأن  التناقــض 

فحلــت  الناقــة  عقــروا  الذيــن  صالــح  قــوم  ويســتدعي  الله«،  نخلــة 
 لهــم  فقــال لهــم رســول الله ناقــة الله وســقياها 

ً
عليهــم كارثــة الله عقابــا

يخــاف  ولا  فســواها  بذنبهــم  ربهــم  عليهــم  فدمــدم  فعقروهــا  فكذبــوه 
عقباهــا؛ وبذلــك يؤســس الخطــاب علــة القحــط والمصــاب إلــى النــاس 
يســتفهم  كالــذي  الســطور  فــي  الصاحــب  وكان  الخيــر  يقتلــون  الذيــن 
للحلــم،  بإقنــاع بوصــف غايــة الأصحــاب الوصــول  فتأتيــه الإجابــة 
 يعرقــل الأحــام »هــم النــاس 

ً
فــكان التخلــف وعــدم تقديــر الخيــر عائقــا

بادروا موتهم«، ولأن النص الشعري يسل ضروب الفن فإن بسطاء 
 للمــكان الجميــل.

ً
 دلاليــا

ً
النــاس لهــم دورٌ فــي الإبــداع والفــن ويتــرك حيــزا

 »ليس بالشعر يا صاحبي
  يكتب الشعراء قصائدهم

    كل أبناء قريتنا شعراء
    معاولهم هي أقلامهم«.

مــن ذلــك يرســم علامــة دلاليــة للمــكان الــذي يكونــه النــاس بتلقائيــة 
للمــكان   

ً
رمــزا العلامــة  تكــون  كــي  المبدعيــن  مــن  الحســاس  فيقــرأه 

يــدرك  مــن  فــكان الصاحــب أول  اليمــن،  فــي  الواســع 
هذا الجمال.

وإذا كانــت الصحبــة هــي تعبيــر عــن الانتمــاء للجماعــة وإيمــان بغايــات 
وقيــم ومثــل، فــإن الخــروج عنهــا يعــد ميــل عــن تلــك القيــم. 

»في المقهى
  يتسلق أصحابي البيرة

    يتكئون على جيب البيرة
    على لون دخان السيجارة«) (.

يلحــظ أن صــورة الصاحــب أخطــأت فــي حــق شــخصيتها ولــم تقتــرف 
 لأجــل الصاحــب ولــم ألمه 

ً
 فــي حــق الصديــق، فــكان الخطــاب متألمــا

ً
ذنبــا

للــذات، فالصاحــب كانــت صورتــه وفيــة بالمقاربــة بالصديــق، حتــى فــي 
حــالات الاتصــال بــالله والشــعور بالحاجــة إليــه، واللجــوء لحبلــه. 

»إلهي
  أعوذ بك الآن من شر نف�سي

        ومن شر أهلي
        ومن شر أصحابي الطيبين«.

»أصحابــي  الأهــل  بعــد  جــاءت  الصديــق  رتبــة  أن  المتلقــي  يقــرأ 
دلالــة  عــن   

ً
فضــا النفــس،  مــن  القــرب  يعكــس  وهــذا  الطيبيــن«، 

منهــم  الشــر  حصــول  احتمــال  علــى  يــدل  ممــا  »الطيبيــن«،  الصفــة 
مــن  هــي  والصداقــة  والوفــاء  المحبــة  »إن  أصحابــي«،  شــر  »ومــن 

المقالــح«. لاســم  الملائمــة  الســمات 
»يا )زيد( الإنسان
   حين أتيت دنيانا

     احتملت خصامها
       وكرهت أن تقسو

         وهل يقسو الملاك
     ين�سى كالجداول غضبة الأعشاب

            والأصحاب«.  
تقســو،  أن  كرهــت  الإنســان،  »زيــد  بهــا  يتميــز  التــي  الســمات  إن 
بيــاض ذات الصاحــب لاســيما  المــاك«، وهــذا يعكــس  وهــل يقســو 
وأنــه ينفــي عنــه الحقــد »ين�ســى كالجــداول«، ممــا يشــير علــى تجــدد 
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الحقــد  ينفــي  فالنــص  وبذلــك  تبايــن،  مــن  حــدث  مهمــا  العلاقــات 
والكراهيــة العميقــة مــن الأصحــاب »عضبــة الأصحــاب«. ومــن ذلــك 
كلــه فالصاحــب صورتــه نقيــة متجــددة فــي الخطــاب حتــى إن وجــد فــي 
النفس �شــيء، فالتحول عنهم كعتاب يعيد صفاء العلاقة للانســياب. 

»يتخلى عني الأصحاب فأهجرهم 
    وأرى في الشمس

        وفي الشجر الأخضر
     ملايين الأصحاب«.

إن الهجــر خطــاب تألــم وألــم يعكــس الحــب والإخــاص للصديــق بدلالــة 
كتابــة الخطــاب كشــكوى، ممــا يف�ضــي إلــى تســامٍ روحــي بيــن الطرفيــن، 
 »أرى فــي الشــمس، 

ً
 محســنا

ً
ولذلــك يســتبدل الجمــال والأفــق صاحبــا

فــي الشــجر الأخضــر«. ولأن المبــدع ملتــزم بحــق الصحبــة، فإنــه لا يبــدأ 
فــي 

»فاهجرهــم«  لذاتــه   
ً
انتصافــا  

ً
هجــرا يبادلهــم  لكنــه  والتــرك  الهجــر 

قلــم  »إن  نــادرة،  متفــردة   
ً
أخلاقــا ليعكــس 

المقالــح يســتمد حبــره مــن المحبــة للجميــع«، لذلــك فحضــور الصاحــب 
يُعــد ثــراءً للحيــاة وغيابــه 

تغييب للسعادة.
»آه يا صاحبي

    كلما سألوا عنك قيل لهم
    هو في نزهة لا يباح تابوته

        والكتاب
     توارى الزمن البهيج

     فلا ضحكة تؤنس القلب«.
صاحبــي«،  يــا  »آه  الصاحــب  لغيــاب  الحــزن  يُكتشــف  المقطــع  مــن     
طــرق  خــال  لاســيما  المشــاعر،  أعمــاق  مــن  متدفقــة  ألــم  صرخــة 
الذاكــرة لشــخصية الغائــب »كلمــا ســألوا عنــك«، ويلحــظ الغيــاب »لا 
يبــارح تابوتــه والكتــاب«، وتــزداد كثافــة الألــم »تــوارى الزمــن البهيــج«، 

المشــاعر  وتمتلــئ 
بالحــزن والألــم، لاســيما وإن الضحــك والأنــس والــروح المتألقــة غائبــة 

»فــا ضحكــة تؤنــس القلــب«، 
فــي  رفيعــة  منزلــة  يحتــل  الــذي  للصاحــب  ووفــاء  محبــة  يعكــس  ممــا 

الــذات  فــي  الروحــي  وأثــره  النفــس، 
لا نظير له. 

»يا صاحبي
   أين نحن من الصبح

     هل نحن في أول الليل
      أم نحن في آخر الليل

   تحتشد الظلمات على الطرقات
     وفي الأفق يشتد وجه الظلام«.

يقــرأ الهــم الــذي يحتشــد فــي نفــس المبــدع أنــه يبحــث عــن الحقيقــة أنــه 
وصاحبــه ايزيــس 

باحثــان عــن الحقيقــة وســط كثافــة الظــام، لذلــك فخطــاب النــص 
قريــب بعيــد »فهــو يتوســط الألغــاز والإعجــاز«.

المبــدع  إن  ؛ 
ً
معــا وهمهــا  منزلتــه  يعكــس  للصاحــب  الهــم  هــذا  ونثــر 

مــدرك لــدوره التنويــري الفكــري النهضــوي بمقصديــة بــزوغ الإشــعاع 

الحضاري، فكثافة هذا الخطاب بارز في كل كلمة وســطر من فكر 
المبــدع الكبيــر والســطور تشــير إلــى همــوم الأمــة والأوطــان والــذات 
وملقــاة  المفكــر  المبــدع  كابدهــا  التــي  الهمــوم  حجــم  الأجيــال  لتعــي 

المخلــص. للصاحــب 
 

»أين تذهب يا صاحبي
 خشب العمر

ً
    حاملا

     فوق تراب الزمن الجريح
       تجرجر ظلك«.

 
ً
»حامــا والتوقــف  والجمــود  الثبــات  يعكــس  المقطــع  ســياق  إن 

خشــب العمــر«، ويــدل علــى الضعــف والانحســار وضيــاع الاقتــدار 
فالصاحــب  لذلــك  الجريــح«،  الزمــن  تــراب  »فــوق  الحــظ  وســوء 
يخاطــب ذاتــه و«لا يــرى شــبح ظلــه الكبيــر، »تجرجــر ظلــك«، فــإن 
اقــع  الو يتجــاوز  أن  يحــاول  إنــه   إلا  باليــأس،  ي�شــي  الخطــاب  كان 
ارتعاشــته«،  اســتعاد  »الطريــق  قــادم  بأمــل  وضعفــه  وجمــوده 

والجمــود.  الرتابــة  عــن  فاعليــة جديــدة ومختلفــة  إلــى  ليشــير 

: صداقة الاعتراف بأثر المبدع على الإبداع عبر العصور:
ً
ثالثا

ولأن الصداقــة هــي حــب مكتســب فــكان ينبــوع الصداقــة هــي طفلــة 
القرية: 

)1( »ستبدأ مشوارها الكلمات
      من الأمس

       من طفلة كالفضيلة، بيضاء
         كانت صديقة روحي

      أول صوت حنون أثار مياهي
        كنت أحكي لها شجوني الصغيرة

              وهي تحدق مشدوهة بالكلام«.
لمــاذا كانــت ينبــوع صداقتــه؟ النــص يجيــب ب�شــيء مــن التوضيــح 
لمواصلــة  المبــدع  حثــت  مــن  أنهــا  أي  مياهــي«،  أثــار  صــوت  »أول 
مشــدوهة  تحــدق  وهــي  الصغيــرة،  شــجوني  لهــا  »أحكــي  الإبــداع 
بالكلام«، كانت تعجب بما يقول وأول من يستمع لبواكيره، وكان 
لهــا تأثيــر فــي قولــه »طفلــة كالفضيلــة بيضــاء«، كانــت أول عاطفــة 
القلــب«،  إلــى  العيــون  عبــر  يتســرب  ضــوء  »أول  قلبــه  إلــى  تتســلل 
إلــى  ازتيــه  غمَّ ضحكــة  »أوصــل  بدنــه  تحتــوي  ضحكــة  أول  كانــت 
بدنــي«، جمالهــا الآســر الفريــد »كانــت أجمــل وجــه فــي قريتنــا، بــل فــي 

كل القــرى«، فهــذه هــي الطفلــة الفريــدة والمثــال. 
فــي  بالــغ  تأثيــر  لــه  كان  الــذي  الملهــم  الوجــه  يعكــس  الخطــاب  إن 
الأولــى  الملهمــة  فكانــت  افــق،  وو والوجــدان  والمشــاعر  العواطــف 
بذهــول  وأصغــت  الــروح  بالقــول  ألهمــت  التــي  الأخــادة  والجميلــة 
الســردي  والخطــاب  كلهــا  الصداقــة  دفــق  تكــون  أن  فاســتحقت 
الــذي اعتمــد علــى الما�ضــي »ســتبدأ الكلمــات مــن الأمــس، كانــت، 
أو  الغائــب  بضميــر  الما�ضــي  ســيطرة  إن  أثــار«.  أحكــي،  كنــت، 
فــكان  إبداعــه،  أنهــار  يفتــح  كان   

ً
ماضيــا  

ً
تأثيــرا يعكــس  المســتقبل 

الوحــي والإلهــام والأطفــال هــم البــراءة الصفــاء والرقــة »أنــا كهــل 
أطفــال«. مجموعــة  مــن  مكــون 
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فاختيــاره  حيــاة،  علاقــة  يعتبــر  للمبــدع  بالنســبة  الشــعر  ولأن 
وتقديــر..  إعجــاب  عــن  ينــم  ثــانٍ  كصديــق  للمتنبــي 

)2(  »شاعر 
      أم نبي

     تحاوره الجن
     تأوي إليه العواصف

        تأكل من زاده
        وتحنو على قلبه

       صادق في هوى نفسه
        والبكاء على الحلم العربي«) (.

إذا كان الخطــاب يتســاءل عــن صفــة شــخصية »شــاعر أم نبــي« 
المتنبــي،  شــخصية  لقــدر  والإكبــار  التعظيــم  الخطــاب  أراد  فإنمــا 

؟ 
ً
ولكــن لمــاذا اختيــر المتنبــي صديقــا

الدنيــا  ومــأ  شــغل  المتنبــي  »إن  اليوســفي:  لطفــي  محمــد  يقــول 
.) طلبــه«)  فــي  تلــح  البلاطــات  صــارت  حتــى  بشــعره  والبلاطــات 

عــن مجــد   
ً
المتنبــي دفاعــا عــن  المعــري  دافــع  »لقــد   :

ً
أيضــا ويقــول 

الكلمــة، لاســيما وأنــه عــاش فــي زمــن بــدأت أمجــاد الأمــة تتلا�شــى 
.) العربيــة«)  الثقافــة  تهــدد  والأفــول 

ومــن ذلــك فمبدعنــا يقــول: »تحــاوره الجــن، تأوي إليه العواصف، 
واحتمــالات  ومعانيــه  صــوره  كانــت  المتنبــي  أي  زاده«،  مــن  تــأكل 
 معظــم 

ً
قراءاتهــا المتعــددة فريــدة، وكأن الجــن تتحــاور معــه، أيضــا

العواصــف،  إليــه  »تــأوي  تأثــروا ه وشــغلهم  الشــعراء والمبدعيــن 
تــأكل مــن زاده«؛ ولأن الشــعر ديــوان العــرب »وتعبيــر عــن الوجــدان 
 دلالــة واعيــة فــي فكــر المقالــح يعيهــا 

ً
الجماعــي«، فاختيــاره صديقــا

يــدرك مــدى   
ً
بمــا لمجــد الكلمــة الفريــدة مــن خلــود وأثــر، وأيضــا

اعتــزاز الصديــق بالكلمــة واعتــزازه بهــا.
»ســيعلم الجمــع ممــن ضــم مجلســنا بأننــي      خيــر مــن تســعى بــه 

قــدمُ«.

»أنا ترب الندى ورب القوافي
 فعجب عجيب ما

ُ
 عجبت

ْ
إن

وسمام العدا وغيض الحسود 		
زاد فوق نفسه من مزيد«

ويقــول شــاعرنا: »صــادق فــي هــوى نفســه«، »والبــكاء علــى الحلــم 
العربــي«. أي الأمــة العربيــة القويــة الواحــدة التــي يخشــاها الآخــر 

وتؤثــر فيــه وتتأثــر بــه. 
ويقول المتنبي: 

»ودهر ناسه ناس صغارٌ
أرانب غير أنهم ملوك

وإن كانت لهم جثث ضخامٌ 		
مفتحة عيونهم نيامُ«

    وبذلك يعكس خطاب المتنبي: 
»العفونة والتفسخ للمجتمع العربي. 	-

والأخلاقيــة،  والاجتماعيــة  السياســية  البنيــة  تفــكك  	-
العربــي«. الحلــم  فضــاع 

ومــن ذلــك كلــه فالمقالــح يرغــب فــي إبــراز دور المتنبــي »كشــاعر ماهــر 

أعــاد للشــعر العربــي لهبــه وللكلمــة نارهــا«) (، وأنــه »لا �شــيء أبهــى مــن 
 بمقاربــة حــال 

ً
الشــعر والانخطــاف بأفــق القصيــدة«؛ ويرغــب أيضــا

الأمــة اليــوم وحالهــا آنــذاك »يــا أمــة ضحكــت مــن جهــل الأمــم ، أرانــب 
غيــر أنهــم ملــوك، أرانــب تمــرح خلــق القصــور«. وبذلــك عكــس المتنبــي 

:
ً
العلامــات التاليــة مــن اتخــاذه صديقــا

أنه علامة فارقة في الشعر العربي تأثرت به الأجيال. 	-1
أنه علامة للاعتزاز بالذات وهوى الذات »الأنا«. 	-2

عكس المتنبي الثورة على التراجع الحضاري العربي. 	-3
إن اســتحقاق المتنبــي صديــق ثــانٍ فــي الديــوان بوصفــه علامــة فارقــة 
 وقــراءة »تحــاوره 

ً
فــي الشــعر العربــي القديــم الحديــث قــوة وتجديــدا

الجــن ، تــأوي إليــه العواصــف ، تــأكل مــن زده«. 
وإذا مــا انتقلــت القــراءة إلــى صداقــة بــدر شــاكر الســياب فــإن الشــاعر 

يخاطبه: 
)3(  »أول القادمين من الشعراء

         إلى العصر
      بل أول الطالعين من العصر
       في كفه ألفٍ في هدوء مقفى

           وفي فمه للحياة بيان
        أما آن للشعر أن يتغير

           أن يستعيد مهابته
             واخضرار طفولته«) (.

إن الخطاب يقصد أن السياب »وعى انهيار المجتمع التقليدي وقيم 
وخارجيــة  داخليــة  عوامــل  تأثيــر  تحــت  المحافــظ  المتخلــف  المجتمــع 
ولــم تســتطع معهــا حركــة التجديــد فــي الشــعر منــذ الجاهليــة أن تغيــر 

لتبــدأ حركــة الشــعر الحــر«) (.
أن  ليؤكــد  الشــعراء«  مــن  القادميــن  »أول  يقــول  فالخطــاب  لذلــك 
الســياب المؤســس الأول لحركــة الشــعر الحــر قبــل علــي أحمــد باكثيــر، 
إحــدى  فــي  الســياب  »أشــار  عبدالصبــور.  وصــاح  عــوض،  ولويــس 
يذكــر  ولــم  الحــر  الشــعر  كتابــة  فــي  باكثيــر  محــاولات  إلــى  المناقشــات 

عــوض«. لويــس 
هــذا  كتابــة  فــي  الأولــى  التجربــة  صاحــب  الســياب  يعتبــر  وبذلــك 
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النمــوذج الجديــد بوصــف »إن العــراق كانــت تعطــي أول ثمارهــا 
فــي العالــم العربــي«. ويقــول الخطــاب: »بــل أول الطالعيــن  وتؤثــر 
مــن العصــر، فــي كفــه فــي هــدوء مقفــى«. وبذلــك فــإن الســياب »بــدأ 
كتابــة قصيــدة التجديــد مــن أربــع مقاطــع عروضيــة مكــررة ثــاث 
مــرات، ثــم خــرج علــى قاعــدة الخليــل بــن أحمــد، وحــاول الالتــزام 

يــده«. بنظــام معيــن، ولكــن الزمــام أفلــت مــن 
   ومن ذلك كله تؤخذ الدلالات الآتية: 

مــن  الحــر  الشــعر  بنــص  قــادم  أول  كان  الســياب  إن  	-
للقادميــن. مؤســس  فهــو  بذلــك  الشــعراء، 

عــن  بالجماهيــر  الارتبــاط  القصيــة  فــي  »أعــاد  الســياب  	-
اليوميــة«. الحيــاة  تفاصيــل  مــن  كثيــرة  طــرق 

فــي نصــه »يعبــر عــن قضيــة كبــرى وأهــداف  إن الســياب  	-
. » ســية سيا

 
ً
افــا  واعتر

ً
وبذلــك كلــه، فخطــاب شــاعرنا واختيــاره لــه كان تقديــرا

آن  »أمــا  العربيــة  القصيــدة  تجديــد  فــي  الســياب  لجهــود   
ً
وإكبــارا

للشــعر أن يتغيــر، وأن يســتعيد مهابتــه، واخضــرار طفولتــه«.
النــص  فــي  الكبــار  الأعــام  مــن  واحــد  البياتــي  عبدالوهــاب  ولأن 

إيــاه:  شــاعرنا  فخطــاب  الحديــث،  العربــي 
ً
)4(  »وصلت أخيرا

 أهوى الوصول إليه
ُ

       لكم كنت
        وأرغب أن يحيط به سقف روحي

        حنون
         غضوب

ك الضر هبَّ إليك            صديق إذا مسَّ
                           وناداك

            خبزك خبزي
             وظلك ظلي

              ويهطل مثل الندى في صباح جميل
              عليه السلام

                إليه - وقد فارقته الحياة«) (.
قلــب  فــي  البياتــي  عليهــا  يتربــع  التــي  المنزلــة  يعكــس  الخطــاب  إن 
يدفعــه  الشــوق  «، وكأن 

ً
أخيــرا يقــول: »وصلــت  فالنــص  المقالــح، 

أهــوى   
ُ

كنــت »لكــم  لزيارتــه  يشــتاق  وكان  عنــه،  ليكتــب   
ً
كثيــرا

يــدل علــى تســامٍ روحــي بيــن طرفيــن ذائبيــن  الوصــول إليــه«، ممــا 
»ويرغــب أن يحيــط بــه ســقف روحــي«؛ ولــه مــن الصفــات الحنــان 
والعطــف »حنــون«، و«غضــوب«، فــي الحــق، و«إذا مســك الضــر 
الإحســاس،  وهــي  للأصدقــاء  صفــة  أهــم  إلــى  ليشــير  إليــك«،  هــبَّ 
مــن الصفــات الأخلاقيــة »خبــزك  فــي آلامــك، ويزيــد  بــل المشــاركة 
البياتــي، »ظلــك  بــه شــخصية  تتميــز  الــذي  للإيثــار  إشــارة  خبــزي« 
ظلــي« إشــارة إلــى المشــاركة فــي المــأوى وكأنــه »بيتــي بيتــك، وطعامــي 
 بســام رقيــق فــي قبــره »عليــه الســام 

ً
طعامــك«. ويدعــو لــه أخيــرا

إليــه – وقــد فارقتــه الحيــاة«. ومــن ذلــك فالخطــاب يعكــس علاقــة 
فــي  ومشــاركة  متفــردة،  أخلاقيــة  وصفــات  المبدعيــن  بيــن  عميقــة 
الغــم والهــم حقيقــة، ولــم يُعــرِّف الشــاعر بقدراتــه بوصفــه علــم 

العربــي. الإبــداع  فــي ذاكــرة  معــروف 

يمكن أخذ الدلالات الآتية من البياتي:
علامة للإيثار والعلاقة ما بين طرفين من الإبداع العربي. 	-

الصفات الأخلاقية للمبدع. 	-
وإلى خطاب البردوني تنتقل القراءة: 

ً
)5(  »كان يسبقني دائما

      فهو أسبق في العمر
        أسبق في الشعر
         أسبق في الموت

      والتقينا على جوهر الشعر
          لم نختلف.

     واختلفنا على زبد المشكلات
     وكانت صداقتنا لوحة

     يكتب الحب ألوانها الأزلية
        فت�ضيء

    يأيها الأغبياء أفيقوا 
    فإن صديقي يرى ما راء سديم القلوب

        ويكشف
           ما خبأته عيون كثيرة«.

إن الخطاب بتواضع يعترف لصديقه البردوني بالأسبقية »في العمر، 
فــي الشــعر، فــي المــوت«، وإن كان المتلقــي يرغــب مــن الخطــاب الكشــف 
الشــعر«  جوهــر  علــى  »التقينــا  الطرفيــن  يربــط  الــذي  الحــب  عــن 
لــه الأغبيــاء  يــروج  الــذي  إبــداع، وينفــي الاختــاف  وهــو حــب وعلاقــة 
»لــم نختلــف«، وهــذا النفــي مؤكــد وإن كان ثمــة خــاف فهــو ســطحي 
اللوحــة  هــو  والإخــاء  الحــب  لكــن  المشــكلات«،  زبــد  علــى  »اختلفنــا 
الخالــدة »كانــت صداقتنــا لوحــة يكتــب الحــب ألوانهــا الأزليــة«، وهــي 
ضــوء فكــري وإبداعــي خالــد »فت�ضــيء وتقــاوم«؛ ثــم يخاطــب الذيــن 
الأغبيــاء  »أيهــا  والإفاقــة  باليقظــة  الأغبيــاء  مــن  الآلام  علــى  يعيشــون 
أفيقــوا« يشــير إلــى غبائهــم المتمــادي بوصــف فكــر صديقــه واعٍ مــدرك 
مكتشــف لســواد القلــوب وبياضهــا »فــإن صديقــي يــرى مــاراء ســديم 
القلــوب« ويكشــف مــاراء عيــون البصريــن الكثــر »يكشــف مــا خبأتــه 

كثيــرة«. عيــون 
طرفــي  بيــن  واتصــال  ووئــام  حــب  علاقــة  للمتلقــي  يدلــل  فالخطــاب 
 خالــدة للأجيــال تعكــس نقــاء ســريرة 

ً
الإبــداع فــي اليمــن ويدونهــا ســطورا

مبدعنــا. 
)5(  »كان شيخي

 قبل اللقاء الأليف
ُ

      وكنت
             باشعاره

     أن أهاجر من لغة
        جفف الوزن أمطارها
  فأنتهت عنده لذة العشق

             للكلمات
  تف�شى الصراخ الصهيل

  ولكنه جاء
        يغسل بالوزن آذاننا

                 والحواس
        حقول سكينتنا انتعشت 
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           وارتوت قارة الشعر
           وانطلق الصوت

            من نقطة البدء )إني أحبك(
               حتى صهيل )الحصان(«) (.

»اللقــاء  بوصفــه  درويــش  بنصــوص  الإعجــاب  دلالات  إن 
الذيــن  القلائــل  مــن  درويــش  محمــود  لأن  بأشــعاره«،  الأليــف 
والتأثــر  عالمهــا،  فيســكن  المتلقــي  مــن  ر�ضــى  نصوصهــم  نالــت 
بأبعادهــا ويأخــذه قربهــا وبعدهــا، لذلــك قــال الخطــاب »كنــت 
الــوزن أمطارهــا«، فانتهــت  لغــة جفــف  مــن  أحــاول أن أهاجــر 
، وهــذا اعتــراف 

ً
 ومعجبــا

ً
عنــده »لــذة العشــق« بوصفــه مريــدا

فكأنــه  بالشــيخ  المخاطــب  ويصــف  لنظيــره.  كبيــر  مبــدع  مــن 
معلــم حولــه حلقــات ومريديــن »كان شــيخي«، ويقــول »تف�شــى 
 »

ً
الصــراخ الصهيــل« إشــارة نــص »لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا

الذائــع؛ ويعــود درويــش للــوزن مــرة أخــرى »ولكنــه جــاء يغســل 
بــأن محمــود درويــش  لــه الخطــاب  آذاننــا والحــواس«. ويشــهد 
 فــي الحــراك وانتعــاش الســكينة والجمــود بحــراك 

ً
كان لــه تأثيــرا

وجفــاف  انتعشــت  ســكينتنا  »حقــول  المقاومــة  لنــص  إشــارة 
لــه  بالحــب  ويعتــرف  الشــعر«،  قــارة  ارتــوت  أخضــر،  النــص 
»إنــي أحبــك« حتــى »صهيــل الحصــان« إشــارة إلــى: لمــاذا تركــت 

ذلــك:  ومــن   ..
ً
وحيــدا الحصــان 

يعتــرف المبــدع بالتأثــر والإعجــاب بنصــوص الشــاعر  	-
ينزلهــا. التــي  والمكانــة  لــه  للتقديــر  ليشــير  »شــيخي«  ووصفــه 

للشــاعر أثــر بالــغ فــي تجديــد وكتابــة القصيــدة الحديثــة  	-
وفريــدة. مؤثــرة  مدرســة  وصاحــب  متميــز  وهــو 

الأدبــي  الجمــود  تحريــك  فــي  البالــغ  الأثــر  للشــاعر  	-
الصــوت«. وانطلــق  الشــعر،  قــارة  »ارتــوت  والسيا�ســي 

دلالة الحب الصادق من شاعرنا لدرويش ونصوصه  	-
الحصــان«. صهيــل  حتــى     أحبــك  إنــي  البــدء  نقطــة  »مــن 

وإلى صداقة الزبيري يقول الخطاب: 
)6(خ  »كان أولنا في البكاء

     وأولنا حين يغضب للوطن المستباح
      وأولنا في الكتابة.

       أولنا في المهابة
ً
       لا يشتهي لؤلؤا

          أو إمارة
   أيا سيد الكلمات

          تعذبت من أجلنا
    وتغربت من أجلنا

    أنت علمتنا الرفض والشعر
       حطمت بالكلمات جدار التخلف

       حطمت الأوثان
          فلك الشكر

            أنت في قلبه والضمير«) (.
بوصفــه  الوطنيــة،  بالصــدارة  للزبيــري  الاعتــراف  يلحــظ  الخطــاب  مــن 

أول مــن بكــى للوطــن ولأجــل الوطــن ليشــير لقــول الزبيــري: 
افهــون والشــعب         »أيهــا الضاحكــون والشــعب يبكــي        أيهــا الر

.) يجلــد«) 
ويقـول:

»طفح الكيل واستبدت ع�صى الطغيان
يقتني ثرمة الجماهير تخمينا ويودي

واستفحل العضال وأر�سى 		
»

ً
بمهجة الشعب حدسا

الشــعب  لأجــل  والغاضبيــن  الباكيــن  أول  الزبيــري  كان  لذلــك  	
»كان أولنــا فــي البــكاء، حيــن يغضــب« وأولويــة الكتابــة تأتــي يقصــد بهــا 

التخلــف:  وتحطيــم  الوطــن  أجــل  مــن  الكتابــة 
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»واليمانيين في لحظاتهم
جهل وأمراض وظلم فادح

بؤس وفي كلماتهم آلام 		
ومجاعة ومخافة إمام«

ولــم يكــن نضــال مــن أجــل نفســه »لا يشــتهي لؤلــؤة، إمــارة« ليشــير 
إلــى مصالــح الــذات، ولكــن »تعذبــت مــن أجلنــا«، إشــارة إلــى الســجن 
مــا  لــه  التشــريد  إلــى  إشــارة  أجلنــا«  مــن  وعــدم الاســتقرار »تغربــت 
بيــن باكســتان والقاهــرة وعــدن، وحتــى استشــهد مــن أجــل الوطــن 

بضميــر حــي حامــل لهــم اليمــن.
»فلك الشكر

     من وطن
        أنت قلبه

             خالدٌ والضمير«.
ليشير قول الزبيري: 

»مت في ضلوعك يا ضمير     وأدفن حياتك في الصدور«.
   وبذلك فالخطاب يعكس دلالات منها: 

أو   
ً
نثــرا أو   

ً
النضــال، ســواءً كان شــعرا فــي  الزبيــري  أولويــة  	-

هجــرة دون أن يقصــد المصلحــة الذاتيــة، ولكــن بمقصديــة التحــول 
والفكــري. الحضــاري 

يعتبــر الزبيــري مدرســة وطنيــة نهــل كل المناضليــن بوصفــه  	-
الأوثــان«. وحطمــت  التخلــف  جــدار  بالكلمــات  »حطمــت 

فــي الضميــر  مــازال وســيظل الزبيــري يحتــل مكانــة رفيعــة  	-
الوطنــي للأجيــال المتلاحقــة، فاســتحق التســجيل والصداقــة كأب 

مناضــل. ومبــدع  خالــد  ورمــز  وطنــي 
الوطنــي  الهــم  مــع   

ً
متفاعــا الميتــة  للضمائــر   

ً
موقظــا الزبيــري  كان 

للتقــدم. متطلــع  مرهــف  بضميــر 
 أرسمه قلة في فضاءٍ

ُ
)7( »كنت

          من الضوء        
     ارسم حوله

      زمر العاشقين
    صفوف المريدين

 مازلت ارسمه نخلة
      أصلها ثابت في الكنانة

    أما الفروع ففي قطر عربي
  وارسمه في بساطته

        وصلابته
        في تحديه
  هل ثمّ أبهى

       وأنقى
     من النخلة السامقة«) (.

الكبيــر  العربــي  الناقــد  بعطــاء  يعتــرف  المبــدع  مــن  الخطــاب  إن 
مــن  فضــاءٍ  فــي  »نخلــة  للعطــاء  ويرمــز  اســماعيل«،  »عزالديــن 
الضــوء« دلالــة علــى العطــاء والســمو والهدايــة، وثمــة دلالــة أخــرى 
أنــه لا يحتكــر العلــم والفكــر، بــل يوزعــه فارتقــى يشــيخ حولــه »زمــر 
مباركــة  الشــخصية  هــذه  إن  بــل  المريديــن«،  العاشــقين وصفــوف 
فأصلهــا »فــي الكنانــة وفروعهــا فــي كل قطــر عربــي«، ويتميــز بالتواضــع 

والشــدة والقــوة »أرســمه فــي بســاطته وصلابتــه وتحديــه«، ولا يوجــد 
والعطــاء  للأصالــة  يشــير  الســامقة«  »النخلــة  إلا  تاســبه  صــورة 

والصفــاء«. والبيــاض  والجمــال  والكبريــاء 
    ومن ذلك فالخطاب يعرف بالآتي: 

التعظيــم  مــن  منزلــة  بلــغ  متجــدد  متدفــق  صــاف  عطــاء  	-
يعطــي  المريديــن«،  وصفــوف  العاشــقين  زمــر  »حولــه  والإجــال 

والفكــري  الأدبــي  الإبــداع  تجــارب  مــن  خلاصــة 
العربي وغيره.

وأن  الســامي  البســيط  القــوي  الشــيخ  الصديــق  عطــاء  	-
هــذه  منــه كل محــب ومريــد، فكانــت  ينهــل  بــاد عربــي،  فــي كل  أثــره 
الاعتــراف،  فاســتحقت  والعلــم،  بالفكــر  علاقــة  لهــا  الشــخصية 
الــذي تحتويــه  العربــي  الفكــر الأدبــي الإبداعــي  فــي  بوصفهــا خالــدة 

والأطروحــات. الكتــب  مــن  الكثيــر 
)8(  »شاعر يتلظى كالحجر

      لا تطفئ نار أفريقيا
         في دماء قصيدته

     يتحدى ويسكنه قلق الكائنات
               الجريحة

     شاهدته حين هبت رياح القنوط
           وغارت نجوم النهار

ً
   أراه أمامي يصارع ذئبا

 ويغمده
ً
        ويخرج نصلا

                في جبين الظلمات«.
الخطــاب يجعــل مــن الفيتــوري شــاعر الثــورة باعتبــاره »يتلظــى كمــا 
الحجر« إشارة للتوقد والاشتعال والاحمرار »لا تنطفئ نار أفريقيا 
فــي قصيدتــه«. ومــن ذلــك يلحــظ لــون الحمــرة »الجمــر، دمــاء، نــار« 
ليشــير للثــورة. وتبــدو الثــورة جليــة مــن خــال »يتلظــى، لا تنطفــئ، 
يتحــدى«. وجــاءت الرؤيــة البصريــة الخاليــة لــه حيــن اليــأس »هبــت 
ريــاح القنــوط وغــارت نجــوم النهــار« دلالــة علــى أفــول الثــورة، ولكــن 
« إشــارة للثــورة والوحشــية فــي الغابــة 

ً
التحــدي مســتمرٌ »يصــارع ذئبــا

الثــوري  حلمــه  بتحقيــق  التحــدي  ويســتمر  الأفريقــي،  والكهــف 
 ويغمــده فــي جبيــن الظلمــات«. ومــن ذلــك يؤخــذ: 

ً
»يخــرج نصــا

أن الفيتــوري شــاعر الثــورة الأفريقيــة والتحــول الأفريقــي  	-
معينــة. برؤيــة  الشــامل 

ويقــاوم  ويصــارع   
ً
وحيــدا الفيتــوري  يعتبــر  النــص  مــن  	-

لوحــدة رغــم الكهــوف والذئــاب والظلمــات والفصــال، ممــا أف�ضــى 
الخالــدة.  بالمميــزات  بالاعتــراف  هنــا  يــدون  مبدأنــا  أن 

»نجمة شردت من مدار المجرات
 في فضاء القصيدة

ً
    واتخذت موقعا

   من حضرموت الوضيئة
    من ماء أحجارها

     وينابيعها
     وأساطيرها

      عبرت أفق الوطن العربي
                دغنت مواجعه«.

يعــرف النــص بالتجديــد الــذي أحدثــه علــي أحمــد باكثيــر فــي الشــعر 
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 فــي فضــاء 
ً
العربــي »نجمــة شــرت مــن مــدار المجــرات، واتخــذت موقعــا

حضرمــوت  اليمــن  وطنــه  عــن  المبــدع  رحيــل  إلــى  إشــارة  القصيــدة« 
بوصــف  القصيــدة«  فضــاء  فــي   

ً
موقعــا و«اتخــذت  شــردت«.  »نجمــة 

باكثيــر مــن الذيــن جــاءوا بشــعر التفعيلــة. 
يقــول الســياب: »مهمــا يكــن فــإن كونــي أنــا ونــازك أو باكثيــر مــن الشــعر 
أو آخــر مــن كتبــه ليــس بالأمــر المهــم، وإنمــا المهــم هــو أن يكتــب الشــاعر 
فيجيــد مــا كتبــه«) (، وهــذا اعتــراف مــن مؤســس، وبذلــك فلــه موقــع 

فــي هــذا التجديــد.
ــت مواجعــه«، ليشــير 

ّ
ويقــول النــص: »عبــرت أفــق الوطــن العربــي وغن

واســتقراره  اندونيســيا  إلــى  حضرمــوت  اليمــن  مــن  باكثيــر  هجــرة  إلــى 
اقــع اندونيســيا بصراعهــا مــع الهولندييــن  ثــم ســجل مو بمصــر ومــن 
وصــراع مصــر مــع الإنجليــز بكثيــر مــن الأعمــال، مثــل »مســمار جحــا، 

بـــ:  ونفــر تيتــي« وغيرهــا، وبذلــك فالخطــاب يعتــرف للمبــدع 
ونــازك  كالســياب  الأوائــل  مــن  بوصفــه  الشــعري  التجديــد  	-

 . ئكــة لملا ا
وطنيــة المبــدع اليمنــي الــذي تشــرب العلــم مــن مخــزون اليمن  	-

حضرمــوت. الفكــري 
الوطــن  مشــاكل  حــول  الأعمــال  مــن  كثيــر  فــي  باكثيــر  وقــوف  	-
بأولويتــه  بالاعتــراف  أحقيــة  لــه  كان  وبذلــك  والإســامي،  العربــي 
التجديديــة، وتأصيــل الانتمــاء اليمنــي، والإشــارة لأعمالــه الإبداعيــة 

الأصدقــاء.  المبدعيــن  مــن   
ً
واحــدا فــكان  الكثيــرة،  العربيــة 

وإذا مــا تســاءل القــارئ هــل ورد العــدو فــي الخطــاب؟ فــإن النصــوص 
لا تصــرح باســتعداء النــاس، بوصــف الالتــزام الأخلاقــي يقت�ضــي ذلــك 
 ليعكــس الخطــاب القــوة الشــخصية التــي لا تأبــه لمثــل سفاســف 

ً
أيضــا

الأمــور، باعتبــار الشــخصية الفريــدة تــوزع الحــب علــى كل النــاس، فــا 
بالخصــوم والأعــداء، لأنهــا ســامية وتقابــل  المبــدع  تعتــرف شــخصية 
بالخيــر كل مــن تعــرف، إلا فــي حالــة الاتصــال بــالله والتــي تصــور العــدو 

بتلــك الشــخصية الفقيــرة للحــب الشــامل. 
»وأعوذ بك من أعدائي

         الفقراء إلى الحب«) (.
ولــم يســند الخطــاب الخيانــة التــي تعتمــد إيــذاء شــخصه، ولكــن كانــت 
الخيانــات عامــة للوطــن، للــذات الإنســانية، للمبــدأ والغايــة، ولكــن 
بالاتصــال بــالله والإخــاص بالدعــاء لــه واللــوذ بــه فإنــه يعتــرف أمــام 
عظمتــه ويســند الخيانــة للصديــق والعــدو والخصــم، ولأن الأم وســيلة 
وســبيل للوصــول إلــى الله، فإنــه يصــرح بالعــدو القبيــح الفاجــر الــذي لا 
يتقــي الله ولا يخافــه، فالتذلــل أمــام أقدامهــا بــكل مــا فــي الصــدر يحمــي 

الــروح مــن كل أذيــة. 
»صرت وحدي

       كما وضعتني على حافة الأرض
   يكابدني وجعي

     وأكابد نار العدوات«.
أذى  أي  وصــول  دون  يحــول   

ً
منيعــا  

ً
ســدا تعتبــر  برضاهــا  الأم  ولأن 

فــإن غيابهــا يشــعر بالضعــف ويوخــز الأحاســيس باختــراق العــدوات، 
فالخطــاب: 

 آوي إليها
ُ

»كنت
   إذا دهمتني العدوات 

أو لفحتني رياح الصداقة
 كنت أنام أمام ركبتيها

    فأن�سى خياناتهم«.
»يتذكر وجه الصديق 

   الذي باعه بدراهم معدودة
      واختفى في شعاب الذاكرة«.

الخيانــة  تســند  التــي  الــدلالات  مــن  يكــون  يــكاد  الخطــاب  وهــذا 
للعــدو والصديــق والنــاس، ممــا يشــعر بمصــاب جلــل وهــم كثيــف 
بالمــوت. فــي المشــاعر لغيــاب الرضــا الإلهــي، لتلا�شــي الأم  ســقط 

»غيابك أفسد
     ماء حياتي

 كالكتاب
ً
      وصيرني عاريا

        تجاه خصومي لأنك
          كنت ظلال الذي يمنع عني

               ما بيتوه«.
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ً
هنا ينام متعبا

من أتعب الأيام والفصول

من عبرت خيوله فوق جبين الشمس والزمن

فما ونى ولا وهن

حتى ونت من تحته الخيول

واستسلمت لراحة الكفن

فآثر القفول

ونام موهن البدن

***

من أيقظ العيون

... هنا

ينام متعب الجفون

***

بالأمس مرّ في سمائنا

على جواد الفجر كالصباح

أيقظنا من الخدر

اقع الجراح مرّ بكفه فوق مو

قال لنا: أنتم بشر

كنا نسينا أننا بشر

فوق ضريح عبد الناصر
د. عبد العزيز المقالح
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وأن شمسنا مشلولة الجناح

فاستيقظت سهولنا، وانتفض القدر

على جبالنا المجنونة الرياح

***

يا اخوتي هل تذكرون حين مر

 على »بلقيس« و »بن ذي يزن«
ً
كيف بكى حزنا

ماتا فلم يضمهما قبر ولم يسترهما كفن

كان على سفر

فثار واستقر

وصاح في الأطلال والدمن

ثوري، تحركي

فثارت الأحجار والشجر

وثارت اليمن

***

تناثرت من حولها سجون »القات« والكهوف

تقاطرت من قبرها الالوف

 حسامه
ً
والفارس الذي أيقظها ممتشقا

يضرب وجه الليل والإمامه

ويسحق )الأقزام( والسيوف

وخلفه، أمامه

تشتجر الأخطار والحتوف

لا الليل .. لا عواصف الشتاء

و لا زئير الرمل والجبال

افر الجواد الممعن التحليق في الفضاء تثني حو

تهز ذرة احتمال

عبر يقين الفارس المتشح الضياء

حتى تكسرت على طريقه النصال

واحترقت كهوف الليل والفناء

ولامس الجبين الأسمر السماء

***
وبعد ألف رحلة ورحلة إنتصار

يعود للديار فارس النهار

 ليستريح
ً
يعود متعبا

لينفض الجراح والغبار

هنا على جوانب الضريح

وفي غد يستأنف المسار

من جوف قبره يصيح

 بقية الحوار
ً
متابعا
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دمشق التي قاتلت

ودمشق التي احترقت

ثم عادت من النار، لم تحترق

كيف تحترق الآن في السلم؟

تفقد لون ضفائرها؟

كيف يهجُرها »بردى«

وينامُ على قبرها »قاسيون«؟

**

أيها القمر الذهبي - الذي كان -

كيف ترى طفلة الشام

يجلدها العابثون

ُ
فلا تتحرك أشجارُك الشامخات

ولا حجر من »أميّة«

يا سيد الأفق .. رُد

ألا تستطيع؟

هل استعجمت في زمان الحروب الحروف؟

**

أيها المتعبون

الطريق طويل..

على قبر دمشق
د. عبد العزيز المقالح

وأعناقنا لا تهابُ المسير

الخيول التي نمتطيها دماءُ قرانا

وأحزان أجدادنا

فاستريحوا

لأن الخيول الجريحة

ظامئة للمسير.

**********
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هابيل الأخير
د. عبد العزيز المقالح

هابيل ...

كم عام مر وأنت قتيل

مطروح في الطرقات

تبحث عن حفار قبور بين الأموات

قابيل الآثم حين رآك

 فر إلى البحر
ً
مقتولا

ابتلعته الأسماك

وبقيت بلا قبر - وحدك - يبكي الجسد العريان

ً
خجلا

وتمر حواليه الغربان

علّ بقايا إنسان

يشهد رحلتها اليومية

كيف توارى في حزن موتاها

في رعبٍ قتلاها

لكن العام يمر

تتعاقب حول الجثة أعوام

والجسد العاري الحر

مطروح في الطرقات

تسطو الديدان على عينيه

تثني سوأته الريح

تنزو حشرات الليل عليه

وتسير على الوجه الظلمات
**

لو كنت القاتل يا هابيل

ما كنت بلا قبرٍ

كان البحر أو النيل

 يخفي وجهك من ضوء الشمس
ً
قبرا

عن حزن الأمس

فتحسس خنجرك المسموم

أغمده بلا خوف

افتح قلب أخيك المحموم

إني أدعوك لكي تبقى أنت القاتل

أنت الضارب وجه الباطل

**

هابيل ...

أقتل ...

أقتل إياك تقول:

أنا المقتول

أنا المقتول
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 من هو عاطف محمد عبدالمجيد؟ 
ً
** بداية

عــادي  إنســان  شــديدة،  ببســاطة  المجيــد،  عبــد  محمــد  عاطــف   *
يُزعــج  أن  دون  يريــد،  كمــا  يحياهــا  أن  يحــاول  الحيــاة،  يحــب  ا،  جــدًّ
أحــدًا أو يُزعجــه أحــد، ويمارســها كمــا يمــارس هواياتــه التــي يعشــقها، 
التــي  ومطباتهــا  ومآســيها  الحيــاة  آلام  تحمّــل  علــى  كثيــرًا  وتســاعده 
عبــد  أرضًــا. عاطــف محمــد  سْــقطه 

ُ
ت أو  تكســره  أن  تحــاول جاهــدة 

المجيــد يكتــب الشــعر ولا يُطلــق علــى نفســه لقــب شــاعر، حتــى بعــد 
ا، كان أولهــا فــي العــام 1997 وصــدر  أن أصــدر أحــد عشــر كتابًــا  شــعريًّ
بعنوان » بعض من قصائده »، وآخرها كان في العام الما�ضي 2021 
علــى  يطلــق  ولا  يترجــم  ».كذلــك  بــي  إلا  ــا 

ً
مؤمن أعــدْ  لــمْ   « وعنوانــه  

نفســه  لقــب مترجــم، حتــى بعــد أن أنجــز ترجمــة ســبعة عشــر كتابًــا، 
مــا بيــن شــعر، روايــة، مجموعــة قصصيــة، كتــب أطفــال وحــوارات. 
وإلــى جانــب الشــعر والترجمــة يكتــب المقــال الأدبــي والسيا�ســي ويبــدي 
رأيــه المتواضــع، وحســب ذائقتــه، فــي مــا يصــدر مــن أعمــال إبداعيــة.

أمــا رحلتــه الإبداعيــة فكلهــا تعــب وجهــاد مــن أجــل تحقيــق الــذات 
الإبداعيــة، والوقــوف جنبًــا إلــى جنــب بجــوار الكبــار الذيــن  ســبقوه 
فــي مجالــه، مــع البحــث عــن مــكان يخصــه وحــده، ولا يبالــغ حيــن يقــول 
 

ْ
إنــه عانــى كثيــرًا، وواجــه وجابــه عوائــق ومطبــات خرســانية وُضعــت

، وبمــا منحــه مــن طاقــة وقــدرة، 
ً

فــي طريقــه، اســتطاع بفضــل الله أول
وصبــر ومثابــرة وإصــرار، أن يتخطاهــا ويصــل إلــى مــا أريــد.

**  ماذا عن بدايتك ودخولك إلى عالم الشعر؟
 بكتابــة القصيــدة العموديــة  التقليديــة، وجمعــت مــا 

ُ
* لقــد بــدأت

كتبتــه فــي مرحلــة بداياتــي فــي ديوانــي الأول  » بعــض مــن قصائــده » 
الــذي صــدر فــي العــام 1997، وقــت أن كنــت طالبًــا فــي الســنة الرابعــة 
فــي الجامعــة، ثــم بعــد ذلــك انتقلــت إلــى قصيــدة التفعيلــة، مــع رجوعــي 
إلــى كتابــة القصيــدة العموديــة. ومؤخــرًا دخلــت  بيــن الحيــن والآخــر 
بهــو قصيــدة النثر.فــي شــعري أهتــم بالإنســان، بمشــكلاته، بعذاباتــه، 

حوار مع الشاعر والمترجم المصري 
                عاطف محمد عبد المجيد

حاورته: بسمة يحيى/مصر
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بأفراحــه، ربمــا أكــون قــد وُفقــت فــي التعبيــر عــن هــذا، وربمــا يكــون 
غيــر ذلــك.

** مــا الديــوان الــذي تســتطيع أن تقــول إنــه غيّــر مجــرى النهــر فــي 
حياتــك؟ 

ــا لــي، فديوانــي الــذي غيــر مجــرى حياتــي 
ً
* إذا كنــت تقصــد ديوان

ــا صغيــرًا 
ً
هــو ديوانــي« لمــاذا أنــت دونهــم؟ » إذ وضعنــي وحجــز لــي مكان

ــا لشــاعر 
ً
علــى خارطــة الشــعر العربــي. أمــا إذا كنــت تقصــد ديوان

غيــري، فدعنــي أقــول لــك إن أي نــص شــعري جميــل قرأتــه، ســاعد 
فــي تغييــر مجــرى حياتــي ولــو لبعــض الوقــت.

* * ماذا أضافت إليك الترجمة كشاعر؟
 تفتحــي عينيــك 

ْ
 تدخلــي إلــى عوالــمَ أخــرى، أن

ْ
 تترجمــي يعنــي أن

ْ
* أن

ابها 
َّ
ت

ُ
أفكارها وبك على ســماواتٍ وفضاءاتٍ ثرية بثقافاتها وآدابها و

، فــي رحلــة بحثــي عــن 
ً
فــي آن. لقــد أتاحــت لــي الترجمــة أن أقــرأ  أولا

نصــوص أقــوم بترجمتهــا،  نصوصًــا وكتابــاتٍ لمبدعيــن مــن فرنســا، 
مــن سويســرا، مــن النمســا، مــن أمريــكا، مــن ألمانيــا، مــن الجابــون، 
أيضًــا  اليابــان  ومــن  الصيــن،  مــن  الكاميــرون،  مــن  غينيــا،  مــن 
الفرنســية وحدهــا.  عــن  العالــم الأخــرى،  بلــدان  مــن  ومــن غيرهــا 
إلــى خبــرة  آخــر يضيــف  لكاتــب  نــص  قــراءة   مجــرد 

ّ
أن فــي  ولا شــك 

 .
ً
 أو ســيئا

ً
 مــا بعيــدًا عــن كــون النــص جيــدا

ً
الكاتــب عمومًــا شــيئا

وأنــا كشــاعر أحــاول أن أفتــح عينــيّ علــى اتســاعهما علــى نصــوص 
ــز نف�ســي علــى 

ّ
حف

ُ
 فأ

ً
 فارقــا

ً
الآخريــن لتصيبنــي الغيــرة حيــن أجــد نصــا

إلــى  إضافــة  هــذا  الاكتمــال.     مــن  الاقتــراب  يحــاول  نــص  إنتــاج 
، تدريــبٌ علــى اللغــة، علــى كيفيــة صياغــة 

ًً
أن الترجمــة هــي، بدايــة

التعامــل  جعــل  علــى  يســاعد  ممــا  النثريــة،  أو  الشــعرية  الجملــة 
 يســيرًا. باختصــار الترجمــة تتيــح لــي مــا 

ً
مــع مفــردات الجملــة شــيئا

 الأطــراف لداخليهــا.
ُ
 فاكهــةٍ متراميــة

ُ
تتيحــه حديقــة

** أصــدرت حتــى الآن مــا يقــرب مــن ثلاثيــن كتابًــا فــي مجالــيْ الشــعر 
والترجمة..كيف تناولك النقد؟ وهل أنت راض عن هذا التناول؟

صــدور  وأنتظــر  ــا،  فعليًّ صــدرت  كتابًــا  وعشــرين   ثمانيــة  *بعــد 
مجموعــة قصصيــة وكتابًــا مترجمًــا للأطفــال، ومئــات الإبداعــات 
المنشــورة فــي كبــرى الدوريــات المصريــة والعربيــة المتخصصــة، لــم 

 
ُ

أعمالــي.  ولســت مــن   
ً
نقديــا الاقتــراب  فــي  قليلــون   نقــاد  إلا  يفكــر 

يحكــم  مــا  أن  مبكــرًا  أدركــت  لأننــي  بســببه،  أو  هــذا  مــن  ــا 
ً
حزين

الحركــة النقديــة وخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة هــو مبــدأ المصلحــة 
 لــه 

ُ
سَــف

ْ
ــة مــن النقــاد المحترمين.وممــا يُؤ

ّ
والشــللية ، باســتثناء قِل

فــي  للغايــة   متواضعــة  إصــدارات  عــن  يكتبــون  كثيريــن  نقــاد  أن 
حقيقتهــا، لكنهــم يصفونهــا بالأعمــال العظيمــة، فــي الوقــت الــذي 
توجــد هنــاك بالفعــل أعمــال عظيمــة، لكنهــم لا يقتربــون منهــا، لأن 
أصحابهــا ليســوا مــن معارفهــم، أو ليــس لديهــم مصلحــة يتبادلونهــا 
معهــم. بالفعــل حالــة النقــد » قــد » يُرثــى لها.أمــا عــن رضــاي أو 
 

ُ
لمْــت

ْ
أق أن  بعــد  يقــدم،  أو  يؤخــر  فلــن  التنــاول،  هــذا  عــن  عدمــه 

 وأنــا أمــارس الكتابــة،  
ً
نف�ســي علــى عــدم انتظــار مــا لا يجــيء، خاصــة

، غيــر أن مــا 
ً
 وأخيــرا

ً
بيــل المتعــة أولا

َ
 إلــى عالمهــا، مــن ق

ُ
منــذ أن دخلــت

هــو أهــم مــن النقــاد أنفســهم، هــم القــراء الذيــن ألتقيهــم فــي أماكــن 
عديــدة، مــن دون ترتيــبٍ للقــاء، ويخبروننــي أنهــم يتابعــون كتاباتــي 
أكثــر،  يســعدني  مــا  إن  بهــا.  عــن إعجابهــم  مُعبّريــن  منــذ ســنوات، 
ليــس مــا ســيكتبه الناقــد عنــي، إنمــا أســعد حيــن أضــع اســمي علــى 
محــرك البحــث » جوجــل » وأجــد أحدهــم يضــع،  دون أن يعرفنــي 
ا، بعــضَ قصائــدي فــي مدونتــه تحــت عنــوان: مــن أجمــل مــا  شــخصيًّ

قــرأت، وهــذا يحــدث معــي كثيــرًا. 
** هل يدعو مستقبل الشعر إلى التفاؤل ؟

صــرح  عــن  الدفــاع  مــن  نتمكــن  حتــى  نتفــاءل،  أن  مــن  لنــا  *لابــد 
الشــعر، الــذي يُحَــارَبُ مــن كثيريــن الآن. لابــد أن نتفــاءل حتــى لا 

الشــعر.  وأدعيــاء  كارهــي  ضــد  معركتنــا  فــي  ننهــزم 

بدايــة  الشــاعر  لقــب  أحــب 
أنــا  ابنــي  هــو  الشــعر  لأن   ،

ً
ونهايــة

الشــرعي، أمــا ن�صــي المترجَــم فهــو 
الأول،  المقــام  فــي  المؤلــف  ابــن 
كمــا أننــي لــولا الشــعر مــا تجــرأت 
ودخلــت ميــدان الترجمــة. الشــعر 
اللغــة،  علــى  صالحنــي  الــذي  هــو 
يــدي،  فــي  طيّعــة  ســهلة  وجعلهــا 
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اقــع الأمــر ليــس لنــا إلا أن نتفــاءل، لأننــا لــو تســرب الإحبــاط  وفــي و
نتفــاءل  أن  علينــا  وخيمــة.  العاقبــة  فســتكون  داخلنــا،  إلــى 
ــبَ مدينــة الشــعر الانهيــار.

ّ
جن

ُ
ونحــاول، كلٌّ قــدْرَ مــا يســتطيع، أن ن

* أيهما أحب إليك: لقب الشاعر أم المترجم؟ 
، لأن الشــعر هــو ابنــي 

ً
** بالطبــع أحــب لقــب الشــاعر بدايــة ونهايــة

أنــا الشــرعي، أمــا ن�صــي المترجَــم فهــو ابــن المؤلــف فــي المقــام الأول، 
كمــا أننــي لــولا الشــعر مــا تجــرأت ودخلــت ميــدان الترجمــة. الشــعر 
فــي يــدي،  هــو الــذي صالحنــي علــى اللغــة، وجعلهــا ســهلة طيّعــة 
وهــذا مــا جعلنــي لا أعانــي كثيــرًا وأنــا أمــارس فعــل الترجمــة. وهــذا 
أيضًــا مــا جعــل كثيريــن يقولــون عــن نصو�صــي المترجمــة بعــد أن 

تبــت باللغــة العربيــة.
ُ

يقرأونهــا كمــا لــو أنهــا ك
** متى تكتب القصيدة؟

* ليــس هنــاك وقــت أنســب لكتابــة قصيــدة، غيــر وقــت اكتمالهــا 
بداخلــك، إذ فــي هــذه اللحظــة فقــط، تخــرج القصيــدة مكتملــة، 
كتابــة  فــي  تفكريــن  حيــن  أنــك  غيــر  تنقيــح.  إلــى  تحتــاج  لا  وربمــا 
قصيــدة قبــل اختمارهــا بداخلــك، فســوف تولــد ولادة قيصريــة، 

وربمــا يمــوت جنينهــا لحظــة مولــده.
** هل تحب كتابة القصائد القصيرة أم القصائد الطويلة ؟

* فــي الحقيقــة أنــا مغــرم بكتابــة القصائــد القصيــرة، التــي تنبنــي 
فــي  علــى تقنيــة التكثيــف، وهنــا يظهــر التحــدي، إذ كيــف تنجــح 
كتابــة قصيــدة قصيــرة تقــول مــن خلالهــا أشــياء كثيــرة.     نعــم 
أنــا مغــرم منــذ بداياتــي بالقصيــدة القصيــرة، أو قصيــدة الومضــة 
التــي أقــول كل �شــيء فيهــا مــن خــال مفــردات قليلــة، لأنهــا لا تأخــذ 
حْدثــه بعــض 

ُ
ــا مــن القــاريء، ولا يشــعر معهــا بالملــل الــذي قــد ت

ً
وقت

المطــوّلات مــن القصائــد الأخــرى.
 (  ،) الرثــاء   ( الغــزل(،   ( كِتابتــه:  تفضــل  الشــعر  أنــواع  أي   **

(...؟ المديــح   (  ،) الهجــاء 
* أنا فقط أفضل كتابة القصيدة الإنسانية، التي تمس مشاعر 
الإنســان مــن الداخــل، وتعبــر عــن همومــه ومشــكلاته، بعيــدًا عــن 
التصنيــف. ثــم لــم يعــد هنــاك داعٍ لهــذا التصنيــف الــذي لــم يعــد 
علــى  أخــذوا  الذيــن  أولئــك  الشــعراء، خاصــة  مــن  كثيــر  بــه  يهتــم 
فــي  وخاصــة  قضايــاه،  وعــن  الإنســان  عــن  يدافعــوا  أن  عاتقهــم 

زمــن تلاشــت فيــه الحواجــز بيــن مختلــف الأنــواع الإبداعيــة.
الــرد عليهــا   أم  القصيــدة  لــك: كتابــة  بالنســبة  أيهمــا أصعــب   **

شــعرًا؟ 
ســهولتهما.  فــي  ولا  تلــك،  أم  هــذه  صعوبــة  فــي  ليســت  المســألة   *
الحقيقــة أن كتابــة قصيــدة للــرد علــى قصيــدة أخــرى قــد تصبــح، 
فــي أغلــب الأحيــان، نوعًــا مــن » التفصيــل » الــذي يشــبه معظــم 
قصائــد المناســبات التــي تفتقــر إلــى المشــاعر، ولا يمكــن تصنيفهــا 
ــم.       أمــا قصيدتــك أنــت التــي تكتبهــا لأنــك 

ْ
إلا تحــت بــاب النظ

التهيــؤ  فــي  إنمــا  كتابتهــا،  فــي  ليســت  فالصعوبــة  تكتبهــا،  أن  تريــد 
لهــا.  والاحتشــاد 

** كيف تعلمت كتابة الشعر؟
* بعيدًا عن غرابة الســؤال، الشــعر ليس صنعة أو حرفة يمكن 
لأحدنــا أن يتعلمهــا فــي ورشــة أو فــي مدرســة. الشــعر موهبــة يُولــد 

بهــا الشــاعر، وتظــل تنمــو داخلــه إلــى أن يجــيء الحــدث الــذي يُظهرهــا 
الشــعر،  كتابــة  فــي ممارســة  ليبــدأ  الشــاعر،  داخــل  ويفجــر مفرداتهــا 
والانتبــاه إلــى مــا يمتلــك مــن كنــوز لا يمتلكهــا كثيــرون غيــره. لكنــك إن 
كنــت تقصديــن مــن ســؤالك كيــف تعرفــت إلــى الشــعر، فقــد تعرفــت 
المرحلــة  فــي  وأنــا  العربيــة  اللغــة  منهــج  خــال  مــن  بدايــة  الشــعر  إلــى 
الإعداديــة إذ قــرأت نصوصًــا لشــعراء أثــر بعضهــا فــيّ وعرفــت أن هنــاك 

ــا اســمه الشــعر.  ــا إبداعيًّ
ًّ
فن

 ** حدثني عن علاقتك مع القصيدة؟ 
* هنــاك نصــوص يأتينــي مطلعهــا ولا أكملهــا خشــية أن تخــرج بشــكل 
كتابتهــا،  بعــد  تمزيقهــا  يتــم  نصــوص  وهنــاك  بــي.  ولا  بهــا  لا  يليــق  لا 
لإحسا�ســي أنهــا دون المســتوى. حتــى تلــك النصــوص التــي أر�ضــى عنهــا 
قليــا أفكــر كثيــرًا قبــل الشــروع فــي تكملتهــا. وليــس هنــاك وســيلة لاتقــاء 
لمفــردات  الواعــي  التأمــل  غيــر  النــص  مــع  الأولــى  المصافحــة  شراســة 
لا  ــا، 

ً
أليف ــا  نصًّ يكتــب  أن  للشــاعر  يمكــن  بهــا  والتــي  والحيــاة  الوجــود 

للــورق. مصافحتــه  بعــد  كثيــرًا  يؤرقــه 
** هــل القصيــدة هــي قلعــة الشــاعر التــي يحتمــي فيهــا مــن عواصــف 

الحــزن والاغتــراب، أم نافــذة يطــل منهــا علــى أشــيائه الســرية؟ 
* القصيــدة هــي كل هــذا وأكثــر. القصيــدة، بالنســبة لــي، هــي الحيــاة 
بتمامهــا وكمالهــا. هــي القلعــة التــي يلــوذ الشــاعر بجدرانهــا كــي لا يفقــد 
الأمــل فــي الحيــاة، كــي لا يســتبد بــه اليــأس والحــزن، وهــي أيضًــا، كمــا 
ذكــرت أنــت، نافــذة مُشــرعة لأن يطــل منهــا الشــاعر علــى تفاصيلــه هــو، 

وعلــى تفاصيــل العالــم مــن حولــه.
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** للقصيــدة مآزقهــا ومكائدهــا ومضائقهــا وكمائنهــا أيضًــا، هــل 
يســتطيع الشــاعر النجــاة مــن هــذه المكائــد والكمائــن دائمًــا؟

وكمائنهــا  القصيــدة  مكائــد  مــن  ينجــو  أن  الشــاعر  يســتطيع   *
حيــن يكــون مُســلحًا بموهبــة فــذة، ويمتلــك فكــرًا واعيًــا، وتأمــا 
مســتمرًا. ينجــو حيــن يســتطيع أن يُطــوّع القصيــدة ويشــكلها وفــق 
مــا يريــد، لا حيــن تجــرّه القصيــدة لمتاهــات ودهاليــز، لا يمكــن لــه 

ا.
ً
أن يخــرج منهــا ســالم

** هــل كتاباتــك النقديــة تأتــى كســد لحالــة الفــراغ النقــدى التــى 
يعانــى منهــا المشــهد الأدبــى؟ 

قناعتــي،  هــي  وهــذه  فقــط،  ناقــدًا،  نف�ســي  أعتبــر  لا   
ً
حقيقــة  *

أعبّــر عــن ذائقتــي وانطباعــي عــن العمــل الــذي أقــرأه، وألجــأ إلــى 

ط الضــوء علــى مبدعيــن كثيريــن مظلوميــن، تجاهلهــم 
ّ
هــذا لأســل

النقــاد كبــارًا وصغــارًا، ولــم يلتفتــوا إليهــم. ومــن أســف تــرى أن 
هنــاك كتابــات قبيحــة، يســتكتب أصحابهــا بمــا فــي أيديهــم نقــادًا 
هنــاك  نفســه  الوقــت  وفــي  وزمــان.  عصــر   

َ
درة منهــا   ليجعلــوا 

كتابــات راقيــة، إلا أنهــا لا تنــال حقهــا النقــدي. بالفعــل هنــاك 
أزمــة نقــد تســببت فيهــا أشــياء عــدة، منهــا مــا يُســأل عنــه النقــاد 
أنفســهم، ومنهــا مــا يُســأل عنــه المبــدع نفســه، ومنهــا مــا يخــرج عــن 
يــد الناقــد والمبــدع. وفــي هــذا الصــدد أذكــر مــا قالتــه نتالــي ريــش 
ل الناقــد إلــى مُــروّجِ  مديــرة تحريــر باريــس ريڤيــو:      » عندمــا تحــوَّ

 
ُ
بَــة

َ
ت

َ
تجــاري للكتــب لاســيما الرديئــة منهــا، خســر النقــد دوره، وفشــا الك

الطفيليّــون وذوو الموهبــة الهزيلــة، حتــى أنهــم كادوا يتبــوءون الصــدارة 
  .«

** أحيــل الكاتــب يوســف زيــدان إلــى التحقيــق مــن قِبــل اتحــاد الكتــاب..
مــا تعليقــك؟ وهــل لديــك ملاحظــات علــى الاتحــاد؟

قِبــل أي جهــة بســبب  مــن  التحقيــق  إلــى  كاتــب  مــع إحالــة أي  * لســت 
غيــر  الخــط.  طــول  علــى  ذلــك  ضــد  بــل  معتقداتــه،  أو  الفكريــة  آرائــه 
أننــا بتنــا نســمع كثيــرًا عــن مثــول الكثيــر مــن الكتــاب إلــى التحقيــق مــن 
قبــل جهــات مختلفــة، وهــذا �شــيء مرعــب ومخيــف بالنســبة لنــا ككتــاب 
ومبدعيــن. كمــا أنــه ل�شــيءٌ لا يُحتمــل أن تعي�شــي وأنــت تخافيــن أن يُــزج 
بــك فــي الســجن بســبب مقــال أو قصيــدة أو صفحــة فــي روايــة. مــا أتمنــاه 
 مــن إحالــة الكتــاب إلــى التحقيــق ســواء مــن قبــل 

ً
مــن اتحــاد الكتــاب بــدل

الاتحــاد أو مــن قبــل أي جهــة أخــرى، أن يفكــر القائمــون عليــه فــي كيفيــة 
يأتــي  أن  أتمنــى  والمبدعيــن.  للكتــاب  والمعنــوي  المــادي  الاحتــرام  إعــادة 
اليــوم الــذي يشــعر فيــه عضــو اتحــاد الكتــاب بالفخــر لأنــه يحمــل كارنيــه 
نقابــة  هنــاك  أن  يشــعر  والصحــي،  النف�ســي  بالأمــان  يشــعر  عضويتــه، 
قويــة وفاعلــة تقــف فــي ظهــره وتســانده متــى احتــاج إليهــا، لا أن تتركــه 

يمــوت مرضًــا، أو يســجن بســبب رأي.  
** هل لك أن تعلق لنا عن أداء قصور الثقافة؟

بالثقافــة  تهتــم  كأماكــن  الثقافــة،  قصــور  تقــوم  أن  المفتــرض  مــن   *
والإبــداع، بدورهــا فــي رعايــة ونشــر الثقافــة، ومــد يــد العــون للمواهــب 
الحقيقيــة، ومســاعدتها فــي الظهــور واتخــاذ المكانــة التــي تليــق بهــا. ربمــا 
يحــدث هــذا فــي عــدد قليــل مــن هــذه الأماكــن، غيــر أن الكثيــر منهــا يشــهد 
صراعــات علــى أشــياء بعيــدة كل البعــد عــن طبيعــة دورهــا الــذي عليهــا 
القيــام بــه، أشــياء لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. نعــم يمكــن أن نطلــق 
عِــزَب، إذ تســيطر عليهــا مجموعــة مــن  علــى بعــض هــذه القصــور أنهــا 
ويقومــون  غيرهــم،  عــن   « والنــور  يّــة 

َ
الم  « يحجبــون  الذيــن  المنتفعيــن 

فــي الوقــت نفســه هنــاك  بتقســيم » التورتــة » عليهــم هــم فقــط. لكــن 
عــدد مــن قصــور الثقافــة يديــره عــدد مــن المثقفيــن والمبدعيــن المحترميــن 
الذيــن يجعلــون مــن المــكان بدايــة لإنطــاق شــعلة ثقافيــة، ســاعين إلــى 

ورعايتهــا.                     المواهــب  احتضــان 
** ماذا ستقدم قريبا؟

* أنتظــر صــدور مجموعــة قصصيــة تضــم عــددًا مــن القصــص القصيــرة 
مــع  يصــدران  وقــد  للأطفــال،  مترجــم  كتــاب  صــدور  أنتظــر  كمــا  ا،  جــدًّ

بدايــة معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب القــادم.
** كلمة أخرى؟

* أخيرًا أقول لك إن الشــعر هو ســيد الأجناس الإبداعية، وللشــاعر أن 
يتباهــى بموهبتــه التــي اختصــه  الله بهــا، ولا يمتلكهــا كثيــرون. فوحــده 
ناظــرًا  فيهــا  تتجــول  الإبــداع،  مملكــة  فــي  متوجًــا  ا 

ً
ملــك يجعلــك  الشــعر 

نــك مــن مواصلــة 
ّ

للآخريــن مــن عــلٍ. وحــده الشــعرهو الوقــود الــذي يُمَك
رحلــة الحيــاة، بمــا فيهــا مــن مشــاق ومــآسٍ. إنــه، باختصــار، كلمــة الســر 
مــن  ســواء  مضايقــات،  مــن  لــه  تتعرضيــن  مــا  تتحمليــن  تجعلــك  التــي 

الحيــاة نفســها، أو ممــن يَحْيوْنهــا.

إلــى  كاتــب  أي  إحالــة  مــع  لســت   
التحقيــق مــن قِبــل أي جهــة بســبب 
بــل  معتقداتــه،  أو  الفكريــة  آرائــه 
غيــر  الخــط.  ذلــك علــى طــول  ضــد 
مثــول  عــن  كثيــرًا  نســمع  بتنــا  أننــا 
التحقيــق  إلــى  الكتــاب  مــن  الكثيــر 
وهــذا  مختلفــة،  جهــات  قبــل  مــن 
�شــيء مرعــب ومخيــف بالنســبة لنــا 

ومبدعيــن. ككتــاب 
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طرح الكاتب الجزائرى جايلى العيا�شي رؤية للتأمل ،كتب وقال 
  ).. و هكــذا توقفــت أنفــاس الإبــداع بدخــول  القــرن  21 ،ودع العالــم 

أدب القيــم و الجماليــات، و دخــل فــي نفــق أدب الجوائــز
و المشاكسات.(

التواصــل  بتأثيــر  وربطــه  اقــع  الو لتحليــل  للمتأمليــن  دعــوة  هــى  إذن 
القــراءات  لضعــف  والإشــارة  الجزائــر  فــى  الأدبــاء  علــى  الإجتماعــي 

وتتويجهــا النصــوص  وضعــف  النقديــة 
من يقف وراء هذه المهزلة 

ســؤال طرحنــاه علــى ضيوفنــا  مــن الجزائــر البروفيســور محمــد بشــير 
بويجــرة مــن جامعــة وهــران والكاتــب عزيــز فيــرم والروائــي دريــس بــن 

حديــد 
كتبت:أ.تركية لوصيف

د.محمد بشير بويجرة
-----

مــن هــو  نــرى  الزمــن  الكتابــة ومــع  النــاس تكتــب لإرواء عطــش  دعــوا 
الضعيــف الكاتــب  هــو  ومــن  الجيــد  الكاتــب 

===
لــم يشــكك د.محمــد بشــير بويجــرة مــن جامعــة وهــران  ماصاغتــه 
الــذى   المــراد  مناقشــتها  ولمــح لذلــك الإشــكال الحقيقــي  المقولــة 
طــرح  إلــى  وأشــار  المتأخــرة،  عصورنــا  علــى  الأدب  يعيشــه  بــات 

كــون  المصوغــات 
ـالعالم قد ودع أدب القيم و الجماليات ولكن وجد 

   مثــل هــذا الحكــم قــاس نوعــا مــا، و ذلــك علــى اعتبــار أن الأدب 
شــك  بــدون  منهــا  التــي  أزمــات  مــن  تعانــي  ســجلاته  أغلبيــة  كانــت 
اعوجــاج الأفــراد عــن الســلوكات الطيبــة خلقــا و إنســانية، و ذلــك 
مــا جعــل كبــار الأدبــاء يحاكمــون و يقتلــون علــى مــا يكتبــون و علــى 

اقوالهــم ثــم عــرج علــى ادب 
ارتبــط  الأدب  بــأن  نعــرف  نحــن  وقــال  المشاكســات  و  الجوائــز 
بالتعبيــر صدقــا عــن أصنــاف أنفــس متعــددة الأهــواء و الرغبــات، 
مما أعطى للأدب مساحة أوسع لتصويرها في نصوص قصصية 
ومســرحية عبــر الحقــب و الأزمــان، ممــا يعنــي المشاكســة فــي الأدب 
قــد  أدبــاء عظمــاء  و  راقيــة  آداب  بــأن هنــاك  نعلــم  جميلــة، كمــا 
ســجلوا أدوارا مختلفــة و متعــددة عبــر الحقــب الزمنيــة. واســتعان 

لهذه الأسباب توقفت أنفاس الإبداع
 حسب رؤى مبدعينا في الجزائر

تركية لوصيف/ الجزائر
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فــى حديثــه بتأثيــر التواصــل للإجتماعــي وأكــد 
أن  هــذا العلــم الجديــد  قــد قلــب كثيــرا مــن موازيــن حيــاة الإنســان 
انســياباته  بســبب  ذلــك  و  الجــاه،  و  النفــوذ  ذووا  و  الــدول  حتــى 
مــا  فــي  التحكــم  يصعــب  التــي  الصناعيــة  الأقمــار  عبــر  اللامرئيــة 
ترســل و تنشــر. و ذلــك مــا يجعلنــي أقــول بــأن العمليــة مقصــودة 
مــن الأســاس؛ عمليــة بــث فو�ضــى فــي كل �شــيء، و لمــا لا فــي الأدب؟. 
و الأدبــاء الجزائريــون جــزء مــن هــذا العالــم و هــم بشــر، زيادةعلــى 

أنهــم عانــوا الغبــن و المعانــاة خــال قــرن و نصــف.

وقــال د بويجــرة  فــى ضعــف القــراءات النقديــة أنــه يــرى   بــأن هنــا 
يكمــن الإشــكال بالنســبة إلينــا فــي الجزائــر، حيــن نجــد المؤسســات 
الجامعــة،  التربيــة،  التعليميــة؛  المؤسســات  مثــل  التأثيــر  القويــة 
القنــوات  عــن  ناهيــك  الجزائــري،  الأدبــي  النــص  فيهــا  يبهــت 
التلفزيونيــة التــي تهمــل إهمــالا كامــا الأدب ولا تقــدره حــق قــدره. 
مــع العلــم أن المســألة الترويجيــة لأي مــادة أو لأي محتــوى تلعــب 

لــدى المســتهلك. دورا قويــا 
  كمــا أجــد بأننــا فــي الجزائــر مغرومــون، ربمــا، أكثــر مــن الــازم بــآلات 
فائــدة  أفقدتنــا  التــي  الذكيــة،  الهواتــف  الاجتماعــي؛  التواصــل 
التركيــز الملازمــة لعمليــة القــراءة. و ذلــك زيــادة علــى تقاعــس دور 
النشــر فــي الجزائــر علــى توفيــر الكتــاب لجميــع مناطــق الوطــن. و 
زيــادة علــى انعــدام فعــل القــراءة عنــد الآبــاء انعدامــا كامــا.، كل 
هــذه العوامــل تهمــش قــراءة الأدب و لا تعطيــه مــا يســتحقه عنــد 

الأمــم الأخــرى، وفــى ضعــف النصــوص الأدبيــة 
 قــال ان النصــوص الجزائريــة  جميلــة جــدا و متميــزة، و هــذه هــي 
ســنة حيــاة الأدب؛ إذ ليــس كل مــا يكتبــه النــاس عامــة يعتبــر أدبــا 
جيــدا، فعنــد مــا نتحــدث مثــا عــن الأدبــاء الكبــار فــي العالــم؛ هــل 
وحدهــم كانــوا يكتبــون؟، بــل هنــاك الآلاف كانــوا يكتبــون أيضــا، 
لكــن الجيــدون بقــوا علــى قيــد الحيــاة الفنيــة و الآخــرون انقرضوا، 
عطــش  لإرواء  تكتــب  النــاس  دعــوا  أقــول:  يجعلنــي  مــا  ذلــك  و 
الكتابــة، و ســنرى مــع الزمــن مــن هــو الجيــد و مــن هــو الضعيــف.

واختتــم مداخلتــه بالحديــث عــن موضــوع تتويــج النصــوص ويراهــا 
مشــكلة 

  حيــن يصــب أشــخاص و مؤسســات بأموالهــم هــم  مســؤولون علــى 
بــه  قــام  لتقييــم  نتيجــة  مغريــة  أمــوالا  منحهــا  و  النصــوص  تتويــج 
أشــخاص مدفــوع لهــم بالعملــة الصعبــة ســلفا، و ليــت التقييــم يكــون 
موضوعيــا و فنيــا، بــل نعرفــه ميــالا إلــى أزقــة أيديولوجيــة و جهويــة و 
عرقيــة، و فــي أحســن الأحــوال لتســويق صــورة شــخص مــا أو مؤسســة 

أو جهــة مــا ليبعــد الســتار عــن كواليــس
هذه المهزلة ومن يقف وراءها

  فــي غيــاب الوعــي الحقيقــي بقيمــة الأدب، و قصــد هنــا وعــي الدولــة 
كل  أجنحتهــا،  تحــت  لــم،  علــى  تعمــل  أن  عليهــا  يجــب  التــي  الوطنيــة 
مــن شــأن الأدب  الثقافيــة و الإعــاء  الحــوار  قنــوات  بفتــح  أدباءهــا، 
المقــام  ســيدة  أصبحــت  التــي  القــدم  كــرة  مــع  تفعــل  كمــا  الأدبــاء  و 
داخــل الأســرة الجزائريــة حتــى أصبــح أبناؤنــا و أزواجنــا و كل أهالينــا 
يــروا حــال شــباب كــرة القــدم  يــرون حالنــا و  يســخرون منــا عنــد مــا 
يلعبــون بالملاييــر، طبعــا زادهــم الله خيــرا علــى خيــر. ممــا صعــب علينــا 

بــه. إقنــاع أبناءنــا و بناتنــا بقــراءة الأدب و إعطائــه القيمــة اللائقــة 
===

الروائى عزيز فيرم
========

ولا  الضــاري،  كالنســر  بجناحيــه  يلــوح  والمراهنــات   المناســبات  أدب 
فــي  ص كتبــا أو كتابــا أو دور نشــر أو مســابقات وقعــت 

ّ
أريــد أن أشــخ
ت لمســتنقعا ا
=========

النــدوة  فــى  يشــارك  العربــي   المســار  جريــدة  صفحــة  علــى  مــرة  ولأوب 
الثقافيةرقــم 12  الكاتــب السيا�ســي عزيــز فيــرم والــذى يكتــب فــى جنــس 

الروايــة أيضــا ،اســتهل مداخلتــه
الثقافــي  الصعيــد  علــى  شــهده  الثالثة،ومــا  الألفيــة  زمــن  بتحديــد 

قلــب  قــد  الجديــد   العلــم  هــذا  أن  
الإنســان  حيــاة  موازيــن  مــن  كثيــرا 
حتــى الــدول و ذووا النفــوذ و الجــاه، 
اللامرئيــة  انســياباته  بســبب  ذلــك  و 
عبــر الأقمــار الصناعيــة التــي يصعــب 
و  تنشــر.  و  ترســل  مــا  فــي  التحكــم 
ذلــك مــا يجعلنــي أقــول بــأن العمليــة 
مقصــودة مــن الأســاس؛ عمليــة بــث 

�شــيء. كل  فــي  فو�ضــى 
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العديــد  حــدوث  أن  قــاب  خــاص   بشــكل  والأدبــي   عــام  بشــكل 
تكــن  لــم  وعلــل  بانتكاســات  الأدب  أصابــت  التــي  الطفــرات  مــن 
موجــودة قبلــه أو علــى أقــل تقديــر لــم تكــن طاغيّــة بشــكل لافــت 
، فمــع قــوة الزخــم الــذي دفــع بالتكنولوجيــا إلــى أق�صــى درجــات 
منصــات  وتشــكل  بــروز  ومــع  كذلــك،  والانفــات  بــل  التطــور 
هســتيري  بشــكل  نمــت  ذلــك،  مــع  إتســاقا  الاجتماعــي  التواصــل 
صــوص فــي مجــالات الكتابــة الأدبيــة بجميــع حقولهــا )الروايــة 

ّ
الن

 منصــات التواصــل 
ّ

والقصــة والشــعر...(، ولا نغالــي إذ نقــول بــأن
فــي زيــادة أعــداد الكتــب  الاجتماعــي تلــك  كان لهــا التأثيــر البالــغ 

هــذا  النشــر علــى حــد ســواء وأرجــع  والمؤلفيــن ودور 
 لقضيــة الشــهرة والبــروز دافعــا بــارزا وراء تلــك الزيــادات عطفــا 
ــاب هــذا الجيــل للرفــع مــن عــدد 

ّ
علــى التنافــس الشــرس بيــن كت

تلــك  فــي  الشــخصية  حســاباتهم  علــى  والمشــاهدين  المتابعيــن 
المنصــات، يحــدث ذلــك –مــع بالــغ الأســف- دون مراعــاة للجانــب 
لتحقيــق  فقــط  عليــه  والــدّوس  بــل  إهمالــه  تــمّ  الــذي  القيمــي 
الدعايــة والشــهرة ولــو علــى حســاب الدّيــن، فمــا بالــك بالعوامــل 

أنــه  الأخرى.وقــال  القيميّــة 
ثمّــة معضلــة أخــرى قــد أفســدت الأدب وضروبــه،   

ّ
بــأن يعتقــد  

المســابقات  معضلــة  إنهــا  مباحــة،  منتهكــة  مــادة  منــه  وجعلــت 
ــم هنــا وهنــاك والجوائــز التــي 

ّ
-وبــروز أدب المســابقات- التــي تنظ

تقــدّم، تلــك المســابقات التــي تضــع شــروط المشــاركة فيهــا بشــكل 
مثالي ثم تنقلب  لتمنح الجوائز لنصوص بائســة تعيســة شــاذة، 

ــاب ينزعــون لتفصيــل كتاباتهــم علــى مقــاس 
ّ
مــا جعلــت كثيــرا مــن الكت

وايديولوجياتهــا  توجهاتهــا  تنشــر  لــم  التــي  المســابقات  تلــك  منظمــي 
ولكــن عُرفــت ضمنيــا، نصــوص تمجّــد وتقــدس جهــات وأطــراف معينــة 
وتســيس القضايا وتضرب الهوية ومقومات وأصول الدّين في أعماق 

 لا تســاوي علبــة زبــادي!!
ٌ
الأعمــاق، والثمــن جائــزة

صــوص وتقييمهــا 
ّ
فــى موضــوع النقــد، فنقــد الن فــى مداخلتــه  وتطــرق 

وتوجيــه  ســواء،  حــد  علــى  والطيّــب  منهــا  الخبيــث  وعــرض  ووزنهــا 
مســألة  وتذلــل،  خنــوع  ودون  مخافــة  دون  الأمــان  بــر  إلــى  القاطــرة 
أصبحــت فــي حكــم خبــر  كان، النقــد اليــوم أصبــح مــن أجــل مــدح هــذا 
تلــك، دون مراعــاة لقيمــة  ــف لهــذه الكاتبــة أو 

ّ
الكاتــب أو ذاك  والتزل

بــل  فــي نصــه  وجــودة مــا تنتجــه الأفــكار بحــق، فقيمــة الكاتــب ليســت 
فــي شــكله، ومســتوى الكاتبــة ليــس فــي نصهــا بــل فــي وجههــا، فتضاحــل 

فيــه. قيمــة  كل  واندثــرت  النقــد  مســتوى 
اليــوم مــن يحــدّد مســتواك ككاتــب ليــس مــا تكتبــه مــن حــرف نقــي و 
فــي  ــاس مــن عــراء وميوعــة ســواء 

ّ
فــي مــا تظهــره للن بــل  كلمــة نظيفــة،  

فــي شــكلك، فــي هندامــك أو  حرفــك أو 
وختم مداخلته بتحديد  المسؤولية الجماعية حتى لا نحمّلها البعض 
دون البعــض الآخــر، لــذا يجــب الانصــراف إلــى معالجــة الوضــع وقبــل 
الأدب  ســفينة  غــرق  قبــل  الخبــراء  طــرف  مــن  بدقــة  تشــخيصه  ذلــك 
المثالــي الجميــل، وطغيــان أدب المناســبات والمراهنــات الــذي بــدأ يلــوح 
ص كتبــا أو كتابــا أو دور 

ّ
بجناحيــه كالنســر الضــاري، ولا أريــد أن أشــخ

عاديــا  أصبــح  الأمــر  لأن  المســتنقعات   فــي  وقعــت  مســابقات  أو  نشــر 
ومعروفــا ويمكــن لأي أحــد معرفتــه والاطــاع عليــه دون أي جهــد كان.

====================

الروائي دريس بن حديد 
القــارئ المثقــف يســاهم بالســكوت وهــؤلاء الإنتهازييــن أشــبه بطهــاة  فــي 
مطاعــم  متواضعــة  فــي  شــوارع متســخة لا يجيــدون  حتــى تحضيــر طبــق 

»فريــت أومليت«

أخــرى  معضلــة  ثمّــة   
ّ

بــأن يعتقــد  
وضروبــه،  الأدب  أفســدت  قــد 
منتهكــة  مــادة  منــه  وجعلــت 
إنهــا معضلــة المســابقات  مباحــة، 
التــي  المســابقات-  أدب  -وبــروز 
ــم هنــا وهنــاك والجوائــز التــي 

ّ
تنظ

تقــدّم، تلــك المســابقات التــي تضــع 
بشــكل  فيهــا  المشــاركة  شــروط 
مثالــي ثــم تنقلــب  لتمنــح الجوائــز 
شــاذة،  تعيســة  بائســة  لنصــوص 
ــاب 

ّ
الكت مــن  كثيــرا  جعلــت  مــا 

علــى  كتاباتهــم  لتفصيــل  ينزعــون 
المســابقات. تلــك  منظمــي  مقــاس 
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ليســت وســائل التواصــل الإجتماعــي وحدهــا مــن تتحمــل مســؤولية 
الريــع  سياســة  إنتهــاج  ،فمثــا  ثــر 

ُ
ك حســبه  فالمتهمــون  المهزلــة،  هــذه 

والمحســوبية والجهويــة  حتــى هنــاك أيضــا موضــة إســكات المخرجيــن 
فــي  ســاهمت  الأســباب  مــن  وغيرهــا  خارجيــة  ومشــاركات  بســفريات 
عديــدة  ووســائل  طــرق  بإبتــكار  أصحابهــا  وتفنــن  الــرداءة،  تكريــس 
للإبتــكار  ،تفتقــد  تكــرار  عمليــة  إلــى  الإبداعيــة  العمليــة  حولــت 
ليــس  منفــرة  نمطيــة  نــرى  فأصبحنــا  الأصالــة  صفــة  عنهــا  وتنفــي 
فــي  الوجــوه  نفــس  فنجــد  للفاعليــن  بــل  الإبداعيــة  المــادة  فــي  فقــط 

البرامــج  وفــي بلاطوهــات   ، التحكيــم لمســابقات، ومهرجانــات  لجــان 
محــددة  صــور  الأذهــان  فــي  فترســخت   ، ،والإذاعيــة  التلفزيونيــة 
ومختــارة بعنايــة مــن قبــل بعــض القائميــن علــى المؤسســات الثقافيــة 
علــى اختــاف أنواعهــا مســتهزئين بذلــك أيمــا إســتهزاء بالــذوق العــام 

للمتلقــي
 …إذا ما مصير المبدع الحقيقي في هكذا حالات ؟!!

ربمــا ســيلجأ إلــى وســائل التواصــل الإجتماعــي فليــس بالضــرورة كل 
الذيــن يكتبــون فــي جدارنهــم الفيســبوكية ســيئين وأنــا هنــا لا أعــارض 
الوســائل ســيف ذو  تلــك  أن  أقــول  بــل  العيا�شــي(  الأســتاذ )جايلــي 

حديــن, فهــي نافعــة بقــدر  ضررهــا  وأذاهــا  فــي بعــض الأحيــان.
العمليــة  أن  فــي  أيضــا  معــه  يتفــق  انــه  دريــس  الروائــى  ايضــا  قــال   
الإبداعيــة الحقيقيــة تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت  ولا منــاص هنــا 
التقليديــة  العمليــة  آخــر  بمعنــى  والقلــم  الورقــة  إســتعمال  مــن 
التــي  الطريقــة  فهــي   ، جدارتهــا  أثبتــت  لطالمــا  والتــي  والكلاســيكية 
علــى  وحافظــت  العالمــي  الريبرطــوار  إثــراء  فــي  وســاهمت  أنتجــت 
نزاهتــه عكــس الحاصــل الآن مــن ســرقات أدبيــة ،فيكفــي أن تقــوم 
يتكبــده  والــذي  المســال  للعــرق  مراعــاة  دون  ونســخ  لصــق  بعمليــة 

التواصــل الإجتماعــي  ليســت وســائل 
هــذه  مســؤولية  تتحمــل  مــن  وحدهــا 
ثــر ،فمثــا 

ُ
المهزلــة، فالمتهمــون حســبه ك

والمحســوبية  الريــع  سياســة  إنتهــاج 
والجهويــة  حتــى هنــاك أيضــا موضــة 
بســفريات  المخرجيــن  إســكات 
مــن  وغيرهــا  خارجيــة  ومشــاركات 
الأسباب ساهمت في تكريس الرداءة، 
وتفنــن أصحابهــا بإبتــكار طرق ووســائل 
عديــدة حولــت العمليــة الإبداعيــة إلــى 
عمليــة تكــرار ،تفتقــد للإبتــكار وتنفــي 

الأصالــة. صفــة  عنهــا 

المبــدع الأصلــي ،القــراء المزيفــون ســاهموا أيضــا فــي خلــق وتنميــة 
والتعليقــات  والمشــاركات  الجامــات  خاصيــة  عبــر  المزيــف  المبــدع 

. عمومًــا  والمزعــوم  القــوى  والتفاعــل  

...أمــا القــارئ المثقــف فيســاهم بالســكوت عــن تلــك المهزلــة ، هــو 
الجــدران  يتصفــح  حينمــا  يــراه  مــا  علــى  فقــط  الصمــت  يلتــزم  لا 
الفيســبوكية إنمــا يغــض البصــر عــن عشــرات المطابــع التــي تشــجع 
فــا  يســتحون  لا  الذيــن  تــاب 

ُ
الك بــل  يقــرأون  لا  الذيــن  تــاب 

ُ
الك

يشــتغلون علــى نصوصهــم ولا يقومــون بالبحــث ويصــل بهــم الغــرور 
ا هم أشبه بطاهيٍ 

ً
ا لعدم حضور ورشات لتعلم الكتابة  .  إذ

ً
أحيان

فــي مطعــم متواضــع فــي  شــارع متســخ لا يجيــد حتــى تحضيــر طبــق 
تذيــل  الشــاغل  شــغلهم  يكــون  تــاب 

ُ
الك هــؤلاء  أومليــت«  »فريــت 

الغالــب  فــي  المحتــوى  ذلــك  محتــواه  يهــم  لا  كتــاب  غــاف  إســمهم 
 ذاتيــة.

ً
 عبــارة عــن يوميــات وســيرا

ً
يكــون عــادة

ربما أسرفت في الحديث عن هذه العينة لكن هي مثال فقط عن 
كل العينــات وفــي جميــع المجــالات الإبداعيــة والثقافيــة فالمســرح 
أيضــا يعانــي مــن المتطفليــن والموســيقى بــل وكل الفنــون الاخــرى … 
فــي النهايــة نحــن تحــت رحمــة  زر الإعجــاب والدكتــوراه الإلكترونيــة 
الفخريــة  وسياســة الريــع و دور النشــر أصدقــاء الاخطــاء النحويــة  

وغيرهــا مــن مظاهــر صناعــة الابــداع والمبدعيــن المزيفيــن .

بالســكوت  يســاهم  المثقــف  القــارئ 
يلتــزم  لا  هــو   ، المهزلــة  تلــك  عــن 
حينمــا  يــراه  مــا  علــى  فقــط  الصمــت 
إنمــا  الفيســبوكية  الجــدران  يتصفــح 
المطابــع  عشــرات  عــن  البصــر  يغــض 
تــاب الذيــن لا يقــرأون 

ُ
التــي تشــجع الك

يســتحون  لا  الذيــن  تــاب 
ُ

الك بــل 
ولا  نصوصهــم  علــى  يشــتغلون  فــا 
يقومــون بالبحــث ويصــل بهــم الغــرور 
لتعلــم  ورشــات  حضــور  لعــدم  ــا 

ً
أحيان

 . الكتابــة  
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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حاميد اليوسفي/ المغرب
فتحي البوكاري/ المغرب

هشام بن الشاوي/ المغرب
د. سيد شعبان/ مصر

فاطمة الزهراء دحماني / المغرب
تيسير مغاصبه/الأردن
نبيهة محضور/ اليمن نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

باقلام الشباب

سعيدة الرغيوي/ المغرب
اسماعيل خوشناو/ العراق

عوني سيف/ مصر
د. نبيل الهادي/ اليمن

صابر حجازي / مصر
عبد الله عباس خضير/ العراق

عبد السلام مصباح/ المغرب
نبيل حامد/ مصر

جاسم العبيدي/ العراق

العصافير.. قصائد هايكو -ترجمة:  بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
ليمينتينا سواريث 1902-1991  ترجمة: عبد السلام مصباح/ المغرب

ْ
معركـة للشاعرة ك

جارتى الجميلة- قصة قصيرة ، للكاتب الهندي طاغور ترجمة: عوني سيف/ مصر

حسام الموسوي/ العراق
 ق�صي محمد عيون السود/ سوريا

سناء قصيبة/ المغرب
زهير بو عزاوي/ المغرب

يوسف الراشدي/ المغرب
 محمد حامد/ مصر

مصطفى السعيدي/ المغرب
بِز/ المغرب

َ
فاطمة الزهراء الخ

زينب حواس/ الجزائر

حسين عبروس/ الجزائر
مريم الراشدي/ المغرب

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
زهير جبر التميمي/ العراق

عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب
غسان علي كزار/ العراق

محمد صالح العشبي/ اليمن
إلهام الحسني/ العراق

لوصيف تركية/  الجزائر
مرفت يس/ مصر

نبيهة محضور/ اليمن
توفيق بوشري/المغرب

عبد الكريم غازي/ المغرب
سفيان بوزيد/ الجزائر

حسن أجبوه/ المغرب
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ت أبناءها لليل 
ّ
 ٱلتِي زف

ُ
افة عَرّ

ْ
ماذا تقول ٱل

مْسِ.. 
ّ

ةٍ من ٱلش
َ
ل

ْ
ف

َ
في غ

ة 
ّ
جَن

ْ
هل ذاب سؤال ٱل

ار.. 
ّ
جساد من ٱلن

ْ
حينما ٱقتربت ٱل

لماذا إذن نموت تباعا.. 
حمقاء.. 

ْ
حضارة ٱل

ْ
تغزونا أيادي ٱل

جديد
ْ

جُنون ٱل
ْ

هذا ٱل
كيف يلبس أجسادنا!! 

بستان؟! 
ْ
ماذا حلّ بٱل

فراشات 
ْ
رود في مملكة ٱل

ُّ
لم هذا ٱلش

تعبُون
ُ ْ
بارد تنام أسئلة ٱل

ْ
على ٱلرّصيفِ ٱل

صُول 
ُ

ف
ْ
حُوبَ ٱل

ُ
 ش

ُ
راوغِ

ُ
ت

تبحث عن ماء وحياة.. 
جديدة 

ْ
كيف تلبسها هذي ٱلظنون ٱل

كيف ٱختبأ ٱلرّبيع في معاطف لا تشبهه
وسعل كل حُروفـه.. 

 ،
ُ
عمر تسقط

ْ
ها أوراق من ٱل

ما جدوى هذا  ٱلركض..؟! 
قبرة!! 

ْ
قرب من ٱل

ْ
ائم بٱل

ّ
بستان ٱلن

ْ
ماجدوى هذا ٱل

وقت 
ْ
ركونة في زوايا ٱل

ْ
جساد ٱل

ْ
هل تعرف هذي ٱل

جوابــا..؟! 
تحاصرها أمواج وأسوار 

كلام 
ْ
 ٱل

ُ
بواب يستيقظ

ْ
وخلف ٱل

درجات 
ْ

يباع في ٱل
وفي حوانيت باليــة.. 

و.. 
ُ
غبارٌ يَعل

دينـة 
ْ

تنام ٱل
تين من بعيد.. 

ْ
تعانق صخب ٱل

ها غد يلبسُ أقنعة 
عتمة

ْ
هر عناوينه ٱل

ْ
يُش

لا�شيْء هنا.. 
سوى صَدى من خرَجُوا ذات صبح 

يه..
ً
ونـاموا في أحضانِ ٱلت

في غفْلةٍ مِن ٱلشّمْسِ
سعيدة الرغيوي/ المغرب
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 بالأيام
ُ

 قلبي العارف
 بالأحْلام 

ُ
 مازال يُجازف

م
َ
 الأل

َ
 ظلامَ الليل ، وصمت

ُ
يخترق

ا للإبْحار
ً

قُّ طريق
ُ

 يش
دار

ْ
اكِنِ بالأق  فِي الخوفِ السَّ

بُ فِي صَمْتِ الأعْماق عَن الأزهار ِ
ّ

ق
َ
 يُن

 يفتش في هذا العالم 
يسبح ضد التيار

**

اع  دَّ
َ

الٍ خ
َ
 مُحْت

 الجَاسِر 
َ

 الإنسان
ّ

ل بأن
َ
.مَنْ قا

ضاع 
ْ

 إخ
ُ

لا يعرف
محتال خدّاع 

بح الكاسرَ مَن قال بأن الصُّ
 إخضاع

ُ
 لا يعرف

 فالحقّ
 البَاطِلِ 

َ
 الحقّ يُعَانِقُ صوت

صُ 
ُ
يَرق

وْق أ�سي أوْتار الكذب
َ
ف

 يضاجع 
جسم حقيقة حرف غادر

 مُحْتالٌ خدّاع 

الخروجُ مِنْ قلْبِي 
صابر حجازي/ مصر
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ل
َ
 القات

ّ
مَن قال بأن

ل
ُ
 يقت

 دون دِفاع 
قتلوكَ أيا )يوسف(

ظرُوا  في الجُبِّ
َ
 آه..لو ن

تاع
ْ
 لرأوْكَ حَزيِنا مُل

**

 أضْلاع
َ
 قلبي قد عاشَ بِلا

رُة الدمعة ُ- والأعْوام... 
ُ

 تمْخ
ونبض الكلمة

قمةِ
ّ
 والبحث عن الل

 لكنْ فِي خوْف ِالعَصْر الأعْمَى
 مدّ ذراعا 

بْضِ الأحْلام 
َ
ش في ن ِ

ّ
ليفت

ورٍ
ُ
عن موجةِ ن

ي الدّيْجوُر 
َّ
تخط

َ
 ت

مٍ طاف 
َ
تمْحُو كل ظلا

ه 
َ
طا

ُ
تعيد ُخ

سِر َ
ْ

يَمُدُّ يديْهِ لِيَك
    قيْد الأسداف
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كان حلماً... 
إلهام الحسني/ العراق

ســاعتي  لأصنــع  معصمــي  اعــض  كنــت 
 . . للطيفــة ا

 بالامطار.. 
ً
حينها افرح كثيرا

اعشق نسائمها.. 
الــى  الطريــق  لان  الغبطــة  وتأخذنــي 

ســالك..  غيــر  مدرســتي 
لابقــى بغرفتــي اتأمــل القطــرات المنســابة 

علــى النافــذة.. 
ثنايــا  بيــن  يختبــئ  ابتــل  قــد   

ً
طيــرا وارى 

 . . ن لاغصــا ا
فــان  مــوت  اســمع  عندمــا  افــرح  نعــم.. 
لانــه كان ينزعــج مــن لعبــي فــي باحــة الحــي... 
ســورة  اقــرأي  لــي  يقولــون  كانــوا  وحيــن 

 . الفاتحــة.
انطــق  ان  دون  بشــفاهي  اتمتــم  كنــت 

واحــدة..  بكلمــة 
 عنهــم لاكمــل رســم يومــي 

ً
ثــم اهــرب بعيــدا
بضحــك ومــرح.. 

ومــا  الحــرب  لااعــرف  ســعيدة..  كنــت 
. . لقتــل ا

 الطائرات.. 
البنادق.. 
المدافع.. 
الغربة.. 

التشرد.. 
وكل هذا الهراء.. 

كنت اعتقد اني لن اكبر ابدا.. 
 ..

ً
وان الغد لن يأتي اطلاقا

لان عقــارب ســاعتي اليدويــة التــي رســمتها 
بأسناني.. 

كانت صامتة...
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دولة عباسة
حسين عبروس/ الجزائر

عبّاس يلتحف الأغنية العباسيّة
ويطوف زقاق كل بيت

من بيوت البسطاء
يحلم الآن بامرأة

عبّاسة الوهج ناهدة
في تواريخ أوجاع عاشقها

تذوب في لون بنّها
إذا جنّ ليل آخر

قالت فتاة الحيّ عبّاسه:
يا عبوس الحلم زرني

علّ حلمي يزرك
وقد خيولي إليك

افتح مداك تجد قلبي و
يفصّل الشوق بين يديك

عاد عبّاس من سمرة الليل
من بنّ قهوتها العبّ�سيّ

يحلم العمربالخيل
 الذي صاغ

ّ
والليل والبن

في الأرض سمرتها
يحلم العمر بالدولة التي سادت

على عرش فاتنة
ما رآها فتى بني العبّاس

من قبل
يقول عبّاس: حلم كلّ أحلامي

إذا عادت شاهقة

بطيوب الليل
ما عاد ليل الوحدةالآن

يكفيني حنينا
وصبّ أنا بك ولهان هذا القلب

كيف أفصح الآن
عن لغتي الفصحى؟

وكيف أسلو بخيلي بعيدا
اقعها؟ وخيلك عبّاسة في نو

في صهيلهاهنا حرحي
ما كان عمر الكون أطول

لولا أنوثة حواء
وما ترجّى هذا الليل

اقا بغير سماء
ّ

عش
ياليل طل أو لا تطل

فالعاشقون في الهوى
بعض لبعض سواء

وأنت يا عبّاس سرّ عشق
أرض الله فيض نقاء
وأنت صوفيّ الهوى

 ترجّلت عن خيلك
ّ

هل
علّ عبّاسة الآن تلقاك

بعد طول رجاء.
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بالقصيدة سافرتُ 
عونى سيف/ القاهرة

، 
ُ

بالقصيدة سافرت
.

ُ
 ، وحلمت

ُ
عشت

 سورية،
ً
 أما

ُ
حضنت

ثكلى،
مات بنوها سويا.

و رجل حلبى ،
أخذوا زوجته سبية.

رأيت الأيتام ،
 قهر الايام ، 

و من هاجروا الوطن ،
إلى برد الخيام.

 من يقتات
ُ

ساعدت
على الفتات،

أرملة مصرية ،
تتقا�ضى جنيهات السادات.

زوج لثلاثة ،
و أسرة مفككة.

 الطلاق،
ُ

فمنعت
وتعدد الزوجات.

 إلى العراق.
ُ

رحلت
 حوانيت بغداد ،

ُ
فت

ُ
ط

أبحث عن ديوان السياب،
، 

ً
و اشتري خبزا

لأطفال جياع.
 على كتف فتاة ،

ُ
ربت

اغتصبها الظلام.
سألت عتيق الحضارة ،

ماذا حدث؟
قال: أعداء السلام.

.
ُ

غادرت
 امام البحر ،

ُ
وقفت

اتغزل أمازيغية الجمال،
فتاة من وهران

كلمتها عن سيوران،

و كلمتني عن اوغسطين،
وعن حضارة،

 و احتلال.
ً
مزقها عربانا
فى القدس ،

مررت بالزيتون
،

ً
و طريق الآلام ، و جدت نورا

شاع ، بدد الغمام.
و رأيت زيتونة ،

ملقاة وحيدة  ،بدون صديق ،
مقطوعة.

تبكي مكان فسيح.
سألتها ، من قطعك؟

قالت: غريب يبنى دار.
،

ً
أسلافه قطعوا أنبياءا

و مسيح.
حكام و عباءات تناسوا 

قضية.
ارتديت واحدة ، و عقال
، ذهبت إلى آبار النفط،

و الدراهم و الدولار،
سألتهم ،

، لأطفال الصومال ؟
ً
أتزرعون قمحا

أتذكرون فلسطين ؟
 ؟

ً
أتنامون جيدا

ام تراودكم الأفكار ؟
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الركن القصي 
مريم الراشدي/ المغرب

كلما عرجت إلى سمائك
زها النبض

واحتدم العشق
وتلألأ وهج أوردة الياسمين

بذاك الركن الق�صي
ُ

اعتكفت
و بيني وبينك يا أحب الناس

نبض ميثاق
كان بالعهد غليظا

 بين السماوات والأرض
َ
خِيط

و شهده من لا يفتر لله تسبيحا

بذاك الركن الق�صي
 أبراج معبدي في عشقك

ُ
شيدت

كسوته حرير الأبجدية
حصائرَ سندسية

وسجاجيدَ مدهامات
 قلبك مشكاة

ُ
واتخذت

أستنير بنبضك في ردوب العلا
وتسيح ذبذباتي بعذب التسبيح للعليّ

هو السميع العليم بما في الوتين
 روحي

َ
وما عنه تغضّ الطرف

وما تنتظر العين من عذب الجبين

بذاك الركن الق�صي
يجوب قلبي

معاقلَ الجوى والحنين

ويسبر أغوار الصمت
بين الشجيّ و عذبِ الرنين

ه عند وتر الصلوات
َ
تداعب شغاف

 الفجر منْ فلق الصبح
ُ
خيوط

ينافس مسك الغزل
ندى زمزمي الرذاذ

وتسطع الشمس ..  في دورة الأزل 
دون كلل أو ملل .. إلى مُسمّى الأجل

سنفترق ثم سنلتقي
على العهد و الميثاق الغليظ

في زمرة الحبيب
كأننا اجتمعنا يوما أو بعض يوم
و كأننا افترقنا يوما أو بعض يوم
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ليلة  ربما باردة 
غسان علي كزار/ العراق

حبست انفا�سي 
ولذت بصمتٍ موجع

عن كل ما تبقى 
من حكايات

الغرباء المنسية

دخان  يتطاير 
 يطوي مسافات الليل 

يتسلى بما تبقى
 من  أحلام عتيقة

  
ف ليالي الشتاء 

 تحرق في كل ليلةٍ ورقة
و في كل ليلةٍ  ذكرى ! 

كنت حينها
 احزم حقائبي

نحو رحيل ابدي

فأنا أجيد  الصمت !
وكتم الاوجاع 
وحتى الاسرار
إلا ان الحكاية

ربما  تنتهي 
وربما لا .. 

فموقد النار 
أحرق  كل �شيء

  بحقيبتي .
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طأ ؟
ُ

ــــ تم�شي على تلك الخ
ً
 ماذا حصل يأمةـ

طأ 
َ

راكِ ضيعتي الطريق ــــــ فوقعتي في ذات ألخ
ُ
 أت

هتي في المكان ـــــ أوما دليل أو هُدى ؟
ُ
أراكِ ت

 سِرتي عقود من الزمان ــــــ لكن عقود إلى الورى
 والله قال تقدموا .... بكتابه كل النجاء 

خير ألامم أنتم أنا ــــــ والخير خير محمدا 
رشد وتهدي للعُلاء 

ُ
 بكتابه ـــــ ت

ً
كم أية

طب ـــــ وما إستجبنا للنِدى 
ُ

 نسمع مواعظ بل خ
 إيات فينا والدُنا ــــــ تنطق على طولِ المدى 

 وتقول ربٌ واحدٌ ــــــ ومحمدٌ خير الورى
 وتنادي قوموا واعملوا ــــــ تعلموا ياحبذا 

عوا ترُبة يدى 
ّ
للأرضِ أنتم فإزرعوا ــــــ وصن

 يا أمة العِز إكتفوا ــــــ كفاكمُ سُفلُ اليدى 
الله أودع خيرهُ ـــــ في أرضكم وقد نمى

 فلملموا شمل القلوب ــــــ وصفوفكم كونوا سواء 
 أتى 

ً
بوا ــــــ وخاطبوا علما

ّ
ل ونق

َ
 وثِبوا رجا

ذوا بأسباب ألرُقي ــــــ والعلم فالعِزُ عطاء 
ُ

 وخ
 ولذلك المجد القديم ــــــ ردّوهُ في أبهى ضياء 
 ولا أنت العِداء 

ُ
كفى حروب إفهموا ــــــ لست

فكلنا لمحمدٍ ــــــ فلما العداوة بيننا 
ياقوم أفيقوا وإنهضوا ــــــــ فقد سئمنا ذلنا 

وى 
ُ

 وصححوا ذاك المسار ــــــ لِتعُد لنا تلك الق
 فقراء ونحن الاغنياء ــــــ ضعفاء ونحن الاقوياء 

 والجهل كم نوصف به ـــــــ وبيدنا خبرُ السماء 
 عجبٌ علينا والعجب ـــــــ للغير نعمل والهوى 

 والله اقرب مابنا? ـــــــــ قد إرتضينا بالجفاء 
 يامسلمينا والعرب ــــــــ عودوا فهذا عزنا 

  ستسألون جميعكم ـــــــ فشمروا لبّوا النِدى 
ودافعوا عن دينكم ــــــــ وعِرضكم ومحمدا 

 جدّوا ومدّوا واتعبوا ـــــــ لستم بحاجة أحداء 
 أتى 

ً
 أعوام ضاعت في السُبات ــــــــ فإستقبلوا عاما

 بالجد والعمل الدؤب ــــــــ عودوا إلى مجدٍ م�ضى
  إشتقنا في ليل الضياع ــــــ لصبح عزٍ أبلجاء

عامٌ مضى عامٌ أتى
د. نبيل الهادي/ اليمن
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الصدى
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

الصدى
 بين حشائش طويلة  ، غزال
تستهويه نأمة زهرة أصفرها

يندمج في حقيبة يد إمرأة
في مطار تعطلت رحلتها بسبب عاصفة ثلجية

يتصاعد البخار من كوب القهوة على عروة الكر�سي
غير آبهة تقرا مجموعة )  الأبدية تبحث عن ساعة يد (

الصدى
ورقة بيضاء

حيز ثلجي في الهاتف يدعوك للتفكير
بصوت دافئ

كالبخار الخارج من منخار أيل
في غابة شبه معتمة

لولا الثلج
الصدى

أزيز صرصور في حديقة بالابيض والأسود
عجوز على شرفة عتيقة تستعمل مروحة يد

بينما تنام رواية نجيب محفوظ ) الحب تحت المطر (
على مائدة صغيرة جدا بجانبها لا تسع ڜيئا آخر

ظل
منكسر
الصدى

مرج وكرة قدم
عمود كهرباء

كراكيب أمام بيت قديم وصفيحة قصدير . قط . بركة
وصوت كلارينيت بعيد

إلا أنه في الجوار 
الصدى

 إفريز شاطئ  طويل
لكي نسبح نسافر في السيارة أو القطار من أربعة ساعات 

إلى يوم كامل
المظــات  تحــت  البيضــاء  بلحاهــم  الشــيوخ  الشــاطئ  علــى 
والخيــم المنصوبــة ليــوم واحــد يزعمــون قــراءة شــيئما جريــدة 
أو كتــاب او حتــى ظهــر علبــة بســكويت مــا .  أكــواب بلاســتيك 

بيتــزا وكراتيــن  وصحــون  الرمــل  علــى 
ولا  هنــا  بيضــاء  طيــور  لا   ، ونســاء  وصبايــا   وشــباب  أطفــال 

أطفــال عربــات 
نهد حبيبتي ليس عارية
كزهر السو�سي الأصفر

كالورد
كزقزقة كناري في عمود خيمة

الصدى
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المنقوشــة  صورهــا  نتــوءات  مــن   
حــواف  المزينــة  كلماتهــا  تضاريــس 
ملمــس  المرصعــة  اســتداراتها 
يرمقهــا  أن  دون  الثمينــة  معادنهــا 
جــادت  التــي  قيمتهــا  يعــرف  بعينــه 
كــرم  بــكل  ســخية  بيضــاء  يــد  بهــا 

بذلــة. الممــدودة  ليــده  وأريحيــة 

متسول  
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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على خطى مالك بن الرّيب
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

عُ
ّ
 تتقط

ْ
حبـــــالُ سفيــــــنٍ أوشــــكت

 أدري سأهــجعُ
ُ

على أيِّ جنـــبٍ لسـت
وا عليَّ ودائـــــعي  ردُّ

ْ
إذا مـــا دنــــت

فقـــد لا أرى في جــــــانبي مَن أودّعُ
ها

َ
 مسيل

ُ
وعينـــــــاي إن فاضت كففت

لكيلا يراها صــــــاحبٌ وهي تدمـــــعُ
 العمرَ محــــــضُ وديــــعةٍ

ّ
يقولون إن

 ما يُقـــــــالُ ، وأسمعُ
ً
 ، همسا

ُ
وأعرف

 الـــــدّارَ دارُ إقـــــــامةٍ
ّ

ونحسَـــب أن
طى الدارِمصرعُ

ُ
وفي كلِّ خطوٍ من خ

وفي كلّ ساعٍ في يدي نعيُ صــاحبٍ
على أيِّ أصحــــابِ الوفــــا أتفجّـــــعُ

رَ من صفوِ يومِهمْ
ْ
والم ينالواالوَط

َ
قض

ــــعوا
ّ
وغابوا بأدنـى عيشِهمْ مــــا تمت

فبعضٌ وماشاخوا فراحوا ، وبعضُهمْ
طـــاهمْ وما دُعوا

ُ
إلى القبرِ قادتهمْ خ

هُ
َ
 بعض

ُ
 يقطعُ الموت

ً
ونم�شي قطيـــعا

 في رُبى المــــوتِ يرتعُ
ً
ويُمهلُ بعضا

نا
ّ
نسيــــــــــرُ برجليهِ ونحســــــبُ أن

بأرجلِنا نســـــــعى لما ســـــوف ينفعُ
على هذه الدنيــــا أقمــــــنا صروحَنا
 الصّـــرحِ بلــقعُ

ُ
ورحنا فهذي بهجــــة

ً
ــــــربِ ذاهــــلا

ُّ
أمرّ بها أهوي إلى الت

ع
ّ
أكــــــــادُ أرى أحشـــــــــاءَها تتقط

هُ
ُ

هـــــــامُ تنوش يدي فوق قلبي والسِّ
 لو خـانني سـوف يخضعُ

ْ
 أن

ُ
وأعرف

 الرّدى فيـــــه لحنَها
ُّ

وكم عزفت كف
 شراييــــــنٌ به تتـــــوجّعُ

ْ
وبــــــاتت

ْ
 فأقصدت

ً
رمتني يدُ الأيّــــامِ سهــما

ألا ربّ سهــمٍ رِيْـشَ ما مـــنهُ منــزعُ
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حُبٌّ وَانْتِظار 
اسماعيل خوشناو/ العراق

َ
حَل

َ
 غابَ  وَارْت

ً
حُبِّ وَعْدَا

ْ
 في ال

ُ
بْت جَرَّ

َ
ل

َ
ز

َ
اعْت

َ
امِ    ف يَّ

َ ْ
بي   حَزينٌ    مِنَ    ال

ْ
ل

َ
ق

نٍ
َ
    وَفي   عَل

ً
ا وْلٌ    يُلازِمُني    سِرَّ

َ
غ

نا  رَمَلا
َ
دُو  ل

ْ
ش

َ
وري  فلا  ت

ُ
  سُط

ْ
ت

َّ
جَف

ْ
هَلْ  بَعُدَت

َ
ي  ف ِ

ّ
  عَن

ْ
صَت

َ
وْحَةٍ رَق

َ
مْ  ل

َ
ك

َ
ل

َ
ى  وَما  مَل حَّ

َ
مي  ض

َ
ل

َ
قِها  ق

ْ
مِنْ  عِش

بَرٍ
َ

  صَحَا  سَعْدٌ لِذي خ
ً
 يَوْما

ُ
ت

ْ
ما عِف

َ
مَل

َ
ى  أ

َ
ي  رَأ ِ

ّ
  ولا حَظ

ً
 عُمْرا

ُ
ت

ْ
دْ عِش

َ
ق

ً
مَا

َ
غ

َ
هَوى  ن

ْ
   ال

ُ
رِبُني   عَزْف

ْ
مازالَ   يُط

َ
مِل

َ
   وَما  ث

ً
رْبَا

ُ
�ضَى   ش

َ
بي  ق

ْ
ل

َ
  ق

ُ
ات

َّ
دَق

ً
رِبا

َ
ت
ْ
  مُغ

ُ
صْبَحْت

َ
دْ   أ

َ
ق

َ
يٍ  ف

ْ
هَلْ لي  بِرَأ

زَلا
َ
نا   غ

َ
رْوي   ل

َ
ما    ت

َ
حِبُّ   أ

ُ
نْ   أ عَمَّ

  هَوَى  بَصَرِي
ْ
ني حَيَاتي   إِذ

ْ
ت
َ َّ
ل

َ
مْ   أ

َ
ك

جَلا
َ
نا   أ

َ
وْقٌ  ل

َ
ى  ش

َ
دْ  حَك

َ
ى  وَما  ق

َ
يْل

َ
ل

رِحُني
ْ

لَّ   يُف
َ
دْعُو   دُعاءً    ظ

َ
   أ

ُ
ت

ْ
مازِل

حِلا
َ
ت

ْ
رِ   مُك

ْ
بِش

ْ
تي  سَفِيرُ  ال

ْ
أ

َ
  سَت

ً
يَوْما

عِبٌ
َ
بَيْتِ مُرْت

ْ
رُ  ال

ْ
دَمْعي  يَسيلُ  وَسَط

عُلا   بَدَلا
ْ
ما    يُهْدِي   ال

َ
ي  حَنينٌ  أ ِ

ّ
ل

ُ
ك

مَلٌ
َ
نا   أ

َ
تي    ل

ْ
لا   يُف

َ
هاتي  يَدَيْكِ  ف

َ
مَل

َ
ت

ْ
اك

َ
حُزْنِ    ف

ْ
     بِال

ً
سِمَا

َ
  مُبْت

ُ
ت

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ
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)1(
اخترق النور العتمة 

بين الشارع والمقهى وطن يتنفس خوفا
وجع يخترق الاصوات 
فماذا تحمل في راسك 

من وجع السابلة المرتادين على المقهى 
يتنفس صخب المسرح في راسك كل صباح

يتصيد اخبار الصحف اليومية
في وطن اتعبه البؤس 

ففر الى جيبك محتفضا بقرار سري 
يصعد 

ينزل ,يخرج ,يلتف كما حبل سري فوق الرقبة
هل تعرف ما ينطق في داخلك البوح السري 

ثورة صمتك تتعمق مابين الفكرة والبؤس
 وشخير الحارس وامراة تتسول قرص الخبز

)2(
من يصحبك الليلة للمقهى 

في اي مكان تجلس
مابين الظل وبين الشمس

مابين الشاي ورائحة الكاس 
الخمارون يجوبون شوارع قلبك

والنادل ينظر من خلف زجاج المقهى
- هل تطلب شايا ؟  ) سنكينا ( او ......

- هل ياتيك النادل بالشيشة او يتباطا في التحضير
- هل تختار مكانك بين الفقراء 

- هل تتحدث عن وجع ياتيك
بإحزان البؤس

تقطع افكارك نهرا يتلوى كالافعى 
يسكن جنبيه الشحاذون بلا ماوى

- ما احزن ان تتعلق بين دخان يتكاثف من رئتيك
وبين الأقدام الزاحفة على طول الشارع نحو السوق

ما احزن أن تكتظ الأنفاس 
بأحلام الباعة حين يكونون قريبا منك

خذ نفسا 
وامنح أقدامك شوقا لعبور الأسوار المكتضة بالراس

انظر .. ......
ها هي تأتيك الأصوات محملة تحشر انفاسك

عبر زجاج المقهى الشعبي 
ها أنت توظف نفسك مابين لهيب النار 

خذ نفسا وامنح أقدامك شوقا 
جاسم العبيدي/ العراق

الى صديقي عبد الكريم العامري استذكارا لاحلام المقهى



ص
صو

ن

85    العدد 234 )15(يناير 2023
           Issue 234 | (15) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

وبين حصير التخت الخشبي المتآكل بالحيرة
لا تدري اي الاشياء تطل على راسك عبر الافكار

)3(
أهزوجة حزن 

حين تمر ببالك 
فالمقهى يجلس فيها ) البطالون ( من الكسبة 

والفنانون وعمال المسطر حين يكونون بلا عمل
الشعراء المداحون 

ورجال الاعمال 
وانت تحاور نفسك : 

كيف اجتمع الكل على تخت المقهى 
خذ نفسا ياصاح 
هل كنت حريصا

هل  تتبع مايجري في اعماق المجتمعين
)4(

خذ نفسا 
فالانفاس على مايبدو اكثر وجعا 

لكنك تدري ان بقاءك يمنحك الاذن
 بان تكتب ما مر امامك 

من احوال الناس 
سكارى الليل يبولون على ارصفة الشارع 

ارشف ماشئت 
فالصورة قابعة في اذهان الفارين من النوم 

وانت تمارس لهوا 
مابين اصابعك المملوءة ضجرا 

وحصير المقهى
والجلاس 

)5(
لا تكتمل الصورة بالنوم 

حين توقفت الشمس على راسك
وانتفض العرق المتصبب منك على ثوبك 

ياالله 
شوارع سوق العشار 
ما زالت منذ الصبح 

تتدفق بالناس 
الفو�ضى تتزايد وصياح الباعة 

- هل ترحل ام تبقى مثل البعض ؟
الشيشة مازالت عامرة 

خذ نفسا 
وتخيل بدخان النفس المتصاعد من فمك الان 

نساء يتسكعن 
يتسولن على ابواب الباعة 

ياتينك يمددن بايديهن اليك ويهمسن 
) على باب الله (

ادخلهن على ) كاروكك ( 
فالمسرح يعتم من دون نساء يتسولن على الابواب

انحت لك قلبا معجونا بالطين 
واحلم ماشئت من الاحلام 

تعكز تاريخا ممتلئا بالوجع البصري
فما بين اللحظة واللحظة ازمنة عابرة 

ارملة عابرة 
اطفال بين الفقر وبين الفاقة 

اقدام تتسابق مابين الباعة 
والحمالون وباعة صحف اليوم 

وحين يمر صباحك مغمورا باللهب الحارق
والاقدام المتسكعة المهروسة بالهم 

تنا�سى وجع اللحظة 
واكتب ما شئت 

ففي البصرة ما يدمي القلب 
من الهم واحوال الناس

سيرة ابناء الحرب 
المقهورون تمر عليك بدون عناء

- لا تضجر
 فهنالك من ياتيك بانباء الحرب 

ومن ياتيك باحزان النسوة ويتامى الاطفال 
واساطير المدن المغدورة جراء الرعب  

ثكالى ويتامى من حرب التخمة في الموت
يعتاشون على ما يلق به العابر من نقد

ياهذا ........
هل تنظر من مر على ابواب المقهى

هل يجري الوقت امامك 
هل يعبرك العمال البسطاء 

وهم يشوون قلوبهم الملتاعة من تعب اليوم 
هل ياخذك النوم وانت تغطي جسدا يتضور جوعا 

هل تاتيك الاسماء المغشوشة بالتزوير
هل تتذكر ) ساجدة ( وهي تمر امامك متعبة 

هل تسالها عن سيرة ادباء المقهى 
اواخبار النسوة في الرابطة البصرية 

اتراها تتحدث عن سفر قضته علاجا في المشفى
ام عن سفر في الغربة 

لا باس 
عن ماذا يخطر في بالك 

وهي تصارع موتا يزحف للقلب بلا استئذان
)6( 

لك ان تشرب الم الشارع 
او تعتصر القلب باحزان الفقراء 

الشحاذون
وصباغوا الاحذية المعتادون على وجع الجوع

- هل تصبغ ياعم ؟ 
هو يعطيك النعل 

ويخلع عنك حذاءا اكلته شوارع اسواق العشار
لك ان تختار الان 
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الناس امامك تركض كالشريان  
اصوات تتارجح مابين البائع والشاري

ضحكات تملا أفواها لا تدري مصدرها
وانت بلا حق  تتآكل بين الجدران 

اسمع ياتيك الصوت الخافت من مذياع المقهى
النادل ياتيك سريعا يتساءل

- هل ارفع صوت المذياع 
ام كلثوم تردد مايذكي فيك الروح

يرتعش الشارع 
وتغمر أنفاسك رائحة التبغ 

المعجون بأفواه أتعبها الصمت 
فأضحت لا تعرف مايعني الخوف

حين تغني او تنطق 
اه من وجع يمتد بأنفاسك 

خذ نفسا 
واعزف عن مسرحك المملوء بحزن الناس

وتلق الطعنة مازلت مليئا بالاحساس
)7(

في البصرة 
لا يجتمع الفقراء سوى في المقهى 

تجتمع الاحزان مع الافراح 
شمس تصهرهم صيفا 

وهواءا مملوءا بضباب الشيشة 
يتنفسه الجالس و العابر

وشتاء اكثر قسوة 
هل تدري ان شتاءا مر عليك 

وانت تمارس عزلتك المعهودة في المقهى
تخت خشبي يتعب جلاسه

هل اوجعك البرد صباحا
هل زارتك الشمس وانت تعاقر بوح الشيشة

خذ نفسا 
وتذكر ان الليل سياتي في وجع اخر 

من داخل بيت تتخلله الاحزان 
هذا زمن لا ينضب من وجع 

خذ اوراقك واكمل ماتكتب من حزن 
الحزن طويل يتناقل في الاعين

في البصرة 
مدن ترحل بالموتى 

لا �شيء سوى ان تجلس في المقهى 
او تركن في جدران البيت 

تشرب شايا ممهورا بالصمت 
محترقا بالنكهة من اثر النار 

والشمس تمر عليك لتجمع احزانك 
ترميها في نهر العشار

او تشرب معك الشاي
وحين يغطي وجهك صمت الليل

تدفع اقدامك اوصال الشارع
تعبر اصواتا تتبضع حزنا 

لا �شيء سيجبرك الان على الصمت 
ادخل مسرحك الان 

لا تتدخل في مفرمة الساسة 
وسياسيوا اللحظة والاذعان

او تعطي رايا يدخلك السجن 
كن مستمعا مثل عباد الله 

)8(
خذ نفسا 

فالشيشة ما زالت عامرة 
والشاي يمر على شفتيك بدفء

مرا كمرارة هذا الوجع المتراكم في عينيك
واستمتع بقراءة طالعك 

المكتوب من الفنجان
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نزيف قلم
محمد صالح العشبي/ اليمن

.. ملأت الدفاتر.. 
ً
كتبت كــثيرا

والأوراق والملفات.. 
 
ً
حملــت هــذه الســاحات البيضــاء.. بمــا لا تطيــق.. وقليــا

مــا حاولــت أن أتســائل مــا جــدوى هــذا النزيــف.. 
مــن يقــرأ هــذه التراتيــل الذاهبــه بــي نحــو التعــب.. نحــو 
إســعافات  دون  مــن  الأنطفــاء  نحــو  الفــوري..  الإحتــراق 

أوليــه.. 
ومن دون حتى أن يحثى على ناري التراب.. 

يقولون إن الرمل المبلل يطفئ اللهب.. 
لكن لهيب البوح لايوجد له علاج.. 

ماعدا الإنغماس أكثر الكتابه.. 
والاستسلام لنزيف قلم لا ينضب 
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مطر ..مطر
الأرض فرحى والشجر

هطل المطر..
وتلبدت 

تلك الغيوم بسرعة
تحكي المحبة للبشر

مذ عام مر 
والجفاف مرّوع

والنهر يشكو ماؤه
وكذا الشجر

حتى ملأ الروابي
فيض عطاؤه

وزاد كالشلال 
يسبقه السمر
ونرى الطيور 

تعانقت وتلاصقت
في عشها 

من خوف لاندري
أم الشوق انتصر

وكذا الأحبة 
في الشوارع 

يركضون
يقهقون..مبللون..

وكأنهم اطفال 
عادوا يمرحون

الخير يأتي صوب 

مطر مطر 
زهير جبر التميمي/ العراق
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ساقية اللقاء
مطر..
ومظلة

ودعاء يرفع للسماء
ليت السماء هكذا 
تبقى تزخ إلى المساء

فأنا متيمُ 
بالمطر..

وحبيبة..
ورياح تحمل عطرها 

مابين زخات المطر 
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ايا قلبى 
اما زلت تهفو

ولأى متكأ
تطمئن 

خلان الدروب
ذهبوا 

ولم يعد لك هنا أحد 
أخذوا صبوتهم باكرا

ثم غادروا بلا عودة
وانت تعدد الموا�ضى  

وتذكر الرجال 
هل كانوا مخدوعين 

الى هذا الحد من البلاهة
مثلك ؟

أم ان هناك مايخفيه 
الأكابر 

ليتك ملكت الحقيقة
ليس هنالك وقت 

الكلمات فقدت 
أشيائها

الجراد عش المدن 
والحقول جفت خضرتها  

سادة المدن 
اجادوا صناعة التعليب

كى تتعايش 
كل الأنواع

وتتغذى .....!

ياقلبي
نبيل حامد/ مصر



ص
صو

ن

91    العدد 234 )15(يناير 2023
           Issue 234 | (15) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

هوامش آخر العام 
عبد السلام مصباح/ المغرب
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وَحْدِي

فِي آخِرِ يَوْمٍ 
جْلِسُ وَحْدِي.

َ
أ

رَجوا
َ

خ
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َ
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*لوركا وألبيرتي : شاعران إسبانيان
:شــاعر شــيلي، حاصــل علــى جائــزة  نيــرودا   **

لــآداب1971 نوبــل 

إلى: استمراري الجميل
رائد و غادة..
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فِتَن
توفيق بوشري/المغرب 

- لا تقلقي لن يقتلوه..
ذلك ما قلته لها، كنت واثقا، لم أتردد أمام تلك الفاتنة!

لكن كيف وصلنا إلى تلك الحادثة المفارقة؟
فــي البدايــة، أحسســت بالخطــر، ولمــا لــم يبــادر أحــد، ارتديــت 
ســترة عســكرية، وضعــت قبعــة تشــبه قبعــات الشــرطة أو 
أحكمــت شــده  عــن غمــد  بحثــت  الجيــش، حملــت ســيفا، 
إلــى حــزام ســروالي ثــم ســرت بخطــوات الأبطــال نحــو ضفــة 
صحــت  قديمــة،  متراكمــة  صناديــق  علــى  صعــدت  النهــر، 

بأعلــى صوتــي:
أيها الناس، أنا سأنقذكم من الحرائق التي عمت المدينة، 
هلمّوا إليّ ولننطلق إلى أرض آمنة.. سفينتي راسية هناك..

الشــاب  ثــم  الأعــرج،  العجــوز  منصــور  جــاء  لحظــات،  بعــد 
المجنــون المشــرد الــذي لا نعــرف لــه اســما، نناديــه مبــروك. 
قدمــت الســمينة فاتنــة تحمــل بيــن ذراعيهــا ابنهــا ســعيد، بلــغ 
الثامنــة مــن عمــره ومــا تــزال تعتبــره صغيرهــا الــذي لا يكبــر 

أبــدا ولــن يكبــر..
كان هؤلاء هم الناس، كنت أنا القائد والقبطان.

وقفــت  متوســط،  مركــب  عــن  عبــارة  المزعومــة  الســفينة 
عندهــا علــى ضفــة النهــر، أشــرف علــى صعودهــم، أفكــر فــي 
إســناد المهــام المطلوبــة إليهــم حتــى نتوفــق فــي رحلــة الإنقــاذ.

بعــض  بإحضــار  مبــروك  المجنــون  كلفــت  بســرعة 
كريــم..  الآيــس  التمــر،  عجيــن  الجاهــزة،  السندويتشــات 
اختــار منصــور تحمــل مســؤولية الشــراع، التصــق بــه كمــا لــو 
افقــت علــى الــزواج منــه وهــو فــي أيامــه الأخيــرة  كان شــابة و
لتحيــي عظامــه. فاتنــة ظلــت مثــل كــرة ضخمــة وهــي تتشــبث 
الطعــام.. بتدبيــر  أكلفهــا  بعــد  فيمــا  إليهــا.  تضمــه  بولدهــا 

أشــرت  ســفينتي،  مقدمــة  إلــى  متمــرس  كقبطــان  توجهــت 
إلــى منصــور لكــي ننطلــق، فــك حبــال الشــراع فارتفــع،  لكنــه 
إلــى الصــاري. لا  يكــن مربوطــا  لــم  بعيــدا،  مــا طــار  ســرعان 

يهــم..
- لا تخافوا.. سننطلق بأي ثمن..

يضمــن  بمــا  جيــدا  بالتمســك  أمرتهــم  الخــردة،  النهــر  جــرف 
ســامتهم، تمســكت فاتنــة الممتزجــة بســعيد بأحــد الأطــراف 
منهــا  صــدر  النهــر،  مــاء  صفحــة  علــى  بوجههــا  أشــرفت  حتــى 
هديــر كمــا لــو كانــت محــركا، لتعكــر صفــو النهــر بقيئهــا الحــار، 
لــم يســلم وجــه طفلهــا، انخــرط فــي بــكاء صاخــب متقــززا ممــا 

مــن اســتفراغها.. أصابــه 
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- إنهــا أمــك.. اصمــت، لقــد خرجــت مــن بطنهــا، كنــت قريبــا مــن 
معدتهــا وتغتــذي منهــا.. صــاح العجــوز..

لــم يشــغلني فــي الأمــر ســوى أن فاتنــة ســتجوع قريبــا وليــس معنــا 
أرى  أن  يجــب  القبطــان،  أنــا  الحمولــة.  بســبب  كثيــرة  مؤونــة 

أفكــر فــي الحلــول لهــذه الرحلــة الطارئــة. أبعــد و
***

انطلقنــا حتــى لفظنــا النهــر صــوب البحــر الشاســع، كان أزرق 
تتلاعــب أشــعة الشــمس علــى وجهــه الغــادر الهــدوء. بالتأكيــد 
أخــذ  التدابيــر،  مبــروك لاتخــاذ  إلــى  أشــرت  العاصفــة.  ســتأتي 
يترنــح يمنــة ويســرة فــي المركــب الصغيــر كمــا لــو أنــه يقــوم بالــازم. 
بدل الشراع، سلمت سترتي للعجوز في مراسيم إيثار وتضحية 
تســاعدنا  لكــي  الصــاري  إلــى  ويربطهــا  يثبتهــا  حتــى  الزعيــم  مــن 
الريــاح علــى الإبحــار بســرعة، لــم أكــن بالقائــد الضخــم الجثــة، 
ســتفي  وبالتحــدي  بعزيمتنــا  أنهــا  خلــت  متوســطة،  ســترتي 
بالغــرض. أوثقهــا بالحبــل ثــم هــم يربــط الحبــل حــول الخشــبة 
فــي  بقيــت  المســكينة  المــرة.  هــذه  هــي  تطيــر  ألا  رجــوت  المهترئــة، 
مكانهــا. مــا حــدث هــو أن العجــوز أفلــت الحبــل مــن بيــن يديــه، 

القبطــان واختفــت بســرعة قياســية.. حلقــت ســترة 
- لا تخافوا.. الرياح قوية، ستدفع المركب.. تكتلوا جيدا..

توزيــع  بمهمــة  ابنهــا. فكلفتهــا  فاتنــة، وجــاع  مــدة، جاعــت  بعــد 
الطعــام. وقفــت مجــددا فــي الوســط لكــي أشــرف علــى مراســيم 
تســليم الطعــام بيــن مبــروك وفاتنــة، أخــرج مــن تحــت قميصــه 

كتالــوج مركــز تجــاري مشــهور..
- خذي يا فاتنة.. اختاري لنا طعام اليوم..

نســيت أن مبــروك مجنــون، لــم أراقــب مهمــة توفيــر الطعــام. أنــا 
الــذي أخطــأت. والمــاء؟ أنــا الــذي أغفلــت أمــر المــاء..

ولكــن منشــور مبــروك كان يحــوي الكثيــر مــن مــاركات المــاء، منهــا 
العالميــة والوطنيــة، مــن فئــة نصــف لتــر إلــى خمســة لتــرات..

- لا تخافــوا.. ســنصل إلــى اليابســة قريبــا.. للجســم مخــزون لا 
نــراه، جــاء فــي برنامــج علمــي أن..

لــم أتــم عبارتــي حتــى خرجــت علينــا ســفينة ضخمــة مــن خلفنــا، 
لــم ننتبــه أبــدا لوجودهــا قبــا. كانــوا قراصنــة. لــم يكــن قبطانهــم 
قــال  جــزرة.  تتوســطها  بيضــاء  كانــت  رايتهــم  عينــه،  يعصــب 
يكــون  كيــف  يعــرف  الجميــع  لأن  فقــط  تمويــه  بأنــه  العجــوز 

القراصنــة!
مــاذا تراهــم ســيفعلون بنــا؟ ليــس معنــا ســوى كتالــوج إشــهاري 

لمــواد غذائيــة وغيرهــا..
كادت  فاتنــة،  إلــى  جميعــا  أســرعنا  ســعيد،  إلــى  رئيســهم  أشــار 
تخنــق ابنهــا خوفــا عليــه. اقتربــت فاتنــة، ليســت فاتنــة الســمينة 
المتخفــي.  القرصــان  أمــر  تنفيــذ  تريــد  فاتنــة  بــل  ســعيد.  أم 
تغويــن  اللواتــي  الحوريــات  مــن  أنهــا  بــد  لا  الفاتنــة،  ســحرتنا 
أغوتنــا  لكنهــا  أصــا..  تتكلــم  لــم  هــي  مهــا  بأصواتهــن.  البحــارة 

والســام..
- استيقظ.. استيقظ..

- ماذا؟ ماذا حصل؟ هل أخذه القراصنة؟
يــا رجــل.  لقــد غفــوت  الرجيــم،  الشــيطان  مــن  بــالله  - اســتعذ 

افقتــك لكــي تحقــن ســعيد بالجرعــة السادســة ضــد  الممرضــة تريــد مو
كوفيــد ثمانيــة وأربعــون.

حملقــت فــي الممرضــة بابتســامة بلهــاء وعلــى غيــر العــادة كانــت فاتنــة، 
لا ليســت فاتنــة زوجتــي التــي أيقظتنــي، بــل فاتنــة التــي أمرهــا القرصــان 

بإحضــار ســعيد..
- نعــم، نعــم.. لا تقلقــي لــن يقتلــوه.. انظــري إلــى ابتســامتها، أنــا متأكــد.. 

لــن يقتلــوه..
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 فِيــهِ 
ُ َ
ل

ْ َ
ــأ

َ
ت

َ
، ت

ً
ــة كِيَّ

َ
 ز

ً
ــة

َ
طق

ْ
تِيَــارُكَ مَن

ْ
يْــهِ اِخ

َ
ــعَ عَل

َ
ــذِي وَق

ّ
ــارعُِ ال

َّ
ــكَ الش

َ
بَــدَا ل

ــيْ 
َ
ك كَ 

َ
شِــبَاك رْمِــيَ 

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ فِــي 

ْ
يَك ــعَادَةِ.  السَّ ــى 

َ
إِل ــكَ 

ُ
وْق

َ
وَت مِــكَ 

َ
حْل

َ
أ جُــومُ 

ُ
ن

ظِــرُ 
َ
ت

ْ
ــزٌ يَن

ْ
ن

َ
لِّ بَــابٍ ك

ُ
 ك

َ
ــف

ْ
ل

َ
بْــوَابِ. خ

َ
 الأ

ُ
ــات

َ
مَامَــكَ مِئ

َ
هَــبَ... أ

َّ
ــادَ الذ

َ
صْط

َ
ت

ــاحُ مَعَــكَ:
َ
ت

ْ
ــاحِ. وَالِمف

َ
ت

ْ
صَرِيــرَ الِمف

.
ُ
ـة

َ
ـــاق

َ
ن
َ
الأ

.
ُ
ــة اعِلِيَّ

َ
الفـ

وِيلُ.
َّ
وَالصَبْرُ الط

جَاهُ؟ ِ
ّ
يْنَ الات

َ
أ ؟ وَ

ُ
بْدَأ

َ
يْنَ ت

َ
مِنْ أ

َ
ف

ــارعِِ 
َّ

الش جِهَــاتِ  يْــكَ 
َ
عَيْن بِوَمِيــضِ  رْمِــي 

َ
ت ــزَالُ 

َ
ت  

َ
ل  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وَ  ،

ُ
ــت

ْ
الوَق مَــرَّ 

 .
َ
ــة

َ
البَرَك الُ 

َ
ن

َ
سَــت رِيــقِ 

َّ
الط هَــذِهِ  آخِــرِ  فِــي  حُــدُودٍ.   

َ
بِــا مَامَــكَ 

َ
أ ــدِّ 

َ
الممْت

ــذِي 
ّ
وِيــلِ، ال

َّ
ــارعِِ الط

َّ
ا الش

َ
ــاكَ، فِــي آخِــرِ هَــذ

َ
جْمَعُ حَصَــادًا وَفِيــرًا. هُن

َ
سَــت

الِــدُ. 
َ

عِيــمُ الخ
َّ
ظِــرُكَ الن

َ
ت

ْ
ــهُ، يَن

َ
ــرَى نِهَايَت

َ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ

َ
انِــكَ هَــذ

َ
ــكَ مِــنْ مَك

ُ
 يُمْكِن

َ
ل

 
َ

ــا
َ
ف يَدَيْــكَ   

َ
بَيْــن مَصِيــرُكَ  رِيَــاءِ. 

ْ
ث
َ
الأ ــوْجِ 

َ
بِف حِــقَ 

َ
ت

ْ
ل

َ
ت ــيْ 

َ
ك سْــرعَِ 

ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ يَجِــبُ 

ــعِ 
ْ
 وَق

َ
حْــت

َ
... ت

َ
ت

ْ
انٍ شِــئ

َ
يَّ مَــك

َ
لِــجَ أ

َ
 ت

ْ
ن

َ
طِيعُ أ

َ
سْــت

َ
بًــا... ت ــا، مُتَهَيِّ

ً
 مَبْهُوت

ْ
قِــف

َ
ت

ــولِ 
ُ

خ الدُّ عَــنِ  كَ  صَــدِّ ــى 
َ

عَل  
َ

ان
َ
ك ائِــنٍ 

َ
ك يُّ 

َ
أ جَاسَــرَ 

َ
يَت ــنْ 

َ
ل هَــذِهِ  تِــكَ 

َ
اق

َ
ن

َ
أ

مِــنْ  ــلَ 
َ
ض

ْ
ف

َ
 أ

ْ
يْسَــت

َ
ل ــكَ. وَصُوَرُهُــمْ 

ْ
مِن حْسَــنَ 

َ
أ يْسُــوا 

َ
ل هُــمْ  بِــهِ. 

َ
ت

ْ
ــى مَك

َ
إِل

يْــكَ 
َ
بِعَيْن ــرْ 

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت  

َ
، ل

َ
رُهُــمْ... ل ِ

ّ
يُدَث  

َ
يْــف رَى الزَّ

َ
سَــت فِيهِــمْ   

ْ
ق حَــدِّ صُورَتِــكَ. 

عَالِيًــا  مَــكَ 
َ

حْل
َ
أ اِرْمِ  بَصِيرَتِــكَ.  ــعَاعِ 

ُ
ارْمِهِــمْ بِش بَــلِ  هَرُهُــمْ، 

ْ
يَبْهَــرُكَ مَظ

َ
ف

امَــكَ العَالِــيَ 
َ

دْرِكُ مَق
ُ
تِهَــا وَسَــت

َ
ــى حَقِيق

َ
رَى الوُجُــوهَ عَل

َ
يْهَــا سَــت

َ
قْ إِل

َّ
سَــل

َ
وَت

بْــدُو 
َ
كَ ت

ُ
ت صِيَّ

ْ
ــخ

َ
ــا، وَش

ًّ
ــرَمٌ حَق

َ
 رَجُــلٌ مُحْت

َ
ــت

ْ
ن

َ
. أ صٌ مُهِــمُّ

ْ
ــخ

َ
 ش

َ
ــت

ْ
ن

َ
فِيهِــمْ. أ

ــكَ 
َّ
نِيــقِ. إِن

َ
وْبِــكَ الأ

َ
ةِ مَــعَ ث

َ
اسِــق

َ
ن

َ
قِــكَ المت

ُ
ــةِ عُن

َ
لِ رَبْط

َ
 مِــنْ خِــا

ً
وَاضِحَــة

طِــئَ فِــي 
ْ

خ
ُ
ــنْ ت

َ
وسُ ل

ُ
ؤ يْــكَ الــرُّ

َ
 إِل

ُ
فِــت

َ
ت

ْ
ل

َ
دَمَــا ت

ْ
. عِن

ُ
بِسَــة

ْ
ل

َ
ئِمُــهُ الأ

َ
ل

ُ
صٌ ت

ْ
ــخ

َ
ش

 
َ

دِعُــون
َ

خ
ْ
ــا يَن

َ
ــاسَ هُن

َّ
نَّ الن

َ
ــمَ أ

ْ
دِيــرِ، رَغ

ْ
ق

َّ
وْسِــيمِكَ بِوِسَــامِ الاحْتِــرَامِ وَالت

َ
ت

دِيــرَ 
ْ

ق
َّ
حِقُّ الت

َ
سْــت

َ
ــكَ بِالفِعْــلِ ت

َّ
ن

َ
 أ

َّ
عْيُنِهِــمْ إِل

َ
 المــرْءَ بِأ

َ
ــون

ُ
ق وَّ

َ
ذ

َ
ةٍ وَيَت

َ
بِسُــهُول

 
ً
ــرَة

َ
لِــقْ مُبَاش

َ
ط

ْ
ان

َ
ــكَ. ف

ُّ
ــكَ حَظ

َ
سِــمُ ل

َ
ــدًا سَيَبْت

َ
ــى بَعِيــدٍ وَغ

َ
ــرُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

رِيــنَ 
َ

الآخ قِيمَــةِ  مِــنْ   
َّ
حُــط مَحِــكَ. 

ْ
مَط ــى 

َ
إِل ايَتِــكَ، 

َ
غ ــى 

َ
إِل هَدَفِــكَ،  ــى 

َ
إِل

انِكَ  رَ يْــنَ يُسَــمِّ
َ

ذ
ّ
هْبَــةِ ال فِ وَالرَّ ــوُّ

َ
خ

َّ
رْ مِــنَ الت حَــرَّ

َ
ت

َ
سِــكَ ت

ْ
ف

َ
 ن

َ
ن

ْ
ــأ

َ
ــعْ ش

َ
وَارْف

ــاسِ 
َّ
ــزعَِ مِــنَ الن

َ
ت
ْ
ن

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــهْلِ أ يْــسَ مِــنَ السَّ

َ
سِــكَ:” ل

ْ
ف

َ
 لِن

َ
ــت

ْ
ل

ُ
رْضِ... ق

َ
ــى الأ

َ
إِل

 
َ

ــث رَيَّ
َ
ت
َ
 ت

ْ
ن

َ
مَــةِ أ

ْ
 مِــنَ الحِك

َ
يْــت

َ
مَاكِنِهِــمْ“. رَأ

َ
وا فِــي أ قِرُّ

َ
 يَسْــت

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
هُــمْ ق

َ
مْوَال

َ
أ

 
ُ
ــوط

ُ
ط

ُ
ــكَ خ

َ
ــحَ ل وَضَّ

َ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
هَــى إِل

ْ
ــتِ فِــي المق

ْ
مْ�ضِي بَعْــضَ الوَق

ُ
. سَــت

ً
لِيــا

َ
ق

ارِكَ.
َ
ــك

ْ
ف

َ
أ

ا 
َ

ا هَــذ
َ
لِمَــاذ

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
مْــرُ هَك

َ
 الأ

َ
ان

َ
ا ك

َ
سَــاءَلُ:” إِذ

َ
ت

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ  وَ

َ
سْــت

َ
هَــى جَل

ْ
فِــي المق

ــرُورَةِ القِيَــامِ بَاكِــرًا؟ “
َ
ــى ض

َ
كِيــدُ عَل

ْ
أ

َّ
الت

 
َّ
ــكَ إِنَّ الحَــظ

َ
ا قِيــلَ ل

َ
ــةٍ. إِذ

َّ
 بِدِق

َ
ــة

َ
رِيق

َّ
ــقَ الط بِّ

َ
ط

ُ
 ت

ْ
ن

َ
يْــكَ أ

َ
جَــحَ عَل

ْ
ن

َ
ــيْ ت

َ
لِك

ــكَ 
َ
ا قِيــلَ ل

َ
لِــكَ. وَإِذ

َ
 ذ

َ
ق صَــدِّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
يْــكَ أ

َ
عَل

َ
رِيــقِ ف

َّ
ــى فِــي آخِــرِ هَــذِهِ الط

َ
وْف

َ
الأ

دٍ. هُــمْ  ــرَدُّ
َ
 ت

َ
عَــلَ بِــا

ْ
ف

َ
 ت

ْ
ن

َ
يْــكَ أ

َ
عَل

َ
ــعَادَةِ ف ــرْ بِالسَّ

ُ
ف

ْ
ظ

َ
هْــجِ ت

َ
ا الن

َ
ــى هَــذ

َ
سِــرْ عَل

 
ً
ــة

َ
اف

َ
ق

َ
ــرُ ث

َ
ث

ْ
ك

َ
ــكَ، وَأ

ْ
 مِن

ً
وْسَــعُ خِبْــرَة

َ
هْــمِ هَــذِهِ الحَيَــاةِ. هُــمْ أ

َ
ــى ف

َ
ــكَ عَل

ْ
ــدَرُ مِن

ْ
ق

َ
أ

ــا 
ً
اق

َ
ــكَ آف

َ
ــحَ ل

َ
ت

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
ــهُ أ

َ
سٌ يُمْكِــنُ ل مَــرِّ

َ
كِــيٌّ وَمُت

َ
بِــي« رَجُــلٌ ذ مًــا... »البَايِّ

ُّ
عَل

َ
وَت

كٍ..
ُّ

ــك
َ

ش
َ
وْ ت

َ
كِيــرٍ أ

ْ
ف

َ
 ت

َ
وْجِيهَاتِــهِ دُون

َ
ــزِمْ بِت

َ
ت
ْ
 ال

ْ
ــط

َ
ق

َ
. ف

ً
بَعِيــدَة

ــالَ: 
َ
ق  

َ
حِيــن بِــي«  »البَايِّ  

ُ
لِمَــات

َ
ك يْــكَ 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ فِــي   

ْ
ت

َ
اسَــل

َ
ن

َ
ت ــةِ، 

َ
حْظ

َّ
الل ــكَ 

ْ
تِل فِــي 

كِــنْ 
َ
ــى المبَــادَرَةِ، وَل

َ
دْرَتِــكَ عَل

ُ
وْ فِــي ق

َ
ــارِقِ أ

َ
ائِــكَ الخ

َ
ك

َ
ــكُّ فِــي ذ

ُ
ش

َ
 ن

َ
حْــنُ ل

َ
“ن

ــرِكَـــــة    الشَّ
فتحي البوكاري/ المغرب
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ُ
ــة

َ
رِيق

َّ
حْوِيــرُ وَهَــذِهِ الط

َّ
وِ الت

َ
 أ

ُ
ــة

َ
اف

َ
عْدِيــلٍ. لِــمَ الِإض

َ
ــى ت

َ
ــاجُ إِل

َ
 يَحْت

َ
ــا مَتِيــنٌ ل

َ
هَجُن

ْ
مَن

؟” 
ً
ــة

َ
 دَوْل

َ
مَانِيــن

َ
جَاحًــا وَرَوَاجًــا فِــي ث

َ
 ن

ْ
قِيَــت

َ
ــدْ ل

َ
انِهَــا ق

َ
رْك

َ
ائِــقِ أ

َ
بِدَق

هَــارَ 
ْ
لِهَــا إِظ

َ
 مِــنْ خِل

َ
تِرَاحَاتِــكَ التِــي رُمْــت

ْ
تَهَــا اق

ْ
 وَق

َ
ــا. وَسَــحَبْت

ً
 صَادِق

َ
رْت

َ
ــذ

َ
وَاعْت

ــا. عْلِيمَــاتِ حَرْفِيًّ
َّ
بِيــقِ الت

ْ
ط

َ
 فِــي ت

َ
ت

ْ
سَــةِ. وَبَــدَأ سَّ

َ
عَمَــلِ فِــي المؤ

ْ
حَمَاسَــتِكَ لِل

؟
َ
لِمَة

َ
مِسُ هَذِهِ الك

َ
 هَلْ يُل

َ
هُ الآن

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ا! وَمَا ت  حَرْفِيًّ

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق

 
ُ

خِيــرًا مَــا دُمْــت
ْ
أ

َ
 سَــاعَةٍ ت

ُ
ضُــرَّ نِصْــف

َ
ــنْ ت

َ
:“ل

َ
رْت

َّ
ك

َ
سَــتِكَ وَف

ْ
 فِــي جِل

َ
يْت

َ
رْخ

َ
اِسْــت

ــكَ الجُــدْرَانِ... ” 
ْ
 تِل

َ
ــف

ْ
ل

َ
 خ

ً
ة

َ
ــأ بَّ

َ
 مُخ

ــوزُ
ُ
ن

ُ
اتِيــحَ. وَمَــا دَامَــتِ الك

َ
مْلِــكُ المف

َ
أ

****
ــكَ. 

ْ
رِيــبٍ مِن

َ
ــى بَــابٍ ق

َ
 إِل

َ
جَهْــت

َّ
ات دَ وَ ــرَدُّ

َّ
ــكَ الت

ْ
 عَن

َ
ضْــت

َ
ف

َ
ن

َ
 ف

ً
لِيــا

َ
مَــنُ ق زَحْــزَحَ الزَّ

َ
ت

ــرِ. 
ُّ
وَت

َّ
 بِالت

َ
حْسَسْــت

َ
ــلَ. أ

ُ
دْخ

َ
 لِت

َ
ــجَاعَة

َّ
جِــدِ الش

َ
ــمْ ت

َ
بَتِــهِ. ل

َ
ــدَ عَت

ْ
 عِن

َ
ــت

ْ
ف

َّ
وَق

َ
ــمَّ ت

ُ
ث

ــهُ 
ْ
 عَن

َ
ــت

ْ
ل حَوَّ

َ
يْــهِ. ت

َ
عْرِضُهُ عَل

َ
فِيدَ بِمَــا سَــت

َ
ــنْ يَسْــت

َ
ــارٌ، ل جَّ

َ
ا البَــابِ ن

َ
صَاحِــبُ هَــذ

مْــرُ. 
َ
هُــمُ الأ  يَهُمُّ

َ
ــى مَــنْ ل

َ
ــوعَ عَل

ُ
ــادَى الوُق

َ
ف

َ
ت

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ ــرَ، وَ

َ
ــمَّ آخ

ُ
ــرَ، ث

َ
ــى بَــابٍ آخ

َ
إِل

جِــبُ 
َ
حْت

َ
ت ــا 

ً
حْيَان

َ
أ ــاءِ. 

َ
تِق

ْ
الان ــى 

َ
عَل ــومُ 

ُ
ق

َ
ت  

َ
ل  

ُ
ــة

َ
رِيق

َّ
الط ادِحًــا. 

َ
ف  

ً
ــأ

َ
ط

َ
خ  

َ
بْــت

َ
ك

َ
ارْت

عْمَاقِــكَ 
َ
 فِــي أ

ْ
دَت ــرَدَّ

َ
ــعْ فِــي هَــذِهِ المصْيَــدَةِ. ت

َ
ق

َ
 ت

َ
ــا

َ
اهِــرِ. ف

َ
 المظ

َ
ــف

ْ
ل

َ
ائِــقُ خ

َ
الحَق

لَّ 
ُ
 اجْتِرَارَهَــا: “إِنَّ ك

َ
عَــاوَدْت

َ
ــكَ صَدَاهَــا ف

ُ
اكِرَت

َ
 ذ

ْ
ــت

َ
ط

َ
ق

َ
ت

ْ
بِــي«. ال  »البَايِّ

ُ
لِمَــات

َ
ك

 
َ

مْ، وَل
ُ
عْت

َ
ط

َ
ــوا مِنْهَــا مَــا اسْــت . عُبُّ

ٌ
وحَــة

ُ
ت

ْ
مْــوَالٍ مَف

َ
 أ

ُ
ــة

َ
زِين

َ
هَــا هِــيَ خ

َ
ارُون

َ
ت

ْ
خ

َ
عَــةٍ ت

ْ
بُق

ــهُ مِــنَ المدِيــرِ.”
َ
ون

ُ
ال

َ
ن

َ
 ت

َ
 مِــنَ الحَاجِــبِ مَــا ل

َ
ــون

ُ
ال

َ
ن

َ
ــدْ ت

َ
ق

َ
حَــدًا، ف

َ
 أ

قِــرَنَّ
َ
حْت

َ
ت

ــارعَِ بَابًــا، بَابًــا... مِــنْ حَــقِّ 
َّ

ا الش
َ

مْسَــحَ هَــذ
َ
 مِــنْ جَدِيــدٍ وَت

َ
بْــدَأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ

ً
يْــكَ إِذ

َ
عَل

هِــمْ  تِهِــمْ وَحُبِّ
َ

هْف
َ
 مِــنْ ل

ُ
ادَة

َ
ــكَ الاسْــتِف ِ

ّ
اعَتِــكَ. وَمِــنْ حَق

َ
ــاعُ بِبِض

َ
تِف

ْ
ــاسِ الان

َّ
لِّ الن

ُ
ك

ــهُ. 
ْ
 مِن

َ
رَبْــت

َ
ت

ْ
اق ةِ وَ

َ
سَــكَ بِالجُــرْأ

ْ
ف

َ
 ن

َ
ت

ْ
ــحَن

َ
ــارِ. ش جَّ

َّ
ــى بَــابِ الن

َ
 إِل

َ
ــكِ... عُــدْت

ُّ
مَل

َّ
لِلت

وُجُــودِكَ  ــى 
َ
إِل ــارُ  جَّ

َّ
الن ــنَ 

َّ
ط

َ
ف

َ
ت سُــعَالٌ...   

َ
وَل  

ٌ
حَــة

َ
حْن

َ
ن هُــوَ   

َ
ل ــا 

ً
صَوْت  

َ
ــت

ْ
حْدَث

َ
أ

:
ً

ائِــا
َ
ق ــهُ 

َ
بَادَرْت

َ
ف

تِكَ؟ 
ْ
ةٍ مِنْ وَق

َ
سْمَحُ لِي بِدَقِيق

َ
يْرِ، هَلْ ت

َ
- صَبَاحُ الخ

رَابِ 
ْ
ــوبًا بِالاسْــتِغ

ُ
كَ اهْتِمَامًــا مَش

َ
وْل

َ
مِسًــا فِيــهِ وَأ

َ
غ

ْ
 مُن

َ
ان

َ
ــارُ مَــا ك جَّ

َّ
هْمَــلَ الن

َ
أ

ــةِ:
َ

هْش وَالدَّ
لْ.  ضَّ

َ
ف

َ
عَمْ، ت

َ
- ن

 مِنْ عَدَمِ إِجَادَةِ دَوْرِكَ...
ُ
يَة

ْ
كَ الخِش

ْ
ت

َ
ك

َّ
مَل

َ
ت

�شَــيْءٍ،  لَّ 
ُ
ك سُــوكَ  دَرَّ ــدْ 

َ
ق ــةِ، 

َ
المدِين فِــي  امِــرَ 

َ
غ

ُ
لِت ــوكَ 

ُ
لِق

ْ
يُط  

ْ
ن

َ
أ بْــلَ 

َ
ق ــوا، 

ُ
ان

َ
ك

 
َ
رْبَعَــة

َ
الأ  

َ
ة سِــيَّ

ْ
ف

َّ
الن ــرَاتِ  ِ

ّ
ث

َ
وَالمؤ البَيْــعِ،  ــةِ  عَمَلِيَّ جَــاحِ 

َ
لِن  

َ
مْسَــة

َ
الخ وَاعِــدَ 

َ
الق

 
َ

ان
َ
ــى الِإدَارَةِ. وَك

َ
قِــيَ إِل

َ
رْت

َ
ــيْ ت

َ
ــى بِهَــا ك

َّ
حَل

َ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
 التِــي يَجِــبُ أ

َ
مَانِيَــة

َّ
ــاتِ الث

َ
ف وَالصِّ

يْــنِ...
َ
العَيْن فِــي  حْدِيــقُ 

َّ
وَالت  

ُ
وَالحَمَاسَــة  

ُ
الابْتِسَــامَة ا: 

ً
بَسِــيط ــلُ 

َ
المدْخ

ــا 
َ
ــا وَرُوحِن

َ
لِن

ُ
اؤ

َ
ف

َ
ــرُ عَــنْ ت عَبِّ

ُ
هَــا ت ائِمَــةِ. إِنَّ ا الدَّ

َ
ــا بِابْتِسَــامَتِن

َ
يْرِن

َ
ــى غ

َ
ــازُ عَل

َ
مْت

َ
حْــنُ ن

َ
“ن

ــذِي 
ّ
ال الجَــوِّ  ثِيــرِ 

ْ
أ

َ
ت  

َ
حْــت

َ
ت هُ 

ُ
ت صِيَّ

ْ
ــخ

َ
ش سَــحِقُ 

ْ
ن

َ
سَت ــا 

َ
بِن قِــي 

َ
ت

ْ
يَل وَمَــنْ  المرِحَــةِ. 

 ” يْــنِ... 
َ
العَيْن فِــي   

ً
ــرَة

َ
مُبَاش ــا 

َ
رِن

َ
ظ

َ
وَن ا 

َ
وَحَمَاسَــتِن ا 

َ
بِابْتِسَــامَتِن عُــهُ 

َ
صْن

َ
ن

 
َ

ــت
ْ
ن

ُ
ك ا.  ــيْئً

َ
ش

َ
ف ا  ــيْئً

َ
ش  

ُ
ــت

ُ
ف

ْ
خ

َ
ت ــمَّ 

ُ
ث سِــكَ 

ْ
رَأ فِــي  ي  ــدَوِّ

ُ
ت بِــي«  »البَايِّ لِمَــاتِ 

َ
ك ــعُ 

ْ
وَق

ــى 
َ
ول

ُ
اعِــدَةِ الأ

َ
 اسْــتِعْمَالَ الق

َ
ت

ْ
حْسَــن

َ
ــانٍ. أ

َ
ق

ْ
ــةِ بِإِت

َ
رِيق

َّ
بِيــقِ الط

ْ
ط

َ
ــى ت

َ
حَرِيصًــا عَل

 
َ

ــت
ْ
ل

ُ
ــرِيعَةِ. ق مَــةِ السَّ دِّ

َ
 المق

َ
ــرِيط

َ
ــرُ ش حَضِّ

ُ
 ت

َ
ــمَّ رُحْــت

ُ
مْسَــةِ ث

َ
وَاعِــدِ الخ

َ
مِــنَ الق

ــةٍ: ــةٍ آلِيَّ
َ

رِيق
َ
بِط

ةِ خ.أ. 
َ

رِك
َّ

لٌ تِجَارِيٌّ عَنِ الش ِ
ّ
- سَعِيد سَالِم، مُمَث

ا. 
َ
ن

ْ
ف رَّ

َ
ش

َ
- ت

 يُوجَــدُ 
َ
تِ. وَلا

َ
فِــا

ْ
ــى الان

َ
ــكَ إِل

َ
مَل

َ
ــعُ أ

َ
يْــسَ فِيهَــا مَــا يَدْف

َ
. ل

ُ
ــة بَقِيَّ

ْ
ئ ــهُ الزِّ

ُ
كَ عِبَارَت

ْ
ت ــدَّ

َ
ش

 .
َ
ــة

َ
بِل

ْ
 المق

َ
ــة

َ
حْظ

َّ
 بِذِهْنِــكَ الل

َ
ــت

ْ
رَق

َ
ت

ْ
اخ

َ
 ف

َ
ــرْت

َ
ــكَ. احْت

َ
ت مِــدُ هِمَّ

ْ
يْضًــا، مَــا يُخ

َ
فِيهَــا، أ

ــدِ 
َ

ق
َ
دَيْــكَ. ل

َ
ــى ل

َّ
بَق

َ
حْ�صِــى مَــا ت

ُ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ ــكَ وَ

ْ
هُ مِن

َ
ــذ

َ
خ

َ
ــارَ يُحْ�صِــى مَــا أ جَّ

َّ
 الن

َ
يْــت

َ
رَأ

جُيُوبَــكَ   
َ

يْــت
َ
رَأ وَجْهِــكَ.  ــى 

َ
عَل بْــدُو 

َ
ت ــرَحِ 

َ
الف  

ُ
مَــات

َ
هَــا. عَل

َّ
ل

ُ
ك  

َ
اعَــة

َ
البِض ــى 

َ
ن

َ
ت

ْ
اق

عَةٍ  ــجِّ
َ

بِبَسْــمَةٍ مُش بِــي«  كَ »البَايِّ
ُ
بِل

ْ
ق

َ
سَيَسْــت ا.  مَزْهُــوًّ  

َ
صْــت

َ
رَق

َ
ف  

ْ
ــت

َ
خ

َ
ف

َ
ت

ْ
ان ــدِ 

َ
ق

بِــي«   يَدَيْــكَ، وَ«البَايِّ
َ

اقِــصِ بَيْــن زِجَيْــنِ بِرَنِيــنِ الجَــرَسِ الرَّ
َ
صْفِيــقٍ حَــارٍّ مُمْت

َ
وَت

ــسِ العِبَــارَةِ:
ْ

ف
َ
ــةِ وَبِن

َ
رِيق

َّ
ــسِ الط

ْ
ف

َ
 بِن

َ
ــة

َ
ــكَ الحَرَك

ْ
ابِــعُ دَائِمًــا تِل

َ
يُت

 )*( !plus, fort, baby, plus fort -
فِــي  ةٍ  ــوَّ

ُ
بِق تَهُــزُّ الجَــرَسَ 

َ
ا ف

ً
ــحْن

َ
كَ ش

ُ
ــحَن

ْ
ش

َ
لِّ جَانِــبٍ. ت

ُ
مِــنْ ك ــهُ 

ُ
ات رَ

َ
ظ

َ
ــكَ ن

ُ
حِيط

ُ
ت

ــولُ:
ُ

يَق سْــمَعُهُ 
َ
ت  

َ
حِيــن ــعَادَةِ  بِالسَّ ــرُ 

َّ
عَط

َ
ت

َ
ت ــونٍ... 

ُ
وَجُن ــةٍ 

َ
غِبْط

)**( Juice, juice by you, Salem -
 

ُ
زْحَــف

َ
 ت

َ
ت

ْ
ــمِ. بَــدَأ

ْ
حْقِيــقِ الحُل

َ
حْــوَ ت

َ
ــى ن

َ
ول

ُ
 الأ

َ
ــوَة

ْ
ط

ُ
 الخ

َ
ت

ْ
ــكَ بَــدَأ

َّ
ن

َ
ــدْرِكُ أ

ُ
وَت

سِــيرُ 
َ
، سَت ــكَ وَاضِــحٌ، جَلِــيٌّ

ُ
رِيــدُ. هَدَف

ُ
ــى مَــا ت

َ
صِلُ إِل

َ
ــى... وَسَــت

َ
غ

َ
حْــوَ المبْت

َ
ن

 
َ

ــت
ْ
ن

ُ
رِيبَــةٍ ك

َ
حَاسِــيسَ غ

َ
الِيَــةٍ مِــنْ أ

َ
ت

َ
عَــاتِ مُت

َ
ــةٍ وَبِدَف مِيَّ

َّ
ــزَاتٍ جَهَن

َ
ف

َ
يْــهِ بِق

َ
إِل

ــدُ آمَــالٌ 
َ
وَال

َ
ت

َ
كَ وَت

ُ
ــاط

َ
ش

َ
دُ ن جَــدَّ

َ
بَــاتٍ يَت يِّ

َ
لِمَــاتٍ ط

َ
ــرَاهَةٍ. بِك

َ
ةٍ وَش

َّ
ــذ

َ
اهَــا بِل

َّ
ق

َ
ل

َ
ت

َ
ت

وَرَاءَ  الجَــرْيُ  هُــوَ  ــهُ 
ُ
عَل

ْ
ف

َ
ت مَــا  لُّ 

ُ
ك ــرَى. 

َ
ت  

َ
وَل ــرُ  ِ

ّ
ك

َ
ف

ُ
ت  

َ
ــا

َ
ف عُرُوقِــكَ.  فِــي   

ٌ
بَــة

ْ
عَذ

 
ُ
ــرَة

ْ
ث

َ
ك

َ
مُــورَ. ف

ُ
 الأ

ُ
ــزِن

َ
ا ت

َ
ــذ

َ
ــدًا. هَك

َ
 غ

ٌ
عَــبُ اليَــوْمِ رَاحَــة

َ
مُوحِــكَ الوَاسِــعِ. ت

ُ
ط

جَــاءِ... ــوغِ الرَّ
ُ
عَــةِ وَبُل

ْ
يْــلِ الرِّف

َ
عْطِيــلٌ عَــنْ ن

َ
كِيــرِ ت

ْ
ف

َ
الت

عُــودُ 
َ
بُ هَارِبًــا... وَت

ْ
ــمُ العَــذ

ْ
لُّ �شَــيْءٍ. يَفِــرُّ الحُل

ُ
فِــئُ ك

َ
ط

ْ
ــةٍ وَاحِــدَةٍ يَن

َ
حْظ

َ
فِــي ل

كَ 
ُ
ت

َ
هْف

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
مَامَكَ؟ ك

َ
ذِي أ

ّ
ا ال

َ
ظِرُ مِنْ هَذ

َ
ت

ْ
ن

َ
ا ت

َ
لِ. مَاذ

ُ
سَاؤ

َّ
ى الحَيْرَةِ وَالت

َ
إِل

 
َ

يْــت
َّ
مَن

َ
مَــنِ. ت  الزَّ

َ
ــوْق

َ
فِــزُ بِهَــا ف

ْ
ق

َ
ةٍ ت

َ
ــى حَــدِّ البَحْــثِ عَــنْ وَسِــيل

َ
 إِل

ً
مَحْمُومَــة

 
َ

سْــرَعْت
َ
أ ــمَّ 

ُ
ث ــكَ، 

َ
ل عَتِــهِ 

َ
ف

ْ
مَن مَــدَى   

ُ
عْــرِف

َ
ت

َ
ف بَايَــاهُ 

َ
خ ــى 

َ
عَل  

ُ
ــف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت

َ
ت ــوْ 

َ
ل

طِيــرِ 
َ

اطِــرِ الخ
َ

ا الخ
َ

 مِــنْ هَــذ
َ

ــت
ْ

هَــا فِــي صَــدْرِكَ. خِف
َ
مَدْت

ْ
خ

َ
. أ

َ
ــرَة

ْ
 الفِك

ُ
وقِــف

ُ
ت

ــوْعِ يَزِيــدُ 
َّ
ا الن

َ
تِــرَاعٍ مِــنْ هَــذ

ْ
يَتِــهِ. وُجُــودُ اخ هَمِّ

َ
ــمَ أ

ْ
ــرَ بِبَالِــكَ رَغ

َ
ط

َ
الــذِي خ

 
َ

مَــرَ المرْجُــوَّ دُون
َّ
 الث

ُ
طِف

ْ
ق

َ
ــرْدِ. سَــت

َ
بِيــلِ الف

ْ
ك

َ
ــةِ وَت يَــاتِ العَامَّ ــقِ الحُرِّ

ْ
ن

َ
فِــي خ

�شَــى 
َ

ل
َ
. يَت

ُ
يْقِظ

َ
مَــلُ. يَسْــت

َ
فِــضُ بِدَاخِلِــكَ الأ

َ
ت

ْ
يــنِ. يَن ِ

ّ
ن ِ

ّ
ا الت

َ
ةِ بِهَــذ

َ
الاسْــتِعَان

ــرَ فِــي 
َ
ظ

َّ
حَا�شَــى الن

َ
ــكَ. يَت

ْ
ــانِ بَعِيــدًا عَن

َ
ض

ُ
رْك

َ
ــانِ ت

َ
 العَيْن

َّ
ــى إِل

َ
 يَبْق

َ
لُّ �شَــيْءٍ. ل

ُ
ك

جَاهِــدَانِ 
ُ
ــانِ ت

َ
بَت ــاكَ مُدَرَّ

َ
ــى مَــا فِــي يَــدِكَ. عَيْن

َ
تَهَا عَل شِــعَّ

َ
 أ

ُ
يْــكَ. يُسْــقِط

َ
عَيْن

ــنَ 
َّ

مَك
َ
ت

َ
ــى ت سَــكَ حَتَّ

ْ
ــعُ رَأ

َ
رْف

َ
 الهَــدَفِ. ت

َ
ــف

ْ
ل

َ
 خ

ُ
هَــث

ْ
ل

َ
ــارَةِ. ت

َ
ــى الِث

َ
 إِل

َ
صِــا

َ
ــيْ ت

َ
ك

اعَــةِ...
َ
ــى عَــرْضِ البِض

َ
 إِل

ً
قِــا

َ
ت

ْ
سْــحَبُهُ مِنْهُمَــا، مُن

َ
يْــهِ. ت

َ
مِــنْ عَيْن

ضْرَمَةٍ:
َ

ةٍ مُخ بِيَّ
َ
جْن

َ
ةٍ أ

َ
غ

ُ
 بِل

َ
ت

ْ
ن

َ
رَط

نِ، 
 الــوَزْ

ُ
ــة

َ
فِيف

َ
 الحَجْــمِ، خ

ُ
دْلِيــكِ، صَغِيــرَة

َّ
 لِلت

ٌ
ــة

َ
ويَــا، هَــذِهِ آل

ُ
 خ

ْ
ــوف

ُ
- ش

جَسَــدِكَ  ــى 
َ

عَل المحْجَــمَ  ا 
َ

هَــذ ــعَ 
َ
ض

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ فِــى 

ْ
يَك عَظِيمَــةٍ.  ائِــدَةٍ 

َ
ف  

ُ
ات

َ
ذ

العَجَــبَ. ــرَى 
َ
لِت  

َ
ــط

َ
ضْغ

َ
وَت

 
ْ
ــط

َ
ق

َ
 بِــهِ، ف

ْ
ــمْ يَعْبَــأ

َ
ــرٌ جَمِيــلٌ، ل

َّ
مُــكَ مُعَط

َ
ل

َ
وِيمَــهُ. ك

ْ
ن

َ
ا ت

ً
مِيت

َ
 مُسْــت

َ
ــت

ْ
حَاوَل

كُ فِــي  حَــرَّ
َ
يْــنِ. يَت

َ
ن

ُ
ذ

ُ
ــنُّ فِــي الأ

ُ
سِ. يَط

ْ
أ ــى الــرَّ

َ
ــرِ إِل

ْ
ف

ُّ
صَاعَــدُ مِــنَ الظ

َ
ضُــولُ يَت

ُ
الف

رِيــدُ الِإمْسَــاكَ 
ُ
ــدُّ اليَــدُ ت

َ
مْت

َ
ــاءِ. ت

َ
عْض

َ
ــى الأ

َ
وَامِــرَ إِل

َ
ــحُ. يُعْطِــي الأ

َ
ف

ْ
مْعَــاءِ. يَط

َ
الأ

وَبِسُــرْعَةٍ  ــكَ. 
ْ
مِن هَــا 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ ــهُ 

َ
ت

ْ
رَك

َ
ت رِيــمٌ، 

َ
ك  .

ً
ائِبَــة

َ
خ هَــا  رُدَّ

َ
ت ــمْ 

َ
ل ــةِ. 

َ
بِالآل

حًــا: مُوَضِّ ــولُ 
ُ

ق
َ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وَ هَا 

َ
عَدْت

َ
اسْــت

عْمَلُ. 
َ
ا ت

َ
ذ

َ
رْ، هَك

ُ
ظ

ْ
ن

ُ
- ا

لُّ 
ُ
ك ــكَ. 

ْ
مِن اسْــتِعَادَتِهَا  فِــي  ــرَ  ِ

ّ
ك

َ
يُف  

َ
ل ــيْ 

َ
لِك بَتِهَــا 

ْ
عُل ــى 

َ
إِل  

َ
ــة

َ
الآل  

َ
عَــدْت

َ
أ ــمَّ 

ُ
ث

ــرَارِ 
ْ

ك ِ
ّ
. بِالت

ً
ــة ائِيَّ

َ
ق

ْ
 تِل

ْ
ــى بَــدَت ــدًا حَتَّ يْهَــا جَيِّ

َ
 عَل

َ
بْــت دَرَّ

َ
. ت

ٌ
اتِــكَ مَدْرُوسَــة

َ
ف صَرُّ

َ
ت

 
ُ

صِت
ْ
ــن

ُ
. المـ

ُ
بِــكَ المالِحَــة

ْ
ل

َ
 ق

ُ
ــات

َ
ق

َ
ف

َ
حُهَــا خ

َ
ض

ْ
ف

َ
 ت

ُ
يْهَــا. الخِدْعَــة

َ
 عَل

َ
سْــت مَرَّ

َ
ت

ــاهُ. إِحْسَــاسٌ 
َ
ن

ُ
ذ

ُ
مَــلَّ أ

َ
ــمْ ت

َ
ــاهُ وَل

َ
ــبَعْ عَيْن

ْ
ش

َ
ــمْ ت

َ
 مَحْمُومًــا. ل

ً
يَــال

َ
صْبَــحَ خ

َ
يْــكَ أ

َ
إِل

ــمْ 
َ
عْبَــةٍ ل

ُ
ــقَ بِل

َّ
عَل

َ
ــلٍ ت

ْ
ــبِيهًا بِطِف

َ
ــهُ. صَــارَ ش

َ
مْرَت

َ
 ث

َ
ــت

ْ
ن

َ
جْنِي أ

َ
ثِيــرَ فِيــهِ، سَــت

ُ
رِيــبٌ أ

َ
غ

مُــهُ هَــوَاءً...
َ
 ف

َ َ
ــأ

َ
ــى امْت ائِــكَ حَتَّ

َ
ك

َ
هُ بِذ

َ
دْرَجْت

َ
هَمْهَــا. اسْــت

ْ
يَف

مْ هَذِهِ؟ 
َ

- بِك
مِيــلِ. 

ْ
ك

َّ
وَالت تِهَــاءِ 

ْ
الان بْــلَ 

َ
ق  

ُ
خِيــرَة

َ
الأ  

ُ
اعِــدَة

َ
الق المفِيــدُ،  هُــوَ  ا 

َ
هَــذ مَــنُ؟ 

َّ
الث

ــى دَرَجَــةِ 
َ
عُــهُ إِل

َ
رْف

َ
 الحَــارِّ وَالبَــارِدِ. ت

َ
رَاوحُِ بِــهِ بَيْــن

ُ
اجِــعٍ. سَــت

َ
ــمٍ ف

ْ
هُ بِرَق

ُ
صْعَق

َ
سَــت

بَعْدَهَــا  حْصُدُ 
َ
وَسَــت بَــدًا. 

َ
أ ــقُ 

َّ
دَف

َ
يَت بْعًــا 

َ
ن يْــهِ 

َ
عَيْن فِــي  ــرُ  جِّ

َ
ف

ُ
ت ــمَّ 

ُ
ث هُــولِ 

ُّ
الذ

بِــي«. »البَايِّ ــى 
َ
إِل ــافِ 

َ
ط

ُ
الخ

َ
ك بِهَــا  طِيــرُ 

َ
ت هَــبِ، 

َّ
الذ سَــبَائِكَ 

جِيبَهُ:
ُ
 لِت

َ
بْت هَّ

َ
أ

َ
يْكَ. ت

َ
ت

َ
ف

َ
كَ دَوْمًا فِي ش

ُ
بَسْمَت

بْــرَى، 
ُ

اجِــرِ الك
َ
اتِ وَالمت َ

ــاز
َ
، فِــي المغ

َ
ــة

َ
جِدُ هَــذِهِ الآل

َ
سْــبُوعٍ وَاحِــدٍ سَــت

ُ
- بَعْــدَ أ

ــارًا... 
َ
ــرِينَ دِين

ْ
ــارِبُ العِش

َ
بِسِــعْرٍ يُق

:
َ

ت
ْ
مَل

ْ
ك

َ
دَمَا أ

ْ
رَحَ عِن

َ
ش

ْ
مَّ ان

ُ
مُ، ث

ْ
ق جَمَهُ الرَّ

ْ
ل

َ
ا. أ دًّ

َ
زَّ مُرْت

َ
اهْت

ا،  ــاصٍّ جِــدًّ
َ

ــي بِسِــعْرٍ خ
ّ
نِيَهَــا مِنِ

َ
ت

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
، يُمْكِــنُ أ

َ
 فِيهَــا الآن

َ
ا رَغِبْــت

َ
كِــنْ، إِذ

َ
- وَل

 !
ْ
ط

َ
ق

َ
انِيرَ ف

َ
 دَن

ُ
ة

َّ
دْرُهُ سِــت

َ
ــهَارِيٍّ بَسِــيطٍ ق

ْ
بِسِــعْرٍ إِش

ــا 
ً
ــارُ بَحْث جَّ

َّ
ــاصَ الن

َ
ونٌ عَمِيــقٌ. غ

ُ
 سُــك

َ
هَبَــط

َ
اتِــكَ، ف

َ
وظ

ُ
 سَــرْدَ مَحْف

َ
نْهَيْــت

َ
أ



ص
صو

ن
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اهِــرُكَ 
َ
 يَعْكِــسُ ظ

َ
بْــعِ، ل

َّ
 بَــارِدَ الط

َ
ــت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــت

ْ
ل

َ
ل
َ
ــوْءِ وَالهِدَايَــةِ. وَظ عَــنِ الضَّ

ــكَ 
َ
ــذِي يَسْــمَحُ ل

ّ
دَّ ال ... الــرَّ دَّ ظِــرُ الــرَّ

َ
ت

ْ
ن

َ
مِــهِ ت

َ
ــى ف

َ
ــدُودٌ إِل

ْ
ــرُكَ مَش

َ
ظ

َ
ــكَ. ن

َ
بَاطِن

قِ...
َ

طِــا
ْ
بِالان

****
 

ْ
ن

َ
يْــهِ أ

َ
نَّ عَل

َ
يُــدْرِكُ أ ــزَالُ وَهْــوَ 

َ
 الغ

ُ
يْقِظ

َ
رِيقِيَــا يَسْــت

ْ
فِــي إِف لَّ صَبَــاحٍ، 

ُ
” ك

ــةٍ 
َ

اطِف
َ

خ مْحَــةٍ 
َ
بِل  ”...

ً
رِيسَــة

َ
ف ــهُ 

َ
ل  

َ
ــون

ُ
يَك  

َ
ل ــيْ 

َ
لِك سَــدِ 

َ
الأ مِــنَ  ــرَ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ يَعْــدُو 

جْــوَاءُ 
َ
الأ اعَــةِ... 

َ
الق  

َ
ــان

َ
حِيط ــنُ  زَيِّ

ُ
ت  

ُ
ــات

َ
ق

َّ
المعَل انِ. 

َ
المــك عَــنِ   

ُ
ــف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت

َ
ت

عْصَابُــكَ 
َ
أ حْــنِ... 

َّ
الل ــسَ 

ْ
ف

َ
ن  

ُ
عْــزِف

َ
ت بِحَــرَارَةٍ...  ــقُ  ِ

ّ
صَف

ُ
ت  

ُّ
ــف

ُ
ك

َ
وَالأ  

ٌ
ــة

َ
حَافِل

ا 
َ
إِذ  ،

ً
مَــة

ْ
حِك مِنْهَــا  رجُِ 

ْ
خ

َ
سْــت

َ
وَت عْمَاقِــكَ 

َ
أ ــى 

َ
إِل  

ُ
ــذ

ُ
ف

ْ
ن

َ
ت شِــرَاحِ. 

ْ
ن

ْ
لِل  

ْ
ت

َ
ــأ هَيَّ

َ
ت

ــا  مَّ
َ
ــقْ... أ ِ

ّ
صَف

َ
بَــهُ ف

َ
ض

َ
ثِيــرَ غ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
صٍ دُون

ْ
ــخ

َ
 ش

َ
ــعَ حَدِيــث

َ
ط

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
رَدْت

َ
أ

صْفِيــقٌ...
َ
وَت صْفِيــقٌ 

َ
ت بَهَــا 

ُ
لِيَعْق  

ٌ
افِيَــة

َ
ك »دْجُــوسْ«   

ُ
لِمَــة

َ
ك

َ
ف ــا 

َ
هُن

»!juice ْدْجُوس«
 

ُ
لِمَــات

َ
الك ــكَ 

ْ
بَهَرَت سِــكَ. 

ْ
رَأ فِــي  ي  يُــدَوِّ عُهَــا 

ْ
وَق بِاسْــتِمْرَارٍ...  دُ  ــرَدَّ

َ
ت
َ
ت  

ٌ
ــة

َ
ظ

ْ
ف

َ
ل

فِــي  يْــكَ 
َ
عَيْن  

َ
دَرْت

َ
أ بِــي«.  »البَايِّ يِ 

َ
ت

َ
ــف

َ
ش بَيْــنِ  مِــنْ   

ُ
ة

َ
اسِــل

َ
ن

َ
المت  

ُ
ــة

َ
امِض

َ
الغ

بَــكَ  مُدَرِّ  
َ

رَمَيْــت ــرِحَةِ. 
َ

ش
ْ
الوُجُــوهِ المن فِــي   

َ
ــت

ْ
ق اخِبَــةِ... حَدَّ ــةِ الصَّ

َ
ق

َ
الحَل

رِيبَــةِ، 
َ
الغ ــوسِ 

ُ
ق

ُّ
الط لِهَــذِهِ  سِــيرًا 

ْ
ف

َ
ت ــهُ 

ْ
مِن رْجُــو 

َ
ت ــكَ 

َّ
ن

َ
أ

َ
ك ــةٍ 

َ
اطِف

َ
خ ــرَةٍ 

ْ
ظ

َ
بِن

 
ُ
يْقِظ

َ
رِيقِيَــا، يَسْــت

ْ
لَّ صَبَــاحٍ، فِــي إِف

ُ
مَامَــكَ... “ك

َ
ــى الجِــدَارِ أ

َ
تَهَــا عَل

ْ
ق

َّ
ــمَّ عَل

ُ
ث

 جُوعًــا...” 
َ

 مَــات
َّ

ــزَالِ وَإِل
َ
ــرَ مِــنَ الغ

َ
ث

ْ
ك

َ
يْــهِ العَــدْوَ أ

َ
نَّ عَل

َ
ــمُ أ

َ
سَــدُ وَهْــوَ يَعْل

َ
الأ

مِــنَ  عَــبُ 
َّ
الت ــكَ 

َ
ال

َ
ن ــاثِ... 

َ
ث
َ
الأ مِــنَ  مَامًــا 

َ
ت  

ٌ
عَارِيَــة الاجْتِمَاعَــاتِ   

ُ
اعَــة

َ
ق

مَاعِــكَ 
ْ
ط

َ
أ ــى 

َ
عَل  

َ
دْت

َ
ن

َ
اسْــت

َ
ف يْــهِ 

َ
عَل نِدُ 

َ
سْــت

َ
ت ا  ــيْئً

َ
ش جِــدْ 

َ
ت ــمْ 

َ
ل ــوفِ. 

ُ
الوُق

رِينَ...” 
َ

الآخ
َ
مْ ك

ُ
سْت

َ
مْ ل

ُ
ت

ْ
ن

َ
... “أ

ً
ل

َ
 زُل

ً
مَل

َ
بِي« يَسْقِيكَ أ مُوحِكَ. وَ«البَايِّ

ُ
وَط

ــاتٍ 
َ
ان حَيَوَ سْــمَاءُ 

َ
وَأ ــرْنِ، 

َ
الق لِوَحِيــدِ  صُــوَرٌ   .

ٌ
مُثِيــرَة  

ُ
ــة

َ
الحَال  .

ُ
صِــت

ْ
ن

ُ
ت

ــعُ 
َ
ل
ْ
ط

َ
دَمَــا ت

ْ
ــةِ... “عِن

َ
ق

َّ
 المعَل

َ
مِــلُ قِــرَاءَة

ْ
ك

ُ
سَــكَ مِــنْ جَدِيــدٍ ت

ْ
ــعُ رَأ

َ
رْف

َ
ــةٍ. ت يَّ بَرِّ

ــوْرًا 
َ
ف  

َ
بْــدَأ

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ ــكَ 

َ
ل ــلُ 

َ
ض

ْ
ف

َ
الأ  ،

ً
ــزَال

َ
غ وْ 

َ
أ سَــدًا 

َ
أ ــنْ، 

ُ
ك

َ
ت مَهْمَــا  ــمْسُ، 

َّ
الش

سْــرَعَ مِــنَ 
َ
 أ

ُ
ون

ُ
ك

َ
جَــرِّبُ. سَــت

ُ
سْــعَى وَت

َ
... سَت

ُ
ــكَ العِبَــارَة

ْ
ارَت

َ
ث

َ
فِــي الجَــرْيِ”. أ

 
ٌ
ــة

َ
ظ ِ

ّ
يَق

َ
جَــاحِ مُت

َّ
... رُوحُ الن

ً
ــرَة

َ
ــى هَدَفِــكَ مُبَاش

َ
جِهُ إِل

َّ
ت

َ
ــزَالِ. سَــت

َ
سَــدِ وَالغ

َ
الأ

هْــلٌ 
َ
 أ

َ
ــت

ْ
ن

َ
ا العَمَــلِ..  أ

َ
دَاءِ هَــذ

َ
 لِ

َ
ــت

ْ
لِق

ُ
 خ

َ
ــت

ْ
ن

َ
لِ يَــوْمٍ... أ وَّ

َ
سِــكَ مِــنْ أ

ْ
ف

َ
فِــي ن

رِيــنَ...
َ

الآخ
َ
 ك

َ
سْــت

َ
ل  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ

َ
هَــا. ف

َ
ل

****
يْهَــا... 

َ
إِل جَــذِبُ 

ْ
ن

َ
ت

َ
ف رِيــكَ 

ْ
غ

ُ
ت يْــكَ. 

َ
عَيْن فِــي  ــعُّ 

ُ
ش

َ
ت  

ُ
ة حَاسِــيَّ

ُّ
الن  

ُ
ــات

َ
ق

َّ
المعَل

بْــوَابُ 
َ
الأ ــحُ 

َ
ت

ْ
ف

ُ
ت

َ
ف اقِيــسِ  وَ

َّ
الن ــى 

َ
عَل  

ُ
ــط

َ
ضْغ

َ
ت  . يَمُــرُّ مَــنُ  الزَّ  ... مَــنُ؟  وَالزَّ

 ،
ً
مُرَحّبَــة  

َ
بَاسِــمَة كَ 

ُ
بِل

ْ
ق

َ
سْــت

َ
ت ــوسٌ 

ُ
ف

ُ
ن  ...

ً
سِــرَة

ْ
ف

َ
مُسْت وسُ 

ُ
ؤ الــرُّ ــلُّ 

ُ
ط

َ
وَت

ــكَ 
ُ
غ

َ
مْض

َ
ظِــرُ. ت

َ
ت

ْ
 يَن

َ
مَــنُ ل . وَالزَّ ــمَّ

َ
هْت

َ
 ت

َ
ــا

َ
، ف

َ
 فِيهَــا البُــرُودَة

ُ
حَــظ

ْ
ل

َ
ــوسٌ ت

ُ
ف

ُ
وَن

بُهُــمْ.  ِ
ّ
ل

َ
ق

ُ
ــكَ وَت

َ
بُون

ّ
لِ

َ
ــاسِ. يُق

َّ
وَاجَــهُ مَــعَ الن

َ
ت

َ
. ت

ُ
ايَــات

َ
لِعُــكَ البِن

َ
بْت

َ
ــوَارعُِ. ت

َّ
الش

 
ُ

ــت
ْ
صْمِيمًــا. وَالوَق

َ
 وَت

ً
 وَجْهَــكَ عَزِيمَــة

ُ َ
ــى فِــي صَــدْرِكَ، يَمْــأ

َّ
ظ

َ
ل

َ
ــمُ يَت

ْ
وَالحُل

مِــنَ  مَــلُّ 
َ
ت  

َ
ل  

ُ
ارَات ــيَّ السَّ جَاهَــاتِ.  ِ

ّ
الِات لِّ 

ُ
ك فِــي  كُ  حَــرَّ

َ
ت

َ
ت ــدَامُ 

ْ
ق

َ
الأ  .. يَمُــرُّ

صِــقُ 
ْ
ل

ُ
فِــي بِسُــرْعَةٍ... ت

َ
ت

ْ
خ

َ
هَــرُ بِسُــرْعَةٍ وَت

ْ
ظ

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ لِــكَ وَ

َ
 ذ

ُ
حِــظ

َ
ل

ُ
ــيْرِ، ت السَّ

مَــا 
َ
ف ــاسُ، 

َّ
الن هَــا 

َ
حَفِظ  ...» تِجَــارِيٌّ ــلٌ  ِ

ّ
»مُمَث دُ  ــرَدِّ

ُ
وَت يْكَ 

َ
ت

َ
ــف

َ
بِش كَ 

َ
بَسْــمَت

حَــلَّ  ــةٍ 
َ

اطِف
َ

خ ــةٍ 
َ
حْظ

َ
ل فِــي   ...

ً
ــة

َ
مُدْهِش ــاتٍ 

َّ
ف

َ
ل  

ُّ
ــف

ُ
ل

َ
ت كَ 

ُ
سَــاعَت الجَدِيــدُ؟ 

وُصُــولِ 
ْ
لِل  

ْ
ــط

َ
ق

َ
فِيــكَ ف

ْ
يَك بَقِــيَ  مَــا   .

ُ
ادِسَــة  السَّ

ُ
ــاعَة  السَّ

َ
المسَــاءُ... الآن

 
َ
ــة

َ
طِق

ْ
ــادِرَ هَــذِهِ المن

َ
غ

ُ
سَــكَ وَت

ْ
ف

َ
جْمَــعَ ن

َ
 ت

ْ
ن

َ
يْــكَ أ

َ
... عَل

ً
ةِ رَاجِــا

َ
ــرِك

َّ
ــى الش

َ
إِل

يَــدَكَ   
َ

مَــدَدْت ــكَ. 
ُ
ذِهْن لَ 

َ
ــغ

َ
ش

ْ
ان عَــةٍ؟ 

ْ
قِط مِــنْ   

َ
بِعْــت ــمْ 

َ
ك ــرَى 

ُ
ت ــةِ.  نِيَّ

َ
الغ

العِمَــارَاتِ  إِحْــدَى  ــى 
َ
إِل  

َ
ــت

ْ
مِل يْكَ... 

َ
ت

َ
ــف

َ
ش  

َ
بَيْــن تِــي 

ّ
ال كَ 

َ
بَسْــمَت  

َ
زَعْــت

َ
وَن

 
َ

ــرْت
َ
ث
َ
ــارَكَ وَن

َ
ــكَ وَوَق

َ
ت

َ
اق

َ
ن

َ
 أ

َ
عْــت

َ
ل

َ
ــرْبَ المــدْرَجِ خ

ُ
ــمٍ، ق

َّ
انٍ مُعَت

َ
مًــا. فِــي مَــك جَهِّ

َ
مُت

ــانِ...
َ
ن

ْ
... وَاحِــدٌ... اِث  فِــي العَــدِّ

َ
ــرَعْت

َ
اعَــةِ... ش

َ
ــى الق

َ
امَــكَ عَل دَّ

ُ
 ق

َ
اعَــة

َ
البِض

ة! »
َ
عْن

َّ
» الل

 
َ

عْــت
َ
ط

َ
 العَــدَّ وَق

َ
عْــت

َ
ط

َ
ق

َ
مِ ف

َّ
ــل ــى السُّ

َ
ــدَامٍ عَل

ْ
ق

َ
ــعَ أ

ْ
 وَوَق

َ
ــتِيمَة

َّ
 الش

َ
سَــمِعْت

 
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ ــازِلُ وَ

َّ
 يَــرَاكَ الن

َ
ــيْ ل

َ
تِبَــاءَ لِك

ْ
ــرُومُ الاخ

َ
جِــرْذٍ ت

َ
 ك

َ
ــت

ْ
مَش

َ
ك

ْ
اسَــكَ. ان

َ
ف

ْ
ن

َ
أ

 
َ

سْــت
َّ

ف
َ
ن

َ
ت ــذِرٍ... 

َ
ق انٍ 

َ
مَــك فِــي  مَامَــكَ 

َ
أ  

ٌ
ــة

َ
رُوت

ْ
مَف ــكَ 

ُ
اعَت

َ
وَبِض الهَيْبَــةِ  مِــنَ  عَارِيًــا 

سَــكَ 
ْ
رَأ حْــنِ 

َ
ت ــمْ 

َ
وَل وَجْهُــكَ  يَحْمَــرَّ  ــمْ 

َ
وَل مٍ 

َ
بِسَــا  

ُ
ــة

َ
حْظ

َّ
الل تِ  مَــرَّ دَمَــا 

ْ
عِن ارْتِيَاحًــا 

 
َ

بْدَيْــت
َ
أ

َ
 ف

َ
ــرَة

ْ
ــتَّ العَش

ُ
ــانِ... ف

َ
ن

ْ
عْــدَادِ... وَاحِــدٌ... اث ِ

ّ
ــى الت

َ
 إِل

َ
جَــلِ... عُــدْت

َ
مِــنَ الخ

 
ْ

ن
َ
طِيعَ أ

َ
سْــت

َ
ــنْ ت

َ
مَــا العَمَــلُ؟ ل

َ
ثِيــرُ، ف

َ
دَيْــكَ الك

َ
الَ ل َ

طِ. مَــاز
ْ

ــخ ــا وَالسُّ
َ
عَــدَمَ الرِّض

ــى  دًا حَتَّ مَــدُّ
َ
ــوْ يَزِيــدُ ت

َ
 ل

َ
ــقٌ. وَدَدْت يِّ

َ
 ض

ُ
ــت

ْ
رِيــقِ عَوْدَتِــكَ. الوَق

َ
ا فِــي ط

َ
لَّ هَــذ

ُ
بِيــعَ ك

َ
ت

ــنْ 
َ
كِيــرِ ل

ْ
ف

َّ
ــلْ بِالت ــرْ. عَجِّ ِ

ّ
ك

َ
حْقِيــقِ. ف

َّ
 الت

ُ
ة

َ
حِيل

َ
 مُسْــت

ٌ
ــة مْنِيَّ

ُ
ــصَ مِــنْ حِمْلِــكَ. أ

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

َ
ت

ــةِ. 
َ

الحَرَك وَسُــرْعَةِ  دْبِيــرِ 
َّ
الت فِــي   

ُ
جَاعَــة

َّ
الن ــرْفِ... 

َّ
الظ ا 

َ
هَــذ فِــي  مَانِــي 

َ
الأ فِيــدَكَ 

ُ
ت

 
َ

ت
ْ

مْسَــك
َ
أ رِضْهَــا... 

َ
اعْت حْــوَكَ 

َ
ن جِــهُ 

َّ
ت

َ
ت ــاءُ 

َ
الحَمْق  

ُ
ــرَة

ْ
الفِك ــكَ 

ْ
تِل ــدًا!  جَيِّ بِــهْ 

َ
ت

ْ
ان

ــى 
َ
إِل  

َ
اعَــة

َ
 البِض

َ
رْجَعْــت

َ
أ  .

َ
ــكَ الحَيْــرَة

ْ
عَن  

َ
يْــت

َ
ق

ْ
ل

َ
أ  .

َ
دَيْــت

َ
اهْت

َ
ــارًا ف

َ
 مُحْت

َ
ــت

ْ
ن

ُ
بِهَــا. ك

 
َ
ارَة  سَــيَّ

َ
وقِــف

ُ
 لِت

َ
ــت

ْ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان  مُسْــرِعًا وَ

َ
هَضْــت

َ
ــرًا. ن

ْ
هَا فِيهَــا حَش

َ
ــرْت

َ
الحَقِيبَــةِ... حَش

ــى البَيْــتِ.
َ
إِل  

َ
�سِــي« وَطِــرْت

ْ
اك

َ
»ت

****
حَرِيصًــا   

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك هَــبَ. 

َ
ذ مَــا 

َ
يْن

َ
أ بَعُــهُ 

ْ
ت

َ
ت وَدِيــعٍ.  ــبٍ 

ْ
ل

َ
ك

َ
ك بِــكَ  مُدَرِّ ــرَ 

َ
ث

َ
أ فِــي 

َ
ت

ْ
ق

َ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك

فِــي  ــهُ 
ُ
رِق

ْ
غ

ُ
بِيــهٍ. ت

َ
مِيــذٍ ن

ْ
ــيْ تِل

َ
ابِعُــهُ بِعَيْن

َ
ت

ُ
تِــكَ الجَدِيــدَةِ بِسُــرْعَةٍ. ت

َ
ــمِ مِهْن

ُّ
عَل

َ
ــى ت

َ
عَل

ةِ:
َ
سْــئِل

َ
الأ

ةِ؟ 
َ

رِك
َّ

مُورُ دَاخِلَ الش
ُ
جْرِي الأ

َ
 ت

َ
يْف

َ
- ك

هُ. 
ُ
ان وَ

َ
لِّ �شَيْءٍ أ

ُ
عْجِلْ! لِك

َ
سْت

َ
 ت

َ
- ل

اعَةِ؟ 
َ
ى البِض

َ
بَالٌ عَل

ْ
اكَ إِق

َ
- هَلْ هُن

ــنْ فِيهَــا  مَعَّ
َ
ــاسِ، ت

َّ
ــى وُجُــوهِ الن

َ
إِل ــرْ 

ُ
ظ

ْ
ان

َ
 ف

َ
ــا الآن مَّ

َ
بَعْــدَ حِيــنٍ. أ لِــكَ 

َ
مَسُ ذ

ْ
ل

َ
- سَــت

؟ 
ُ
حِــظ

َ
ل

ُ
ا ت

َ
مَــاذ لِــي  ــلْ 

ُ
ــدًا وَق جَيِّ

ا 
َ
ــاذ

َ
لِ هَــمْ 

ْ
ف

َ
ت ــمْ 

َ
ل الحَوَاجِــبِ،  ــى 

َ
عَل  

ً
ل وَّ

َ
أ  

َ
ــزْت

َّ
رَك رَاسَــةٍ. 

َ
ف لِّ 

ُ
بِــك الوُجُــوهَ   

َ
بْــت

َ
اق رَ

ــى 
َ
إِل عَنْهَــا   

َ
ــت

ْ
ل حَوَّ

َ
ت ــدْ 

َ
ق

َ
ف لٍّ 

ُ
ك ــى 

َ
عَل ــرَ. 

َ
آخ بِ�شَــيْءٍ   

ْ
بْــدَأ

َ
ت ــمْ 

َ
وَل بِالحَوَاجِــبِ   

َ
ت

ْ
بَــدَأ

ــدُودِ وَمَــا بَيْنَهَــا. 
ُ

 حَــوْلَ الخ
َ

ــمَّ حُمْــت
ُ
جَاعِيــدِ ث

َّ
ضُــونِ وَالت

ُ
 فِــي الغ

َ
الجِبَــاهِ وَسَــرَحْت

عِــبِ 
َّ
 بِالل

َ
عْــت

َّ
مَت

َ
بْــلُ. ت

َ
 مِــنْ ق

َ
سْــلِيَة

َّ
 هَــذِهِ الت

َ
شِــف

َ
ت

ْ
ك

َ
ــمْ ت

َ
. ل

ً
يَة

ّ
 مُسَــلِ

َ
عْبَــة

ُّ
 الل

َ
وَجَــدْت

رِيــبِ. 
َ
الِ الغ

َ
ــؤ ــعْ بِالِإجَابَــةِ عَــنِ السُّ

َّ
مَت

َ
ت

َ
ــمْ ت

َ
وَل

:
َ

ت
ْ
ل

ُ
وَبَعْدَ صَمْتٍ ق

اءَاتٍ.
َ
ن

ْ
حْمِلُ اسْتِث

َ
 ت

َ
 ل

ٌ
ة الوُجُوهُ عَادِيَّ

َ
الِكَ ف

َ
جِدْ مَعْنًى لِسُؤ

َ
مْ أ

َ
- ل

ــكَ 
ْ
تِل وِيــبَ 

ْ
ذ

َ
ت طِيعَ 

َ
يَسْــت ــنْ 

َ
ل  

ُ
افِــت

َ
الخ هَــا 

ُ
وْؤ

َ
ض  ،

ٌ
ــة

َ
بَرِيئ اتِــكَ  رَ

َ
ظ

َ
ن نَّ 

َ
لِ لِــكَ 

َ
ذ  -

نِعَــةِ...
ْ
ق

َ
الأ

مَــامِ 
َ
ــى الأ

َ
 إِل

َ
ــت

ْ
ن

َ
 أ

َ
عْــت

َ
دَف

ْ
ان  هُــوَ يَسَــارًا وَ

َ
ــف

َ
عَط

ْ
لِمَــاتِ إِذِ ان

َ
 بَعْــضُ الك

ْ
ــت

َ
ش

َ
ل

َ
وَت

يْــنِ 
َ
مَمْدُودَت يْــنِ 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
بِأ ــهُ 

َ
ف

ْ
ل

َ
خ  

َ
ضْــت

َ
رَك جَرْيًــا،  بِــهِ   

َ
ــت

ْ
حِق

َ
وَل سَــرِيعًا   

َ
دَرْت

َ
سْــت

َ
ا ــمَّ 

ُ
ث

مِعُ.
َ
سْــت

َ
ت دَبٍ. 

َ
بِــأ عَالِيــمَ 

َّ
الت ــانِ 

َ
قِط

َ
ت

ْ
ل

َ
ت

بُــوا 
ُ
ل
ْ
 يَط

ْ
ن

َ
 أ

َ
 دُون

َ
بُــون

َ
اط

َ
خ

َ
 يَت

َ
يْــف

َ
يْهِــمْ ك

َ
ــرْ إِل

ُ
ظ

ْ
... ان

َ
 يَجْــرُون

َ
يْــف

َ
يْهِــمْ ك

َ
ــرْ إِل

ُ
ظ

ْ
- ... ان

ــرَاغِ. 
َ

ــرِ فِــي الف
َ
ظ

َّ
 عَــنِ الن

ُّ
ــف

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــةِ ل

َ
ابِل

َّ
عْيُنِهِــمْ الذ

َ
ــى أ

َ
ــرْ إِل

ُ
ظ

ْ
وَاصُــلَ... ان

َّ
هْــمَ وَالت

َ
الف

نَّ الجَمِيــعَ 
َ
ــرَى أ

َ
 ت

َ
ل

َ
افِهِــمْ؟ أ

َ
ت

ْ
ك

َ
ــى أ

َ
 عَل

َ
ابِيــت وَ

َ
نَّ ت

َ
أ

َ
 وَك

َ
ــاسَ يَسِــيرُون

َّ
نَّ الن

َ
ــرَى أ

َ
 ت

َ
ل

َ
أ

ــا 
َ
جْدَادُن

َ
 أ

َ
ان

َ
ابِــرٍ ك

َ
مَــانٍ غ َ

بَــدًا؟ فِــي ز
َ
ــا أ يْهَ

َ
ــرَ عَل

ُ
عْث

َ
ــنْ ت

َ
ــوَانٍ ل

ْ
ل

َ
 عَــنْ أ

ُ
بْحَــث

َ
تٍ ت

َ
يَــال

َ
خ

ا، 
َ

ــا هَــذ
َ
مَنِن َ

ــى ز
َ

مِهِــمْ وَحَنِينِهِــمْ عَل
َ

حْل
َ
بْــوَابَ أ

َ
 أ

َ
حُــون

َ
ت

ْ
 وَهُــمْ يَف

ً
 سَــعَادَة

َ
ــون

ُ
ق

َّ
ل

َ
أ

َ
يَت

جِــدُ مَــا 
َ
 ن

َ
 فِيــهِ، وَل

َ
حْــنُ الآن

َ
يْــهِ. وَهَــا ن

َ
نُ إِل

ُ
سْــك

َ
قِيمًا ن

َ
ــا مُسْــت

ً َ
ــا عَال

َ
ن

َ
 ل

َ
يَرْسُــمُون

ــاتِ 
َ
بِت

ْ
ا الان

َ
. وَفِــي ظِــلِّ هَــذ

ً
رْبَــة

ُ
ــاءً وَغ

َ
تِش

ْ
 لِزمَانِهِــمِ ان

ُ
هْــف

َ
ا ت

َ
سُــن

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

َ
ــهُ. ف

َ
ــوا ل

ُ
ط

َّ
ط

َ
خ

، يَــا سَــعِيدُ.
ْ
ــط

َ
ق

َ
كِيَــاءُ ف

ْ
ذ

َ
ــى... الأ

َ
ــصِ وَالغِن

ْ
ن

َ
ق

ْ
كِيَــاءُ لِل

ْ
ذ

َ
ــتِ يَهْــرَعُ الأ

ُّ
ت

َ
ف

َّ
وَالت

مِيــحِ 
ْ
ل

َّ
الت ا 

َ
هَــذ ــلُ 

ْ
مِث يْــكَ، 

َ
عَل ــى 

َ
ف

ْ
يَخ  

َ
ل مِيــحِ 

ْ
ل

َّ
الت ا 

َ
هَــذ ــلُ 

ْ
مِث  ،

َ
ــارَة

َ
الِإش  

َ
هِمْــت

َ
وَف

ــاسِ 
َّ
ــرُ فِــي وُجُــوهِ الن

ُ
ظ

ْ
ن

َ
 ت

َ
ــا عُــدْت

َّ َ
ايَــا صَــدْرِكَ. وَل وَ

َ
بِــئَ فِــي ز

َ
ت

ْ
مُوحَــكَ المخ

ُ
 ط

ُ
ــخ

ُ
ف

ْ
يَن

 
ُ
ط

َ
سَــاق

َ
يَت

َ
ــمِ يُعْصَــرُ عَصْــرًا ف

َ
ل

َ
رْبَــةِ وَالأ

ُ
ــاحُ الغ

َ
بْــلُ: وِش

َ
ــرَهُ مِــنْ ق

َ
ــمْ ت

َ
 مَــا ل

َ
يْــت

َ
رَأ

يًــا: ِ
ّ

مُزَك  
َ

مْــت
َ
مْت

َ
ت

َ
ف  .

ً
وَحَيْــرَة يَاعًــا 

َ
ض

.
َ

ت
ْ
- صَدَق

حًا: بُكَ مُوَضِّ  مُدَرِّ
َ

اف
َ
ض

َ
وَأ

كِيَــاءُ 
ْ
ذ

َ
ا هُــمُ الأ

َ
ــذ

َ
ادَةِ مِنْهَــا. هَك

َ
سْــتِف

ْ
نَهَضُــوا لِل

َ
 ف

َ
ــة

َ
 هَــذِهِ الحَال

ُ
ان

َ
مَرِيــك

َ
هِــمَ الأ

َ
- ف

ــرَصَ! 
ُ

 الف
َ

ــون
ُ
ت وِّ

َ
 يُف

َ
ل



ص
صو

ن
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دٌ،  سَــيِّ ــدًا 
َ
وَغ ــادِمٌ 

َ
خ اليَــوْمَ  نِمْهَا. 

َ
ت

ْ
غ

َ
سَــت يْــكَ. 

َ
إِل  

ْ
ــت

َ
ت

َ
أ ــكَ 

ُ
رْصَت

ُ
ف وَهَــذِهِ 

ــى  ــو حَتَّ
ُ
عْل

َ
ــو وَت

ُ
عْل

َ
 ت

ً
ــة

َ
فِيف

َ
 خ

ً
عُــكَ نِسْــمَة

َ
رْف

َ
ــكَ ت

ُ
رْحَت

َ
 ف

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــمَاءَ. ك اطِــحُ السَّ

َ
ن

ُ
ت

هَــرِ. 
ْ
نِ وَالمظ

َ
ــرَبِ وَجَمَــالِ المسْــك

ْ
لِ وَالمش

ُ
ك

ْ
وبَــةِ المــأ

ُ
 عُذ

َ
ــمُ بَيْــن

ُ
اغ

َ
ن

َّ
حَصَــلَ الت

يَدَيْــكَ   
َ

بَيْــن  
ْ

ــت
َّ
حَط ــدْ 

َ
ق  

َ
ة

َ
حِيل

َ
وَالمسْــت  

َ
البَعِيــدَة بَــاتِ 

َ
غ الرَّ نَّ 

َ
أ  

َ
حْسَسْــت

َ
أ

ــى 
َ
 إِل

َ
ــت

ْ
زَل

َ
ــمَاءِ ن ــى السَّ

َ
 إِل

َ
مَــا صَعَــدْت

َ
امًــا. وَك

َ
تِق

ْ
ن

َ
ا ــا وَ

ً
ف

ُّ
عَف

َ
هَــا ت

ُ
 تُهْمِل

َ
صِــرْت

َ
ف

الُ 
َ
ن

َ
 سَــت

َ
 يَهُــمّ مَــا دُمْــت

َ
ــاءُ. ل

َ
 يَش

ُ
بَــكَ، يَسْــحَبُكَ حَيْــث  مُدَرِّ

َ
بِعْــت

َ
رْضِ وَت

َ
الأ

!
َ
ــة

َ
البَرَك

كَ:
َ
الَ ل

َ
نِ فِيهِ. ق

َ
عْمَل

َ
ذِي سَت

ّ
 ال

َ
ان

َ
مَا المك

ُ
ت

ْ
ل مَّ

َ
أ

َ
مَا... ت

ُ
ت

ْ
ف

َّ
وَق

َ
خِيرًا ت

َ
أ

 .
ُ
بْدَأ

َ
ا ن

َ
- مِنْ هُن

سَــةِ 
َ
ن

ْ
ــرُدُ بِمِك

ْ
ةِ فِــي ذِهْنِــكَ. وَيَط

َ
سْــئِل

َ
ــابُكَ الأ

َ
ش

َ
ــكُّ ت

ُ
ــلَّ يَف

َ
كْ. ظ حَــرَّ

َ
ــمْ يَت

َ
 وَل

كِيــرِكِ...
ْ

ف
َ
يَــا ت

َ
ل

َ
 فِــي خ

َ
ابِعَــة

َ
اكِــبَ الق

َ
ــرْحِ العَن

َّ
الش

البَعْضُ 
َ
يْهَا. ف

َ
يَاءَ لِحَاجَاتِهِمْ إِل

ْ
ش

َ
ا الأ

َّ
 مِن

َ
اعُون

َ
 يَبْت

َ
اسُ ل

َّ
اقِعِ، الن وَ

ْ
- فِي ال

 
ُ
وَة

َ
وَحَــا سْــكِرُهُمْ، 

ُ
ت ــا 

َ
اظِن

َ
ف

ْ
ل

َ
أ  

ُ
وبَــة

ُ
عُذ كِــنْ 

َ
وَل ا.  جِــدًّ  

ٌ
افِهَــة

َ
ت  ..

ٌ
افِهَــة

َ
ت مِنْهَــا 

ــا 
َ
ن

َ
ــاسُ ل

َّ
عُــهُ الن

َ
. مَــا يَدْف

ً
ــة عْطِيهِــمْ مَوْجَــاتٍ إِيجَابِيَّ

ُ
سْــحَرُهُمْ وَت

َ
ا ت

َ
بَسْــمَتِن

التِــي  ــةِ 
َ
افِئ الدَّ ــاتِ 

َ
حَظ

َّ
الل ــكَ 

ْ
تِل مَــنُ 

َ
ث هُــوَ  مَــا 

َّ
إِن وَ اعَــةِ 

َ
بِض

ْ
لِل ــا 

ً
مَن

َ
ث يْــسَ 

َ
ل

 
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ ــحِيحٍ 

َ
وَش عَصِيــبٍ  مَــنٍ  َ

ز فِــي  بْهَتُهُــمْ.. 
َ
ت

َ
ف  

ُ
الِابْتِسَــامَة فِيهَــا  عِلُ 

َ
ــت

ْ
ش

َ
ت

 
َ

ل
َ
أ شِــرَاحِ! 

ْ
الِان هَــى 

َ
ت

ْ
مُن فِــي  ا 

َ
ــذ

َ
هَك  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وَ امِــلٍ 

َ
ك يَــوْمٍ   

َ
ــة

َ
وَطِيل سِــمُ! 

َ
بْت

َ
ت

جْــرًا؟
َ
أ لِــكَ 

َ
ذ ــى 

َ
عَل حِقُّ 

َ
سْــت

َ
ت

بِ  ــدَرُّ
َّ
 بِالت

َ
بْــدَأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــةِ أ

َ
لَ فِــي المهْن وَّ

َ
ــى دَرْسَــكَ الأ

َّ
ق

َ
ل

َ
ت

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ ــرُورِي وَ  مِــنَ الضَّ

ــعَادَةِ.  السَّ مِــنَ  بُــو 
ْ

خ
َ
ت  

َ
ل وَةٍ 

ْ
جَــذ وَحَمْــلِ  يْكَ 

َ
ت

َ
ــف

َ
ش ــرَافِ 

ْ
ط

َ
أ مْدِيــدِ 

َ
ت ــى 

َ
عَل

 
َ
قِيمَــة  

َ
ل وَالهَــوَاءِ...  ــرِ 

ْ
خ الصَّ سْــوِيقِ 

َ
ت ــى 

َ
عَل ــادِرٌ 

َ
ق ــكَ 

َّ
ن

َ
أ سَــكَ 

ْ
ف

َ
ن نِــعُ 

ْ
ق

ُ
ت

ــى  رْسِ حَتَّ
فِــي الــدَّ كِيــرُ 

ْ
ف

َّ
كَ الت

َ
ل

َ
ــغ

َ
ــةِ. وَش

َ
رِيق

َّ
لُّ القِيمَــةِ لِلط

ُ
اعَــةِ... ك

َ
بِض

ْ
لِل

كِيَــاءٌ
ْ
ذ

َ
أ كِيَــاءٌ... 

ْ
ذ

َ
أ كِيَــاءٌ... 

ْ
ذ

َ
أ ــكَ: 

ُ
عْمَاق

َ
أ  

ْ
دَت رَدَّ

****
عُــدْ بَعْــدُ 

َ
ــمْ ت

َ
ــكَ ل

َ
وْجَت َ

نَّ ز
َ
قِــدُ أ

َ
عْت

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

ُ
. ك

َ
ــت

ْ
ل

َ
ــاحِ وَدَخ

َ
ت

ْ
 البَــابَ بِالمف

َ
حْــت

َ
ت

َ
ف

 
َ

صِحْــت
َ
ــى وُجُودِهَــا. ف

َ
هَــكَ إِل بَّ

َ
بَــخِ ن

ْ
فِــي المط جِيجًــا 

َ
كِــنَّ ض

َ
مِــنَ العَمَــلِ، وَل

مِــنْ بَعِيــدٍ:
اجُكِ.

َ
حْت

َ
ورْ، أ

ُ
- ن

ــةٍ 
َ
ان ــى خِزَ

َ
 إِل

َ
مْــت دَّ

َ
ق

َ
رْضًــا وَت

َ
 أ

َ
 الحَقِيبَــة

َ
ــوْمِ. رَمَيْــت

َّ
ــةِ الن

َ
رْف

ُ
ــى غ

َ
 إِل

َ
وَجَرَيْــت

 
ُ

ظِــرُ. حَفِيــف
َ
ت

ْ
ن

َ
ــلِ وَت

ْ
ف

ُ
ــى الق

َ
ــرَّجُ عَل

َ
ف

َ
ت

َ
مَامَهَــا ت

َ
 أ

َ
ــت

ْ
ف

َ
ــنِ. وَق

ْ
ك صَغِيــرَةٍ فِــي الرُّ

ــرَرُ 
َ

 ش
َ

سُــكَ الآن
ْ
ــوّحُِ بِــكَ. رَأ

َ
ــقُ يُط

َ
ل

َ
 وَالق

ً
اقِــا

َ
ث

َ
ــكَ مُت

ُ
وْجَتِــكَ يَصِل َ

ــوَاتِ ز
ُ
ط

ُ
خ

ةِ، فِــي الموْعِــدِ؟ 
َ

ــرِك
َّ

 فِــي الش
َ

ــون
ُ

ك
َ
 لِت

ُ
ــت

ْ
فِيــكَ الوَق

ْ
ــدِمُ. هَــلْ يَك

َ
 يَحْت

َ
بَرَاكِيــن

 
َ

ا زِدْت
َ
ــا إِذ مَّ

َ
سَ. أ

ْ
 بَــأ

َ
ــا

َ
 ف

ً
ــة

َ
 دَقِيق

َ
ــرْت

َّ
خ

َ
أ

َ
ا ت

َ
سَ... إِذ

ْ
 بَــأ

َ
ــا

َ
 ف

ً
انِيَــة

َ
 ث

َ
ــرْت

َّ
خ

َ
أ

َ
ا ت

َ
إِذ

ــةِ  يَّ
َ
ــى أ

َ
ــكَ عَل

ُ
لِق

ْ
ا مَــا يُق

َ
يْــسَ هَــذ

َ
. ل

ً
ــة

َ
عْن

َ
بًــا وَل

َ
ض

َ
كَ غ

َ
سَــيُمْطِرُون

َ
لِــكَ ف

َ
عَــنْ ذ

جْــرَاسُ 
َ
دُقُّ الأ

َ
ــنْ سَــت

َ
 لِ

ُ
ة

َ
ــكِل

ْ
ةِ، المش

َ
ــكِل

ْ
ــى مِــنْ هَــذِهِ المش

َ
دْه

َ
 أ

ُ
حَــالٍ. المصِيبَــة

 
ُ

ــات
َ
حَظ

َ
ل  

ٌ
ــة

َ
حَارِق هِــيَ  ــمْ 

َ
ك آهٍ!  ــوْتِ.  الصَّ ــولِ 

ُ
حُق عَــنْ   

ُ
ان

َ
الآذ  

ْ
بَعُــدَت  

ْ
إِن

حَــدٌ! 
َ
يْهَــا أ

َ
مِعُ إِل

َ
 يَسْــت

َ
اقِيــسَ ل وَ

َ
 ن

ّ
اهَا فِــي دَقِ

َ
ق

ْ
ل

َ
عَــةٍ سَــت

ْ
 مُت

ُ
ــة يَّ

َ
ــارِ! أ

َ
تِظ

ْ
الان

جِدُ المسْــرَحَ 
َ
ــكَ سَــت

َّ
ن

َ
 بِأ

ً
سْــوَة

َ
 وَق

ً
جِيعَــة

َ
ــرُ ف

ُ
ط

ْ
امِــضٌ يَق

َ
مُــرُكَ إِحْسَــاسٌ غ

ْ
يَغ

 
َ

سْــكِت
ُ
لِت ــبِ 

ْ
ل

َ
الق ــى 

َ
عَل  

ُ
ــط

َ
ضْغ

َ
ت ــهُودِ... 

ُ
الش  ،

َ
رِّجِيــن

َ
ف

َ
المت مِــنَ  الِيًــا 

َ
خ

ــقُ مِــنْ 
َّ
دَف

َ
جْرَاسِــكَ. يَت

َ
ــى أ

َ
ول

ُ
ــهَدَ أ

ْ
ــمُ لِيَش

َ
ظِــرَ العَال

َ
ت

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
. يَجِــبُ أ

َ
نِيــن

َّ
الط

ــى صَــدًى سَــاخِنٍ...
َ
لُ إِل حَــوَّ

َ
 يَت

ٌ
هُــوف

ْ
صَــدْرِكَ هَــوَاءٌ مَل

ورْ.
ُ
- ن

ــحُ  مَسَّ
َ
ت

َ
ت يْهَــا 

َ
إِل  

َ
جَهْــت

َّ
ت

َ
ا

َ
ف مَامَهَــا. 

َ
أ  

َ
فِــخ

َ
ت

ْ
المن نَهَــا 

ْ
بَط ــعُ 

َ
دْف

َ
ت ــكَ 

ُ
وْجَت َ

ز بْــرُزُ 
َ
وَت

ــاوِرُ:
َ
ن

ُ
وَت دُ  ــوَدَّ

َ
ت

َ
وَت

دْ عُدْتِ بَاكِرًا.
َ
رَاكِ ق

َ
- أ

تِ.
ْ
بْلَ الوَق

َ
سَةِ ق سَّ

َ
ادَرَةِ المؤ

َ
 بِمُغ

َ
ن

ْ
 الِإذ

ُ
بْت

َ
ل
َ
ط

َ
 بِالِإرْهَاقِ ف

ُ
حْسَسْت

َ
- أ

ةٍ:
َ
اقٍ وَمُدَاهَن

َ
ف

ْ
هَا بِإِش

َ
 ل

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق

اتِبِ!
َ
 المك

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

ً
وِيل

َ
 ط

ُ
ةٍ حَامِلٍ المدَاوَمَة

َ
 يُمْكِنُ لامْرَأ

َ
- ل

 
ً
عَــكَ سَــحَابَة

َ
رْف

َ
 لِت

ُ
ــأ تَهَيَّ

َ
ــرُوفِ ت

ُّ
لُّ الظ

ُ
جْمَــكَ. ك

َ
رُ ن ــوِّ

َ
ــدَرُ يُن

َ
ــكَ الق ِ

ّ
مِــنْ حُسْــنِ حَظ

عُ 
َ
ل

ْ
خ

َ
ــكَ بِالبَيْــتِ؟ سَــت

َ
وْجَت َ

جِــدْ ز
َ
ــمْ ت

َ
ــوْ ل

َ
عَلُ ل

ْ
ف

َ
 سَــت

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ا ك

َ
وسِ. مَــاذ

ُ
ؤ ــوْقِ الــرُّ

َ
ف

سِــكَ 
ْ

ف
َ
ن فِــي  يَمُــورُ  مَــا  امًــا؟ 

َ
حُط هَا 

ُ
جْعَل

َ
سَــت وَاحَهَــا؟ 

ْ
ل

َ
أ ــرُ  سِّ

َ
ك

ُ
سَت ؟ 

َ
ــة

َ
ان الخِزَ

ــكَ 
ُ
رَت

ْ
؟ وَفِك

َ
ــان

َ
وف

ُّ
 يُعَانِــدَ الط

ْ
ن

َ
طِيعُ المــرْءُ أ

َ
بَحَــهُ. هَــلْ يَسْــت

ْ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــى مِــنْ أ

َ
عْت

َ
أ

بِهَــا،  ــكُ  مَسَّ
َ
يَت ــكَ 

ُ
ل

ْ
عَق ــلَّ 

َ
يَظ  

ْ
ن

َ
أ ــهُ 

ْ
مِن �سَــى 

ْ
ق

َ
أ وَ  ...

ٌ
جَــارِف ــانٌ 

َ
وف

ُ
ط  

ُ
ــة

َ
ون

ُ
المجْن

ــى 
َ

ــادِرًا عَل
َ
 ق

َ
ــت

ْ
ن

ُ
لُ بِهَــا. ك سَــوَّ

َ
ت

َ
تِــي سَت

ّ
لِمَــاتِ ال

َ
 عَــنِ الك

ُ
كَ يَبْحَــث

ُ
ــلُّ لِسَــان

َ
وَيَظ

ــدْ 
َ
ق ــوْفِ، 

َ
بِالخ ــعِرُكَ 

ْ
يُش  

َ
ــت

ْ
الوَق كِــنَّ 

َ
وَل مَــا.  ــةٍ 

َ
رِيق

َ
بِط وْجَتِــكَ  َ

ز امْتِصَــاصِ 
 

َ
ــت

ْ
وَق ا 

َ
هَــذ يْــسَ 

َ
ل ابِــكَ. 

َ
لِعَذ ا  حَــدًّ جْعَــلَ 

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ رِيــدُ 

ُ
ت ــهُ. 

َ
ل  

ُ
ــط ِ

ّ
ط

َ
خ

ُ
ت مَــا  ــلُ 

َ
ش

ْ
يَف

وَيُمْلِــى  هُــكَ  يُوَجِّ ــقُ 
َ
ل

َ
الق هَــذِهِ،  تِــكَ 

َ
حَال فِــي  بَعِيــدٍ.  مِــنْ  ــوَافٍ 

ْ
ط

ُ
وَت ــاوَرَةٍ 

َ
مُن

 
َ

جْبَــرْت
َ
عَــانِ. أ

ْ
بُــولِ وَالِإذ

ُ
مْــرِ �شَــيْءٌ سِــوَى الق

َ
ــكَ مِــنَ الأ

َ
يْــسَ ل

َ
اتِــكَ. وَل

َ
ف صَرُّ

َ
ت

ــفٍ:
ُّ
ل

َ
ك

َ
ت وْ 

َ
أ مْثِيــلٍ 

َ
ت  

َ
دُون ــولَ 

ُ
ق

َ
لِت سَــكَ 

ْ
ف

َ
ن

ارًا.
َ
 دِين

َ
مْسًا وَسَبْعِين

َ
اجُ خ

َ
حْت

َ
ورْ! أ

ُ
- ن

ــمِ 
َ
ل
ْ
ظ

َ
فِــيٍّ فِــي أ

ْ
 عَــنْ �شَــيْءٍ مَخ

ُ
بْحَــث

َ
هَــا ت نَّ

َ
أ

َ
 ك

ً
ــة

َ
مِحَــكَ دَهْش

َ
بُــشُ مَل

ْ
ن

َ
ــيَ ت

ْ
 وَه

ْ
ــت

َ
ل

َ
جَف

اكِرَتِــكَ.
َ
ــنٍ مِــنْ ذ

ْ
رُك

انِيرَ؟ 
َ
ن اجُ هَذِهِ الدَّ

َ
حْت

َ
ا ت

َ
اذ

َ
كِنْ، سَعِيد، لِ

َ
- ل

اذِ صَبْرٍ:
َ

ف
َ
 بِن

َ
جَبْت

َ
أ

َ
ف

نِي.
ُ

ق
ُ
ن

ْ
 يَخ

ُ
ت

ْ
الوَق

َ
 ف

َ
غ

َ
اوِلِينِي المبْل

َ
كِ فِيمَا بَعْدُ. ن

َ
رَحُ ل

ْ
ش

َ
- سَأ

مِــنْ   
ً
عَــة

ْ
قِط عْطِيــكَ 

ُ
ت هَــا  نَّ

َ
أ

َ
وَك  

َ
ــغ

َ
المبْل عْطِيــكَ 

ُ
ت  .

ً
مَــة

َ
مُرْغ بِــكَ 

َ
ل
َ
لِط سْــلِمُ 

َ
سْت

َ
ت

اخِــبُ،  الصَّ حْــنُ 
َّ

الل ــزُّ 
َ
يَهْت

َ
ف بَتِــكَ، 

ْ
رَغ جَــوَارحُِ  ــرُهُ 

ُ
ق

ْ
ن

َ
ت ــهُورِ 

ُّ
الش  

ُ
عَــرَق حْمِهَــا. 

َ
ل

ــى 
َ
إِل هَــابَ 

َّ
الذ ــوِي 

ْ
يَن بُــكَ 

ْ
ل

َ
ق عَدَّ 

َ
سْــت

َ
وَا يْــكَ. 

َ
ن

ْ
جَف فِــي   

ُ
العَارِمَــة  

ُ
ــوَة

ْ
ش

َّ
الن مَــعُ 

ْ
ل

َ
وَت

دَمَــا 
ْ
، عِن ــقُ بَعِيــدًا فِــي الجَــوِّ

ّ
ائِــرًا يُحَلِ

َ
بُــكَ ط

ْ
ل

َ
 ق

َ
ان

َ
ــك

َ
ــوْءِ. ف ــاكَ بِسُــرْعَةِ الضَّ

َ
هُن

:
ً
حَيْــرَة رُ  ــوَّ

َ
ض

َ
ت

َ
ت ــيَ 

ْ
وَه ــولُ 

ُ
ق

َ
ت ــكَ 

َ
وْجَت َ

ز  
َ

سَــمِعْت البَــابِ  ــى 
َ
إِل  

َ
ــت

ْ
ت

َ
ف

َ
ت

ْ
ل

َ
ا

ةِ؟ 
َ

رِك
َّ

ى الش
َ
عُودُ إِل

َ
- سَت

عَمْ، فِي الحَالِ.
َ
- ن

 
ْ

ــت
َ
ان

َ
ك تِــي 

ّ
ال ــةِ 

َ
حْظ

َّ
الل ــكَ 

ْ
تِل وَفِــي  ــهُورِ. 

ُّ
الش عَــبُ 

َ
ت مَعَــكَ  ــى 

َ
ف

َ
ت

ْ
وَاخ  .

َ
يْــت

َ
ف

َ
ت

ْ
واخ

ــا  دْرِيجِيًّ
َ
 ت

ْ
ــت

َ
ق

َ
زَل

ْ
ان

َ
يبَتِــكَ ف

َ
ــى حَق

َ
ــورْ« إِل

ُ
 »ن

ْ
ــت

َ
ن

َّ
ط

َ
ف

َ
فِيــضُ ارْتِيَاحًــا، ت

َ
رُوحُــكَ ت

:
ً
 جَزِعَــة

ْ
ــت

َ
 مَــا فِيهَــا صَرَخ

ْ
ت

َ
ــا رَأ

َّ َ
ضُــولِ وَل

ُ
حَتْهَــا بِدَافِــعِ الف

َ
ت

َ
حْوَهَــا.. ف

َ
ن

.
َ
اعَة

َ
 مَعَهُ البِض

َ
ذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
جُلُ أ �سِيَ الرَّ

َ
دْ ن

َ
ق

َ
هِي! ل

َ
- يَا إِل

كِنْ..
َ
كِنْ.. وَل

َ
كِنْ.. وَل

َ
 وَل

ْ
ت

َ
ض

َ
حَقَ بِكَ. رَك

ْ
ل

َ
 ت

ْ
ن

َ
رِيدُ أ

ُ
كَ ت

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

ْ
وَجَرَت

****

بَكَ:  مُدَرِّ
َ

ت
ْ
ل

َ
مَاغِ، سَأ  الدِّ

َ
سْيِجَة

َ
دَمَيْهِ أ

َ
لُ بِق

ُ
افِحٍ يَرْك

َ
مَلٍ ط

َ
 لِ

ً
بِيَة

ْ
ل

َ
ت

بًا؟   مُدَرِّ
َ

ى صِرْت تِ حَتَّ
ْ
 مِنَ الوَق

َ
يْت

َ
مْض

َ
مْ أ

َ
- ك

ــذِي 
ّ
ال بَــابِ  الضَّ سِــيجِ 

َ
ن  

َ
يَــة

ْ
رُؤ  

ً
مُحَــاوِل حْــوَكَ 

َ
ن  

َ
ــت

َ
ف

َ
ت

ْ
ال بِالِإجَابَــةِ  يُسَــارعِْ  ــمْ 

َ
ل

يْــهِ 
َ
مَــكَ بِعَين

َ
ابِ... هَض

َ
ــوَةِ وَالعَــذ

ْ
ش

َّ
قِــى بِــكَ فِــي سَــدِيمِ الن

ْ
سَــكَ وَيُل

ْ
اطِــحُ رَأ

َ
يُن

ــالَ:
َ
ــمَّ ق

ُ
ث

تِصَــارَ 
ْ

اخ  
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ طِيعُ 

َ
سْــت

َ
ت مَــا  رُبَّ بِــهِ.  ى 

َ
ــذ

َ
يُحْت  

ً
ــال

َ
مِث  

ُ
سْــت

َ
ل ــي  ِ

ّ
ن

َ
بِأ  

ُ
ــرِف

َ
عْت

َ
أ  -

ــرِينَ 
ْ

ــهُ بَيْــعُ عِش
ُ
ابِل

َ
جْــرَاسٍ. وَالجَــرَسُ يُق

َ
 أ

َ
مَانِيَــة

َ
ــوبُ ث

ُ
ل
ْ
ــي. المط

ّ
ــرَ مِنِ

َ
ث

ْ
ك

َ
مَــنِ أ الزَّ

 بِجِــدٍّ 
َ

ــت
ْ
ا عَمِل

َ
بًــا إِذ صْبِــحُ مُدَرِّ

ُ
ــدْ ت

َ
 ق

ْ
ــط

َ
ق

َ
سْــبُوعٍ ف

ُ
 فِــي يَــوْمٍ وَاحِــدٍ. بَعْــدَ أ

ً
عَــة

ْ
قِط

.
ُّ
الحَــظ ــكَ 

َ
ف

َ
وَحَال

ــهُ 
ْ
سْــرَعَ مِن

َ
 أ

َ
ــت

ْ
ن

ُ
رُوبِ. وَك ــانِ فِــي الــدُّ

َ
ض

ُ
رْك

َ
مَــا ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ــامِ. ك

َ
رْق

َ
هُــو بِالأ

ْ
ل

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ ــرُدُ وَ

ْ
ش

َ
  ت

ــقَ بَعِيــدًا... بَعِيــدًا... 
ّ
حَلِ

ُ
ــيْ ت

َ
شِــقَ رِيحَهَــا لِك

ْ
ن

َ
سْت

َ
 ت

ْ
ن

َ
فِــي أ

ْ
مِــكَ. يَك

َ
حْل

َ
ــوبِ أ

ُ
ــى رُك

َ
إِل

ــولُ:
ُ

ق
َ
جْــرِي وَت

َ
 وَرَاءَهُ! ت

ُ
هَــث

ْ
ل

َ
ــهُ وَت

ْ
سْــرَعَ مِن

َ
ــضُ أ

ُ
رْك

َ
ت

بِي« نِي عَنِ »البَايِّ
ْ
ث - حَدِّ

ــهُ 
ْ
ت

َ
ل

َ
ك

َ
أ ــالَ. 

َ
وَن صَبَــرَ  ــدْ 

َ
ق

َ
ف العِــرْقِ  وَسَــوَادِ  ــجِ 

ْ
ل

َّ
الث بَيَــاضِ  مِــنْ  ــمِ 

ْ
غ الرُّ ــى 

َ
عَل  -

يَــاتِ  وَالحُرِّ ــورِ 
ُّ
الن رْضِ 

َ
أ فِــي  ــهُ 

َ
رَغِيف ــارَدَ 

َ
ط البَــرْدُ.  جَسَــدَهُ  ــرَ 

َ
خ

َ
وَن  

ُ
ات

َ
المسَــاف

ى 
َ

ةٍ عَل وَّ
ُ

بِــي« بِق  »البَايِّ
َ
ــط

َ
غ

َ
ــرْوَةِ. ض

َّ
ــى وَالث

َ
ةٍ فِــي جَــوِّ الغِن

َ
ــى مَسَــاف

َ
عْل

َ
ــى أ

َ
ــعَ إِل

َ
ف

َ
وَارْت

رَحٍ. 
َ
ــافٍ وَف

َ
ــةِ هُت

َ
ط

ْ
ق

ُ
ــى ن

َ
هَــا إِل

َ
حَال

َ
ــى أ حْقِيقِهَــا حَتَّ

َ
ــةِ وَت مْنِيَّ

ُ
 الأ

َ
ــةِ بَيْــن

َ
اصِل

َ
ةِ الف ــدَّ

ُ
المـ

ائــعِ!
َ
ــي البَض

ّ
قِ

َ
ل

َ
ــةِ وَت ارِجِيَّ

َ
جَــارَةِ الخ ِ

ّ
ــى الت

َ
تِــحِ عَل

َ
ف

ْ
ــا المن

َ
دِن

َ
ــرَ فِــي بَل

َّ
ك

َ
دَئِــذٍ ف

ْ
عِن



ص
صو

ن
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ــدَ 
َ
رْسُــمَ البَل

َ
مًــا لِت

َ
ل

َ
 وَق

ً
ــة

َ
ــبُ وَرَق يِّ

َّ
مُــكَ الط

ْ
ــكَ حُل

َ
ــرَ ل

َّ
ــةٍ وَف

َ
اطِف

َ
وَبِسُــرْعَةٍ خ

عُــكَ 
َ
دْف

َ
ت ــةٍ 

َ
ارِق

َ
خ ةٍ  ــوَّ

ُ
بِق  

َ
حْسَسْــت

َ
أ بَاتِــكَ. 

َ
لِرَغ ــرَ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ جِيبُ 

َ
يَسْــت ــذِي 

ّ
ال

بِــي«  »البَايِّ جَــاهَ 
ّ
اتِ عْكِسُ 

َ
سَــت رْقِ.  الــزُّ وَالعُيُــونِ  ــجِ 

ْ
ل

َّ
الث ــدِ 

َ
بَل تِيَــارِ 

ْ
لِخ

رْضِكَ. 
َ
عَــلُ هُوَ فِي أ

ْ
مَــا يَف

َ
مَامًــا ك

َ
رْضِــهِ ت

َ
ــكَ الوَفِيــرَ مِــنْ أ

َ
جْمَــعُ مَحْصُول

َ
وَت

وكِهَــا 
ُ
بُن فِــي  دَمَيْــكَ 

َ
 ق

رُزُ
ْ
غ

َ
ــنْ يَضِيــقَ صَــدْرُكَ. سَــت

َ
وَل ــاكَ 

َ
سُ هُن

َّ
ف

َ
ن

َ
ت

َ
سَــت

اسَــهَا 
َ
وَن هَــا 

َ
رْض

َ
أ ــكُ 

َّ
مَل

َ
ت

َ
وَت  ...

َ
المحْرُومِيــن مْتِصَــاصَ 

َ
ا هَبَهَــا 

َ
ذ ــصُّ 

َ
مْت

َ
وَت

مِــنَ   
َ

ائِفِيــن
َ

الخ ابِيــرُ  وَ
َ
ط مَامَــهُ 

َ
أ  

ُ
ـــقِف

َ
ت  

َ
حِيــن بِــي«  »البَايِّ ــلَ 

ْ
مِث مَامًــا 

َ
ت

غِلُّ جَمِيــعَ 
َ
سْــت

َ
هُــمْ بِالمــالِ. ت

َ
عَبَهُــمْ وَعَرَق

َ
تِــهِ ت

َ
 فِــي مُبَادَل

َ
بُــون

َ
الجُــوعِ، يَرْغ

لُ 
ُ
ــغ

ْ
ش

َ
ت ــةِ 

َ
لِيل

َ
الق رِ 

ُ
سْــط

َ
الأ بَعْــضُ  ةِ.  سْــبُوعِيَّ

ُ
وَالأ ــةِ  اليَوْمِيَّ حُــفِ  الصُّ

ــدُّ 
ُ

ش
َ
ابَــةٍ ت

َ
بُ بِكِت

َ
ت

ْ
ك

ُ
بْعًــا، سَــت

َ
لٍ“... ط

ْ
ــغ

ُ
مَلِهَــا...” عَــرْضُ ش

ْ
ك

َ
 بِأ

ً
حَــة

ْ
صَف

مَــالِ   الرِّ
ُ
ــرَة

ْ
يْــهِ وَصُف

َ
 البَحْــرِ فِــي عَيْن

ُ
ــة

َ
رْق ــارِئٌ زُ

َ
يْهَــا... ق

َ
ــارِئِ إِل

َ
تِبَــاهَ الق

ْ
ان

فِــي الوُجُــوهِ  رِ 
َّ

ــك عْــمِ السُّ
َ
 عَــنْ ط

َ
بْحَــث

َ
 ت

ْ
ن

َ
بِيعِــي أ

َّ
ــهُ... وَمِــنَ الط

ُ
رْكِيبَت

َ
ت

عُ بِبَسْــمَتِكَ  ــجِّ
َ

ش
ُ
ــاءُ، وَت

َ
ش

َ
ــكَ مَــنْ ت

ْ
بْعِــدُ عَن

ُ
ــاءُ وَت

َ
ش

َ
ــكَ مَــنْ ت

ْ
دْنِــي مِن

ُ
ت

َ
ف

 
ْ

ن
َ
ــرَاءِ! مَــنْ يَرْ�ضَــى أ

َ
ق

ُ
مِ الف

َ
حْــا

َ
 أ

ُ
ــاث

َ
ضْغ

َ
اهُ... هُــرَاءٌ! أ

َ
ت

َ
ــف

َ
رِيــكَ ش

ْ
غ

ُ
مَــنْ ت

ــاكَ سَــبَبٌ 
َ
يْــسَ هُن

َ
رِيــنَ؟ ل يــرُ المهَاجِرِيــنَ وَالمهَجَّ

َ
 غ

ً
ال غِلَ بَائِعًــا جَــوَّ

َ
ــت

ْ
يَش

ئِــكَ 
َ
ول

ُ
هُــمْ. أ

َ
اف

َ
ت

ْ
ك

َ
ــبَ أ

َ
رْك

َ
هُورَهُــمْ وَت

ُ
 ظ

َ
ــت

ْ
ن

َ
قَ أ

َّ
سَــل

َ
ت

َ
 لِت

َ
ــون

ُ
حَن

ْ
هُــمْ يَن

ُ
يَجْعَل

 
ُ
ــة

َ
هُــمْ الوِحْش

َ
 مُدُن

ُ َ
مْــأ

َ
 ت

َ
وْ�ضَــى وَالحِرْمَــانِ، وَل

َ
ــنِ الف

ْ
 فِــي رُك

َ
ــون

ُ
 يَعِيش

َ
ل

 
ْ

ن
َ
بْــلَ أ

َ
ــةٍ ق

َّ
مْنِيَــاتِ! احْسُــبْهَا بِدِق

ُ
ــعُ الأ

َ
ض

َ
يْــنَ ت

َ
ــةٍ أ ــرْ بِرَوِيَّ ِ

ّ
ك

َ
... ف

ُ
ــت

َ
وَالعَن

امِــرَ...
َ
غ

ُ
ت

 
َ

ــف
ُّ
وَق

َّ
ــكَ الت

ْ
ــبُ مِن

ُ
ل
ْ
 صَاحِبِــكَ يَط

َ
 صَــوْت

َ
ــمَّ سَــمِعْت

ُ
ــامٌ ث

َ
رْتِط

َ
كَ ا وَهَــزَّ

اهِــي:
َ

حَــدِ المق
َ
مَــامَ أ

َ
أ

ايْ«؟ 
َ
اسْ ت

َ
وَاصِلُ ... »ك

ُ
مَّ ن

ُ
 ث

ً
لِيلا

َ
ا ق

َ
رحِْ هُن

َ
سْت

َ
ن

ْ
ل

َ
- ف

سِــكَ 
ْ
 رَأ

َ
ظِيــف

ْ
ن

َ
ــكَ ت

ُ
اسِــبٍ. يُمْكِن

َ
ــتٍ مُن

ْ
 فِــي وَق

ٌ
بَــة يَّ

َ
 ط

ٌ
ــرَة

ْ
مَانِــعْ. فِك

ُ
ــمْ ت

َ
وَل

عْمَاقِــكَ مِــنْ صُــوَرٍ 
َ
بَــعَ فِــي أ

َ
ط

ْ
ن

َ
اخِــبِ، وَمَحْــوَ مَــا ا جِيــجِ الصَّ مِــنَ الضَّ

سِــيكَ 
ْ
ــرَ، سَيُن

َ
يَّ �شَــيْءٍ آخ

َ
وْ أ

َ
ــايْ« أ

َّ
اسْ الت

َ
زِعَــةٍ وَمَرْعُوبَــةٍ. »ك

َ
لِوُجُــوهٍ ف

بُــكَ  ا. وَسَــيُجِيبُكَ مُدَرِّ
َ

ــهُ فِــي يَوْمِــكَ هَــذ
َ
ت

ْ
حَظ

َ
لَّ مَــا ل

ُ
 وَك

َ
ــضَ وَالحَيْــرَة

ْ
ك الرَّ

عَــةٍ.
َ
اط

َ
وْ مُق

َ
ــرٍ أ

ْ
 بَت

َ
تِكَ دُون

َ
ل

ُ
سَــاؤ

َ
لِّ ت

ُ
عَــنْ ك

ــارعِِ... 
َّ

ــى رَصِيــفِ الش
َ

هَــى، عَل
ْ

مَــامَ المق
َ
 أ

ٌ
ــة

َّ
ف

َ
اضِــدُ مُصْط

َ
اعِــدُ وَالمن

َ
المق

ةِ. 
َ

زِيزِ وَالحَرَك
َ
، بَعِيدًا عَنِ الأ �صِيٍّ

َ
نٍ ق

ْ
زِوَاءَ فِي رُك

ْ
لُ الان ضِّ

َ
وَصَاحِبُكَ يُف

يْــهِ. 
َ
 عَل

َ
سْــت

َ
جَل

َ
رْ�سِــيٍّ ف

ُ
ــى ك

َ
ــارَ إِل

َ
ش

َ
ــهُ. وَأ

َ
بِعْت

َ
ت

َ
ــلَ ف

َ
اخِــلِ وَدَخ ــى الدَّ

َ
ــارَ إِل

َ
ش

َ
أ

يُرِيــحُ  ئِمًــا 
َ

ــا مُل
ً
ان

َ
مَك وَيَجِــدُ صَاحِبُــكَ  عَــدِكَ 

ْ
مَق فِــي  وِيَ 

َ
سْــت

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ بْــلَ 

َ
وَق

ــا. 
ً
مَا صَامِت

ُ
سَــيْك

ْ
ــدَ رَأ

ْ
 عِن

َ
ــف

َ
ــدْ وَق

َ
ــادِلُ ق

َّ
 الن

َ
ان

َ
قِيــلَ، ك

َّ
فِيــهِ الكِيــسَ الث

كَ:” هَــلْ   فِــي سِــرِّ
َ

ت
ْ
سَــاءَل

َ
ت

َ
يْــكَ، ف

َ
ــرُ إِل

ُ
ظ

ْ
ــهُ يَن

َ
وَجَدْت

َ
يْــهِ ف

َ
 وَجْهَــكَ إِل

َ
عْــت

َ
رَف

هَــا 
ُ
ــرَى يَحْمِل

ُ
يَّ صُــورَةٍ ت

َ
بَائِــنَ؟ وَأ  وُجُــوهِ الزَّ

َ
ــادِلُ قِــرَاءَة

َّ
ا الن

َ
 هَــذ

ُ
يَعْــرِف

ــي؟ “ ِ
ّ
 عَن

َ
الآن

بَاتِهِ:
َ
ل
َ
ادِلِ ط

َّ
رَ لِلن  مَرَّ

ْ
ن

َ
كَ صَاحِبُكَ بَعْدَ أ

َ
الَ ل

َ
وَق

رَبَ؟ 
ْ

ش
َ
 ت

ْ
ن

َ
حِبُّ أ

ُ
ا ت

َ
- مَاذ

يْنِ:
َ
ادِلِ البَارِدَت

َّ
يِ الن

َ
يْكَ فِي عَيْن

َ
قُ عَيْن

ُ
رْش

َ
 ت

َ
ت

ْ
ن

َ
أ  وَ

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

يَّ �شَيْءٍ مَوْجُودًا.
َ
وْ أ

َ
ا« أ

َ
وك

ُ
يَّ �شَيْءٍ... »ك

َ
- أ

بَاتِ:
َ
ل
َّ
 الط

َ
ة

َ
 جُمْل

ً
يَهْمِسُ صَاحِبُكَ مُحَوْصِل

َ
ف

ا«.
َ
وك

ُ
ايْ« وَوَاحِدَة »ك

َ
اسْ ت

َ
- »ك

 
َ

ــف
ْ
ل

َ
أ دِيــرُ 

ُ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وَ اتِــكَ  رَ

َ
ظ

َ
بِن ــهُ 

َ
ت

ْ
حَق

َ
وَل عِــدًا 

َ
مُبْت ــادِلُ 

َّ
الن دَارَ 

َ
وَاسْــت

ــرُ فِيهَــا 
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

ُ
 ك

َ
ــة

َ
حْظ

َ
ــولُ ل

ُ
 صَاحِبُــكَ يَق

َ
ــاهُ. سَــمِعْت

َ
ف

َ
ــى ق

َ
الٍ عَل

َ
سُــؤ

تِهِ:
َ

ــرِك
َ

ش مِــنْ  مَــا 
ُ

رَدَك
ْ
ط

َ
أ ــذِي 

ّ
ال ولَ  ُ

المسْــؤ اكَ 
َ
ذ

ى الموْقِعِ؟ 
َ

 العَمَلَ عَل
َ

 وَجَدْت
َ

يْف
َ

- ك
...

ٌ
ذِيذ

َ
عَبُهُ ل

َ
- ت

فِ 
َ

تِــا
ْ

 وَجْــهَ الاخ
ُ

اكَ الحَيَــوَان
َ
هَــمْ ذ

ْ
ــمْ يَف

َ
. لِــمَ ل

ُ
ــة

َ
 بِبَالِــكَ الحَادِث

ْ
ت وَمَــرَّ

رَمَــةٍ 
َ
مُحْت ةٍ 

َ
ــرِك

َ
(«Représentant«لِش وَ)  لٍ«  جَــوِّ

َ
مُت »بَائِــعٍ   

َ
بَيْــن

فِــي   
ُ
بَــة

َّ
المهَذ صَاحِبِــكَ   

ُ
ــاظ

َ
ف

ْ
ل

َ
وَأ مَــا 

ُ
ك

ُ
ت

َ
اق

َ
ن

َ
أ فِــدْ 

ُ
ت ــمْ 

َ
ل ا 

َ
ــاذ

َ
لِ تِكَ؟ 

َ
ــرِك

َ
ش

َ
ك

مَــا بَيْــعَ 
ُ
رَدْت

َ
ا أ

َ
ةِ:” إِذ

َ
ــخِيف تِــهِ السَّ

َ
رْدِيــدِ جُمْل

َ
اكَ الحَيَــوَانِ البَلِيــدِ مِــنْ ت

َ
اتِ ذ

َ
إِسْــك

يْــهِ 
َ
 بِعَيْن

َ
ان

َ
مَــا ك انِ“. رُبَّ

َ
ا المــك

َ
 هَــذ

َ
 بَــايْ ل

ْ
صِــف

ْ
مَــا بِسُــوقِ المن

ُ
يْك

َ
عَل

َ
مَــا ف

ُ
اهَاتِك

َ
ف

َ
ت

عَــلَ 
َ
مَــا ف

َ
صِــرَّ – ك

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ائِــعِ وَأ

َ
ــلِ هَــذِهِ الوَق

ْ
ــى مِث

َ
ــادَ عَل

َ
عْت

َ
 ت

ْ
ن

َ
يْــكَ أ

َ
كِــنْ عَل

َ
حَــوَلٌ. وَل

بِعِبَارَاتِــهِ  مُكَ  يُسَــمِّ ائِــنٍ 
َ
ك يِّ 

َ
لِ بْيِينِهَــا، 

َ
وَت ــرُوقِ 

ُ
الف وْضِيــحِ 

َ
ت ــى 

َ
عَل  – صَاحِبُــكَ 

ــكَ 
ْ
ــى المزِيــدِ مِنْهُــمْ فِــي تِل

َ
رُ عَل

ُ
عْث

َ
ــكَ سَــت

َّ
ن

َ
قِــدُ أ

َ
عْت

َ
 ت

َ
ــةِ حَــالٍ، ل يَّ

َ
ــى أ

َ
الجَارِحَــةِ... عَل

اصِــبِ...
َ
المن

يْــنِ، 
َ
تَهِبَت

ْ
المل يْــكَ 

َ
رِجْل مُــرُ 

ْ
وَيَغ العَــرَقِ  ائِحَــةِ  بِرَ ا 

ً
ــحُون

ْ
مَش ــكَ 

ْ
مِن يَفِــرُّ  ــارُ 

َ
البُخ  

َ
ان

َ
ك

ــوفِ 
ُ
الوُق ــى 

َ
إِل عُــودَ 

َ
ت ــيْ 

َ
لِك ــارَةٍ  جَبَّ ةٍ  ــوَّ

ُ
ق مِــنْ  بُــدَّ 

َ
ل ــاءٍ... 

َ
تِش

ْ
ان وَ ــوَةٍ 

ْ
بِرَخ ــعُرُ 

ْ
ش

َ
ت

َ
ف

بُــكَ مِــنْ صَمْتِــكَ  عِــجَ مُدَرِّ
َ

ز
ْ
 يَن

َ
ــى ل لَ حَتَّ

َ
سْــأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــكَ أ

َ
ــرَ ل

َ
ط

َ
ــةِ مِــنْ جَدِيــدٍ. خ

َ
وَالحَرَك

 صَــدْرَكَ:
ُ

ــرُق
ْ
ط

َ
ت  

ً
بَــة

ْ
سِــهِ، رَغ

ْ
ف

َ
ن فِــي الآنِ  ــفِي، 

ْ
ش

ُ
وَت

ةٍ؟ 
َ

رِك
َ

صِيرَ وَكِيلَ ش
َ
كَ لِت

َ
مْ بَقِيَ ل

َ
- ك

يِّ 
َ
ةِ فِــي أ

َ
ــرِك

َّ
ــرْعٍ للش

َ
ــحُ ف

ْ
ت

َ
نِــي ف

ُ
 يُمْكِن

َ
بِيــن مْسَــةِ مُدَرِّ

َ
رِيــقٍ مِــنْ خ

َ
وِيــنِ ف

ْ
ك

َ
ــدَ ت

ْ
- عِن

 ...
َ

يْــرُ مُهِــمٍّ الآن
َ
ا غ

َ
كِــنْ هَــذ

َ
رِيــدُ. وَل

ُ
انٍ أ

َ
مَــك

تِبَاهٍ.
ْ
يْهِ بِان

َ
صَتَّ إِل

ْ
ن

َ
أ

بْــلَ 
َ
بِــي« فِيــكَ ق  يَرَاهَــا »البَايِّ

ْ
ن

َ
ــي يَجِــبُ أ ِ

ّ
ــاتِ الت

َ
ف  بَعْــضَ الصِّ

َ
ــظ

َ
حْف

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــهِمُّ أ

ُ
- المـ

ــمٌ؟
َ
ل

َ
اتِ... مَعَــكَ ق

َ
ــرِك

َّ
ــى إِدَارَةِ الش

َ
دْرَتِــكَ عَل

ُ
 فِــي ق

َ
ــة

َ
امِل

َ
ــهُ الك

َ
ت

َ
 يُعْطِيــكَ ثِق

ْ
ن

َ
أ

.
ٌ
ة

َ
مِ وَرق

َ
ل

َ
مًا. وَمَعَ الق

َ
ل

َ
 ق

َ
رَجْت

ْ
خ

َ
 فِي جُيُوبِكَ. أ

ُ
بْحَث

َ
 ت

َ
سْرَعْت

َ
 وَأ

بْ.
ُ
ت

ْ
- اك

يْهِ باِهْتِمَامٍ.
َ
عُ إِل

َّ
ل
َ
ط

َ
ت

َ
 ت

َ
ت

ْ
ن

َ
أ رْ�سِيّ وَ

ُ
دِ الك

َ
ى مَسْن

َ
 عَل

َ
أ

َ
ك

َّ
ات وَ

اتٍ  وِيَّ
َ
عَ بِمَعْن

َّ
مَت

َ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
، أ

ً
ل وَّ

َ
: أ

ٌ
مَانِيَة

َ
بِي« ث  »البَايِّ

َ
ة

ُ
سِــبُكَ ثِق

ْ
ك

ُ
 التِي سَت

ُ
ات

ُ
ف - الصِّ

ا...
ً

 مُسْــبَق
َ
أ تَهَيَّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
انِيًا، أ

َ
ةٍ... ث وَرُوحٍ إِيجَابِيَّ

- يَعْنِي؟ 
كَ 

ُ
 يَجْعَل

َ
انِ ل

َ
حْدِيدُ المك

َ
ةِ. ت

َ
ــرِك

َّ
ى الش

َ
بْلَ مَجِيئِكَ إِل

َ
 عَمَلِكَ ق

َ
ان

َ
رَ مَك حَضِّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
- أ

 ...
َ
اعَة

َ
مُ البِض

َّ
سَــل

َ
ت

َ
ا ت

َّ َ
 فِيمَا بَعْد، ل

َ
ت

ْ
عُ الوَق ضُيِّ

َ
ت

 
َ

ــدَةِ. وَحِيــن
َ
ض

ْ
ــى المن

َ
مَــا عَل

ُ
بْت

َ
ل
َ
ــعُ مَــا ط

َ
ــادِلَ وَهْــوَ يَض

َّ
ــبَ الن

َ
اق ــهُ. رَ

َ
ــعَ حَدِيث

َ
ط

َ
وَق

:
ً

ائِــا
َ
ابَــعَ ق

َ
ــمَّ ت

ُ
رَهُ صَاحِبُــكَ ث

َ
ــك

َ
لِــكَ ش

َ
 مِــنْ ذ

َ
ــرَغ

َ
ف

لْ!  ا! سَجِّ
َ

لْ هَذ  دَائِمًا فِي الموْعِدِ... سَجِّ
َ

ون
ُ

ك
َ
 ت

ْ
ن

َ
ا، أ

ً
الِث

َ
- ث

ابَعَ:
َ
انِهِ وَت

َ
ى مَك

َ
عَادَهُ إِل

َ
مَّ أ

ُ
هُ ث

ْ
 مِن

َ
ف

َّ
رَش

َ
ايْ«. ت

َّ
اسْ الت

َ
ى »ك

َ
 يَدَهُ إِل

ْ
ت دَّ

َ
وَامْت

عْمَــلَ 
َ
 ت

ْ
ن

َ
امِسًــا، أ

َ
ــدًا... خ ــارُهُ مَسْــحًا جَيِّ

َ
ت

ْ
خ

َ
مْسَــحَ الموْقِــعَ الــذِي ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
- رَابِعًــا، أ

ــى 
َ

عَل  
َ
حَافِــظ

ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ سَادِسًــا،  ــاعٍ... 

َ
قِط

ْ
ان  

َ
دُون سَــاعَاتٍ  مَانِــيَ 

َ
ث ــتِ 

ْ
الوَق امِــلَ 

َ
ك

 .
ً
فِعَــة

َ
مُرْت اتِــكَ  وِيَّ

َ
مَعْن

ا:
ً
ك ِ

ّ
ك

َ
ش

َ
 مُت

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق

 فِي البِدَايَةِ. 
َ
ة

َ
ف  هَذِهِ الصِّ

ُ
ت

ْ
ل نِي سَجَّ

ُّ
ن

ُ
ظ

َ
- أ

يْهَــا 
َ
عَل  

َ
ــة

َ
ظ

َ
المحَاف كِــنَّ 

َ
وَل سَــهْلٌ،  فِعَــةٍ 

َ
مُرْت ــاتٍ  وِيَّ

َ
بِمَعْن ــولَ 

ُ
خ الدُّ نَّ 

َ
بِــأ عَــكَ 

َ
ن

ْ
ق

َ
أ

وِيَــاءُ...
ْ
ق

َ
الأ  

َّ
إِل طِيعُهُ 

َ
يَسْــت  

َ
ل امِــلٍ 

َ
ك يَــومٍ   

َ
ــة

َ
طِيل  

ً
فِعَــة

َ
مُرْت

 
ٌ
رَمَــة

َ
 مُحْت

ٌ
ة

َ
ــرِك

َ
يْهَــا. “هَــذِهِ ش

َ
عُــودُ إِل

َ
ــةِ. مِــنْ جَدِيــدٍ ت

َ
 الِإهَان

ُ
ــة

َ
 بِبَالِــكَ حَادِث

ْ
ت وَمَــرَّ

هَــمَ...” 
ْ

ف
َ
كِــنْ لِت

َ
جَــلْ، وَل

َ
دِي، أ جَــلْ، سَــيِّ

َ
اهَــاتِ”. أ

َ
ف

َّ
ا لِعَــرْضِ الت

ً
 سُــوق

ْ
يْسَــت

َ
وَل

ارِجًــا...” 
َ

ــقِ بِهِمَــا خ
ْ
مْــنَ... لِيُل

َ
رِيــدُ الأ

ُ
مْــنُ... أ

َ
يْــنَ الأ

َ
ا... أ ــيْئً

َ
هَــمَ ش

ْ
ف

َ
 أ

ْ
ن

َ
رِيــدُ أ

ُ
 أ

َ
... “ل

وَجَــاءَ  اتِبِهِــمْ. 
َ
مَك مِــنْ  ةِ 

َ
ــرِك

َّ
الش ــو 

ُ
ف

َّ
مُوَظ ــلَّ 

َ
ط

َ
وَأ  .

ً
ــة

َ
جِف

َ
مُرْت  

ُ
رِتِيرَة

ْ
ــك السِّ ــتِ  وَهَبَّ

 ... رُجَــا...” 
ْ

مَــا، اخ
ُ

رْجُوك
َ
“أ رُجَــا... 

ْ
خ

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ مَــا 

ُ
اك رَجَّ

َ
ت ــا... 

ً
ائِف

َ
ــا، خ

ً
هِث

َ
الحَــارِسُ ل

مُ   الــدَّ
َ

ان
َ
ــرَى...” وَك

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ة ــا مَــرَّ

َ
حَدَهُمَــا هُن

َ
 أ

ُ
ــوْ وَجَــدْت

َ
 مَعَــكَ ل

ُ
ون

ُ
“حِسَــابِي سَــيَك

 
ُ

الحَيَــوَان ا 
َ

“هَــذ ــمِ... 
َ
ل

َ
وَالأ ــبِ 

َ
ض

َ
مِــنَ الغ لِــي 

ْ
يَغ  

َ
ان

َ
ك بِــكَ.  مُدَرِّ عُــرُوقِ  فِــي  ائِــرًا 

َ
ف

ــا. 
َ
 جُهْدَن

َ
رُون ــدِّ

َ
ــا وَيُق

َ
ن

َ
ــاسُ عَمَل

َّ
ــرِمُ الن

َ
مَــةِ، يَحْت دِّ

َ
ق

َ
وَلِ المت ــا. فِــي الــدُّ

َ
فِن

ُّ
ل

َ
خ

َ
سَــبَبُ ت

حُــسُّ 
َ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك يْضًــا 

َ
أ  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وَ حَــالٍ”.  ــةِ  يَّ

َ
أ ــى 

َ
عَل اسِــرُ 

َ
الخ وَهْــوَ   

ٌ
مُصِيبَــة الجَهْــلُ 

 
ْ

ــت
َ
ان

َ
ــا ك ــرَ مِمَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
ــى صَاحِبِــكَ أ

َ
سًــا إِل

ْ
 رَأ

ً
هَــة  مُوَجَّ

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

َ
عَــة

ْ
ف كِــنَّ الصَّ

َ
ــةِ وَل

َ
بِالِإهَان

ــصٌ  صَّ
َ

ــرَّ مُخ
َ

ا المق
َ

نَّ هَــذ
َ
 أ

َ
ــون

ُ
 يُدْرِك

َ
ل

َ
صُــوصٌ... أ

ُ
... ل

َ
ابُــون صَّ

َ
يْــكَ... “ن

َ
 إِل

ً
هَــة مُوَجَّ

يْــهِ 
َ
عَل

َ
ف �شَــيْءٍ  فِــي   

َ
فِيــن

َّ
الموَظ مِــنَ  رَغِــبَ  مَــنْ  ــعِ.  بَضُّ

َّ
لِلت ا  مُعِــدًّ يْــسَ 

َ
وَل عَمَــلِ 

ْ
لِل

ــسُ صَاحِبِــكَ 
ْ

ف
َ
ن  

ْ
ــت

َ
ان

َ
وَك يْــرَ. 

َ
غ  

َ
ابِعًــا ل

َ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك العَمَــلِ”.  ــتِ 

ْ
وَق ــارجَِ 

َ
ــوقِ خ بِالسُّ

 ... رَهُــمْ! 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ “مَــا  وَالبُصَــاقِ...  ــبِّ  بِالسَّ الحَيَــوَانِ  اكَ 

َ
ذ وَجْــهِ  مَــلْءِ  ــى 

َ
إِل  

ُ
ــوق

ُ
ت

َ
ت
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 الـــ »Représentant« وَالبَائِــعِ 
َ

بَيْــن  
ُ

ق ــرِّ
َ

 يُف
َ

افِهًــا ل
َ
 حَقِيــرًا ت

َ
ان

َ
الهَــمْ!”. ك

بَــاوَةٍ... 
َ
غ  

ُ
ــة يَّ

َ
أ  ...

َ
فِيــن

َّ
الموَظ ــتِ 

ْ
وَق ضْيِيــعِ 

َ
بِت مَــا 

ُ
هِمُك يَتَّ بِــيّ! 

َ
الغ الِ...  الجَــوَّ

 100/100 بِنِسْــبَةِ  ــاكَ 
َ
هُن دَهُــمْ 

ْ
عِن  

ْ
جَحَــت

َ
ن  

ٌ
ــة مَرِيكِيَّ

َ
أ  

ُ
ــة

َ
رِيق

َّ
الط “هَــذِهِ 

ــتِ 
ْ
ضْيِيــعُ وَق

َ
ا الحَيَــوَانِ الجَاحِــدِ... ت

َ
ــفِ هَــذ

ْ
ن

َ
ــمَ أ

ْ
يْضًــا رَغ

َ
ــا أ

َ
جَحُ هُن

ْ
ن

َ
وَسَــت

وَلِ  الــدُّ فِــي  هُــوَ؟  مْ 
َ
أ حْــنُ 

َ
ن ؟ 

َ
فِيــن

َّ
الموَظ  

َ
ــات

َ
وْق

َ
أ ــعُ  يِّ

َ
يُض مَــنْ   !

َ
فِيــن

َّ
الموَظ

 .
ً
ــى 24 سَــاعَة

َ
 عَل

ً
اتِ 24 سَــاعَة

َ
ــرِك

َّ
 المصَانِــعِ وَالش

ُ
ــة

َ
ــدُورُ عَجَل

َ
مَــةِ ت دِّ

َ
ق

َ
المت

ضْــلِ 
َ

. وَبِف
ٌ
 دَائِمَــة

ٌ
ــة

َ
هَــارِ حَرَك ــلُ النَّ

ْ
يْــلُ مِث

َّ
بَــدًا. الل

َ
 فِيهَــا العَمَــلُ أ

ُ
ــف

َّ
وَق

َ
 يَت

َ
ل

 
ْ
ــط

َ
ق

َ
عَمَــلِ ف

ْ
ال ــى 

َ
عَل جُهْــدَهُ  ــزُ 

ّ
وَيُرَكِ ــاحُ العَامِــلُ 

َ
يَرْت ــا، 

َ
ن

ُ
ال

َ
مْث

َ
أ بِــهِ  ــومُ 

ُ
يَق مَــا 

ة 
َ
البَسِــيط ــيَاءَ 

ْ
ش

َ
الأ ــى  حَتَّ  ..»Représentant« الـــ  ــهُ 

َ
ل ــرُهُ  ِ

ّ
يُوَف �شَــيْءٍ  لُّ 

ُ
ك

ــرَ 
َ

كِيــرِ فِــي �شَــيْءٍ آخ
ْ

ف
َّ
هُ فِــي الت

َ
رْكِيــز

َ
ــعُ ت يِّ

َ
 يُض

َ
ــا

َ
 يَدَيْــهِ ف

َ
يَجِدُهَــا العَامِــلُ بَيْــن

ــهُ 
ُ
وْل

َ
 يُبَــاحُ ق

َ
مَــهُ بِمَــا ل

َ
 ف

َ َ
 يَمْــأ

ْ
ن

َ
انِ صَاحِبِــكَ أ

َ
 بِإِمْــك

َ
ان

َ
يْــرَ العَمَــلِ...”. ك

َ
غ

صْــبِ وَالاحْتِيَــالِ، 
َّ
 عَــنِ الن

ُ
ث حَــدَّ

َ
 يَت

َ
ان

َ
زِيــرِيّ... “ك

ْ
ــهُ فِــي وَجْهِــهِ الخِن

ُ
ث

ُ
ف

ْ
وَيَن

ــى 
َ

ءِ حَمْق
َ

مَــا بَعْــضُ الزُّ
َ
مَــا... ف مَــا... رُبَّ ــهُ” ... “رُبَّ

َّ
ش

َ
ــدْ غ

َ
حَدَهُــمْ ق

َ
نَّ أ

َ
يَبْــدُو أ

رُدُّ 
َ
مْــرَ... يَوْمًــا مَــا سَــن

َ
ــاسَ الأ

َ
ن

َ
 وَت

ْ
ــرِث

َ
ت

ْ
ك

َ
 ت

َ
ــا

َ
يْدِيهِــمْ!... ف

َ
ــمْ بِأ عْيُنَهُ

َ
 أ

َ
ون ُ

ــؤ
َ

ق
ْ

يَف
ــةٍ 

َ
رِيق

َ
لِــكَ بِط

َ
عَــلَ ذ

ْ
ف

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــكَ أ

ُ
 يُمْكِن

ً
صِيــرُ وَكِيــا

َ
 ت

َ
يْهَــا... حِيــن

َ
 ضِعْف

َ
ــة

َ
ــهُ الِإهَان

َ
ل

ــالُ فِــي جَــوْفِ 
َ

ق
ُ
 ت

َ
تِــي ل

ّ
 ال

ُ
لِمَــات

َ
لِــكَ” وَحُبِسَــتِ الك

َ
ــكَ ذ

َ
ــدُ ل

ّ
كِ

َ
ؤ

ُ
ــرَى... أ

ْ
خ

ُ
وْ بِأ

َ
أ

 
ً
ــة

َ
مْلِــكُ صِف

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ــقْ... ك

َ
ل

ْ
ق

َ
ــمْ ت

َ
 وَل

ُ
ــة

َ
ــكَ الحَادِث

ْ
ــرْ فِيــكَ تِل

ّ
ثِ

َ
ؤ

ُ
ــمْ ت

َ
صَاحِبِــكَ... ل

بِــي!« هَــا »البَايِّ تِــي يُحِبُّ
ّ
ــةِ ال ــاتِ المهِمَّ

َ
ف مِــنَ الصِّ

ا... 
َ
عَلُ وَسَبَبَ وُجُودِكَ هُن

ْ
ف

َ
ا ت

َ
عِيَ دَوْمًا مَاذ

َ
 ت

ْ
ن

َ
- سَابِعًا، أ

ى...
َ
ي إِل دِّ

َ
ؤ

ُ
رُقِ ت

ُّ
لُّ الط

ُ
... ك

َ
بْت

َ
ت

َ
وَك

عُ.
ُّ
رَف

َّ
خِيرًا، الت

َ
وَأ

حِيلَ 
َ
عَلُ المسْــت

ْ
ف

َ
ــكَ سَــت

َّ
كِن

َ
ــدْرِيَ. وَل

َ
ت ــنْ 

َ
وَل ــدْرِي. 

َ
ت  

َ
سْــت

َ
ل يِّ �شَــيْءٍ؟ 

َ
أ عَــنْ 

ــمْسِ!
َّ

 الش
َ

ــوْق
َ
ــكَ ف

َ
ان

َ
 المنِيــرَ، مَك

َ
ان

َ
جِــدَ المــك

َ
ــيْ ت

َ
لِك

****

 ! Plus fort, baby, plus fort -
عُرُوقِــكَ.  فِــي   

ُ
ــعَادَة السَّ ــتِ 

َ
ق

َّ
دَف

َ
وَت يْــكَ. 

َ
عَيْن فِــي   

ُ
رْحَــة

َ
الف ــتِ 

َ
زَق

ْ
ق

َ
وَز

 ،
ً
ــرَة مِّ

َ
خ

َ
بَائِــكَ... مُت

َ
 فِــي مَحَالِيــلِ غ

ً
ــة

َ
ن يِّ

َ
أ

َ
حَاسِيسُــكَ مُت

َ
 أ

ْ
ــت

َ
ان

َ
... ك

َ
ــيْت

َ
ش

َ
ت

ْ
ان وَ

عَابِــكَ 
ْ
ت

َ
مَــنَ أ

َ
بِــضُ ث

ْ
ق

َ
اتِبَــةِ وَت

َ
ــى الك

َ
وْجَتِــكَ إِل َ

مْــوَالَ ز
َ
ــعُ أ

َ
دْف

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ ، وَ

ً
سَــعِيدَة

لَ  وَّ
َ
 أ

َ
ت

ْ
ل ــكَ سَــجَّ

َّ
ن

َ
ــمْ هِــيَ. المهِــمُّ أ

َ
 ك

ُ
عْــرِف

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ هَــا وَ عُدَّ

َ
ــمْ ت

َ
مِــنْ عَرَقِهَــا... ل

ءِ 
ْ

ف ــعُرُ بِالــدِّ
ْ

ش
َ
جْــرَاسِ. وَت

َ
ثِيــرُ مِــنَ الأ

َ
بُهُ الك

ُ
لَ جَــرَسٍ وَسَــيَعْق وَّ

َ
ــكَ. أ

َ
جَــرَسٍ ل

تِــهِ الجَاهِــدَةِ 
َ

ــمَ مُحَاوَل
ْ
بِــكَ رُغ ــيْ مُدَرِّ

َ
ــرَاتِ الحَسَــدِ فِــي عَيْن

َ
ظ

َ
ــرَى ن

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وَ

 جَرَسًــا. 
َ

ت
ْ
ل لِ يَــوْمٍ سَــجَّ وَّ

َ
هُ؟ مِــنْ أ

َ
مِيــذ

ْ
 تِل

َ
سْــت

َ
ل

َ
ــورًا بِــكَ... أ

ُ
خ

َ
ــيْ يَبْــدُوَ ف

َ
لِك

لِزَمَانِــكَ.  ــارِقٌ 
َ

 خ
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ  .

ٌ
عْجُوبَــة

ُ
 أ

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ انِــي. 

َّ
ــكَ الث

َ
ــقُ هَدَف ِ

ّ
حَق

ُ
ــدْ ت

َ
ــدًا ق

َ
وَغ

حْــدَاثِ 
َ
أ ائِــقَ 

َ
دَق ــانِ 

َ
قِط

َ
ت

ْ
ل

َ
ت ــاكَ 

َ
عَيْن ــدِيدًا. 

َ
ش يْــكَ 

َ
عَيْن وَمِيــضُ   

َ
ان

َ
ك ــمْ 

َ
ك

 
َ

ــت
ْ
ظ

َ
ف

َ
ا. احْت ــيْئً

َ
 يُهْمِــلُ ش

َ
لُ وَل ــكَ البَاطِــنُ يُسَــجِّ

ُ
ل

ْ
الِــدَةِ. وَعَق

َ
ــةِ الخ

َ
حْظ

َّ
الل

 
َ

عُــدْت ــدْ 
َ
وَق ــزِلِ. 

ْ
ن
َ
الم ــى 

َ
إِل عُــودُ 

َ
ت دَمَــا 

ْ
عِن لِزَوْجَتِــكَ  حْكِيَهَــا 

َ
لِت اصِيــلِ 

َ
ف

َّ
بِالت

طِيــلُ 
ُ
ــكَ ت

َّ
ن

َ
ــوْ أ

َ
ــوَدُّ ل

َ
 ت

ً
ثِيــرَة

َ
ــيَاءَ ك

ْ
ش

َ
حْمِــلُ أ

َ
 ت

َ
عَــبُ. عُــدْت

َّ
ــزُوكَ الت

ْ
مًــا. يَغ

َّ
مُحَط

ــهِ 
َ
ت

ْ
ن

َ
ــمْ ت

َ
حْكِــى وَل

َ
 ت

ً
 سَــاعَة

َ
 بَقِيــت

ُ
صِيــرَة

َ
 الق

ُ
ــة

َ
حْظ

َّ
ــكَ الل

ْ
 عَنْهَــا. تِل

َ
الحَدِيــث

الحَالِــمِ:
َ
هْمِــسُ لِزَوْجَتِــكَ ك

َ
 وَت

َ
ــوخ

ُ
ف

ْ
ــنَ المن

ْ
جِــسُّ البَط

َ
 يَــدَاكَ ت

ْ
ت ــدَّ

َ
مِنْهَــا! وَامْت

اهَا. 
َ
ن

ْ
ا عِش لَ مِمَّ

َ
ض

ْ
ف

َ
 أ

ً
 رَضِيّة

ً
ة

َ
هُ عِيش

َ
ا ل

َ
ن

ْ
أ دْ هَيَّ

َ
ا ق

َ
يَجِدُن

َ
ا ف

َ
ن

ُ
ل

ْ
دُ طِف

َ
سَيُول

اخِرٍ... 
َ
بٍ ف

َ
ت

ْ
 مَك

َ
ف

ْ
ل

َ
بَاهُ جَالِسًا خ

َ
سَيَجِدُ أ

كَ بِضِيقٍ:
ُ
وْجَت َ

اطِعُكَ ز
َ

ق
ُ
ت

اقِعِ.  هَ الوَ
ْ
ن

ُ
دْرِكُ ك

ُ
فِيقُ سَت

َ
دَمَا ت

ْ
امَ. عِن

َ
ن

َ
 ت

ْ
ن

َ
كَ أ

َ
لُ ل

َ
ض

ْ
ف

َ
- الأ

عْــمَ 
َ
 ط

َ
ق وَّ

َ
ــذ

َ
 يَت

ْ
ن

َ
رِيــدُ لِبْنِــي أ

ُ
هْمِــي... أ

َ
 عَــنْ ف

ً
ا، عَاجِــزَة

َ
ــذ

َ
ــتِ دَائِمًــا هَك

ْ
ن

َ
- أ

مَــا  ــهُ 
َ
ل رُ  ِ

ّ
وَف

ُ
سَــأ عَــلُ. 

ْ
ف

َ
أ  

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ك مَــا 

َ
ك يَالِــهِ 

َ
خ ــيْ 

َ
بِعَيْن  

َ
ل بِلِسَــانِهِ  الحَيَــاةِ 

لِبْنِــكِ؟ ا 
َ

هَــذ يــنَ  وَدِّ
َ
ت  

َ
ل

َ
أ  .

ُ
العَيْــن هُ 

ُّ
ــذ

َ
ل

َ
وَت ــبُ، 

ْ
ل

َ
الق طِيبُهُ 

َ
يَسْــت

رْجُوكَ.
َ
 أ

َ
مِ الآن

َ
مْ... ن

َ
مْ، ن

َ
لِكَ. ن

َ
وَدُّ ذ

َ
ى، أ

َ
- بَل

البِدَايَــةِ  فِــي  صِيــرٍ... 
َ
ق ــتِ 

ْ
وَق فِــي  ــكِ 

َ
ات

َ
ف مَــا  ــكِ 

َ
ل ضُ  عَوِّ

ُ
سَــأ حَــالٍ  لِّ 

ُ
ك ــى 

َ
عَل  -

اجُكِ.
َ
حْت

َ
سَــأ يْــكِ... 

َ
عَل مِدُ 

َ
عْت

َ
سَــأ

 
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ دَةِ، وَ

َ
ــاتِ الــوِل

َ
ق

َ
ف

َ
ــهُ لِن

َ
رْت

َ
خ فِــي مَــا ادَّ

ْ
 يَك

َ
.. ل ــيَّ

َ
مِــدَ عَل

َ
عْت

َ
 ت

ْ
ن

َ
حَــاوِلُ أ

ُ
 ت

َ
- ل

عَــلُ.
ْ

ف
َ
ــى مَــا ت

َ
ــكَ عَل

َ
افِق وَ

ُ
ــنْ أ

َ
ــرَى... ل

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ة ــكَ مَــرَّ

َ
سْــمَحَ ل

َ
ــنْ أ

َ
ــهُ... ل

ْ
ــمُ مِن

ُ
ل

ْ
ث

َ
ت

عِدُكِ.
َ
. أ

ً
ة

َ
اعَف

َ
ا مُض

ً
ضْعَاف

َ
كِ أ

َ
هُ ل رُدُّ

َ
- سَأ

نِعْهَا..
ْ

مْ يُق
َ
مُكَ ل

َ
ل

َ
ا... ك هَا رَدًّ

َ
سْمَعُ ل

َ
 ت

َ
 وَل

َ
صْمُت

َ
وَت

ــى 
َ
إِل ــرَّ 

َ
ضْط

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

َ
دُون اعَــةِ 

َ
بِض

ْ
ال لَّ 

ُ
ك بِيــعَ 

َ
أ ــيْ 

َ
لِك جُهْــدًا  لُ 

ُ
بْذ

َ
سَــأ  ،

َ
مِيــن

َ
عْل

َ
ت  -

ــدْ 
َ
ق ــا 

َ
لِ  

ً
ة

َ
رَكِيــز ـــالِ 

َ ْ
ال بَعْــضَ  جْعَــلَ 

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

ْ
ــط

َ
ق

َ
ف رِيــدُ 

ُ
أ جَيْبِــي...  مِــنْ  طِيَتِهَــا 

ْ
غ

َ
ت

يْــرَ. 
َ
غ  

َ
ل ــةِ 

َ
حِيط

ْ
لِل  ...

ُ
يَحْــدُث

جُ 
َّ
ــن

َ
ش

َ
ت

َ
. ت

ْ
امَــت

َ
ــدْ ن

َ
ق

َ
! ل

ُ
ــة

َ
عْن

َّ
مًــا. الل

َ
ظ

َ
ت

ْ
سًــا مُن

ُّ
ف

َ
ن

َ
سْــمَعُ ت

َ
 مِــنْ جَدِيــدٍ. وَت

ُ
صْمُــت

َ
وَت

ــكَ، 
َ
ل

ْ
 عَق

َ
دَمْت

ْ
خ

َ
. اسْــت

ُ
جْــرُؤ

َ
 ت

َ
ــمَّ ل

ُ
هَــا... ث

َ
وقِظ

ُ
ــيْ ت

َ
لِهَــا لِك

ْ
هُــمُّ بِرَك

َ
يْــظِ وَت

َ
مِــنَ الغ

فِــي   
َ

ــا. سَــرَحْت رُورِيًّ
َ
حَــاحُ ض

ْ
 الِإل

ُ
ــون

ُ
 يَك

َ
ــى ل

َ
 مَت

ُ
عْــرِف

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
عَادَتِــكَ دَائِمًــا. أ

َ
ك

اتِ 
َ
 المسَــاف

ُ
حْرُق

َ
وْجَتِــكَ. سَــت َ

ــةِ فِــي رَحِــمِ ز
َ
ابِت

َّ
ــةِ الن حْمِيَّ

َّ
ــةِ الل

َ
ل

ْ
ت

ُ
بْعَــادِ الك

َ
رَسْــمِ أ

 وَجَــعَ فِيــهِ. وَمِــنْ 
َ

ــمٍ ل
َ
مُــوَ فِــي عَال

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
جْــلِ أ

َ
لِــكَ، مِــنْ أ

ْ
جْــلِ طِف

َ
 مِــنْ أ

َ
البَعِيــدَة

ــمَّ 
َ
هْت

َ
ت  

َ
ــا

َ
ف ــدِكَ 

َ
غ مِــنْ   

َ
ــوْف

َ
الخ لِــعَ 

َ
ت

ْ
ق

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ جْــلِ 

َ
أ مِــنْ  يْضًــا، 

َ
أ سِــكَ 

ْ
ف

َ
ن جْــلِ 

َ
أ

انِ العَــرْضِ 
َ

ــغِلُ بِمِيــز
َ

ش
ْ
ن

َ
 ت

َ
، وَل ةٍ مِــنَ المــوَادِّ  فِــي سِــعْرِ مَــادَّ

ٌ
حْصُــلُ زِيَــادَة

َ
 ت

َ
حِيــن

ــةِ 
َ
غ

ُ
تِصَــادُ فِيــهِ بِل

ْ
 يُمْكِــنُ الاق

َ
تِصَــادُ فِــي مَــا ل

ْ
ــكَ الاق

ُ
لِق

ْ
ــرَ مَــا يُق

َ
ث

ْ
ك

َ
ــبِ. إِنَّ أ

َ
ل
َّ
وَالط

رْضِ..
َ
 فِــي الأ

َ
بِيــن

َّ
 عَــنِ المعَذ

َ
المدَافِعِيــن

يَــا 
ْ
اصِــبِ العُل

َ
 المن

ُ
يْنِ وَصُــورَة

َ
 سَــاعَت

َ
ــى يَــوْمٍ جَدِيــدٍ... نِمْــت

َ
ــوْمُ إِل

َّ
مَكَ الن

َّ
وَسَــل

 ضُــدَّ 
َ

ــت
ْ
ل

َ
اض

َ
ــكَ؟ ن

َ
ال

َ
ــرُودٍ ن

ُ
دُ ش مْ مُجَــرَّ

َ
ــا أ

ًّ
 حَق

َ
يْــكَ... هَــلْ نِمْــت

َ
 عَيْن

ُ
ــارِق

َ
ف

ُ
 ت

َ
ل

 
ُ

حْــرُق
َ
ت ادُ 

َ
ــك

َ
ت عْجُوبَــةٍ... 

ُ
بِأ  

َ
هَضْــت

َ
وَن سَــلَ 

َ
الك  

َ
ــرَدْت

ْ
ط

َ
أ وَالِإرْهَــاقِ.  عَــبِ 

َّ
الت

 
َ

ارِعًا... مَسَحْت
َ

ارِعًا ش
َ

وَارعَِ ش
َّ

 فِيهِ الش
َ

ت
ْ
ط

َّ
... مَش مَنٍ قِيَا�سِيٍّ َ

 فِي ز
َ
ة

َ
المسَاف

اتِــبَ 
َ
 فِيــهِ المك

َ
رْت

بْــوَابَ بَابًــا بَابًــا... وَزُ
َ
 فِيــهِ الأ

َ
ــت

ْ
رَق

َ
... ط

ً
ــة

َ
ق

ْ
ن َ
 ز

ً
ــة

َ
ق

ْ
ن َ
 ز

َ
ــة

َّ
زِق

َ
فِيــهِ الأ

ــاسِ 
َّ
ــكَ بَعْــضُ الن

َّ
ل

َ
ذ

َ
 فِيــهِ الوُجُــوهَ وَجْهًــا وَجْهًــا... وَأ

َ
ــت

ْ
بًــا... وَعَرَف

َ
ت

ْ
بًــا مَك

َ
ت

ْ
مَك

امِحَــةِ 
َّ
سِــكَ الط

ْ
ف

َ
بَــحَ جُمُــوحَ ن

ْ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــكَ أ

ُ
وْجَت َ

 ز
ْ

رَادَت
َ
... وَأ

َ
ــرُون

َ
وَحَسَــدَكَ آخ

يْــكَ... 
َ
مَــةِ إِل دَّ

َ
ــةِ الوُعُــودِ المق

َ
ــكِيكِ فِــي حَقِيق

ْ
ش

َّ
ــى حَــدِّ الت

َ
 إِل

ْ
هَبَــت

َ
ــحْ... ذ

َ
ل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
ف

لِّ حَمَــاسٍ؟ 
ُ
ا العَمَــلِ بِــك

َ
دَفِــعَ لِهَــذ

ْ
ن

َ
ــيْ ت

َ
مَــانٍ فِــي يَــدِكَ لِك

َ
يُّ ض

َ
ــا... أ بِيًّ

َ
ــنْ غ

ُ
ك

َ
 ت

َ
“ل

“
 

َ
ــت

ْ
عَن

َ
ــكَ ل

َّ
ن

َ
ابًا؟ وَمَــعَ أ مَــلُ سَــرَ

َ
 الأ

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ا ل

َ
 فِيــكَ العَــدْوَى... مَــاذ

ْ
ــرَت

ْ
ش

َ
وَاسْت

عَــنْ  ــكَ 
َ
صْرِف

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ رِيــدُ 

ُ
ت  

َ
ة ــقِيَّ

َّ
الش هَــذِهِ  نَّ 

َ
أ  

َ
ــدْت

َ
ق

َ
اعْت إِذِ   ،

َ
ــرَق

ْ
خ

َ
الأ عَكَ  سَــرُّ

َ
ت

يْهَــا 
َ
ــى عَل

َ
ت

َ
تِــي أ

َّ
رَاتِهَــا ال

َ
خ ــى مِــنْ مُدَّ

َّ
بَق

َ
 مَــا ت

َ
قِــذ

ْ
ن

ُ
 ت

ْ
ن

َ
جْــلِ أ

َ
مِــكَ مِــنْ أ

ْ
حْقِيــقِ حُل

َ
ت

تِــي 
َّ
ال تِــكَ 

َ
مِيل َ

ز ــى 
َ
إِل هَا 

َ
وك

ُ
ــك

ُ
ش  

َ
رْت وَمَــرَّ ــسَ 

ْ
ن

َ
ت ــمْ 

َ
ل ــكَ 

َّ
ن

َ
أ  

َّ
إِل انِــكَ، 

َ
وف

ُ
ط سَــيْلُ 

: ــرُدُّ
َ
ت ــيَ 

ْ
وَه  

ْ
ــت

َ
حِك

َ
ض

سِبُ. 
ْ

ك
َ
 أ

ُ
وُعُودِ مَا دُمْت

ْ
رُ فِي ال ِ

ّ
ك

َ
ف

ُ
 أ

َ
-ل

:
َ

رَبْت
ْ
غ

َ
وَاسْت

؟  
َ

سِبِين
ْ

ك
َ
- ت

نَّ 
َ
أ قِــدُ 

َ
عْت

َ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك مْوَالِهَــا. 

َ
أ ــعِ 

ْ
صُن مِــنْ  جْرَاسِــهَا 

َ
أ  

َ
رَنِيــن نَّ 

َ
أ ــنُّ 

ُ
ظ

َ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك ــدْ 

َ
وَق

ــكَ...
َ
ل

ْ
مِث  

َ
ــون

ُ
عَل

ْ
يَف الجَمِيــعَ 

 فِــي 
َ

يــن ــاسٍ مُهِمِّ
َ
ن

ُ
ــاتٍ مَــعَ أ

َ
 صَدَاق

ُ
ــت

ْ
ن وَّ

َ
 فِيهَــا ك

ُ
ــت

ْ
ــرَةِ التِــي عَمِل

ْ
ت

َ
بْعًــا، فِــي الف

َ
- ط

اتِ. 
َ
ــرِك

َّ
بَعْــضِ الش

يْهَا...
َ
كَ بِعَيْن

ْ
مَزَت

َ
وَغ
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مِيــلُ 
َ
ت فِــي. 

َ
ت

ْ
خ

َ
ت  

َ
وْ ل

َ
أ يُــومِ 

ُ
الغ  

َ
ــف

ْ
ل

َ
فِــي خ

َ
ت

ْ
خ

َ
ت  .

ُ
ــرِق

ْ
ش

ُ
ت  

َ
وْ ل

َ
أ ــمْسُ 

َّ
الش  

ُ
ــرِق

ْ
ش

ُ
ت

تِ 
َ

لُّ حَــو
َ
ت ــةِ 

َ
حَظ

َ
بِمُل ــكَ 

َ
ل يَسْــمَحُ  ــكَ 

ُ
ت

ْ
وَق ــنْ 

ُ
يَك ــمْ 

َ
ل مِيــلُ. 

َ
ت  

َ
وْ ل

َ
أ ــرُوبِ 

ُ
حْــوَ الغ

َ
ن

سِــبَاقٍ  فِــي   
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ

َ
ف  ...

ً
صْــا

َ
أ ــكَ  هُمُّ

َ
ت  

ُ
ت

َ
لُّ حَــو

َّ
الت هَــذِهِ   

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك وَمَــا  بِيعَــةِ... 

َّ
الط

ــوْنِ 
َ

ــعِ بِجَمَــالِ الك
ُّ
مَت

َّ
عُهَــا فِــي الت يِّ

َ
ض

ُ
تِــي ت

َّ
 ال

ُ
 الوَاحِــدَة

ُ
ــة

َ
قِيق مَــنِ، وَالدَّ مَــعَ الزَّ

ا. 
َ

ــوْ يَحْصُــلُ هَــذ
َ
 ل

ٌ
ــة

َ
ارِث

َ
هَــا ك ى... إِنَّ يْــرِ مُسَــمًّ

َ
جَــلٍ غ

َ
ــى أ

َ
مِــكَ إِل

ْ
جْسِــيمَ حُل

َ
ــرُ ت ِ

ّ
خ

َ
ؤ

ُ
ت

ــوْ 
َ
 يَدَيْــكَ ل

َ
 بَيْــن

ُ
ون

ُ
ــهُ سَــيَك

ُّ
ل

ُ
وُجُــودِ... الوُجُــودُ ك

ْ
ــحَ إِحْسَاسَــكَ لِل

َ
ت

ْ
ف

َ
ــنْ ت

َ
، ل

َ
ل



ص
صو

ن
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َ

ــف
ْ
ل

َ
خ جْلِــسُ 

َ
ت  

َ
حِيــن  

ً
صَاغِــرَة تِيكَ 

ْ
أ

َ
سَــت  

ُ
وَالحَيَــاة يْــهِ. 

َ
إِل صْبُــو 

َ
ت مَــا   

َ
ــت

ْ
ق

َّ
حَق

ذِيــنَ 
َّ
ال ئِــكَ 

َ
ول

ُ
بِأ يَوْمًــا  قِي 

َ
ت

ْ
ل

َ
سَــت مَــا  وَرُبَّ ــكَ. 

َ
عْمَال

َ
أ دِيــرُ 

ُ
ت الموْعُــودِ  ــبِ 

َ
ت

ْ
المك

ابــعْ سَــيْرَكَ 
َ
صِــلَ. ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ارَبْــت

َ
ــدْ ق

َ
ق

َ
دٍ ف ــرَدُّ

َ
 ت

َ
ــى هَدَفِــكَ بِــا

َ
ــرُوكَ... اسْــعَ إِل

َ
ق

َ
احْت

ــكَ 
َ
عْل

َ
جُــرُّ ن

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ بَعُــكَ وَ

ْ
ت

َ
 ت

ُ
عْيُــن

َ
ــةِ. الأ

َ
ق يِّ

ــةِ الضَّ
َّ
زِق

َ
ــةِ وَالأ

َ
وِيل

َّ
ــوَارعِِ الط

َّ
فِــي الش

 
َ

ات
َ
 اليَمِيــنِ وَذ

َ
ت

َ
ا

َ
مَايَــلُ ذ

َ
ت

َ
ائِــهِ. ت

َّ
الت

َ
ءٍ ك

ْ
سِــيرُ بِبُــط

َ
هُ. ت

َ
رِيــقُ سُــمْك

َّ
لَ الط

َ
ك

َ
ــذِي أ

َّ
ال

 
َ

ــقُ. هَمَمْــت
ْ
كَ الحُن

َ
ــك

َّ
مَل

َ
يْــنِ. ت

َ
سِــمُكَ نِصْف

ْ
ادُ يَق

َ
ــمُ يَــك

ْ
خ كِيــسُ الضَّ

ْ
ــمَالِ. ال ِ

ّ
الش

العَمَــلِ.  ا 
َ

هَــذ مِــنْ   
َ

سَــئِمْت ــاسِ... 
َّ
الن رْجُــلِ 

َ
أ  

َ
حْــت

َ
ت اعَــةِ 

َ
بِض

ْ
بِال  

َ
ــذِف

ْ
ق

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ

عَــابِ، 
ْ
ت
َ
الأ ــلِ  حَمُّ

َ
ت ــى 

َ
عَل ــادِرٌ 

َ
ق جِسْــمُكَ  دَهَــاكَ؟  ا 

َ
مَــاذ  ...

َ
جَــرْت

َ
وَض  

َ
ــت

ْ
لِق

َ
ق

 
َ

ــى حَمْــلِ مَــا ل
َ

ا يُرْغِمُــكَ عَل
َ
ــاذ

َ
ــهُ. لِ

َ
ت

َ
رِيق

َ
بِــي« وَط  »البَايِّ

َ
ــت

ْ
عَن

َ
ــرُ؟ ل مُّ

َ
ذ

َّ
لِــمَ الت

َ
ف

بَائِــعٍ 
َ

بْــدُوَ ك
َ
 ت

َ
ــى ل ــةِ حَتَّ يَّ مِّ

َ
ــلَ مِــنَ الك ِ

ّ
ل

َ
 يُق

ْ
ن

َ
ــهُ أ

َ
ــدْ رَجَوْت

َ
 ق

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ــكَ بِــهِ؟ ك

َ
ــة ل

َ
اق

َ
ط

ــةٍ،  ــةٍ هَامَّ
َ

ــى حَقِيق
َ
ــرَهُ إِل

َ
ظ

َ
 ن

َ
ــت

ْ
ت

َ
ف

َ
ــدْ ل

َ
 ق

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ــةِ. ك

َ
رْصِف

َ
 الأ

َ
ــوْق

َ
دَحْــرَجُ ف

َ
لٍ يَت جَــوِّ

َ
مُت

مَــةِ 
ْ

خ ــةِ الضَّ
َ
اسَــبُ مَــعَ الحُمُول

َ
ن

َ
ت

َ
 ت

َ
ـــ«Représentant« ل

ْ
 لِل

ُ
رَمَــة

َ
 المحْت

ُ
ــة

َ
الهَيْئ

يُثِيــرُ  لِ 
ْ
ــك

َّ
اكَ الش

َ
بِــذ هُ  َ

بُــرُوز نَّ 
َ
أ  

ْ
إِذ مُحْرِجًــا،  ــكَ 

َ
ل يَبْــدُو  هْــرِهِ. 

َ
ــى ظ

َ
عَل ــةِ 

َ
ق

َّ
المعَل

نْهَدُّ 
َ
ــا سَــت

َ
هُمْ... وَهُن َ

زاز
ْ
ــمِئ

ْ
 اش

ُ
ــة

َ
ــكَ الهَيْئ

ْ
دُ تِل ِ

ّ
وَل

ُ
رَهُــمْ... سَــت

دُّ
َ
ن

َ
ــاءِ وَت

َ
 الحُرَف

َ
ــرَف

َ
ق

ارِهِ. 
َ
ــك

ْ
ف

َ
أ وَ بِــي«  »البَايِّ سِ 

ْ
رَأ ــى 

َ
عَل  

ً
حِجَــارَة  

ُ
ط

َ
سَــاق

َ
ت

َ
سَت ــةِ... 

َ
رِيق

َّ
الط دَعَائِــمُ 

بِــي«  وَ«البَايِّ  ...
َ

ابِيــن البَوَّ  
ُ
ــوْرَة

َ
وَث وَالاسْــتِيَاءِ  طِ 

ْ
ــخ السُّ  

ُ
ــرَات

َ
ظ

َ
ن هَا 

ُ
سِــف

ْ
ن

َ
سَت

امَــةِ 
َ

خ
َ

ــمَ ض
ْ
 الجَــرَسِ، رُغ

ّ
دِ لِــدَقِ ــدِ بِالعَــدَدِ المحَــدَّ يُّ

َ
ق

َّ
امِ وَالت

َ
تِــز

ْ
ــى الال

َ
يُصِــرُّ عَل

اعِبَــكَ 
َ
 مَت

َ
بْــت

َ
ال

َ
ــاءَهُ. غ

َ
ط

ْ
خ

َ
 يَعِــي أ

َ
هْــوَ ل

َ
حْمَــقُ. ف

َ
اعَــةِ الجَدِيــدَةِ. أ

َ
حَجْــمِ البِض

ــوحُ 
ُ
ل

َ
تِــي ت

َّ
حْيَــاءِ ال

َ
ــكَ الأ

ْ
ــةِ مِــنْ تِل

َ
امِت ــوَارعِِ الصَّ

َّ
مُ فِــي الش ــدَّ

َ
ق

َ
ت

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ مَــكَ وَ

َ
وَآل

رِيــبٌ 
َ
امِــلِ مَبَاهِــجِ الحَيَــاةِ. إِحْسَــاسٌ غ

َ
ــى ك

َ
ــوِي عَل

َ
حْت

َ
ــيَ ت

ْ
 وَه

ً
رَبَــاءِ مَهْجُــورَة

ُ
غ

ْ
لِل

ا  جَــرًّ يْكَ 
َ
سَــاق جُــرُّ 

َ
ت  

َ
مْــت دَّ

َ
ق

َ
ت إِعْيَــاءٍ.  مِــنْ  عَانِيــهِ 

ُ
ت مَــا  ــاءِ 

َ
ف

ْ
لِِخ  

َ
ة ــوَّ

ُ
الق حَــكَ 

َ
مَن

 
َ

تِــكَ. ل
َ
غ

ُ
 عَــنْ ل

ُ
لِــف

َ
ت

ْ
خ

َ
ــةٍ ت

َ
غ

ُ
 بِل

َ
ــون

ُ
ث حَدَّ

َ
ذِيــنَ يَت

َّ
صْحَــابِ البُيُــوتِ ال

َ
ــرُ فِــي أ ِ

ّ
ك

َ
ف

ُ
وَت

ــاكَ 
َ
ــبِ. عَيْن

ْ
ل

َ
بُــوضَ الق

ْ
سَــاءَلُ مَق

َ
ت

َ
ــهُمْ؟ ت يْــنَ حِسُّ

َ
الِهِــمْ... أ

َ
ف

ْ
ط

َ
 أ

َ
سْــمَعُ صُــرَاخ

َ
ت

ــكَ فِــي 
ُ
رِق

ْ
غ

ُ
مْسِــكُ بِــكَ، ت

ُ
كِمَــاشِ ت

ْ
 مِــنَ الان

ٌ
ــة

َ
ــاحِبٌ. حَال

َ
ــانِ وَوَجْهُــكَ ش

َ
ت

َ
ائِغ َ

ز
مِــحِ 

َ
مَل مِــنْ  ــاسِ 

َّ
الن بَوَاطِــنِ   

َ
اف

َ
ــف

ْ
اسْتِش ــكَ 

ْ
مَت

َّ
عَل ــكَ 

ُ
ت

َ
مِهْن سَــوْدَاءَ.  ارٍ 

َ
ــك

ْ
ف

َ
أ

ــفٍ، 
ُّ
وَق

َ
 ت

َ
ــدُورُ دُون

َ
ــدُورُ وَت

َ
ــكَ... ت

َ
هْــمِ مَــا يَجْــرِي ل

َ
ــى ف

َ
ــدِرُ عَل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 ل

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ وُجُوهِهِــمْ وَ

ايَــاتِ 
َ
ــسِ البِن

ْ
ف

َ
ــى ن

َ
 إِل

َ
 العَــوْدَة

َ
ــت

ْ
ل

َ
تِــكَ. مَل

َ
يَال

َ
ــا فِــي خ

ً
ارِق

َ
ائِــكَ، غ

َ
ــى حِذ

َ
اظِــرًا إِل

َ
ن

سْــوِيقِهَا 
َ
بِت  

َ
مْــت

ُ
اعَــةٍ ق

َ
مِــنْ بِض ــاءِ 

َ
اوَى الحُرَف

َ
ــك

َ
بُــكَ ش

ّ
عَذِ

ُ
ت ــسِ الوُجُــوهِ. 

ْ
ف

َ
وَن

 
ْ

ــدَت
َ
وَال

َ
ت ــةٍ... 

َ
لِيل

َ
ق ــامٍ  يَّ

َ
لِ صْمُــدْ 

َ
ت ــمْ 

َ
ل ئِــكَ، 

َ
مَل زُ حَــدُ 

َ
أ بِهَــا  ــامَ 

َ
ق وْ 

َ
أ ا، 

ً
سَــابِق

عُــوبِ... 
َّ
بُــوطِ الل

ُ
ط

ْ
خ

ُ
الأ

َ
ا ك ائِيًّ ــوَ

ْ
 عَش

ْ
ــرَت

َ
ش

َ
ت

ْ
ان ارِ وَ

َ
شِــط

ْ
ــةِ الان

َ
رِيق

َ
 بِط

ُ
ات

َ
ــرِك

َّ
الش

ــدْ 
َ
 ق

َ
ان

َ
عَةٍ ك

ْ
حَدِهِــمْ مِــنْ سِــل

َ
وَى أ

ْ
ــك

َ
بِــي« ش ــى »البَايِّ

َ
، يَوْمًــا، إِل

َ
ــت

ْ
ــدْ حَمَل

َ
 ق

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك

ــصَ.
َ

رْخ
َ
سْــوَاقِ بِسِــعْرٍ أ

َ
عْــرَضُ فِــي الأ

ُ
ــكَ ت

ْ
اهَــا مِن

َ
ن

َ
ت

ْ
اق

.Mais il faut être créatif, baby-
تِــكَ 

َ
ن

ْ
فِط ــى 

َ
عَل بَعْدَهَــا   

َ
مَــدْت

َ
اعْت ةِ.  الحَــادَّ وْجِيهَاتِــهِ 

َ
بِت بِــي«  »البَايِّ كَ 

َ
اجَــأ

َ
ف

 
َ

ــت
ْ

ف
َّ
ل

َ
وَغ ــكَ 

َّ
مُخ  

َ
مْــت دَّ

َ
خ المحْرِجَــةِ...  اقِــفِ  الموَ مِــنَ  ــصِ 

ُّ
مَل

َّ
لِلت ائِــكَ 

َ
ك

َ
وَذ

ــدَ 
ْ
 عِن

ً
ة

َ
ن

َّ
مْتَهَــا إِجَابَــاتٍ مُسَــك دَّ

َ
عْتَهَــا وَق

َّ َ
سِــيرِ الحَيَــاةِ. ل

ْ
 بِإِك

َ
ــة

َ
ن ِ

ّ
عَف

َ
لِمَــاتِ المت

َ
الك

ــى 
َ

ــعُ عَل رَبَّ
َ
ت
َ
 ت

َ
صْحِيحُــهُ حِيــن

َ
 مَــا يَجِــبُ ت

ٌ
ــأ

َ
ط

َ
ــاكَ خ

َ
ــةِ حَــالٍ، هُن يَّ

َ
ــى أ

َ
ــوَارِئِ. عَل

َّ
الط

مَنْهُــوكَ   ...
ْ

حْــزَن
َ
ت  

َ
ــا

َ
ف  ،

َ
ــة

َ
البَرَك ــالَ 

َ
ن

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ وشِــكُ 

ُ
ت رِيبًــا. 

َ
ق  

َ
بَــات ــدْ 

َ
وَق عَرْشِــكَ! 

ــارِعَيْنِ 
َ

ــى ش
َ

ق
َ
ت

ْ
ــى مُل

َ
 إِل

َ
ــت

ْ
. وَصَل

ُ
هَــارُ يَزْحَــف ــفٍ... وَالنَّ

ُّ
وَق

َ
 ت

َ
 دُون

ُ
زْحَــف

َ
القِــوَى، ت

مِــنَ  جَــدْوَى   
َ

ــنَ، ل
َ

مْك
َ
أ مَــا  سَــبَ 

ْ
ك

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ يَجِــبُ  فِيــهِ.  مْ�ضِــي 

َ
وَت جَاهًــا 

ّ
اتِ ــارُ 

َ
ت

ْ
خ

َ
ت

 
َ

جَهْــت
َّ
ات  .

ٌ
ة حَاسِــيَّ

ُ
ن  

ٌ
ــة

َ
فِت

َ
مَــعُ... ل

ْ
يَل �شَــيْءٌ  ــاكَ 

َ
هُن يَمِينِــكَ  ــى 

َ
إِل  

ْ
فِــت

َ
ت

ْ
ال الم�شْــيِ. 

ــلَ... 
ُ

دْخ
َ
ــعِ البَــابِ الحَدِيــدِيِّ وَت

ْ
ــومَ بِدَف

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
دَامَــكَ، ق

ْ
 هِن

َ
يْت يْهَــا. سَــوَّ

َ
إِل

ى مَدْرَجٍ 
َ
ةِ إِل

َ
ــدٍّ مِــنْ بَــابِ الحَدِيق

َ
يْــنِ فِــي مَمْ�شَــى مُمْت

َ
عَبَت

ْ
دَمَيْــنِ مُت

َ
جُــرُّ ق

َ
 ت

َ
مْــت دَّ

َ
ق

َ
ت

ابَــكُ 
َ
ت

ْ
ان يْــرَ بَعِيــدٍ... وَ

َ
 غ

َ
مٍ بَــات

َّ
حْــوَ سُــل

َ
طــوَاتٍ ن

ُ
 خ

َ
ــوْت

َ
ط

َ
امِــيٍّ عَرِيــضٍ... خ

َ
رُخ

ــهُ وَحْــشٌ يَجْــرِى 
َّ
ن

َ
أ

َ
ــبٍ ك

ْ
ل

َ
ــى ك

َ
 عَل

َّ
ــى يَمِينِــكَ لِيَحُــط

َ
ــارَ بَصَــرُكَ إِل

َ
. وَط

ً
ة

َ
جْــأ

َ
عْــرُ ف

ُّ
الذ

 
َ

مَــدَدْت  ...
َ

دَرْت
َ
وَاسْــت  ،

ً
ومَــة

ُ
ت

ْ
مَك  

ً
ــة

َ
صَرْخ  

َ
ــت

ْ
صَرَخ

َ
ف يــحِ  الرِّ بِسُــرْعَةِ  حْــوَكَ 

َ
ن

لِهَا... دُسْــتَهَا 
َ

رَ مِنْ ثِق حَرَّ
َ
ت

َ
يْكَ لِت

َ
 رِجْل

َ
حْت

َ
 ت

َ
اعَة

َ
رْمِيَ البِض

َ
ذِرَاعَكَ فِي الهَوَاءِ لِت
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* أنس :
كانــت هنــاك حيــوات معلقــة، تتواصــل بلغــة لا يدركهــا ســواها. 

كنــت تفهمهــا بطريقــة مــا.. 
هنــا كانــت أنثــى  تغــازل ذكــور الكنــاري، مطالبــة بحقهــا فــي التكاثــر، 
قبــل الأوان. هنــاك ذكــر وحيــد كان يحــاول لفــت انتبــاه عصفــورة 
عنيــدة، هنالــك فــرخ وحيــد، لــم يجــرب طعــم الأبــوة، فســرق  مــن 

أبيــه شــموخ وقفتــه، تمامــا كمــا سيســرق دمعــك لاحقــا. 
 ذكريــات شــتى تنكــر لهــا  معــدن المشــاجب الجاحــد، وهــو يحتفــي  
بمآربــه المؤجلــة. تنظــر فــي أ�ســى إلــى  صمــت الجــدار، وهــو يغالــي فــي  
احتضــان الجمــاد،  دون أن يســاوره أي حنيــن إلــى  تلــك الأرواح 
التــي فارقتــه، وتعاتبــه:  »مــن يؤنــس وحشــة أطلالــي الداخليــة؟!«.

 *انتظااااااار:
الشــجن صديــق وفــي. لــن يخذلــك أبــدا. لــن يمنــح عصافيــر البهجــة 
تخدعــه  لا  الــدم..  أشــجار  بيــن  تحلــق  لكــي  كاذبــا  ربيعــا  المؤقتــة 
هــذه الابتســامات الخفيــة، التــي تتصــدق بهــا امــرأة متجبــرة علــى 
شــحاذ مقعــد ضريــر، امــرأة ســوف تختــار أن تغيــر طريقهــا، لكــي 
تمعــن فــي إذلال ذلــك الشــيخ، الــذي اختــار أن يفــي بعهــد انتظارهــا 
وحدهــا، فــي صبــاح بــارد، كأنــه دلــو من�ســي علــى حافــة بئــر عاقــر، 
يترقــب أن تعيــد إلــى غربــة الدمــع ذلــك الحبــل، الــذي شــدته تلــك 
المــرأة مــن أعماقــه، فــي غفلــة مــن وحشــة ذلــك الصباحــد وغــادر 
القلــب مخبــأه. تبعهــا مثــل كلــب أليــف، ســعيد.. لأنــه ســيخرج فــي 
نزهــة بصحبــة امــرأة جميلــة.. ســينعم بــدفء شــمس امــرأة دربتهــا 
الحيــاة علــى ألا تثــق فــي حــزن العيــون، لأنــه يخفــي قلوبــا متقلبــة، 
وبــدل أن تســرف فــي التصــدق بمشــاعرها.. تحــرص تلــك الســيدة 
على تشذيب شجرة أنوثتها كل صباح، والتخلص من كل الأوراق 
الذابلــة؛ ترميهــا كفتــات غوايــة لــكلاب، تلهــث علــى ضفــاف مباهج 
ســرية، دون أن تصــدق ذلــك الحــزن، الــذي يحــاول التغريــد فــوق 
أغصانهــا كل صبــاح، بينمــا ســيلوذ الأعمــى -المخلــص لانتظــار بــارد 
- بوســادة شــجنه، فــي انتظــار أن يعــود إليــه، كلبــه مــن تلــك النزهــة 

الطويلــة، وهــو يجــر حبــا لا يــراه ســواه...
*نكاية في صقيع دجنبر :

افــر  حو تتلــف  رأفــة..  بــا  قلبــي،  عشــب  علــى  قدمــاك  تــدوس 
صهيلــك مــا تبقــى مــن أطــال باطنيــة. يذبحنــي ذلــك الــدفء الــذي 
يشــاكس هــذا الصقيــع. يبكــي فــي دمــي بيــاض قديــم، قديــم جــدا 
خبأتــه فــي صــرة مدفونــة فــي تــراب طفولــة بعيــدة.. كانــت شــاهدة 
علــى أننــي لــن أكــون عفيفــا كذلــك النبــي، ودمــي لــم يتعلــم البــكاء 
بعــد. أن�ســى البــرد الــذي يعــوي فــي جيبــي، فــي مفــردات أيــام باليــة، 
تتــوكأ عليهــا حيــاة تشــبه موتــا مقســطا، كأنهــا ديــون لا تتقــادم، فــي 
دفتــر صديــق بقــال صــادق القلــم، حتــى لا تتراكــم خيباتــه، ولــم 
يجــرب أن يعاهــد ذلــك الزقــاق التــي تطيــر صوبــه فراشــات ملونــة، 
تجــر بــراءة يصفعهــا بــرد دجنبــر.. لــم يــدرب جوارحــه علــى انتظــار 

لــم يلعــن مــن شــرع العطــل، ولا مــن يحــرض علــى  مواعيــد معينــة، 
لــن  اليومية.لهــذا  بهجتــه  قســط  مــن  القلــب  تحــرم  احتجاجــات، 
حليــب  تســرق  أن  مخادعــة  لجــوارب  يســمح  لا  دفء  فيــض  يغمــره 
البهجــة مــن العيــن. وحــده قوامــك كشــجرة وارفــة الفتنــة شــاهد علــى 
أننــي شــهيد ذلــك البيــاض.   لــن أســقي أشــجار غــرورك، حتــى وأنــت 
تزجيــن بــي فــي جحيمك!هــل كان يجــب أن تعانــق النــار الحطــب فــوق 
فــراش هــذا الصبــاح؟! هــل كان ينبغــي فعــا.. أن تتذكــري أنــك نســيت 
علــى  احتضــاري  أيضًــا،  قــرب  عــن  و  صمــت،  فــي  وأعايــن  مــا،  شــيئا 
أعتــاب حديقتــك الغنــاء؛ بوابتهــا دفء قدميــك وحليبهمــا المســكوب 
فــي قلبــي.. فتصفعنــي حقيقــة أننــي مســكون بالبــرد حتــى المــوت، وأن 

البيــاض ندبــة منســية فــي دمــي.
*رثاء سابق لأوانه :

ســيذبل القلب يوما، حتما. ليس مهما  كيف ســتختار   أن تنســحب 
مــن بينهــم. ربمــا، لــن يهــم هــذا الغيــاب أي أحــد. بضــع كلمــات بــاردة، 
كذلــك الصبــاح التــي ســتلوح فيــه بطفولتــك لعالــم مقفــر، بينمــا على 
الضفــة الأخــرى امــرأة ثكلــى تهــش بعكازهــا  علــى طائــر كاســر، اعتــاد 
صرختهــا،   الســماء  تســمع  لــن  الوحيــدة!    ثروتهــا  كتاكيتهــا؛  ســرقة 
ســتخذلها مــرة أخــرى، كهــذا الجســد غيــر القــادر علــى مطــاردة لــص 
خســيس. ســتختطف روحــك، بينمــا المــرأة تنشــغل قليــا، وهــي تنهــر 
حفيدهــا ألا يتبــول جهــة القبلــة، ويطيــر العوســق مبتهجــا بصيــده، 
كلمــات  بضــع  الفقــد.  طعــم  يتخيــل  أن  ســيهمه  أحــد  لا  وبروحــك... 
ثــم يواصلــون موتهــم، بشــكل  تســتحقها...  كأنمــا لا  تتناثــر متلكئــة، 
رتيــب، لــن يؤجلــوا  خططهــم الليليــة. الحيــاة تشــبه كلبــة  مطوقــة 
تخــدش  أنهــا  يهمهــا  لا  كلبــة  مشــاعرهم..  ذيولهــم  تفضــح  بــكلاب، 

الحيــاء العــام، فــي تلــك اللحظــة!
ستموت، وفي القلب �شيء من حتى.. 

تمنيــت ذات صبــاح بــارد، أن يتوقــف القلــب عــن النبــض، أو يغمــى 
عليــك أمــام امــرأة، لــم تعبــأ بــكل هــذه المراثــي التــي  تندلــع فــي عينيــك، 
كلمــا رأيتهــا.. فــي نفــس اليــوم، فكــرت أن تعاقــب الأنامــل، التــي تتــودد  
إلــى أخريــات، لعــل هــذا القلــب العــاق يتــدرب علــى النســيان.  ربمــا، 
ســيضيف  حفيــد بعــض النــزق إلــى المشــهد الأخيــر، لأن المشــهد لــن 
يحتمــل كل هــذه الجديــة الكئيبــة: »اللعنــة، ألــم يختــر  المــوت إلا  فــي 
 يشــغل بالــك، 

ً
 واحــدا

ً
هــذا اليــوم بالــذات؟!«.  لــن تعاتبــه، لأن شــيئا
أن يدركــوا أن عويــل الريــح بعــض أنيــن قلبــك!

لأن للبكاء لغة واحدة !
هشام بن الشاوي/ المغرب
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سألت فاطمة صديقتها ليلى:
ـ هل تعرفين حليمة زوجة إبراهيم الاسكافي؟

أجابت ليلى باقتضاب:
ـ لا. لا أعرفها. ما لها؟

وضعت فاطمة كأس الشاي فوق المائدة وقالت:
ـ اســمعي، حليمــة امــرأة بعشــرة رجــال، تشــتغل فــي كل �شــيء إلا الحــرام. تخــدم فــي 
البيــوت، تبيــع الخضــر فــي الســوق العشــوائي، تعمــل )طيابــة(* فــي الحمــام لتطعــم 

أبناءهــا. ســبع صنائــع والــرزق ضائــع. يعرفهــا الحــي بكاملــه الصغيــر قبــل الكبيــر.
سألت ليلى باستغراب:

ـ وزوجها ألا يصرف على البيت؟
قالت فاطمة وملامح وجهها تعبر عن إحساسها بالألم:

ـ زوجها ولد الحرام، دائما سكران، بالليل والنهار.
تقول المسكينة إنها تفرح عندما تقترب الانتخابات، وتبدأ العمل قبل الحملات 
بثلاثة أشهر أو أربعة. تأكل هي والأبناء حتى يشبع الجميع، وتترك للزوج عشاءه. 
ولا تجــد الوقــت الــذي تحــك فيــه رأســها، وتتمنــى لــو اســتمرت الحملــة العــام كلــه. 
لــم تكــن تعــرف أنهــا مهمــة لهــذه الدرجــة. عــون الســلطة يســأل، وجــل المرشــحين 

يطلبــون ودهــا. روت لــي مــرة، والحيــرة تــأكل قلبهــا وعقلهــا: 
ـ أقســمت علــى كتــاب الله لمرشــحين يتنافســان فــي الدائــرة، وأخــذت منهمــا عمولــة، 
وهمــا يعلمــان بذلــك، وكل واحــد يطلــب منــي أن أعمــل لصالحــه، وأتجســس علــى 

منافسه.
حــس بســعادة غامــرة عندمــا تزورنــي ســيدة تركــب ســيارة فاخــرة، لا يدخــل مثلهــا 

ُ
أ

أيــام الحمــات الانتخابيــة. وأســعد أكثــر، عندمــا يُحيــط الأطفــال  إلــى الحــي إلا 
امــرأة  لأن  الفــرح،  مــن  يرقصــون  وهــم  جانــب،  كل  مــن  ويُطوّقونهــا  بالســيارة، 
مثــل النســاء اللواتــي لا يظهــرن إلا فــي التلفزيــون ماثلــة أمامهــم بلحمهــا ودمهــا، 
ونهــا علــى مســكن حليمــة، ولا تصــل حتــى يــكاد صدرهــا ينفجــر مــن الإحســاس 

ّ
ويَدُل

فــي هــذا المســتنقع. أمــا الرجــال  بالضيــق، وتســتغرب كيــف قضيــت العمــر كلــه 
فلهــم أمنيــات أخــرى، فقــد أســرَّ لــي إبراهيــم زوجــي مــرة وهــو ســكران، بأنــه تمنــى 
لــو انفــرد بهــا راجلــة فــي خــاء مقفــر لاغتصبهــا، وغــرز أســنانه مثــل وحــش كاســر فــي 

لحمهــا الأبيــض المكتنــز.
لتحــي نفحنــي ليلــة التصويــت بمأتــي درهــم، وأخــرج مُصحفــا صغيــرا مــن 

ُ
المرشــح الم

حليمة الطيّابة* 
حاميد اليوسفي/ المغرب
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بــا، ورغــم ذلــك  لــم أكــذب وأجبــت  جيبــه وســألني هــل أنــا مُتوضئــة. 
قبلــه، 

ُ
أ أن  منــي  وطلــب  لــي،  ســيغفر  الله  بــأن  وقــال  المصحــف  ناولنــي 

وأحلــف بآياتــه المقدســة، علــى أن أصــوت لصالحــه فــي الغــد. وعندمــا 
افقــه بوابــل مــن الــكلام الغليــظ،  أنهيــت القســم أمطرتنــي داعيــة تر
لــم أحتفــظ منــه إلا ببعــض الأســماء مثــل البخــاري ومســلم وعكرمــة 
وابــن تيميــة، وأن مــن يحنــث بالقــرآن الكريــم، لــن ينــام ولــن يرتــاح فــي 
قبــره، حتــى يُبعــث يــوم القيامــة، ويُعلــق مــن رمــوش عينيــه، ويُشــوى مــن 
فــي عروقــه،  الصبــاح إلــى المســاء، ويعــود إليــه لحمــه، وتجــري الدمــاء 
ويُشــوى مــن جديــد، ويبقــى هكــذا إلــى أبــد الآبديــن. لــم أنــم فــي الليــل، 
مــا اســتيقظت  بــي مصيبــة. وبمجــرد  والله خفــت أن أشــوى، أو تحــل 
فــي الصبــاح ذهبــت إلــى مكتــب الاقتــراع، ولــم أرتــح إلا بعــد أن صــوت 
عليــه، وعــدت إلــى البيــت لتنــاول فطــوري، فوجــدت إبراهيــم قــد ســرق 
المأتــي درهــم، واختفــى ولــم يعــد إلا بعــد منتصــف الليــل. مرضــت يوميــن 
مــا أصابنــي  أن  الفــراش، واعتقــدت  مــن  فيهمــا  أنهــض  لــم  بالحســرة، 

ربمــا حــدث بســبب الكــذب.
بقــوا يــرددون نفــس الــكلام الكبيــر الــذي يخيفــون بــه البســطاء مثلي من 
يــوم القيامــة. خدمــت فــي بيوتهــم، رأيتهــم يكذبــون، وســمعتهم يســرقون. 

لــم أذق معهــم لا زيــت ولا خبــز ولا ســمن عمــر بــن الخطــاب.
وأســتغربُ كيــف نعتقــد نحــن الفقــراء بــأن الله ســبحانه يُعذبنــا علــى 
أتفــه الأســباب، ولا يُعاقــب هــؤلاء الذيــن يحفظــون كتابــه، ويتاجــرون 
بــه فــي الحمــات الانتخابيــة والصفقــات الكبــرى، ويأكلــون حقوقنــا فــي 
أفخــر  ويبنــون  الســيارات،  أفخــم  بعرقنــا  ويشــترون  النهــار،  واضحــة 

المنــازل والفيــات، ويعيشــون فــي النعيــم.
والمحروقــات،  الأســعار  فــي  يزيــدون  القليــل،  منهــم  نطلــب  وعندمــا 
ويفعلــون مثــل زوجــي إبراهيــم، يشــتكي دائمــا بأنــه معــدم، ولكنــه فــي آخر 
الليــل يعــود مخمــورا، ولا أحــد يعــرف مــن أيــن أتــى بالنقــود التــي اشــترى 

بهــا الخمــر.           
المعجم :

يّابــة: امــرأة تعمــل بالحمــام ، تنظــف المــكان الــذي ســتجلس فيــه 
َ
ـ الط

الزبونــة، وتمــأ الــدلاء بالمــاء الدافــئ، وتغســل للزبونــة، مقابــل عمولــة 
تقــل أو تكثــر حســب كــرم هــذه الأخيــرة.

مراكش 14 غشت 2021
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علــى  خيــم  ســكون  ثمــة  الليــل؛  منتصــف  ســاعة  دقــت 
الحيــاة مــن حولــي؛ يــدق بــاب البيــت؛ لــم أتوقــع زائــرا؛ تــرى 

القــادم؟ يكــون  مــن 
أفكــر  بــدأت  شــديد؛  خــوف  انتابنــي  منعــزلا؛  هنــا  أعيــش   
فــي مواجهــة مايحــدث؛ نظــرت إلــى عصــا أبــي؛ تراهــا تصلــح 

الخطــر؟ لمواجهــة 
 تســقط الســماء مطــرا شــديدا؛ لــوذت بربــي؛ ثــم آويــت إلــى 

فرا�شــي؛ ســريعا أخــذت فــي ســبات عميــق!
يشــبه  ورجــا  وأمــي  أبــي  عنهــم؛  كتبــت  الذيــن  كل  رأيــت    
أبوطيفــة؛ بشــكول والراهــب حنــا؛ مقامــا أخضــر للســيدة 

زينــب!
 بــدأت أجمــع تفاصيــل الحكايــات التــي دونتهــا فــي قص�صــي؛ 
أقيمــت محاكمــة لــي؛ كل هــؤلاء يقدمــون أدلــة اتهــام ضــدي؛ 
لــم تشــفع لــي طيبتــي؛ فأنــا متهــم بإزعــاج الذيــن كتبــت عنهــم!

 حقا؟
تــدوي صافــرة قطــار عتيــق؛ تلــوح لــي فتــاة مــن دســوق خدهــا 

يشــبه التفاح!
 أظــن أننــي الآن فــي شــارع شــبرا؛ يالغرابــة الموقــف؛ الحافلــة 
المجنونــة والســائق الــذي ضربتــه العنــة؛ الشــيخ المتصابــي 
والمــرأة اللعــوب؛ مبنــى ماســبيرو قريبــا مــن ميــدان التحريــر! 

أســمع صــوت رجــل يطــوف بكفــر مجــر ينــادي:
عيل تايه يا ولاد الحلال! 

محاكمة أديب! 
د. سيد شعبان/ مصر

ناعم ياملح!
  رغــم أنهــم يحتفــون بكتاباتــي فــي أمريــكا تلــك البــاد التــي تقــدم أفضــل وجبــات 

الكلاب الساخنة!
 يصر كل من كتبت عنهم أنني مدلس!

 يأتي الراهب حنا من »كفر أبوناعم«، يلتمس لي العذر؛ يقول في عظته:
مملكة الرب تسع الطيبين والأشقياء!

 يعلو صوت الزغبية تلك التي سكنت جوار النهر ومن ثم سحرت له؛
في لائحة الاتهام:

لقــد ســرد كل الوشــايات التــي دارت فــي كفــر المن�ســي أبوقتــب؛ لــم يتــرك حتــى 
النبقــة العجــوز ولانخــل ســلمان؛ هــذا ولــد ســاحر!

 يخــرج عصفــور أخضــر مــن مقــام أم هاشــم؛ يلقــي إلــي برســالة مــن ســيدنا 
فيهــا: الخضــر؛ مكتــوب 

حيــن كان الهدهــد ناصحــا؛ لــم يفعــل هــذا مجانــا إنــه تعشــق عيــون بلقيــس؛ 
فــي  القصــص  تمــر كل  المهــدي مســحورا؛  مــن ســرداب عميــق مولانــا  يخــرج 
تناســق عجيــب؛ أن�ســى كل مايــدور فــي الخــارج؛ تقــام حفلــة عــرس فقــد م�ضــى 

زمــن كان فيــه القــط خاطبــا!
 يقتــرب القطــار يحمــل الموتــى؛ الأوليــاء يســكنون المحروســة؛ حاولــت أقــدم 
دليــل براءتــي؛ حكايــة زيــن وصفحــات مــن حيــاة أبــي؛ وحدهــا أمــي تدعــو لــي 
تعلــوه  بكتــاب  تمســك  إليهــا،  أشــتاق  رأ�ســي؛  علــى  المباركــة  بيديهــا  تمســح 

صورتهــا:
أبــي حامــا عصــاه؛ يتوعــد كل  تلــة جــادو؛ ينشــق المشــهد عــن  القمــر عنــد 

الهنــادوة! دوار  فــي  الغيــان  مــن  ولــده  يحمــي  أبوســويلم  اتهمونــي،  الذيــن 
 ينــادي أبوطيفــة فــي كفــر المن�ســي أبوقتــب؛ لاتتركــوا ابــن جــادو وحــده؛ كتــب 

عنكــم؛ لكنــه كان لصــا؛ ســرق الحكايــات مــن أفــواه الكبــار!
في مشهد عجيب ينشق النيل عن الطيب صالح:

الزول يصارع النهر!
 ثمة اتهام آخر، في ابتسامة آسرة يرفع الطيب سبابته؛ سيدي القا�ضى:

هل كان الطيب صالح مدلسا؟
تسرع السيدة المذيعة قائلة:

لم تكن كتاباته غير عصافير في الحلم؛
 تشهد أخرى:

لقــد أجريــت معــه لقــاء فــي التلفزيــون حكــى فيــه عــن روعــة الخضــراء جدتــه؛ 
كــم كان جميــا!

مــن الصحــف والمجــات واللقــاءات المصــورة؛  بتلــة  يأتــي حاجــب المحكمــة 
عــن ماركيــز وعــن النهــر وثالثــة عــن الجــن؛ لــم يــدع مــن عالمنــا شــيئا إلا كتــب 

عنــه؛ حتــى الحــب فــي زمــن كورونــا؛ يتمتــم رجــل يتعمــم بشــال أخضــر :
دعوه فهو مجذوب بحب آل البيت!
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موت الكاتب
عبد الكريم غازي/ المغرب

ضبــاب كثيــف حــط رحالــه هــذا اليــوم بمدينتنا،وحملــت الشــتاء 
حقائبها،وميمــون يأتينــي بروايــة مــن روايــات الشــطار،يحاول أن 

يذكرنــي بــأن الأدب رجــس مــن الشــيطان؛انه الشــيطان بعينيــه.
المرأةالجميلة؟،ولمــاذا  معــه  كانــت  الخمر؟،لمــاذا  شــرب  لمــاذا 
لــه  بها،قلــت  يصفعنــي  كان  وأخــرى  كثيــرة  بها؟،أســئلة  اختلــى 
فــي  الصعــب  الســفر  عــن  تمنعــك  تجربــة  بالكتابة،ولتكــن  تمتــع 
الحياة،لــم يجبنــي ولــم ينبــس ببنــت شــفة،وظل ســاكتا ينبــش فــي 

أحمــر. قلمــا  أســلمك  هــل  الرواية،قلــت 
بــدأت أفأفتــه تتزايد،وريقــه لايبتلــع الا القليــل منه،والكثيــر منــه 
كفقاعــات تخــرج مــن أركان فمه،كأنــه يغســل ملابســه داخــل فمــه 

ههههــه.
فــي  اتابــع مقابلــة  ابتعــدت عنــه بمســافة الخمســين مترا،وبــدأت 
كــرة القدم،لــم تســتهويني المباراة،لافتقادهــا المتعــة التــي أبحــث 
خمســة  فئــة  مــن  وحلــوان  القهــوة  ثمــن  النــاذل  عنها،ناولــت 
ولــو  أخــرى  متــع  عــن  المقهــى خارجا،أبحــث  بــاب  دراهم،ودلفــت 
كانــت فــي خيالي،اســتوقفني منظــر عصابــة مــن الكلاب،قلــت مــع 
نف�ســي انهــا فــي طريقهــا إلــى مليليــة للوصــول مــن هنــاك إلــى اوربــا 

هههــه.
يتبعنــي ميمــون مهرولا،وحــالا الروايــة علــى الصفحــة 70 وممــررا 

أصبعــه علــى الجملــة التاليــة:
-قتلته بعد أن بالغ في تعذيبي،منهيا حياته بخنقه بقبضة يد .

يســألني:- ألا يســتحق هذا الكاتب القصاص؟،يتملكني الضحك 
ان  اقع،ثــم  و وليــس  خيــال  نفســه،أجيبه:-هذا  الآن  فــي  والبــكاء 
دور  للقــاريء  ويبقــى  الكتابة،ينتهــي دوره  مــن  ينتهــي  لمــا  الكاتــب 

الكاتــب. بمــوت  التأويل،وتســمى 
قبل أن نفترق، وقد يموت القاريء،هكذا كان جواب ميمون،لم 

أبتعد كثيرا حتى سمعت طلقات بارود.
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تيهان 
فاطمة الزهراء دحماني / المغرب

تجمــدت العبــرات فــي عينــه، وهــو يقــاوم غيبوبــة تداهــم عقلــه، أوصــد 
البــاب علــى أحزانــه، يتنفــس دخــان الأيــام المحترقــة، بوحشــة تعتصــر 
لســت  ارادتــه،  يلتهــم  الــذي  اليــأس  شــعور  يقــاوم  أن  حــاول  أنفاســه، 
الوحيــد الــذي تاهــت مراكبــه، حيــن علاصخــب المــوج، وتناثــر زبــده فــوق 

جبــال الألــم.
هكــذا خاطبتــه روحــه بعــد أن تعبــت مــن وده ووصالــه، يكفيــك تألمــا، 

نبــرات الحــب الطاهــر العفيــف . واســق مســامعي بفيــض 
- يامنيــة الــروح كيــف يحيــى قلبــي بعــد أن هجرتــه دون اســتئدان، مــن 
كانــت للحــب  عنــوان، زرعــت الحــزن فــي جســدي العليــل، فــوق ســحاب 
آت مــن زمــن الاســتحالة الأبــدي، دون وداع أو حتــى اســتبيان، تركتنــي فــي 

ظــام داخلــي أســير أنــا وذاكرتــي؟؟؟
-قلت لها: حبيبتي لما استعجلت الرحيل، وما زال بيننا كلام طويل ؟

انتظــرت ردهــا دون جــواب، صمــت مهــول يعصــر القلــب الولهــان، يقــول 
لــي عــد أدراجــك فقــد فــات الأوان.

-خاننــي لســاني ولــم يعــد بإمكانــي الــكلام، أقــاوم الغيبوبــة التــي تداهــم 
عقلــي، و شــعور اليــأس الــذي يلتهــم ارادتــي، فرغــم صمتــي هنــاك ضجيــج 

داخلــي يــكاد يبتلعنــي، كيــف ؟ ولمــاذا ؟ ومتــى؟ وأيــن؟......؟ 
أسئلة لم أجد لها جواب .

-بــالله عليــك ياروحــي أخرجينــي مــن هــذا التيهــان،  وأخبرنــي حقيقــة مــا 
جــرى وكان ،أيعقــل أنهــا ماتــت؟ أم هــي وســاوس الشــيطان تراودنــي ؟ أم 

اقــع مؤلــم لا يحتمــل النســيان؟ هــروب مــن و
-ســؤالك حائــر حزيــن، جوابــه معلــوم مــن رب العالميــن، »ماتــت التــي كنــا 
نكرمــك مــن أجلهــا »، فاعمــل عمــا صالــح نكرمــك مــن أجلــه، كلماتــي 

ربمــا توحــي لــك بالغرابــة ، ولكنهــا الحكايــة مــن البدايــة إلــى النهايــة.
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خذلان 
تيسير مغاصبه/الأردن

قبــل أن أمســك بقلمــي لأشــرع فــي كتابــة القصــة وأخلــق الســاحة  التــي 
ســتدور فيهــا رحــى المعركــة ..ونثــر الجيــوش المتناحــرة.

لا  .وأن  أفــكاري  لاتعاندنــي  وأن  معــي  قلمــي  يتجــاوب   أن  أتمنــى  كنــت 
القصــة  تنجــز  أن  ،فيجــب  الــورق  مــن  الكثيــر  المهمــات  تســتقبل ســلة 
وعلــى اكمــل وجه.فــي منتصــف القصــة بــدأ قلمــي يــراوغ ويســير متخــاذلا..

نفــذت  وقــد  والغثيــان  الصــداع  أصابنــي  ..وتوســل،  وجــذب  شــد  بيــن 
..مــاذا  ..لافائــدة  دماغــي  أبدا...نكشــت  تكتمــل  لــن  ؛القصــة  أفــكاري 

.. ..ســتعطش  .ســتجوع  للانقضــاض  المتأهبــة  بالجيــوش  أفعــل 
اســتحضار  إلــى  ..شــرد ذهنــي  باصبعــي   نقــرات  خفيفــة  رأ�ســي  نقــرت  

وخططهــا. نتائجهــا  مــن  لأســتفيد  التاريــخ  مــن  أخــرى  معــارك 
باءت  كل محاولاتي بالفشل ،حتى فكرت أن احسم الوضع بأن انهض 
وأن امســك بســيفي التراثــي التقليــدي المعلــق علــى الحائــط وأن أســحبه 

مــن غمــده وأن أضــع حــدا لحياتــي امــام مــرأى مــن الجيــوش المنتظــرة.
طالت مدة الصراع بيني وبين ذاتي حتى افقت أخيرا..

لكــن بعــد فــوات الأوان ..كانــت ســاحة المعركــة قــد تحولــت إلــى مســتنقع 
مــن الدمــاء  ..وأشــاء متناثــرة هنــا وهنــاك ..وســيوف متكســرة وخيــول 

مقطوعــة الــرؤوس..
لم يتبق  سوى الغربان ورائحة الموت .
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سائق الخط الثالث
مرفت يس/ مصر

كان يتأمــل ملامحهــا فــي مــرآة الســيارة، وجههــا الشــاحب 
عيونهــا المســتغرقة فــي النــوم لمــا يخفيــا جمالهــا الأربعينــي  

الظاهــر
مســتغرقة فــي نومهــا؛ ترتجــف مــن حيــن لآخــر؛ ارتجافــة 

جفنيهــا تشــير إلــى حلــم مزعــج يروادهــا.
أوقــف الســيارة وفــرد ظهــره علــى كرســيه ونظــرة عينيــه 
اقبهــا . تتأملهــا فــي مرآتــه. ومابيــن فضولــه ولهفتــه ظــل ير

بصوتــه  ينــادي  الثالــث  الخــط  ســرفيس  ســائق  ....كان 
الجيــاش 

موقف ياأستاذ
موقف يا أنسة

عندما همســت في أذنه  قبل أن تصعد ..بتلف كام مشــوار  في اليوم..
أمام اندهاشته من سؤالها انتابته لحظات صمت قبل أن يجيبها 

كله بالتساهيل ممكن عشرين لفة  	-
هنا اخبرته أنها لم تننم منذ ليلتين

- في اللفة العشرين صحيني وأجرة الكر�سي مدفوعة
شــعر ببعــض القلــق؛ لكــن شــحوب وجههــا واجهــاد عينيهــا الحمراويــن 

لــم يجعــاه يبالــي إلا  بثمــن الكر�ســي المدفــوع لعشــرين لفــة .
........

تتخــذ  أن  قبــل  تراودهــا  مــن الأرق والرعــب والكوابيــس  ليالــى  كانــت 
وراءهــا  البــاب  بصفــع  قرارهــا 

إلى طريق غير معروف.
للنــوم   . للنــوم  هــو حاجتهــا  اللحظــة  هــذه  فــي  تفكيرهــا  مــا شــغل   كل 
فقــط . قبــل أن يغ�شــى عليهــا مــن الاجهــاد وتعجــز قدماهــا عــن حمــل 

الواهــن.  جســدها 

******
طــوال  عليــه  اعتــادت  عمــا  كثيــرا  لايختلــف  ومتكــرر  عــادي  خــاف 
مــن  إليهــا  تســرب  جينــي  بمــوروث  تتحملهــا  إهانــات  عمرهــا،  نصــف 
الشــيخوخة أمــراض  تنتابهــا  عجــوز  أصبحــت  التــي  والدتهــا  حليــب 

وذاكــرة ضعيفــة تن�ســى كل الأحــداث والتواريــخ باســتثناء �شــيء واحــد. 
أن توبــخ ابنتهــا لشــكايتها المســتمرة، وتســتنكر دموعهــا المنهمــرة التــي 

تتلمــس فيهــا حضــن الأم ودفء حنانهــا.
تعلمــت مــع تعنــت الأم العجــوز الصمــت، وكبــت الدمــوع ومــع رحيلهــا 

قطعــت الحبــل الســري الــذي ربطهــا بهــا خــال تلــك الســنوات.
.......

وأوقــف  اللفــات،  أمــر  يتنا�ســى  جعلتــه  الحزينــة  وجههــا  ملامــح 
الســرفيس يتأملهــا مــن خــال مرآتــه،  لمــح دمــوع  تترقــرق علــى خديهــا 
مــن عينيهــا المغمضتيــن،  فــي قــرارة نفســه تمنــى  أن يدخــل إلــى حلمهــا 
لعلــه يســتطيع مســح تلــك الدمــوع، أســند رأســه علــى كرســيه واســتلم 

للنــوم.
استيقظ على أصوات تتسائل ...موقف يااسطى؟!

التفت إلى مرآته ... .
كانت وريقة الخمسين جنيها تملأ ناظريه فيما ابتلعها الظلام
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 فطام
نبيهة محضور/ اليمن

أخــر  فــرع  علــى  وتســكن  الثابــت،  لتفــارق أصلهــا   ، أوانهــا  قبــل  ثمرتهــا  طفــت 
ُ
ق

لــم تعتــده ، قــرأت كتــب الأمومــة قبــل أن تختــم صفحــات الطفولــة .. غريــب 
غريبة تلك الأيام وقاســية ، التي انتهكت مشــاعر طفولتها الغضة ، واســتباحت 

جسدها الصغير .. 
ضاربــت مشــاعرها بيــن مــاضٍ تشــربت حلاوتــه ، فارقتــه ، وبيــن حاضــر لــم تعتــده 

،لــم تختــاره ولكنــه فــرض نفســه عليهــا كطفــل فطــم قبــل أوانــه ..
بــدأت تتلا�شــى مــن عينيهــا ، صــورة ذلــك الحــي الــذي شــهد بــراءة طفولتهــا مــع 
 بالحيويــة ،التــي اســتمدها مــن ضحكاتهــم 

ً
أقرأهــا ، ذلــك المــكان الــذي كان مفعمــا

،صرخاتهــم ،بكائهــم !
لترسم مخيلتها صورة ذلك الكائن الذي بدأت تدب حركته في أحشائها ..

»ما هذا ال�شيء الذي يسكنني ؟ كيف سيكون يا ترى »
 
ً
تســاؤلات عــدة تداهــم أفكارهــا .. فتجيبهــا ألســنة عــدة » قريبــا ســتكونين أمــا

».. مثلــك   
ً
..ســيكون جميــا

مــع ذلــك كانــت تغــزوا مخيلتهــا مــن وقــت لأخــر تلــك الألعــاب البريئــة التــي هجرتهــا 
، فتعيدهــا إلــى عالمهــا المســلوب ) الكوفيــة الخضــراء ، قطــع الأحجــار الصغيــرة 
التــي كان الوقــت يم�ضــي وهــي تلعبهــا مــع نظيراتهــا ، تقاطرهــن خلــف بعضهــن 
 
ً
وشــمالا  

ً
يمينــا تتمايــل  وأجســادهن   « تــوت   ، تــوت  عــالٍ«  بصــوت  مــرددات 

).. لتتمايــل معهــن ضفائرهــن الجميلــة 
تذكــرت عجــوز الحــي الشــمطاء ..التــي كانــت تلــوح بعصاهــا فــي وجوههــن وتصــرخ 

 ، أذهبــن مــن هنــا قبــل أن أهشــم رؤوســكن »
ً
بصوتهــا المهتــز » كفاكــن صراخــا

كــن يهربــن مــن أمامهــا ضاحــكات ، ومــا تلبــث أصواتهــن فــي الارتفــاع مــن جديــد ، 
ارتســمت ابتســامة خفيفــة علــى شــفتيها وهــي تتذكــر تلــك الأيــام الجميلــة ، التــي 
 فيهــا كل �شــيء ،الضحــك ،اللعــب ..أشــياء كثيــرة تفتقدهــا اليــوم ! 

ً
كان مباحــا

ولكــن ابتســامتها لــم تلبــث أن اختفــت خلــف صراخهــا الــذي كان يــدوي فــي أرجــاء 
تلــك الغرفــة البيضــاء ، التــي بــدت ككفــن مخيــف وأدت فيــه بقايــا طفولــة كانــت 
تســكنها ، آلامهــا كانــت أكبــر مــن أن يحتملهــا جســدها الصغيــر ، صوتهــا يرتفــع 

تــارة ويغــص تــارة أخــرى ، مــرددة »مــاذا فعلتــي بــي يــا أمــي« ؟
بيديهــا  تحملــه  دنياهــا،  علــى  الصغيــر  وجهــه  يطــل  المعانــاة  مــن  ســاعات  بعــد 
المرتعشــة ، دقــات قلبهــا تتســارع ، تتفحصــه بعينيهــا الذابلتيــن ، تســأل نفســها 
فــي أحشــائي؟ تتصــارع مشــاعرها بيــن الفــرح والقلــق  هــل هــذا مــا كان يتحــرك 

والألــم ! كيــف ســأتعامل معــه يــا تــرى ؟
القمريتــان  ، تشــدها عينــاه  بأناملهــا  ، تداعبهــا  الناعمــة  الورديــة  مــس بشــرته 
فــي  يتجــدر   ، يناديهــا   ، بداخلهــا  ينمــو  غريــب  شــعور   ، يفتحهمــا  بالــكاد  اللتــان 

. أعماقهــا 
 ، عــن صدرهــا  تشــق   ، الحيــاة  فــي  ..يطالــب بحقــه  يبــدأ صراخــه  عــد ســاعات 

. بعــد  لــم يكتمــل نضجهمــا  لــه ثمرتيــن  تقــدم 
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كان يحملهــا علــى كتفيــه فــى مظاهــرات الطلبــة وكانــت خفيفــة 
حتــى أنــه لا يــكاد يشــعر بهــا لصغــر حجمهــا ووزنهــا ولكــن الهتــاف 
ينــادى بالســام بعــد  الــذى تصــدره كان عاليــا ، كان الجميــع 
وكان  الفلاحيــن  قريــة  علــى  ســقطت  التــى  المدويــة  القذيفــة 
المغيب يحكم قبضته تلك الأمســية ،غســق امتزج بلون البحر 
ودمــاء الأبريــاء ، فقــد والديهــا وجيرانهــا والجميــع ،جعلهــا تفكــر 

فــي تعجيــل  الــزواج.
ســنتزوج بعــد انتهــاء المظاهــرات الســلمية وســندعو المتظاهريــن 

للإحتفــال فــى قاعــة العجــوز نعيمــة
-لــم يكــن هــذا رأيــك منــذ ثــاث ســنوات ،لكنــا قــد أنجبنــا بنتــا 

تشــبه أمهــا ..
-أريد إنجاب طفل يشبهك ..

الساعات القليلة سنغتنمها ونتزوج ..
فيهاالجميــع  شــارك  التــى  الدبكــة  ورقصــة  الإحتفــال  أهازيــج 
افه بيديها كان من  و)فريال ( بفســتانها الأبيض ، تمســك أطر
خزانــة الســيدة )نعيمــة( وكانــت قــد  ارتدتــه منــذ وقــت طويــل 
فــى زيجــات ســابقة ، لــم تعــد تذكــر عددهــا حيــن كان الســام يعــم 

القريــة ..
صفيــر القاذفــة أوقــف القلــوب  التــى هــي بالصــدور، وانهــارت 
الجــدران وغطــى ترابهــا ناشــدى الســام ، طبلــة الدبكــة تعلــو 
رســمت   لوحــة  فــى  عروســه  (يحتضــن  )عبــاس  وكان  الــركام 
بتــزاوج التــراب والــدم ، تمكنــا مــن المغــادرة بضعــة أمتــار وكان 
شــديد الحــزن، ومــرت دقائــق أعــاد فيهــا جلــب الطبلــة وجعــل 

فريــال ترقــص رغمــا عنهــا
-ارق�صــى ، ارق�صــى لأجلــى ولأجــل فرحنــا ولأجــل نجاتنــا فالحيــاة 

معنــا وســنعيش.
كانــت تحــاول الرقــص بينمــا رجلهــا تمتنــع بســبب الكســر الــذى 

بكاحلهــا ولكنهــا رقصــت.

رقصة الدبكة فوق الركام
لوصيف تركية  الجزائر
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» أنا و المبيت الجامعي و الطلبة العاشقون
سفيان بوزيد/ الجزائر

ابــن  فــي المبيــت الجامعــي   ، ــي لزلــت كذلــك 
ّ
إن كنــت طالبــا مجتهــدا ، أعتقــد 

الجــزّار الكائــن بشــارع الجزائــر بصفاقــس ، كنــت تلميــذا بالمعهــد التحضيــري 
للدراســات الهندســيّة بصفاقــس ، مســتوى متقــدم جــدّا ، اعتقــد انــي ظلمــت 
نف�ســي عندمــا توجهــت لهــذا العــذاب القا�ســي ، كان مبيتــا مختلطــا ، قســم 
للطالــب و قســم للطالبــات ، مبيــت فــي أغلبــه مخصــص لطلبــة التحضيــري 
و الطــب و التمريــض، كان شــديد  الاختــاط الدائــم يولــدّ قصــص الحــبّ و 
 ، فــي الغرفــة  النقابــي ، كان رفيقــي  الثــورة و الالتــزام السيا�ســي و  العشــق و 
يعشــق الدخــان و شــرب القهــوة الفيلتــر ، أبــوه مالــكا لمعمــل خياطــة بقصــر 
  la presse هــال ، و مهــوس باقتنــاء جريــدة الصحافــة الناطقــة بالفرنســية
لان صاحبتــه الافتراضيــة فرنســية و عليــه ان ينهــض بلغتــه و كان يعدنــي ان 
ســافر لفرنســا سيرســل لي عقد عمل و اعيش »عيشــة فلّ : صبيّة شــقراء ، و 
اجــر باليــورو ، تأميــن صحّــي ، و فيــا فــي الضواحــي البريســية« كمــا كان يقــول  ،

لدبــوزة  و  للطــوارئ  ميزانيــة  خصصنــا  و   ، خزائننــا  بعضنــا  علــى  نغلــق  لــم 
كان   ، الرفــاه  ايــام  فــي  فلســا  منهــا  نمــسّ  ان  المحرمــات  مــن  و  ســبتا  المرنــاق 
اقها و معاملهــا ، احدثــه انــا عــن  ــي عــن قصــر هــال و حركتيهــا و اســو

ّ
يحدثن

ابــي  ســيدي  و  الجلبانــة  و  الشــبتية  و  المشــطية  و  النضــال  قلعــة  و  جبنيانــة 
 ، )بطريــة(  اكــولا  و  اســحاق 

قبــل ذهابــه   ، الســبل  بــي  ، و يشــدّ ازري عندمــا تضيــق  كان يحترمنــي جــدّا 
، و  ليعبــأه   ، يتفقــد ترمــوس قهوتــي   ، ، يتفقدنــي  الكارطــة   للعــب  للمقهــى 
يتــرك لــي باكــو ليجــار فــي حيــن انــه يدخــن pine ذلــك الدخــان الجزائــري المهــرب 
اللعيــن  يتــرك لــي الدخــان الراقــي و يدخــنّ هــو اســفل رتــب الدخــان،  يذهــب 

للمقهــى و تــاركا إيــاي غارقــا فــي كتــب الجبــر و الفيزيــاء المعقديــن جــدّا .
الــذي يؤثــر علــى  ، نســيت إســمه الصديــق اللاعــادي  مــن عقــد  اكثــر  م�ضــى 
نفســه  و الــذي بقــي اســمه مرســوما فــي قلبــي و وجــه فــي مخيلتــي ...ارجــو ان 

... حــال  باحســن  يكــون 
و كانــت نافــذة غرفتنــا تفتــح خلفيتهــا علــى ســاحة مظلمــة ، يقاطــع ظلماتهــا 
اضــواء الســيارات المــارة و فــي اغلــب الاحيــان اضــواء هواتــف العاشــقين و 
العاشــقات الهاربــة مــن المتلصليــل ، ضحــكات خجولــة تتعالــى فــي تلــك الظلمة 
ة ،  و تأوهــات العاشــقين مــن المعانقــة و اصــوات 

ّ
، أصــوات القبــل و الشــف

الفتيــات اللواتــي يلحلحــن بالحــارس ان يتركهــن ليذهبــن للقــاء عشــاقهم ،  
 تلــك الســاحة ، ســاحة القبــل 

ّ
،لــم يــدفء عظامــي فــي ليالــي البــاردة بالمبيــت إلا

...
بوزيد - جبنيانة 08 جانفي 2023
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ســاحي  هــو  بالتجاهــل،  المســتمر  ونكدهــا  صراخهــا  أتفــادى 
الوحيــد والفتــاك الــذي يجنبنــي الهزائــم المتكــررة فــي مواجهتهــا، 
وأشــعل  أصمــت  المشــروخة،  أغانيهــا  بإطنابــي  تبــدأ  مــرة  كل  فــي 
وأتلــذذ  الأخــرى،  تلــو  واحــدة  الســجائر  أعقــاب  مــن  ماتبقــى 
اقــص بكلمــات لا أســمعها.. فلقــد ألفتهــا  بمشــاهدة شــفتيها تتر

عــن ظهــر قلــب :
حتــى  لايكفــي  الزهيــد  تقاعــدك  ؟  شــغل  بــا  ســتظل  متــى  الــى   -
الرجــال،  يفعــل  كمــا  تحــرك  الرضيــع،  إبنــك  حليــب  لشــراء 
أنبــش فــي الأرض علــك تجــد كنــزا يغنينــا عــن العــوز والفاقــة. الــى 
كمــا  الســيدة  إذهــب وترجــى  ؟  أبنــاءك  تطعــم  أمــي  متــى ســتظل 

انــك.... أقر
مــن  علــى  شــباكها  وأطلقــت  ببلدتنــا،  الســيدة  حلــت  أن  منــذ 
بالقريــة كأخطبــوط تمتــد أذرعــه لتحــوط الجميــع، بــدءا بالنســاء 
اللواتــي جمعتهــن فــي تعاونيــات لإنتــاج » الارݣان » يقمــن بقطفــه 
أعدتهــا  بقــارورات  وتقديمــه  طحنــه  ثــم  وتحميصــه  وجمعــه 
للتصديــر. ويتقاضيــن أجــرة شــهرية جــراء ذلــك.. لذلــك فحماتــي 
كانــت ولازالــت مــن أشــد المدافعــات عنهــا، فــي كل مــرة تزورنــا لا 
بالعمــل  لإقناعهــا  بدماغهــا  وتتلاعــب  زوجتــي  تحمــس  تنفــك 

معهــن.. 
- للمــرة الألــف أكررهــا، أتحــدث بتحــد ويــدي اليمنــى تبحــث عــن 
ماتبقــى مــن أعقــاب علهــا تفلــح بإيجــاد مهــرب مــن كلامهــا.. تلــك 
الســيدة ملعونــة كل الرجــال الذيــن تملقــوا لهــا ودلفــوا أفواجــا 
بعالمهــا، أصابتهــم اللعنــة، وتعرضــوا لحــوادث مختلفــة عجلــت 
بمقتلهــم، ولــك عبــرة فــي أخــي الأكبــر ! ســأظل أكررهــا : إنهــا قاتلــة !

 الوجه الآخر لشحاته
حسن أجبوه/ المغرب
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- المــوت قضــاء وقــدر، خيــر أن تمــوت وأنــت تحــت وصايتهــا ويســتفيد 
أبناؤك من تقاعدك، على أن تستكين بجواري بالمنزل تعد خطواتي. 
وأخــوك الأكبــر الله يرحمــه لــم يقتلــه أحــد. وماحــدث لــه حادثــة هــو 
اقبــة  المســؤول الاول والأخيــر عنهــا، فالمفــروض بالســائق المحتــرف مر
فرامــل الســيارة قبــل ركوبهــا.. لا تحــاول لــوم الســيدة فلــولا الإتصــال 
مــن  دعنــي  والآن  مثلــه.  الإصطــدام  ضحيــة  ذهبــت  لكانــت  المفاجــئ 

توهماتــك واخبرنــي لمــاذا تمنعنــي مــن العمــل مثــل باقــي النســاء ؟
أتممــت رشــف ماتبقــى بــكأس الشــاي، و لعنــت فــي قــرارة نف�ســي الــزواج 
الخشــبي،  الكر�ســي  علــى  مــن  نهضــت  �شــيء،  وكل  والبلــدة  والأولاد 
ولبســت جلبابــي واستشــطت غضبــا عندمــا لــم أجــد الورقــة النقديــة 

التــي عزمــت صرفهــا بالمقهــى!
- ألا يكفيــك معا�شــي؟ تســرقين الســنتيمات المتبقيــة التــي كنــت أنــوي 

حرقهــا بصــدري ؟
- لــو كنــت تهتــم بعيالــك ومتطلباتهــم لمــا حرقــت نقــودك بالســجائر، 
وجلســات النرجيلــة ! اذا لــم تقــرر بمصيــري ســأخلي لــك البيــت وأذهــب 

لــدار أمــي ..
خرجــت متعثــرا فــي مشــيتي. اللعنــة علــى هــذه المــرأة، مــا مــن حــل لــدي 
ســوى اســتجداء الســيدة لتقبــل بــي للعمــل عندهــا! مــا الضيــر فــي ذلــك 
فالجميــع يتهافــت للتزلــف إليهــا، ربمــا أفــكاري حولهــا، مجــرد هلوســات 
ومســألة مــوت الرجــال الأربعــة، مجــرد حــوادث عارضــة لادخــل لهــا 

بهــم. 
لعينــة،  المقهــى ســيجارة  نــادل  لمــا أقرضنــي  إســتعدت رباطــة جأ�شــي 
إســتوعبها جوفــي كمــا يســتوعب القــرش الأســماك الصغيــرة. وقفــت 
بهــا  ســأبدأ  التــي  الطريقــة  فــي  متفكــرا  شــاردا  قصرهــا  بــاب  أمــام 
البــواب  وخــرج  مصراعيهــا  علــى  الأبــواب  انفتحــت  فجــأة  توســاتي. 
بشــاربه الكــث وبذلتــه الســوداء، نظــر فــي وجهــي كمــن يبحــث عــن عــدو 

: وصــاح  مفتــرض 
- السيدة تطلبك، هي تنتظرك بالردهة..

القطيــع  مــن  يســاق  كمــن  الأشــيب،  رأ�ســي  مطأطــئ  وراءه  دلفــت 
بعيــون  إســتلقفتني شــابة  الشــفاف،  الزجاجــي  البــاب  لحتفــه، عنــد 
شــاردة وبذلــة قصيــرة ناصعــة البيــاض، ســرت وراءهــا حتــى أشــارت 
إلــي أن أجلــس علــى أريكــة جلديــة ســوداء وانصرفــت، بســرعة ودون 
مقدمات تلقفت علبة للسجائر الشقراء من فوق المنضدة وأخفيتها 
بجيــب البنطلــون. لا إدري مادهانــي ! وكأن ضميــري عنفنــي، فأخرجتهــا 
مكرهــا، وأعدتهــا لموضعهــا متحيــرا فــي موقفــي لــو كان بالبيــت كاميــرات 

وضعتهــا  مشــروبات  صينيــة  تحمــل  الفتــاة  عــادت   ! اقبــة  للمر
بفنجــان  ســكر  ملعقــة  نصــف  وضعــت  كلام.  دون  وانصرفــت 
القهــوة، وبــدأت برشــفها متحــولا بنظــري بيــن  اللوحــات التــي تزيــن 
الصالــون، بغثــة قدمــت الســيدة تســبقها رائحــة العطــر الثميــن.

- مرحبــا بــك يــا شــحاته، مــن فضلــك خــد علبــة الســجائر وذخــن 
كمــا تشــاء، فأنــا التــي جلبتهــا لــك.

كطفــل مطيــع، نفــذت أوامرهــا والعــرق يتصبــب بغزارة من جبيني، 
رغــم أن القصــر بــه تكييــف، وقبــل أن أفتــح فاهــي لأشــرح لهــا دواعــي 

قدومــي، قــرأت مايــدور بخلدي :
- أعــرف أنــك مرتبــك، فــي الحقيقــة كنــت أتوقــع قدومــك مــن قبــل، 
خصوصــا باليــوم الــذي مــات فيــه أخــوك الأكبــر، لتتهمنــي بقتلــه..

على العموم، إســمعني جيدا ياشــحاته، لا تتوهم إنني لا أعرف ما 
تتفــوه بــه فــي البلــدة مــن اتهامــات لــي، لا تخــف  لــن يكــون مصيــرك 
معروفــك  لــك  أحفــظ  فلازلــت  الثلاثــة،  أصدقائــه  و  أخيــك  مثــل 
الذيــن  الاربعــة  الجبنــاء  وهــرب  صرخــت  عندمــا  بــه  قمــت  الــذي 

اغتصبــوا طفولتــي..
نعــم أنــا ســعدية الطفلــة التــي تنــاوب أخــوك وأصحابــه لاغتصابــي 
وكانــوا ينــوون قتلــي لــولا صراخــك بطلــب أخيــك لكنــت مــن عــداد 

الأمــوات.
عندهــا جــف حلقــي وعــادت لذهنــي الذكريــات الأليمــة كشــريط 

أبــرر فعلتهــم. لكنهــا قاطعتنــي : بالأســود والأبيــض..وودت أن 
- تريد أن تتأكد من قتلي لهم، تبسمت ابتسامة بلهاء وأردفت :

- لقد نهضت وتعافيت ورجعت خصيصا من أجلكم.
هممــت بالإنصــراف، لكــن أحسســت بأكــف غليضــة تضغــط علــى 

جســمي وتمنعنــي مــن القيــام..
تعيــش  الســر، ســأتركك  وقــد عرفــت  ! والان  ياشــحاته  إجلــس   -

منهجــي.  وفــق  ولكــن 
أنــت الان، خــادم عنــدي كمــا كل رجــال ونســاء البلــدة، لكــن دورك 

ســيكون مخالفــا لهــم، وأجــرك بطبيعــة الحــال أكثــر منهــم:
ستســتمر كمــا كنــت معارضــا شرســا لسياســاتي ونهجــي، ســتتقول 
كل مــا  ســأمليه عليــك مهاجمــا أيــاي بالمقهــى وبجلســاتكم لتدخيــن 
النرجيلة، لا أريد أشخاصا يمدحونني خوفا، أريد معرفة أعدائي 
المحتمليــن وهــذه مهمتــك، ســيكون لــك ولزوجتــك وأبنائــك رصيــد 
بالبنــك، وكل نفقــات البيــت ســتجلبها حماتــك. وانــت اســتمر كمــا 

انــت. مفهــوم ؟
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بأقلام الشباب

شرف الدين عبابنة/ الاردن

عمارة يوسف/ الجزائر

بلغيث عبد الهادي/ الجزائر

محمد قصدي/ المغرب

هارون بوشري/المغرب 8 سنوات

نورهان محمد توفيق / مصر 

تسنيم المروني/ اليمن 

عمر الدجيوجة/ المغرب

زكرياء الشناوي/ المغرب

بعض القصص المشاركة بمسابقة القصة القصيرة جدا للشباب- ج2
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انتحار روتيني
شرف الدين عبابنة/ الاردن

الشــيب  بعــض  بالدهــون،  مليئــة  مســتدير  وكــرش  وبيــت،  عائلــة  لديــه  أربعينــي  شــابٌ   
والقليــل مــن التجاعيــد مظهــرُ عجــوز ســتيني بامتيــاز، يحمــل ســيجارته ويمتــص دخانهــا 
ــهُ شــابٌ عشــريني عندمــا يحمــلُ قــارورة المــاء وينظــر 

َّ
بقــوة حتــى آخــر نفــس منهــا، يُخــال لــه أن

الــى عضــات ســاعده، بكــرش بــارزة مــع قمصــان ضيقــة وبناطيــل الجينــز مــا زال يعانــد 
الحيــاة، 

يذهــب الــى الملعــب مــع الأصحــاب يقــف عنــد الهــدف يتخيــل أيــام الشــباب وهــو يحــرز 
 خلفهــا دون جــدوى، يُــدرك 

ُ
صلــهُ الكــرة آلاف المــرات وهــو يلهــث

َ
الاهــداف المتتاليــة، ثــم ت

أنَّ فقــد لياقتــهُ،
 واحد في آخر الدقائق، 

ً
يُحرز هدفا

ينبطح على الأرض، تتعالى أصوات لهثاته
ينظر الى النجوم ثم تغزوه سعادة عارمة
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ــة، والجائــزة بيّنــة مغريــة، إذا ر�ضــيَ بــكَ هــؤلاء  م أيهــا المتســابق.. القواعــد مفهومــة جليَّ تقــدَّ
إذا  أمــا  والنجــاح.  المفــازة  فلــكَ  أكذوبتــكَ،  بــوا 

َّ
وكذ صِدقــكَ،  قــوا  وصدَّ المتفرجيــن،  الســادة 

الــقِ صدقــكَ.. نفــروا منــكَ، فلــكَ الجــزاء والمعاقبــة، والآن 
ونبــاء  القــومَ  أشــراف  فيقصــده  صبيحــة،  كلَ  يُفتــح  ليلــي  مرقــص  يوجَــد  قريَتنــا،  فــي  	-

لنــاس. ا
 هالــك لا 

َ
فأنــت أكذوبتــكَ  ألــقِ  الآن  صِــدق؟  أهــذا  الجاهــل؟  أيهــا  تعجّــل عقوبتــكَ  عجيــب.. 

محالــة..
افنا والنبــاء  وفــي قريتنــا يتــزوَج الرجــل مــن الرَجــل، والمــرأة مــن المــرأة، ثــم يكرمهــم أشــر 	-

ــص.
َ
المرق ذلــك  عنــد  صاخــب  احتفــالٍ  فــي  قومنــا،  مــن 

 أولئك السادة المتفرجون، وهللوا على صدقه لما كذب، وكذبه لما صدق. 
َ

فهتف

جائزة الأكذوبة الجائزة
عمارة يوسف/ الجزائر
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كاتب السيناريو
بلغيث عبد الهادي/ الجزائر

ذات صبــاح ممــزوج بزخــات المطــر وعبــق القهــوة الســاخنة فــي أرجــاء غرفتــي، 
وجــدت البطــل حزينــا فــي الســيناريو الــذي أكتبــه منزويــا لوحــده متوجســا ويضع 

، دنــوت اليــه لأطمئــن عليــه ســألته: مــا بــك؟
ً
رأســه بيــن ركبتيــه ويبكــي خفيــة

رد متحسرا ودموعه تنهمر: بالله عليك لما تود أن تجعلني أتألم بقية حياتي
-لا اود أن أجعلك تتألم أبدا يبدو أنك تتوهم فقط يا بطل السيناريو

 لأمــي المتوفيــة فــي المستشــفى الا تشــعر بحالِــي يــا 
ً
- لِــمَ كتبــت مشــهدا لِــي مودعــا

كاتــب الســيناريو
تلعثمت ولم أجد أي كلام أقوله لبطل السيناريو...

-إذا ماتــت أمــي فــي المشــهد هــذا فعليــك أن تقتلنــي فــي المشــهد الــذي يليــه لأننــي لا 
أقــوى علــى العيــش بــدون أمــي.

ذرفــت مــا تبقــى مــن دموعــي وقلــت فــي نف�ســي: لا أحــد يقــوى علــى فــراق أمــه حتــى 
هــذه الشــخصية التــي رســمتها خياليــا.
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عشــقها منــذ كانــت بــذرة، كتــم الأمــر، لــم يســمح للهاجــس بالتعبيــر عــن 
نفسه يطرده، يغذيه بالتعفف. بلغت ازدهارها؛ آن وقت البوح، خاف 
أن تلطمــه بقولهــا: أرى فيــك أخــي. تشــجع، صارحهــا تكلمــت، أجهــزت 

علــى الأمــل، قالــت: انــت بمرتبــة أبــي.

اعتراف
محمد قصدي/ المغرب
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شجاعة
هارون بوشري/المغرب 8 سنوات

يعــود وتكــرر  الغابــة لا  فــي  لقطــع الأخشــاب  أهلهــا  مــن  يذهــب  مــن  قبيلــة كل  كانــت هنــاك 
هــذا فــي كل مــرة. بــدأت مؤونــة الخشــب والأعــواد تنقــص، فتشــجع شــاب قــوي، أخــذ معــه 
طعامــه وشــرابه، باركتــه أمــه، اســتجمع قــواه وتوجــه نحــو الغابــة الكبيــرة. وبينمــا هــو يقطــع 
النباتــات التــي تعيــق ســيره، ظهــر لــه عفريــت علــى عــرش مرعــب لونــه أحمــر داكــن، والنيــران 
داخلــه وخــارج جســمه تســتعر وتعبــر عــن قســوته ولؤمــه وحقــده، مشــتعلة فــي كل مــكان مــن 
حولــه. وعــدد مــن أهــل القبيلــة مقيديــن بالسلاســل. ارتعــب الشــاب فــي البدايــة، لكنــه تجــرأ 
وقفــز عاليــا، انقــض علــى العفريــت غــرز خنجــره فــي قلبــه، حــرر الرجــال وعــادوا إلــى قبيلتهــم 

محتفليــن.
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في غرفة العناية
نورهان محمد توفيق / مصر  

فــي مهدهــا، توقــف  النــوم ووضعتهــا  مــا قبــل  طبعــت علــى خديهــا قبلــة 
حتــى  للحظــات  الصمــت  وســاد  جســدي  فــي  الموصــول  الجهــاز  ضجيــج 
بُــرت علــى غفلــة  » الإنتظــار.. 

ً
أخبروهــا برحيلــي، تغيــرت ملامــح صغيرتــي ك

صــدري  إلــى  ضممتهــا  لــو  وتمنيــت  صغيرتــى  بكــت  القلق..الخــوف..«.. 
بشــدة وقبلتهــا علــى خديهــا قبلــة الــوادع ولكننــي رحلــت. 



ص
صو

ن

121    العدد 234 )15(يناير 2023
           Issue 234 | (15) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

ظل 
تسنيم المروني/ اليمن

 في لحظة انفجار مزق الضوء وجسده!
ً
 يبحث عن ظله؛ عالقا

ً
لاهثا
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غــزل أنثــره فوقهــا وكأنهــا كوكــب ذري تألقــت. بدايــات أخــذت فــي غياباتهــا والمصيــر مجهــول عانقتهــا 
وفاهــي خالــج فاهــا بــرودة خــارج وزمهريــر باطــن داعبــت منتصفهــا إمســاكا لتجــود بالــزلال مــاءا بطعــم 
ينعــش خوالجــي قنينتــي المعتقــة أعشــقها والثمــن صحــة ومالــي اتركونــي فــي عشــقها أنــا ســجين عشــق 

القلــب و العقــل لا يبالــي.

جمال البدايات
عمر الدجيوجة/ المغرب
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قــال لــي: البشــر حيوانــات ذات عقــل ولكنهــا لا تســتخدمه. أ ليــس هــذا غريبــا.. قلــت: نعــم، 
يعلمهــم  لــم  الأرواح  ملاييــن  ســقوط  ولكــن  جاذبيــة  هنــاك  أن  علمهــم  التفاحــة  ســقوط 
الإنســانية! أجــاب: ربمــا تتطــور عقولهــم بشــكل غيــر عقلانــي! هــل تعــرف قصــة ذلــك الــذي 
اقــب التــي نتجــت عــن اكتشــافه. فعــا نــدم  أراد إبهــار النــاس ولكنــه لــم يفكــر أبــدا فــي العو
وتمنــى لــو اســتعمل عقلــه فيــم يفيــد، الآن تــوزع جوائــز باســمه للعلــوم والســام.. قلــت: 

لكــن الحــروب والدمــار وصنــوف الشــر مازالــت مســتمرة!

نوبل
زكرياء الشناوي/ المغرب
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.My Fair Neighbour. Short Story
.) 1941 : 1861 ( By Tagore

هــى   ، الشــابة  ،الأرملــة  جارتــي   تجــاه  مشــاعرى          
مشــاعر تبجيــل ، علــى الأقــل هــذا مــا قلتــه إلــى اصدقائــى 
يعــرف  لا   « نابيــن   « المقــرّب   صديقــي  حتــى   . نف�ســى  و 
ذلــك   . بداخلــى  التــى  الحقيقــة  الحالــة  عــن   

ً
شــيئا

اعطانــى نــوع مــن الكبريــاء ، لأنــى اســتطعت أن أخفــى 
مثــل  هــى  القلــب.  بنيــاط  اربطــه  النقــى و  العشــق  هــذا 
زهــرة ليــل ، مشــبعّة بالنــدى ، ســقطت فــي غيــر أوانهــا.  
بهيــة و مقدســة كالســماوات. هــى مثــل ســرير زواج مزيــن 
جــدول  يشــبه  عشــقها  العــروس.  إنتظــار  فــى  بالــورود 
صغيــر نــازل مــن الجبــل يرفــض أن يتوقــف مــكان ميــاده 
، وينشــد مخــرج أســفل الجبــل. ولهــذا حاولــت أن أعبــر 
عــن مشــاعرى بالقصائــد ، لكــن قلمــى العا�صــى رفــض 

معبودتــى. يدنــس  أن 
 فــى هــذا الوقــت أن صديقــي نابيــن أحــب 

ً
           حــدث عرضيــا

جنــون الشــعر . أتــى عليــه الشــعر مثــل الزلــزال ، و هجــم علــى 
و  للــوزن   

ً
مســتعدا يكــون  أن  دون  الأولــى  هجمتــه  المســكين 

القافيــة.
و مــع ذلــك لــم يســتطيع منــع نفســه ، بــل خضــع الــى ســحر فــى 

رأســه
الثانيــة.  تكــون زوجتــه  الجميلــة ســوف  لــه أن الأرملــة  يوحــى 
لــه .كانــت موضوعــات قصائــده  بحــث نابيــن عــن مســاعدتى 
 تنشــد المحبوبــة . 

ً
كلهــا قديمــة ، ليــس بهــا جديــد ، فهــى دائمــا

فصفعتــه بســؤالى  :
  يا صديقي ، من هى ؟

ً
_ حسنا

ضحك نابين و أجابني :
_ لم اكتشفها بعد .

جارتى الجميلة-
 قصة قصيرة ، للكاتب الهندي طاغور

ترجمة  ؛ عونى سيف / القاهرة
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انــا اعتــرف أنــى وجــدت راحــة كبيــرة لحالتــى فــى مســاعدة 
فــى  البطــة  تســاعد  عندمــا  الدجاجــة  مثــل   ، نابيــن 
احتضــان بيضهــا. فوضعــت كل عشــقي الحــار فــى شــعره، 
كنــت اراجــع و ادقــق كل كتاباتــه لدرجــة أن الجــزء الأكبــر 
يقــول  نابيــن  كان   . لــه  ليــس  و  لــى  أصبــح  القصيــدة  مــن 

:  
ً
مندهشــا

_ هــذا بالضبــط مــا كنــت أريــد قولــه و لــم اســتطع ، كيــف 
تســتطيع صــوغ هــذه المعانــى الجميلــة ؟

كنت اقول له مثل رد الشعراء :
_ أنهــا وليــدة خيالــى ، انــت تعــرف الحقيقــة صامتــة ، لكــن 
الخيــال هــو الــذى يفــرز البلاغــة. الحقيقــة مثــل صخــرة 
تعــوق تدفــق المشــاعر و الاحســاس ، لكــن الخيــال يمهــد 

 إلــى نفســه.
ً
طريقــا

: 
ً
أخذ نابين يتمتم قائلا

_ نعم ، نعم بالطبع  ، نعم  نعم ، أنت على صواب.
مشــاعر حبــى لهــا كانــت محاطــة برقــة مبجلــة تمنعنــى مــن 
كنــت  نابيــن  فــى مســاعدة  لكــن   ، الكلمــات  بعــض  صــوغ 
مشــاعرى   . قلمــى   يعرقــل  �شــيء  لا   . كالشاشــة  واضــح 
عنــى.  بالنيابــة  قصائــده  فــى  تتدفــق  الدافئــة  الحقيقيــة 

فــى بعــض أحيــان وضوحــه  يقــول : كان نابيــن 
_ أنهــا قصائــدك  ، دعنــى أنشــرها باســمك. كنــت  اجــب 

عليــه :
 ، أنهــا قصائــدك يــا  صديقــي العزيــز ، أنــا فقــط 

ً
_ لا طبعــا

وضعــت لمســة أو لمســتين هنــا وهنــاك .
نابين بالتدريج صدق هذا .

        أنــا لا أنكــر مشــاعرى . كنــت احملــق فــى جارتــى الأرملــة 
مثــل شــخص مهتــم بالفلــك يحملــق فــى ســماوات مليئــة 
بالنجــوم. و وضــح لــى أن نظراتــى الماكــرة تحولــت إلــى رؤي 
، أو علــى الأقــل ومضــات مــن نــور نقــى لهــذه الملامــح التــى 

أصبحــت جليــة و عنيفــة فــى مشــاعرى. 
لــم أصــدق عينــاى ، كانــت  فــى ذات يــوم ، جفلــت ،        
 صيفــى حــار ، و إذا بالســماء ســحب ســوداء 

ً
ظهيــرة يومــا

فــى ركنهــا الشــمالى الغربــى - و بخــاف هــذا الضــوء الغريــب 
اقفــة تحملــق فــى الســماء. يــا  المخيــف فــى الخلفيــة -  وهــى و
لــه مــن عالــم مــن الشــوق البائــس الــذى لمســته فــى عيناهــا 
 
ً
ثائــرا مــازال  بــركان  مــن  لــه  يــا  و   . المغريتيــن  الســوداتين 

اقة الهادئــة لهــذا القمــر. يــا أســفاه  بداخلــى بهــذه الاشــر
، نظــرة هــذا التــوق غيــر المنتهــى التــى تــرف باجنحتهــا مثــل 

طائــر شــغوف يبحــث عــن عــش فــى قلــب أحــد البشــر.
       بعــد هــذا المنظــر ، نظــرة العشــق المكتــوم ، بالــكاد 

استطعت أن أجمع شتات نف�سى ، و لم اعد ار�ضى بتصحيح 
قصائــد  صديقــي نابيــن . أصبحــت أود أن أعبــر عــن الوجــد 
الــذى بداخلــى بطريقــة فعليــة و عمليــة. فــى النهايــة فكــرت أن 
اكــرس نف�ســى لكــي اعمــل اشــهر زواج أرملــة فــى تاريــخ المدينــة 
بــل   ، الشــعر  أو  بالــكلام  الموضــوع  لهــذا  اســتعد  لــم  و  كلهــا. 

.
ً
بالمــال أيضــا

أخذ نابين يجادلنى و يحاورنى  :
_ ترملهــا جعلهــا فــى نقــاء و ســام هائــل . جمالهــا الهــادئ يشــبه 
صمــت المقابــر فــى حضــرة نــور القمــر فــى يومــه الحــادى عشــر 
أخــرى  مــرة  زواجهــا  أن  احتمــال  مــن  هــل    .  ) الصيــام  )يــوم 

ســوف يدمــر قدســية جمالهــا ؟ 
هــذا النــوع مــن العاطفــة جعلنــي عنيــف إلــى حــد مــا ، فقلــت 

لــه :
فــى وقــت المجاعــة ، إذا رجــل بطنــه مليئــة بالخبــز ، يســخر   _
مــن الطعــام ، و ينصــح الجوعــى الذيــن اقتربــوا مــن المــوت بــأن 
ينظــروا إلــى جمــال الزهــور ، و ينصتــوا إلــى تغريــد الطيــور ، مــاذا 

نقــول عنــه ؟ 
تدميــر  يكــون  أن  ممكــن  للفنــان  بالنســبة   ، نابيــن  يــا  انظــر 
.لكــن البيــوت لــم تبنــى لإرضــاء الفنانيــن ، بــل 

ً
الأشــياء جميلا

. للســكنى  تبنــى  
مــن الجميــل تقديــس الترمــل مــن مســافتك البعيــدة الآمنــة ، 
لكــن يجــب أن تعــرف أن هــذه الأرملــة بداخلهــا قلــب حســاس ، 

ملــئ بالرغبــة و الألــم.
       كان لــدى انطبــاع إن هــذه المحادثــة مــع » نابيــن » كانــت 
مــا  حــد  إلــى  اندهشــت   ، تكــون  أن  أود  كنــت  مــا  أكثــر  صعبــة 
عندمــا أنهيــت حديثــى معــه ، وجدتــه تنهــد تنهيــدة عقلانيــة و 

أتفــق معــى ، و هــذا كان لا يهمنــى كثيــرا.
أتــى نابيــن بعــد اســبوعين و وضــح لــى أنــه يرغــب فــى الــزواج ، و 
 
ً
طلــب منــى أن اســاعده  فــى الاســتعداد لذلــك. ضحكــت كثيــرا

لهــذا  يحتاجهــا  نقــود  اى  فــى  اســاعده   أنــى ســوف  و  وعدتــه 
. الغــرض 

فــى  معشــوقة  يحــب  لا  أنــه  عرفــت  قصتــه.  عــن  لــى  حكــى  ثــم 
 عــن  

ً
خيالــه ، بــل إنــه عشــق الأرملــة مــن بعيــد، ولــم يكلــم أحــدا

أبــدا. المشــاعر  هــذه 
الأرجــح  علــى  أو   ، قصائــده  نابيــن  فيهــا  نشــر  التــى  المجــات 
قصائــدى ، لــم تصــل إلــى يــد الجميلــة ، أو هــذا مــا اعتقدتــه. 
و بعــد ذلــك عرفــت أن » نابيــن«  أســتخدم مــرض اخوهــا و 

للــزواج.. يدهــا  طلــب  و   ، قصائــدى 
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  )  أحيانــا , يمكــن للشــخص أن يتخيــل علــى نحــو غامــض مــا يجــري مــن 
الســياق أو المشــهد أو الموقــف المنصــوص عليــه فــي قصيــدة الهايكــو , و 
لكــن حتــى فــي هــذه الحالــة , لا يمكــن للشــخص أن يصــل إلــى أي إجابــة 
بينة و محددة , و يترك في الظلمة  ( )  سوسومو تاكيجوت�شي – شاعر 

و ناقــد و فنــان و باحــث فــي الهايكــو و أكاديمــي يابانــي  ( .           
           

1 - أنجيولا أنجليس / إيطاليا
غصن يابس -

زقزفة العصفورة
على المرجوحة

***
2 - سانجوكتا أسوبا / الهند

أحت�سي القهوة الرديئة 
عصفور الامس

نفسه 
***

3 - جون ويلز / الولايات المتحدة الامريكية
الرياح الخريفية

ارتفاع و وقوع
العصافير

***
4 - نيلام دادوال / الهند

الصفصافة –
الغلاف الجوي للأرض

سقسقة العصافير
***

5 - ندى ياجمينيكا / كرواتيا 
تنقر العصافير 

العصافير..
           قصائد هايكو

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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في النهر المتجمد
دون الإحساس بسيقانها 

***
توقف المطر عن الانهمار

توجد حمامات العصافير
افر على المسارات المليئة بطبعات الحو

***
6 -  منى خان / الولايات المتحدة الامريكية

عصفورة جريحة –
تفتح الشباك

على نحو أوسع 
***

7 - محمد عظيم خان / باكستان
منطقة حربية –

ثمة قفص عصافير فارغ
 بين الرفات 

***
موسم الربيع 

تجدد النزاعات
بين العصافير 

8 -  مايل ليسيكا / البوسنة و الهرسك
سكينة السماء

سرب من العصافير
في الاخاديد العميقة 

***
9 - فيدا جليلي / ايران

محطة خالية
تعج بزقزقات 

العصافير
***

10 - مارجريت ماهوني / استراليا
قبيل الغسق

 سقسقة العصافير
من داخل خيال الأشجار 

***
11 - ماليكا شاري / الهند

ثمة عصفور
يتجول هنا و هناك وحيدا

عند الأصيل
***

12 - مادوري بيلاي / استراليا
مقهى في الهواء الطلق
تأخذ العصافير دورها 

لتخدم أيضا 
***

13 - مانوج شارما / النيبال
صباح مشمس ...

اقصة ثمة ثلاثة عصافير تحلق متر
حول براعم الورد 

***
14 - أغناطيوس فاي / كندا

استفاقة 
العصفور

منذ مطلع الفجر 
***

15 - كورين تيمر / البرتغال
في غرفة 

تعج بالناس –
آه , سقسقة العصفور

***
16 - أنجيلا جيوردانو / إيطاليا

تتدلى تغريدات العصافير
من أغصان الشجر 

الجرداء 
***

17 - مايكل ديلان ولش / المملكة المتحدة
اليوم التالي لعيد الميلاد
مجموعة من العصافير

تحط على الأشجار المتبقية
***

عصفور في الصباح الباكر –
كيف يتغير الضوء ببطء

مع تغريدته 
***

18 - بات بوران / كرواتيا
حلم 

عصفور
الصباح

***
19 - كيت ماكوين / الولايات المتحدة الامريكية

تتساقط تغريدات 
العصافير

في مياه الجنينة 
***

20 - أنيتا بيلويو / رومانيا
اختفاء القمر –
خارج الضباب ,

تغريدة العصافير في باكورة الصباح 
***

21 - نيكا / كندا
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ذوبان الثلج في موسم الربيع ...
تحشو العصافير أوكارها

بخيوط السترة
***

22 - جاكي تشو / الولايات المتحدة الامريكية
رحيل الربيع
تغير في نغمة 

أغنية العصافير
 ***

23 - ماريا تيريزا بيراس / إيطاليا
صمت الثلج –

زقزقة العصافير 
على عتبة الشبابيك 

***
24 - سلوبودان بوبوفاك / كرواتيا

العصافير -
تجتمع كامل الاسرة حول القبر المفتوح

 باللباس الأسود
***

25 - دانييلا ميسو / إيطاليا
فراش المريض –

تسمع زقزقة العصافير 
من خلف ستارة النافذة 

***
----------------------------

- ثبــت ببعــض القصائــد بالانكليزيــة عــن العصافيــر : العصفــور 
 . ترمبــل  جــون   – العصفــور  و  البومــة   . دنبــار  لورانــس  بــول   –
احتماليــة العصفــور – رودنــي جوميــز . عصفــور – مايــكل مــارك . 
عينــه علــى العصفــور – �ســي دي مارتيــن . العصفــور – آر لــي ليمــان 

 .

 - : مترجمة عن الإنكليزية -
 
1 – Akita International Haiku Network . https : : // 
akitahaiku . com
2 – Asahi Haikuist Network / David McMurray . https : 
// www . asahi . com
3 – Bird Haiku – Graceguts . https : // www . graceguts . 
com
4 – Haiku from Ireland and the rest of the world 
, Shamrock Haiku Journal , Issue No . 6 . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
5 – Haiku from Ireland and the rest of the world 
, Shamrock Haiku Journal , Issue No . 8 . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
6 – Autumn Moon Haiku Journal . https : // www . 
autumnmoonhaiku . com
7 – Haiku Dialogue – Paradigm Shift – the discourse of 
birds . https : // thehaikufoundation . org 
8 – Haiku Dialogue – Paradigm Shift – the discourse of 
birds . https : // thehaikufoundation . org
9 – Haiku Dialogue – Ekphrasti – ku … Tree of Hope , 
Remain … . https : // thehaikufoundation . org
10 – Wills , John – The Living Haiku Anthology . https : // 
livinghaikuanthology . com 
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أنا شاعرة،
جَيش مِن الشعَراء.

واليوم أريدُ أن أكتبَ قصِيدَة،
قصِيدة تتحول صفاراتٍ،

َ
قصِيدة تتشكلُ بنادق

لألصقهـا  على الأبواب،
في الزنزانة

على جُدرانِ المدارس.
اليوم أريدُ أن أبني 

وأدمر،
أن أرفعَها فوق سقالاتِ الأمل.

،
ً
لِتوقِظ طفلا

حامي السيوف،
 
ً
يكون برقا

،
ً
رعدا

مع رفعَة البطل
عَ 

َ
لِتقط
ويجـرّ

تعَفنة.
ُ
جذورُ شعْبي الم

ًCOMBATE
Clementina Suárez
Yo soy un poeta,
un ejército de poetas.
Y hoy quiero escribir un poema,
un poema silbatos,
un poema fusiles
para pegarlos en las puertas,
en la celda de las prisiones,
en los muros de las escuelas.
Hoy quiero construir 
y destruir,
levantar en andamios la esperanza.
Despertar al niño
arcángel de las espadas,

ser relámpago, 
trueno,
con estatura de héroe
para talar, 
arrasar
las podridas raíces.
arrasar
las podridas raíces.

إضــاءة:
هندوراســية  شــاعرة   )1991/1902(Clementina Suarez ســواريث  ليمينتينــا 

ْ
ك        

متمــردة فــي عصرهــا، ذات شــهرة عالميــة، وهــي واحــدة مــن الأســماء الأساســية فــي المشــهد 
الكبــرى لأربــع أخوات..منــذ صغرهــا وهــي  الطليعــي،. كانــت الابنــة  الهندورا�ســي  الشــعري 
تعيــش حيــاة بوهيميــة، تفضــل المقاهــي علــى الصالونــات. وكانــت إنســانة تحــب الحريــة 
والاســتقلالية، كمــا أنهــا كانــت كريمــة وصريحــة. كانــت تحــب الصيــد وركــوب الخيــل... 

كانــت  فقــد  فتــاة،  كانــت  أن  منــذ  الاجتماعيــة.  للفرضيــات  ــا 
ً

مخالف دائمًــا  جوهرهــا 
 
ً
اهتماماتهــا بعيــدة كل البعــد عــن التوقعــات المنســوبة إلــى النســاء فــي ذلــك الوقــت، وكثيــرا

مــا تــم اســتجوابها حــول تفضيلهــا للأصدقــاء الذكــور ســافرت الشــاعرة عبــر بلــدان مختلفــة 
الثقافيــة. معرفتهــا  لتوســيع 

 مــع بيــئ 
ً
 فشــيئا

ً
قامــت برحلتــه الأولــى إلــى المكســيك حيــث بــدأت تتفاعــل، وتندمــج شــيئا

هــذا المجتمــع الكبيــر الــذي يضــم الكثيــر مــن المثقفيــن فــي ذاك البلــد، فــي طليعتهــم الشــاعر 
أكتافيــو باث...بعــد ذلــك قامــت برحــات أخــرى إلــى كوبــا، والولايات المتحدة، وإلى إســبانيا. 

كانــت تســافر بمفردهــا.
العــام  التعليــم  لــوزارة  الثقافــي  المنســق  منصــب  فــي  تعيينهــا  تــم  الخمســينيات،  نهايــة  فــي 
آنــذاك فــي هنــدوراس.. كان أحــد مشــاريعها الرئيســية الكبــرى إنشــاء مكتبــات فــي عطــات 

فــي الحدائــق. نهايــة الأســبوع 
وبين 1955-1957 اسند إليها وظيفة الملحق الثقافي بسفارة هندوراس في السلفادور  

أهم الجوائز التي حصلت عليها:
- جائزة رامون روثا للأدب الوطني 1970

من أعمالها : 
- قلب ينزف  )كتبته 1930(

- معابد النار 1931
روس )شعر ونثر( 1935

ُ
- ت

- مراكب شراعية 1937
- من خيبة الأمل إلى الأمل 1944

- نماء مع العشب  1957
- أغني للقاء الوطن وبطله 1958

- الشاعر  وإشاراته 1969
- مختارات شعرية 1984

- بأشعاري أحيي الأجيال القادمة 1988
- الأعمال الكاملة 2012

ليمينتينا سواريث 1902-1991 )الهندوراس(
ْ
معركـة للشاعرة ك

ترجمها عن الإسبانية وأضاء حياة الشاعرة: عبد السلام مصباح/ المغرب
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عماد والْمصباح

علي إبراهيم/ العراق
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_انا لا اريد المدرسة. 
_عُــدْ إلــى مدرســتك، وتفــوّق فــي دراســتك. فهــذا كلّ مــا عنــدي 

لك.. 
التالــي  اليــوم  وفــي  عنــه،  ســمع  ي 

ّ
الــذ المصبــاحَ  عمــاد  تــرك 

مــا  ــغ معلمتــه 
ّ
يبل ب 

ّ
الطــا امــامَ  وقــف  المدرســة   إلــى  ذهــب 

الخــروج.  رفــض  ي 
ّ

الــذ والمــادر  المصبــاح،  عــن  شــاهدَهُ 
وضحــك  المــارد.،  عــن  عمــاد  يــا  نكتــة  هــذه  طالــب:  _قــال 

معــه.  الطــاب 
مــة : يجــب أن لا نعيــش علــى الامانــي، بــل نســعى 

ّ
_قالــت المعل

لتحقيــق مــا نريــد. 
_قال عماد :هو ما قاله المارد عن الهدف والمستقبل.. 

منكــم  ل 
ّ
ولــك طــاب  يــا  أمامكــم  المعلمة:المســتقبلُ  _ردّت 

الحيــاة.  فــي  وامنيتــه  رغبتــه 
وثالثــا   ،

َ
منهدســا وآخــر    ...

ً
طيّــارا :انــا ســاصبح  _قــال عمــاد 

مــن  . كانــت دقــات الجــرس تقطــع امنيــات 
َ
مــا

ّ
ســاصبح معل
منهــم.  ــى 

َّ
تبق

بيــتِ كانــتِ العاشــرة ضحــىً، 
ْ
نظــرَ عمــادُ إلــى ســاعة ال

 ســمع عــن قصّــة 
ْ

هــو لــم يذهــب إلــى المدرســة بعــد ان
لفــاز. خــرج 

ّ
عــاء الدّيــن والمصبــاح مــن شاشــة الت

حصــول علــى 
ْ

مــن البيــت أراد أن يُحقــقَ رغبتــهُ فــي ال
 يســعدهُ فــي 

ْ
 عنــهُ ع�ســى ان

ُ
المصبــاح، هــو الآن يبحــث

ــال وكنــز يحتفــظ بــهِ.!
ْ

ال
كانــت الأرض المتروكــة للقمامــة اوّل مــكان يبــدأ  بــهِ 
واكــداس  ــة، 

ُ
لوّن

ْ
ال الأكيــاس  مــن  اكــداس  عمــادُ، 

يجلــسَ  ان  قــررّ  عليــهِ.  يحصــك  لــم  الأوســاخ.  مــن 
قــرب آخــر مــكان وصــل إليــه. قــال :مــاذا ســاطلبُ لــو  

وجــدت المصبــاح وخــرج المــارد؟
. وبينمــا هــو فــي جلســته. لاح لــه 

ً
اقــول لــه اريــد مــالا

 هــو.. 
ً
بريــق جســم صغيــر آخــر القمامــة صــاح قائــا

حــرّك  المصبــاح  ــهُ 
ّ
ان يتلمّســهُ   

ً
مســرعا ركــض  هــو  

 داخــل المصبــاح يقــولُ لــهُ: 
ً
يــدَهُ عليــه  ســمِعَ صوتــا

  يديــك!!
َ

بيــن شــبيّكَ... شــبيّك. المصــاح 
؟

َ
_قال عماد:مَنْ انت

_انا الماردُ في المصباح... انا المارد.  ها.  ها.. ها.
ــحري   المصبــاح السَّ

ّ
ــد إن

ّ
إندهــش عمــاد بعدمــا تآك

قــد وصــل إليــه.
ريدُ؟

ُ
_ردَّ المارد :ما اسمُكَ.. وماذا ت

فــي  طالــب  عمــاد..  :انــا  خافــض  بصــوت  _قــال 
.
َ
وكنــزا  

ً
مــالا اريــد  المدرســة. 

ن.؟!   صغيرُ السَّ
َ

_تبحث عن المال والكنز، وانت
ها الماردُ.. هيّا. اخرجْ.!  _نعم..... اخرج ايُّ

 تطلب المال والكنز. 
َ

_انا لا اخرج لك، وانت
_صاح عماد :ولكن هل ستبقى في المصباح؟ 

عــن  تبحــث  لا  عمــركَ   فــي  عمــاد  يــا  افهــمْ  _نعــم... 
مصبــاح  إلــى  انظــر  مدرســة  طالــب  وانــت  المــال، 
بيتكــم، وقــد إخترعَــهُ طفــل قــي عمــرك، وفرحــت بــه 

للمســتقبل.!  تغيــدُ  رغبــة  احقــقُ  وانــا  امّــهُ. 
 .

َ
_قالَ عماد لم أفهم ما قلت

_الماردُ:حددّ هدفكَ في الحياة، ماذا ستكون؟ 
_عماد.  لا أعرف. 

 تفيد بلدك. 
ً
، او مهندسا

ً
ما تكون طيّارا _ربَّ
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ســقي  ســناء  المغربيــة  والتشــكيلية  الشــاعرة  مزجــت 
»أجــراس  مجموعتهــا  فــي  متنوعــة  إبداعيــة  عناصــر  بيــن 
مــن  نصوصهــا  تشــكيل  فــي  متحــت  بحيــث  الســنديان« 
مكونــات شــعرية ) إيقــا ع ، مجــاز ، صــور...( ، وتشــكيلية 
الجماليــة  بهندســتها  للنصــوص  مصاحبــة  لوحــات   (
الشــعر  جنــس  بيــن  الهــوة  لتقليــص   ) والرمزيــة  والدلاليــة 
ثنايــا  أثثــت  وتناغميــة  تفاعليــة  صيــغ  فــي  التشــكيل  وفــن 
م الكتــاب  ــدِّ

َ
المنجــز الشــعري / التشــكيلي وذلــك مــا أكــده مُق

هــي  قــوة  الكتابــة  يزيــد  ومــا   «  : نصــراوي  الشــرقي  الكاتــب 
عنصــر  مــع  تتلاقــح  التــي   ، التشــكيلية  الهندســات  هــذه 
بحمــولات  إشــارة  ،وهــي  »ص5  الشــعرية  والصــورة  اللغــة 
وأبعــاد فنيــة ) الهندســات التشــكيلية ( ، وشــعرية ) اللغــة 
دقــة  م  قــدِّ

ُ
الم  / الكاتــب  تحــرى  وقــد   ، الشــعرية(  والصــورة 

متناهيــة فــي انتقــاء عبــارات توصيفيــة لنصــوص ولوحــات 
وتواصــل  تمــازج  جســور  مــدت  التــي  ســقي  ســناء  المبدعــة 
ثنايــا  فــي  دونتــه  مــا  وهــو   ، والتشــكيل  الشــعر  بيــن  وتلاقــح 
منجزهــا مــن خــال بوحهــا الإبداعــي : » أنحتــك حرفــا مــن 
بــه  تحبــل  ، فالحــرف جــزء ممــا  ...« ص 29  تفتــق فنونــي 
حناياهــا الوجدانيــة ، ومقدراتهــا الذهنيــة الزاخــرة بثرائهــا 
المعرفــي ، وتنوعهــا الفنــي  الــذي يؤهلهــا لامتــاك  المقومــات 

والابتــكار. للخلــق  الأساســية  والأدوات 
نصــا   26 »مــن  الســنديان  »أجــراس  مجموعــة  وتتشــكل 
النــص  مســتوى  علــى  توازنــا  يخلــق  ممــا   ( لوحــة  و20   ،
الشــعري والهندســة التشــكيلية (  تقــارب يتجــاوز الجانــب 
العــددي إلــى المســتوى الدلالــي والفنــي والجمالــي  لمــا يخلقــه 
مــن تجانــس يرقــى إلــى مرتبــة التماهــي حيــث تنصهــر اللغــة 

ومتناغمــة. متكاملــة  توليفــة  لصنــع  بالألــوان 
وإذا كان للوحــات التشــكيلية خصوصيــات مســتمدة ممــا 

الشعري والتشكيلي 
في » أجراس السنديان

عبد النبي بزاز ــ المغرب
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تخلقــه عناصــر مــن  قبيــل اللــون مــن تشــكلات وهندســات 
يــروم صياغــة  لوحــات  صــادرة عــن رؤيــة ، ومذهــب فنــي 
ذات أبعــاد دلاليــة بحمــولات جماليــة فــإن للنــص الشــعري 
 ( الإبداعيــة  وتعابيــره   ، واللغويــة   الإيقاعيــة  مقوماتــه 
صــور(، وأنماطــه البلاغيــة ) مجــاز ، اســتعارة ،جنــاس ...( 
، وهــو مــا أقــرت بــه المبدعــة فــي أحــد نصــوص المجموعــة 
بــوح  فــي   ، : » أنحتــك حرفــا مــن تفتــق فنونــي...« ص 29 
يعكــس انشــغالاتها فــي مجــال الكتابــة الناهلــة مــن منابــع 
فنيــة متنوعــة يأتــي النــص الشــعري واللوحــة التشــكيلية 
تجليــات  أحــد  يعتبــر  شــعرا  التعبيــر  إن  بــل   ، مقدمتهــا  فــي 
طاقتهــا الخلاقــة ومــا تختزنــه مــن زخــم فنــي ، ومــا تختزلــه 
مــن فسيفســاء جماليــة تســتغرق مقدراتهــا علــى الصياغــة 
الشــعري  الجانــب  علــى  التركيــز  وســنحاول   . والتشــكيل 
والبلاغــة   ، كاللغــة  عناصــر  خــال  مــن  المناولــة  هــذه  فــي 

. والإيقــاع 
فلغــة النصــوص تمتــح مــن معجــم يــزاوج بيــن مــا هــو تراثــي 
فــي مثــل : ) شــقائق النعمــان ، اللؤلــؤ ، قرطــاس ، نبــراس 
، تريــاق ، جلمــود ، زمــرد ومرجــان ، اليــراع ، عنقــاء ، طــل 
فــي  المجموعــة  متــن  علــى  لافــت  بشــكل  الطاغيــة  وهــي   ،)
تجديديــة  بصيــغ  آفاقــا  اجترحــت  تجريبيــة  اســتعمالات 
تؤســس لمتغيــر تعبيــري موســوم بالغنــى والتنــوع . فــي حيــن 
فــي  كان لحضــور المعجــم الحديــث حيــزا محــدودا انحصــر 

عبــارات مــن قبيــل  ) التيمــات ، وســمفونية (.
وإيقاعها تراوح بين داخلي تجســد في تجانس الحروف : » 
أتــت مشــتاقة ... تعانــق ترتــاق تقطــر شــهدها فــوق الأوراق 
فــي نتــوء حرفــيْ التــاء والقــاف ومــا نتــج عنهمــا  » ص  71، 
مــن جــرس  أضفــى علــى النــص جماليــة إيقاعيــة تشــنف 
الــواردة  القافيــة  فــي  . وخارجــي  النفــس  ، وتطــرب  الســمع 
بنــص ) القضبــان ( : ) بيــان ، ملكــة الجان،غــادة الســمان 
، خلــف القضبــان ، جنــان ( ص 17 ،حيــث تمنــح النــون 
الســاكنة ، كــرَوِيّ ، المســبوقة بمــد ) الألــف ( النــص نفســا 

إيقاعيــا يثــري المعانــي ، ويضفــي عليهــا طابعــا إبداعيــا ســمته 
الانفتــاح والتنويــع .

مجازيــة  انزياحــات  الشــعرية  التعابيــر  تتضمــن  كمــا 
باســتعمالات غيــر مألوفــة مثــل نــص ) التفاتــة ( : » أيهــا الزمــن 
 « ... مــع إســمنت الأرصفــة  تتماهــى   ... ...أمشــيك مســافات 
ص  10، تعبيــر مجــازي يشــرع المعنــى علــى أفــق دلالــي متعــدد 
التأويــات والــدلالات فيغــدو نســقا تعبيريــا يتغيــا التأســيس 
لكتابــة مغايــرة مثــل مــا يطالعنــا فــي العديــد مــن أســاليب المتــن 
الشــعري : » واحمــرت وجنتــاك خجــا مــن قبــات المطــر ....« 
ص 12 ، أو فــي : » أرشــف فنجــان صمتــي » ص 38 ، ويصيــر 
تنحــت  مجازيــة    . فنجــان  مــن  ــف  

َ
يُرْش مشــروبا  الصمــت 

صــورا شــعرية بزخــم تعبيــري متشــعب المعانــي فــي عبــارة نحــو 
: » ضحــكات أطفــال ... تلاعــب أغصانــي » ص7 ، وكــذا فــي ) 
الفرحــة (  : » خجلــت الفرحــة فــي خدرهــا مــن بطــل الأحــزان« 
ص14 ، فــي صيغــة بلاغيــة علــى شــكل اســتعارة خلعــت صفــة 
البلاغــي  النمــط  عــن  منــزاح  كتعبيــر  الفرحــة  علــى   الخجــل 
المعــروف ، لتظــل صــورا حبلــى بمتغيــرات بلاغيــة ودلاليــة كمــا 
فــي : » اصنــع لمزمــارك خــوارا » ص 25 ، حيــث يتحــول فعــل 
صــوت   : خــوار   ( بالصــوت  يرتبــط  مغايــر  حقــل  إلــى  الصنــع 

الثــور( عبــر آلــة المزمــار.
ولإغنــاء متــن المجموعــة وتنويــع معانيــه تــم الانتقــال  إلــى ذكــر 
أعــام بصفــات وحمــولات رمزيــة بصيغــة أســطورية حينــا ) 
الســندباد ، ملكــة الجــان ( ، وفكــري أحيانــا ) نيتشــه( ، أو 

أدبــي إبداعــي ) غــادة الســمان (.
الشــعر  بيــن  مزجــه  فــي   « الســنديان  أجــراس   « ــف 

َّ
فمؤل

والتشــكيل حســب مــا هــو مثبــت علــى وجــه الغــاف ، وهــو مــا 
صرحــت وباحــت بــه المبدعــة فــي ثنايــا منجزهــا  حيــث قالــت : » 
سياجا من عبارات ....اختزلتها أشعار، أو سالت بعد الزوال 
... ألوانا .... على جداريات الزمان » ص 9 ، وأيضا في تعبير 
... تجمــع شــتات  ... تجريديــة  : » لا �شــيء ســوى لوحــة  آخــر 
إبداعيــا  منتوجــا  أفــرز  ،مــزج  ....!؟ » ص 61  بشــرية  رؤوس 
والتشــكيل  الشــعر  فيهــا  ســطع  فنيــة  ألــوان  فيــه  انصهــرت 
 ، عناصرهــا  اســتمدت  صــورة  وأبهــى  أنصــع  تجســيد  فــي 

واســتوحت أشــكالها مــن  منابــع الفــن ، وعمــق أغــواره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ الكتاب : أجراس السنديان ) شعر وتشكيل (
ــ الكاتبة : سناء سقي : شاعرة وتشكيلية 

ــ المطبعة : الأنوار الذهبية ـ خريبكة / المغرب 2018
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•إشارات انطباعية  سريعة:
ـــــ  الروايــة صــادرة عــن دار هاشــيت أنطــوان . لبنــان 2019, وهــي 
الروايــة الفائــزة بجائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي فــي العــام نفســه.

وأوائــل  خمســينيات  آخــر  مــن  فتــرة  الروايــة,  أحــداث  زمــن  ـــــ 
ســتينيات القــرن العشــرين, تخللهــا انــدلاع ثــورة ســبتمبر  1962 
لســيوف  والقصورالأخــرى  الإمــام,  قصــر  حاصــروا  العســكر   «
مؤيــدة  بهتافــات  مثقلــة  الشــوارع  تجــوب  عربــات   »,« الإســام 
للثــورة«, » بــاب اليمــن تتجمــع أمامــه قبائــل معلنــة انضمامهــا 

للثــورة«  
رة بخيوط: الديني/ السيا�سي/ الاجتماعي.   

َّ
ـــ  الرواية مُضف

ــم الكاتــب الروايــة إلــى ثــاث كتــل ســردية : مــرداس, زهــرة,  ـــــ قسَّ
قــارون. 

مــؤرخ  روائيــا,  اليمــن  تاريــخ  مــؤرخ«   « عمــران  الغربــي  محمــد  ـــــ 
البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة  لليمــن, والمرتكزة على 
الديــن والســالية والمذهبيــة واســتخدامها لسياســة »الرعيــة«. 
فــي  أســرارها   واســتخرج  تربتهــا,  وقلقــل  الأرضيــة  هــذه  حــرث 
الزيــدي/  حصــن  يائيــل/  ظلمــة  أحمــر/  مصحــف  رواياتــه: 
بيــن  المعقــدة  التركيبــة  فــي  اليمــن  معضلــة  وكانــت  الدنــاكل,  بــر 
العقيــدة والقبيلــة, العقيــدة حينمــا يُحولهــا أصحابهــا إلــى كهــف 
افــات والبطــش, والقبيلــة التــي هــي المثــال للعصبيــة, وكان  للخر
البُعــد الدينــي/ المتمثــل فــي المذهبيــة والســالية؛ هــو محــور هــذه 
الروايــات, اســتطاع الغربــي عمــران تعريــة أصحابهــا ووضعهــم 

أمــام محكمــة التاريــخ, الــذي ضيعــوه هبــاءً علــى البــاد.
دارت  الــذي  المحــور  أو  الحــدث,  هــو  المذهبــي«  البُعــد   « يعتبــر  ـــــ 

الروايــة.  حولــه 
واســعة,  وسياســية  واجتماعيــة  أيديولوجيــة  خبــرة  للكاتــب  ـــــ 

أبطالهــا. ســير  وخطــوات  الروايــة,   بتقاطعــات  أمدتــه 
ـــــ لســت هنــا بصــدد تقديــم رؤيــة نقديــة, بقــدر اهتمامــي بتفكيــك 
ومــا  ببعضهــا,  وعلاقتهــا  و شــخوصها,  الروايــة,  أحــداث  بعــض 

تــؤدي إليــه.    
ـــ شخصيات الرواية:

+  مــرداس: الشــيخ, كبيــر الحصــن والرعيــة مــن حولــه, وهــو وكيــل 
الإمــام القابــع فــي صنعــاء فــي منطقتــه, حــارس المذهــب!

أن  إلــى  أمرهــا,  علــى  مغلوبــة  الأولــى,  مــرداس  زوجــة  شــبرقة    +
ماتــت, وانتهــت حياتهــا وهــي تبــول علــى نفســها, وأصابهــا الحــزن 

والهــزال.
قــارون,  والــد  قتلــه  متجبــر.  شــاب  مــرداس,  ابــن  عنصيــف   +
الفتيــات, ولمــا  أحــد رجــال حصــن شــنهاص, لأنــه كان يغتصــب 

نصحــه والــد قــارون, وقــارون ليــس لــه بنــات, قــال لــه عنصيــف بغــرور 
» ســأنتظر حتــى تكــون لــك صبيــة, وعندهــا ســأرى مــن يمنعنــي عنهــا, 
ــرزق ببنــت فسأســتضيف زوجتــك«, لــم يستســلم الضعــف 

ُ
وإن لــم ت

عنصيــف.    الرجــل  فقتــل  للجبــروت, 
+ عبــد الجبــار ابــن مــرداس. مــن جبروتــه كان يختبــر قدراتــه فــي القتــل 
ثــم  الثانيــة  المعركــة  فــي  أصيــب  الفلاحيــن,  علــى  ببندقيتــه  بالتنشــين 

بــه!! قتله..رحمــة  والــده  أكمــل 
+  زيد الفاطمي, مستشار المذهب في حصن الزيدي . الفقيه. 

+ شــنهاص. صاحــب الحصــن الثانــي, والمنــاوئ دائمــا لحصــن مــرداس, 
وهــو أقــل قــوة ومنعــة مــن حصــن مــرداس, لكنــه يمنصــر فــي النهايــة.

+ حمامــة, اغتصبهــا عنصيــف بعــد أن أغواهــا, القهــر بالجنــس للفقــر 
والحاجــة!, فأنجبــت منــه زهــرة, وبعــد مــوت عنصيــف أذاقهــا جبــار مــر 

العــذاب, وماتــت مــن التعذيــب بالكربــاج.
يتجنبهــا  مــرداس,  بيــت  فــي  خادمتــان  وكانتــا  شــادن,  أمهــا  حمامــة  ـــــ 
الخادمــات الأخريــات, بنــوع مــن العنصريــة, يقولــون » آكِل يهــودي ولا 
ــآكل خــادم«, »  إغســل الوعــاء بعــد الكلــب واكســره بعــد الخــادم«

ُ
ت

الاســتبداد  يمارســن   « نفســه,  المــكان  فــي  خادمــات  كلهــن  أنهــن  مــع 
والاحتقار فيما بينهن, تقول شــادن لزهرة » تذكري أنكِ مجرد خادمة 

 محاولات لتسلق »حصن الزيدي«
                              رواية محمد الغربي عمران

أحمد محمد عبده/ اليمن
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خادمــة  حمامــة  صــارت  ثــم   الأخــرى.  هــي  خادمــة  ليســت  وكأنهــا   ,«
الخادمــة  الشــابة  هــذه  يداعــب  عنصيــف  فــراح   شــبرقة.  بيــت  فــي 
حمامــة  فتجلــس  بطنهــا,  يعلــو  يضاجعهــا.  وكان  حمامــة,  الســمراء 
مــع شــاب آخــر, وتختلــي بــه, لكــي يظــن النــاس أنهــا حامــل منــه, وليــس 
مــن عنصيــف. ويُقتــل عنصيــف, ويفــر قاتلــه, وهــو مــن أبنــاء عمومــة 

شــنهاص.  ببيــت  ليحتمــي  مــرداس,  الشــيخ 
ابنــة الشــيخ شــنهاص, هــي وابنتهــا حمامــة  + شــادن, بعيــن واحــدة, 
فــي ذل ومهانــة,   مــرداس, ســاقهما جبــار ورجالــه  فــي قصــر  خادمتــان 
بعــد انتصارهــم علــى حصــن شــنهاص, ومــع أنهمــا فــي بيــت واحــد, فقــد 
موا عليها التقاء أمها خمســة عشــر عاما, انقلبت لتكون شــديدة  حرَّ
العطــف علــى زهــرة, بتعليمــات مــن شــبرقة, فشــبرقة تشــعر بالحنيــن 
لزهــرة, فهــي حفيدتهــا« مــن الحــرام«,  ويكتشــفوا الســر بيــن عنصيــف 
تصويريــة  لوحــة   27 صفحــة  وفــي   زهــرة«,   « شــكل  مــن  وحمامــة 
الجن�ســي!,  اللقــاء  جبــروت  بقــدر  وحمامــة,  عنصيــف  بيــن  ســاخنة, 
غيــر مشــاهد جنســية أخــرى فــي الروايــة, نحــت الكاتــب مفرداتهــا مــن 

حــرارة فــرن!
+ عيشة الزوجة الثانية لمرداس, أنجب منها جمال, ثم طلقها.

ولــم  تزوجهــا  الثالثــة,  مــرداس  زوجــة  الفاطمــي,  زيــد  ابنــة  فاطــم    +
يكــن قــد دخــل بيــت شــبرقة منــذ خمســة عشــر عامــا, يتقــرب مــرداس 
للفواطــم ويكســب ودهــم, لمســاعدة ولــده جبــار بعــد أن تكاثــر عليــه 

»العصــاة«
فــي صباهــا, ولهــا أحــد عشــر  عاشــت فاطــم وســط زوجــات والدهــا 
ثلاثيــن عامــا. ســقط  منهــا  أكبــر  وهــو  مــرداس,  مــن  تزوجــت  شــقيقا, 
يرتلــون  النــاس  مــن  جمــع  والدهــا  فيجمــع  الثالثــة,  للمــرة  جنينهــا 
فتظهــر  الحمــل,  تثبيــت  بِنيــة  النبويــة,  الأناشــيد  ويــرددون  القــرآن, 
اقــص خارجــة مــن الحصــن, تحملهــا الريــاح إلــى  أشــباح  شــياطين تتر
جهــات الأرض الأربــع, وبعــد جلســات »العــاج« هــذه يقــول لهــا أبوهــا 

) إيــاكِ أن تدعــي أحــدا إلــى دارك بعــد أن طهرناهــا (!!
إشــارات طغيــان الدجــل والجهــل علــى المجتمــع, تســير هكــذا طــوال 

الروايــة.  اقــف  مو
فــي  حبســوه  شــنهاص.  حصــن  مــن  عنصيــف  قاتــل  ابــن  قــارون,    +
أمــه  فهرولــت  ناقصــة,  بالضرائــب  لهــم  راح  لأنــه  الزيــدي,  حصــن 
وطردوهــا  البقــرة,  منهــا  فاغتصبــوا  بهــا,  تفتديــه  كــي  بقرتهــا,  ومعهــا 
بــدون قــارون » .. خــرج جبــار زاجــرا, وقــد أمــر الحــراس باقتيــاد بقرتهــا, 
صارخــا: البقــرة بقرتنــا, هيــا اذهبــي, لتهبــط وحيــدة تؤنســها دموعهــا«   

+ ناصية, أم عِرام, وزوجة الفلاح المقتول بتنشين جبار عليه.
ــن عليــه جبــار وقتلــه, صعــد عِــرام إلــى 

َّ
+ عِــرام. ابــن الفــاح الــذي نش

الحصــن, ومعــه جماعــة مــن أقاربــه,  إلــى الشــيخ مــرداس, يســتعطفه 
فــي كفــن ليدفــن أبــوه, وفــي بعــض مــا يعينــه علــى الحيــاة مــن قــوت, 
عِــرام  فيســمع جبــار ابــن مــرداس الجلبــة والضوضــاء التــي صنعهــا 
ضيوفــه,  مــن  فراغــه  لحيــن  البهائــم,  بجــوار  بربطــه  فيأمــر  أقاربــه,  و
والبــرق  والرعــد  والأعاصيــر  العواصــف  هبــوب   اســتغل  أن  فــكان 
وهربــوا,  قــارون,  ومعهــم  المحابيــس,  اقتــاد  و الشــديدة,  والســيول 

وكانــت ناصيــة. أم قــارون هــي صاحبــة خطــة الهــروب . 
أمــه  يأخــذ  البهائــم,  بعــض  ويســرق  ليــا  الحبــس  مــن  عِــرام  يهــرب  ـــــ 

ناصيــة ويحمــل والــده المقتــول علــى ظهرهــا, ويرحــل مــن المنطقــة, 
وفــي كراهيــة نظــام الإمــام والإمامــة, يــدور حــوار بيــن بينــه وبيــن أمــه » 

وأيــن ســنهرب؟/ فــي بلــد لاشــيخ فيهــا ولا فاطمــي«   
ـــــ  قــد يبتلــع الرجــل أي إهانــة؛ إلا إهانــة الرجولــة والشــرف, جبــار 
 رجــا/ .../ 

َ
يســخر مــن قــارون » هــا قــد نمــت لــك شــعيرات وأصبحــت

صرخ جبار ثانية: ولك بشرة صفراء تحاكي بشرة الموتى/ .../ يبدو 
اقــف الرجــال/ .../ لــم يــدرِ قــارون كيــف  أنــك مُخنــث ولا تعــي مو
يــرد وهــو مكتــوف اليديــن, غيظــه دفعــه لاســتحلاب عصــارة  فمــه, 
اقــف  والاقتــراب مــن وجــه جبــار, وقــذف مــا  فيــه زفــرة واحــدة«. مو
بطوليــة كثيــرة لمقاومــة الظلــم فــي الروايــة: الرجــل قاتــل عنصيــف/ 
قــارون يبصــق علــى جبــار, عمليــة هــروب عِــرام بالمحابيــس وســرقة 

بهائــم الحصــن...     
ـــــ إعــدام »العصــاة«, وهــو لفــظ فضفــاض, فمــن هــم العصــاة, ومــا 
شــكل عصيانهــم, ومــا ظــروف عصيانهــم, ويكــون دائمــا بعــد صــاة 
الجمعــة, وهــو منهــج الدواعــش وطالبــان وغيرهــم, تطبيقــا أعمــى  

للآيــة« وليشــهد عذابهمــا طائفــة مــن المســلمين« 
ـــ مرداس يو�صي جبار ولده بوصايا ديكتاتور دموي: 

)... أريــدك أن تتعلــم منــي كمــا تعلــم الراحــل« يقصــد عنصيــف«, 
إن  البيــت,  ســقف  مثــل  ياولــدي  الرعــوي   ... الرعيــة,  تــدار  كيــف 
لــم تدعســه تســربت مياهــه فــوق رأســك, كــن ذئبــا وإلا دهســتك 
ريــدك أن تكــون شــيخا, والشــيخ لابــد أن يدعــس ويســلخ 

ُ
البهائــم, أ

» يذبــح ويســلخ«!
اقع البيئة.  لاحظ الألفاظ كلها من و

منهــا:  بقــوة  المذهــب  حضــور  علــى  صريحــة  دلالات  الروايــة  فــي  ـــــ  
حصــن الزيــدي/ زيــد الفاطمــي, الإمــام, والحصــن بمــا يحــوي مــن 
رتهــا وجســدتها روايــة الغربــي عمــران باقتــدار,  أهــوال ومظالــم, صوَّ
وزيــد الفاطمــي, جدتــه فاطمــة بنــت الرســول » بتعبيــر الروايــة«, 
والزيديــة.. هــم مــن قالــوا بالإمامــة فــي أولاد فاطمــة ) وهــم مــن أطلــق 
عليهــم الكاتــب اســم الفواطــم (, وهــي طائفــة مــن الاثنــا عشــرية, 
وهــم الأئمــة المعصومــون عنــد الشــيعة,  أسســها زيــد ابــن علــي ابــن 
بأنفســهم,  غرورهــم  ويتجلــى  طالــب.  أبــي  ابــن  علــي  ابــن  الحســين 
أكثــر الخلــق معرفــة بشــرع الله,  زيــد الفاطمــي »  الفواطــم  بقــول 
دفعهــم  أو  الرعيــة,  تطويــع  وبمقدورهــم   , الرســول  بيــت  آل  فهــم 
الأميــن  الصــادق  وأحاديــث  الله  لكتــاب  فبحفظهــم  للعصيــان, 

النــاس ولديهــم بلاغــة الحديــث » يسوســون 
 مفهوم ديني عنصري محض لحكم الناس.

بــالأدق  أو  بالديــن,  تتــذرع  أمــام صــراع ســلطة  نحــن  الروايــة  فــي  ـــــ 
بالشــرع, وبــأدق الأدق شــرع المذهــب, صــراع بيــن حصنيــن: حصــن 
شــنهاص,  وشــيخه  شــنهاص  وحصــن  مــرداس,  وشــيخه  الزيــدي 
وكلاهمــا زيــدي, ومــا الحصــن إلا مركــزا لإقطاعيــة, يملكهــا ذلــك 
الشــيخ, ويجتهــد كل شــيخ فــي إذلال الرعيــة  لصالــح توســيع نفــوذه, 

فــي العاصمــة.   وصالــح الإمــام القابــع 
الفــرق  لعشــرات  وتشــظيه  الديــن,  عُقــد  انفــراط  مجــال  وفــي 
شــئون  فــي  الأمريكــي  الباحــث  ســميث,  فيليــب  يقــول  والمذاهــب, 
الميليشــيات الشــيعية, أن هنــاك أكثــر مــن خمســين جماعــة شــيعية 
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تتبــع  الســنة,  ضــد  العنــف  يمارســون  العــراق,  فــي  مســلحة 
الــرؤوس. قطــع  فــي  داعــش  أســاليب 

وفــي العمــوم لــم يُقــم المســلمون وزنــا للآيــة التــي تقــول } إن الذيــن 
 منهــم فــي �شــيء {

َ
فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعا لســت

عنوانــا  الزيــدي«  حصــن   « عمــران  الغربــي  محمــد  اختــار  ـــــ 
لمــا  الروايــة,  وفــي  اقــع  الو فــي  الحصــون,  تعــدد  رغــم  لروايتــه,  
لكلمــة » الزيــدي« مــن دلالــة علــى المذهــب المعــروف فــي اليمــن, 
والمذهبيــة التــي أراد معالجتهــا فنيــا, وربمــا كانــت الحصــون كلهــا 

»زيــدي«!  
ـــــ مــن المعــروف أن المذهــب أكثــر شراســة مــن الديــن الــذي انشــق 
عنــه, وذلــك لهدفــه الأهــم وهــو الاســتحواذ علــى الأنصــار وعلــى 
مذهــب  كل  وأصحــاب  والقــوة,  بالبطــش  ولــو  والأفــكار  الأرض 
يمتلكــون  مــن  وهــم  الأرض,  فــي  الله  ظــال  أنفســهم  يعتبــرون 
الفقيــه,  ولايــة  بمبــدأ  النــاس  ويحكمــون  المطلقــة,  الحقيقــة 
المصــدر  عــن  البعــد  كل  يبتعــدون  الولايــة,  فقيــه  ومرجعيتهــم 
الأول القــرآن والســنة, فهــم استأنســوا بمذهبهــم الــذي اقتطعــوه 
لــوه علــى مُــرادات عقولهــم وأهدافهــم. مــن قشــور الديــن, وفصَّ

ـــــ زيــد الفاطمــي هــو مستشــار حصــن الزيــدي, أي مستشــار الشــيخ 
حاكــم..  شــيخ/  ولــكل  المذهــب,  صــوت  يمثــل  وهــو  مــرداس,  
مستشــار فاطمــيٌ؛ يشــيرُ عليــه فــي أحــكام الشــريعة, وبالطبــع بمــا 
افــق مــع اتجاهــات ورغبــات شــيخه وحاكمــه, وولــي نعمتــه,  يتو
فــي الشــريعة, قبائــل  وظيفتــه الفتــوى بمــا يحــب الشــيخ, لابمــا 
مشــغولة بالســيطرة علــى النــاس وقهرهــم باســم الديــن, والشــيخ 
هنــا هــو لقــب سيا�ســي دينــي, وظيفتــه إصــدار الفتــاوى, ضــد » 
هُ 
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ينتقــص مــن دفــع الضرائــب, وفتــاوى الــدم ) ســنجهز البنــادق 
لملاحقــة العصــاة والفاريــن مــن الرعيــة(   

وخفايــاه؛  أســراره  الروايــة  تعالــج  الــذي  الزيــدي  والمذهــب  ـــــ 
ســيف مســلط علــى الرقــاب منــذ أكثــر مــن ألــف عــام, مــن القهــر 
والعبوديــة, خرجــت منــه البــاد, لتدخــل فــي عصــر الجمهوريــة, 
طلقــات  أنــوار  إلــى  ثــم  والتقســيم,  والقلاقــل  الفســاد  حيــث 
لاتــزال  لحــرب  انقلبــت  والتــي  الأخيــرة,  الثــورة  بعــد  القذائــف 

البــاد.  منهــا  تكتــوي 
فــي أول ســطور الروايــة, وبتقنيــة الاســتباق, يأتــي مقتــل عبــد  ـــــ 
فــي  الســر  نعــرف  ثــم  مــرداس,   الشــيخ  والــده  يــد  علــى  الجبــار 
قتلــه  ص 115, فكانــت مبــررات قتلــه, أو معــاودة إنهــاء حياتــه, 
صيــب جبــار فــي المعركــة الثانيــة التــي شــنها علــى مــا كان 

ُ
حيــث أ

دون  الغابــة,  فــي  الهاربــون  العصــاة«   « الفاطمــي  زيــد  يســميهم 
فــي  نقــول  كمــا  عليــه  ــص 

َّ
خل  « حياتــه  والــده  فأنهــى  يمــت,  أن 

العاميــة », وذلــك ) حتــى لا يعيــش طريــح الفــراش, لا يقــوى علــى 
تحريــك نصفــه الأســفل(! الكاتــب ينفــي عنهــم الرحمــة, وأنهــم مــع 

أنفســهم.    قتــل  عــن  يتورعــون  ولا  المصلحــة, 
ـــــ الحــزن الــذي دخلــت فيــه شــبرقة علــى ولدهــا جبــار بعــد مقتلــه, 

صــور الغربــي عمــران آثــاره عليهــا بمشــهد تقشــعر منــه الأبــدان » وقــد 
لفــت ناظريهــا بشــرة ذراعيهــا الجافــة الشــبيهة بقشــور الســحالي«, أيضــا 

لــم يخــرج التشــبيه مــن مفــردات البيئــة.  
المتســلط, » لاحــظ دلالــة  الشــاب  ذلــك  الجبــار,  ـــــ وتأتــي هزيمــة عبــد 
الاسم«,   وإصابته في المعركة, ثم قتله على يد والده, متزامنا مع قيام 

الثــورة, فــي دلالــة علــى بدايــة تداعــي نظــام الإمامــة المتجبــر والظلامــي.
ـــــ لــم تــأتِ غلظــة عنصيــف وجبــار مــن الفــراغ, فكانــت شــبرقة تتوســل 
لزوجهــا الشــيخ مــرداس ألا يشــجع جبــار علــى ظلــم الرعيــة, فيقــول لهــا 
) ولــدك مِقــدام, وشــكوى الرعيــة دليــل علــى شــجاعته, وهــو شــيخ؛ وإن 

لــم يتعلــم الشــيخ فــي الرعيــة؛ ففــي مــن يتعلــم؟(!!
ــــ في بدايات الرواية يؤســس الكاتب للبيئة التي ســتصول فيها الرواية 
وتجــول, بيئــة المشــائخ وتســلطهم وتســلط أولادهــم, وإذلال الرعويــون 
والرعيــة والأخــدام, وفتــاوى التحليــل والتحريــم, والتناحــر بيــن القبائــل, 
الإغــارة والنهــب والســلب, الاغتصــاب, والدســائس, وكل شــيئ لــه مبــرر 

مــن الديــن!, وقاموســهم العنصــري: العصــاة/ الأخــدام/ الرعويــون...   
المســتضعفين,  وضــع  فــي  والأخــدام,  الرعويــون  وضعــت  الروايــة  ـــــ 
الحكــم  مــع  المذهــب؛  الديــن«,   « تحالــف  لكــن  المقاومــة,  يحاولــون 
ســرعان مــا يقمــع تلــك المقاومــة, كانــوا يقاومــون المظالــم بقــرع الطبــول, 
الفاطمــي,  زيــد  يســجلها  ثــم  الضريبــة,  يدفعــون  المزاميــر,  وضجيــج 
الشــيخ,  ســاق  ــل  ليُقبِّ الرعــوي  يركــع  ثــم  للشــيخ,   المذهبــي  المستشــار 
ــل يــد المستشــار,« يدفعونهــا وهــم صاغــرون«!!,   بعــد أن يكــون قــد قبَّ
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الزراعيــة,  المحاصيــل  فــي  وحصنــه,  الشــيخ  قصــر  نصيــب  إتــاوة, 
وأرزاق أولادهــم مــن البيــض والعســل وخلافــه, والويــل لمــن يتكاســل 
فــي التوريــد, أو ينتقــص, لكــن الروايــة كثيــرا مــا انتصــرت للضعفــاء 
بالمقاومــة والشــجاعة, تجلــى ذلــك فــي نهــب مزروعــات الشــيخ, وســرقة 

بهائمــه.  
ـــــ ويصــدر زيــد الفاطمــي فتــوى بمطــاردة العصــاة مــن الأخــدام, وهــو 
الــذي أطلــق عليهــم هــذا اللقــب, فكانــوا يتســللون إلــى المــزارع والبيــوت 

لنهبهــا ليــا.
فــي  القبائــل  جميــع  وفــي  القبيلــة,  لكبيــر  لقــب  هــو  عندهــم  الشــيخ  ـــــ 
الــدول العربيــة, ويأخــذ شــيئا مــن القداســة أكثــر لــو كان رب القبيلــة 

»مذهبــي«!
ـــــ مايجــري خــارج الحصــن, وبيــن الحصــون وبعضهــا,  مــن اضطــراب 
بيــوت حصــن  مــا يجــري داخــل  ليــس غريبــا علــى  وقتــال ودســائس, 

نفســه.   الزيــدي 
واحتــرق  شــبرقة,  ماتــت  ثــم  جبــار,  تــل 

ُ
وق ســابقا,   عنصيــف  تــل 

ُ
ق ـــــ 

دولتهــم. وزالــت  مــرداس,  حصــن 
***                                

ـــــ ويســتعد شــنهاص لاســتعادة أمجــاده, يتمثــل النبــي محمــد, فيحــث 
أتباعــه علــى الاقتــداء بالنبــي فــي خطبــة مطولــة, عــن هجــرة الرســول 

مــن مكــة للمدينــة, وأنهــا لــم تكــن هروبــا, وبعدهــا عــاد فاتحــا!
ـــــ شــنهاص يُعيــن عِــرام شــيخا للحصــن, وناصيــة أم قــارون حكيمــة 

الحصــن.  
اللقــب  هــذا  فــي  رآه   لِــا  ويرفضــه,  الشــيخ  لقــب  عِــرام  فيســتهجن  ـــــ 
مــن تســلط ومظالــم, باســم الديــن وباســم الحكــم, فنجــد عِــرام ابــن 
الرجــل الــذي قتلــه جبــار, وهمــا مــن حصــن شــنهاص, يعتــرض علــى 
مُســمى الشــيخ, ولا يريــده  لنفســه ولا لغيــره, يتمــرد, ولــم يفعلهــا أحــد 
قبلــه.. يقــول ) مــن قتــل أبــي شــيخ (, ) هــذه الصفــة تعنــي لــي الظلــم 

والاســتغلال(  والتســلط 
والقتــل  والدســائس  للصراعــات  بــارع  بتصويــر  حفلــت  الروايــة  ـــــ 
افــات والأحقــاد والاغتصــاب والحمــل فــي الحــرام« وتلــك كانــت  والخر

فــي المنطقــة العربيــة. سِــمة بيــوت الســاطين 
مــرداس »رهينــة طاعــة  مــن  فــي صنعــاء  الإمــام  الثــورة طلــب  قبــل  ـــــ 
» فأرســل ولــده جمــال, ابــن الثانيــة عشــرة,  عــاش فــي قصــر الإمــام 
فترة,  فكانت فرصة لإعداده ثقافيا وبدنيا وذهنيا لســفره إلى مصر 

العســكرية. لدراســة 
ـــــ مــن حكايــا جمــال عرفنــا أســرار قصــر الإمــام, ووصفــه, ومــدى البــذخ 
والنعمــة التــي يتمرغــون فيهــا, والشــعب جائــع وعــارٍ, فــي حين تشــدقهم 

بالزهــد, وادعــاء تطبيــق شــرع الله.     
ـــــ يتغيــر موقــف زيــد الفاطمــي بعــد زوال حصــن مــرداس, هــو وشــنهاص 
لجــآ إلــى الجبــل يدعــوان إلــى الجهــاد.. فهمــا غيــوران علــى شــرع الله!, 
ثــم يختلفــا, فيخطــب شــنهاص علــى المنبــر ويفضــح زيــد, وممــا قالــه 
لــه ) مــا تصنعــه هــو مــن صميــم عقيدتــك التــي مــن أركانهــا التقيــة 

والكــذب(
ـــ ينشأ قتال بين أنصار آل البيت, وأنصار السُنة.. والغريب؛ والذي 
أراد الكاتــب التركيــز عليــه؛ أن الفريقيــن كل منهمــا كان يصــرخ » الله 

أكبــر.. النصــر للإســام«, فياتــرى إســام مــن فيهمــا يدافعــون عنــه؟
زيد الفاطمي يُمثل كل هذا:  	•

والهجــوم  ســبايا,  نســائهم  وأخــذ  شــنهاص,  حصــن  بنهــب  فتــوى   +
علــى أمــاك الشــيخ مــرداس, لأن شــنهاص هــو مــن وقــف وراء قتــل 

 . عنصيــف
ـــــ طــول الوقــت لا هــم لهــؤلاء المشــائخ ســوى الحديــث عــن تطبيــق 
شــرع الله, والاقتداء بســنة نبيه » بالشــعارات فقط دون تطبيق«!! 

+ أطلق على المتمردين على المظالم لقب العصاة ويجب ردعهم.
+ يُعنف قارون من أجل قرص عسل قطفه من الجبل:  

للشــيخ(..  حــق  فيــه  مــا  وكل  وشــعابه  بجبالــه  الــوادي  أن  اعلــم   (
يقصــد مــرداس الــذي يعمــل مفتيــا لديــاره, طبعــا هــو مفتــي الحاكــم 
أنهــا  المفــروض  بعضهــا؛  علــى  والخليــة  العســل,  وقــرص  والولايــة, 
مشاع, من صنع الله, لعباد الله, والكاتب يريد تعرية هؤلاء الناس.  
لــه الســلطة,  آلــت  الــذي قــال بعــد أن  ـــــ وهــو نفســه زيــد الفاطمــي 
والجــوع  الــذل  النــاس  أذاق  الــذي  مــرداس  حــق  فــي  يجــدف  وراح 

يقــول: لــه..  خدمــة 
) لقــد مــن الله علينــا بعــد أن كان مــرداس هــو مــن ينهــب وينهــل مــن 

كل خيــرات الــوادي, نحــن ســالة مــن أطهــر خلــق الله ( ويقــول:
) تعلمــون أن ليــس لأحــد فضــل فــي مــا هــو  لنــا, فالأمــر لله ورســوله فــي 
ــدام لديــن 

ُ
مــس ومــا هــو أوقــاف؛ يذهــب إلــى بيــوت الله, فنحــن خ

ُ
الخ

الله, والمقيمــون علــى شــريعته (!
تدليس وكذب ونفاق على الله وعلى الناس.

***                                  
تتمــاس اللغــة فــي روايــة حصــن الزيــدي مــع روائــح ومفــردات البيئــة, 
كأنــه قشــور الســحالي,  الجــاف  الكاتــب ذراع شــبرقة  فمثــا يصــف 
وأن الأخــدام  وهــم يرحلــون مــن الحصــن كانــوا يســيرون فــي طوابيــر 
لــم  إن  البيــت:  ســطح  مثــل  ...والرعيــة  النمــل,  طوابيــر  تحاكــي 
تدعســه تســربت مياهه فوق رأســك, كن ذئبا وإلا دهســتك البهائم, 
ريدك أن تكون شــيخا, والشــيخ لابد أن يدعس ويســلخ » أي يذبح 

ُ
أ

ويســلخ!
حتــى  الصــراع  لاســتدامة  ربمــا  مفتوحــة,  الروايــة  نهايــة  جــاءت  ـــــ   
جمــال  الثــورة,  رمــز  يمثــل  الــذي  جمــال«  واختفــى  هــذا,    يومنــا 
جمــال,  ولدهــا  ظهــور  لحيــن  الحكــم   « »عيشــه  وتتولــى  والدبابــة, 
افــق متفائــا  ويحــدث الاقتســام, مــن يقــول لا  ولايــة لامــرأة, ومــن يو

: لمســتقبل با
) وغــدا ستشــرق علــى وادينــا شــمس جديــدة, لا خــادم ولا رعــوي.. 

كلنــا سواســية, ولا مــكان للســالية ولا المذهبيــة(
مــرداس  حصــن  مــن  بــدلا  ويقــام  الروايــة,  بــه  تحلــم  الــذي  الحلــم 
كان  وربمــا  الثــورة,  وســاحة   « الثــورة  حصــن  شــنهاص«  وحصــن 
قيــم فــي تلــك الســاحة, هــو »ضريــح« ثــورة ســبتمبر 

ُ
الضريــح الــذي أ

اليمــن  أبنــاء  مــن  والنفيــس  الغالــي  ضحيتهــا  راح  والتــي   ,1962
وأبنــاء مصــر, وراحــت كل هــذه التضحيــات تحــت أقــدام الســالية 

الأوطــان. تــراب  تحتقــر  التــي  الحــركات  والمذهبيــة, 
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   كتبــت الإعلاميــة الأديبــة »تركيــة لوصيــف« روايــة قصيــرة لا 
تتجــاوز صفحاتهــا 111 صفحــة مــن الحجــم الصغيــر جدا، نشــرتها 

»دار تديكلــت«، الجزائــر، ســنة 2017.
  تبــدأ ناصيــة الروايــة بالفقــرة القائلــة: »..المنتــزه معلــم مــن بقايــا 
الوجــود الاســتعماري فــي الجزائــر، و حــول إلــى مــكان يلتقــي فيــه 
اليهــودي  فيكتــور  يديــره  و  ـ  الموســيقيون  ـ  الموســيقيين  و  الأدبــاء 
أورغ  آلــة  أهــدى  الــذي  و  محمــود،  عمــي  إلــى  اســمه  غيــر  الــذي 
إلــى  فيكتــور  يســعى  إلــى جدتــه،  الآلــة  تعــود  و  منيــر،  العــازف  إلــى 

.»9 عقاريــة..ص  كملكيــة  المعلــم  اســتعادة 
   و تنتهي الرواية بالفقرة القائلة: »..العون يثبت لافتة برونزية 
علــى مبنــى بيتــي »منتــزه منــى فريجينــا« ، منيــر ســعيد و يدفــع بــي 
الكر�ســي المتحــرك، الفنانــون يدخلــون أفواجــا و يحملــون باقــات 
ورد حتــى صــار المــكان يفــوح بعبقهــا،، منيــر يهمــس بأذنــي مبتســما: 
ســتكملين رســالة فرجينيــا، أنــت فرجينيــا جزائريــة، وهــذا مهــم..

ص111«. 
فــي صياغتهــا      و بيــن الفقرتيــن تــدور أحــداث متعــددة، بعضهــا 
ضمــن صيــرورة الآنيــة، و بعضهــا الآخــر جــاءت صياغتهــا ضمــن 
تقنيــة الارتــداد إلــى أحــداث و وقائــع كانــت قــد عاشــتها شــخصيات 
حــب  محــوري؛  عبــر  كلهــا  الآحــداث  تلــك  دارت  قــد  و  الروايــة. 
»منــى« لـــ »منيــر«، و محاولــة جعــل »منتــزه فرجينيــا« فضــاء تبتــدع 
فيــه كل شــبقات الفــن مــن موســيقى و مــن حــوارات و مــن تمثيــل 
مســرحي و مــن لقــاءات لــكل مــن وجــد فــي نفســه شــبق نحــو الفــن و 
الإبــداع، مثــل الفقــرة القائلة:«..قلــت ســينما الأبيــض و الأســود 
تســتهويني فيهــا ممثــات برعــن فــي التدخيــن، ولا أذكــر ولا واحــدة 
منهــن، و لكــن أحببــت بعدهــا الفكاهــة و الهــزل، إذا فيهمــا القــوة 
و الــذكاء، عكــس التراجيديــا، ثــم رفســت بقدمــي تلــك الســيجارة 

اللعينــة مــن بيــن أصابــع العجــوز..ص33«.
كل  يعيشــه  ربمــا،  التضــارب،  و  التضــاد  ذلــك  إلــى  ترمــز  فقــرة    
يختــار جنســا  بدايــة طريقــه  فــي  يحــاول  هــو  و  مــا،  فنــان بطريقــة 
فنيــا معينــا ليبــرع فيــه. و تلــك لمحــة أجدهــا ذات أهميــة قصــوى 
اقعنــا الاجتماعــي الجزائــري الذيــن يفتقــد فيــه الفنــان كل  فــي و
تشــجيع و كل مســاندة و كل تكويــن أو حتــى استشــارة ثمينــة، و 

معقــدة.  تاريخيــة  لأســباب  ذلــك 

جلال الفن و ذاكرة المكان« » في »منتزه فرجينيا« 
تحت هوس قلم«تركية لوصيف« 

د. محمد بشير بويجرة/ الجزائر
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كما نجد الفقرة التالية تؤكد هذه الرغبة الجموحة عند »منير« 

وهو يرد، على استفسارات »منى«: »..بهدوء قبلت عرضا قادم 
من أحد الخواص، هل تعرفين الموسيقى التصويرية في الأفلام، 
سأضع مؤثرات معبرة مقابل مبلغ كبيرو أخصك بمقعد في رحلة 

على اليخت في تركيا..ص21«.
اقــا كبيــرا لمثــل هــذه     واختصــار للمســألة فــي هــذا الجانــب أجــد إغر
العناصــر و المكونــات المرتبطــة بشــكل مــا بالفــن عمومــا و بالموســيقى 
بــالأدب خاصــة داخــل هــذا  افيــة و  و بالمســرح وبالصــور الفوتوغر
النــص تحــت تأثيــر و غوايــة الكاتبــة بــكل مــا لــه صلــة بالفــن بعيــدا 
عمــا اهتــم بــه الكتــاب الآخــرون، بهــذا الأســلوب التقنــي، في المنظومة 

الســردية الجزائريــة.
ذلــك  فــي جعــل مرتكــز و فضــاء كل  النــص  كاتبــة  أفاضــت  قــد  و     
فــي كل مــا يبدعــه  افيــه  يقــع وســط »منتــزه فرجينيــا« أو حــول حو
»منيــر« مــن عــزف علــى آلــة »أورغ« و فــي كل يقدمــه »عمــي محمــود« 
مــن خدمــات للــزوار، و فــي كل مــا تتمتــع بــه »منــى« مــن آمــال فــي حبهــا 
ثــم ليصــل كل ذلــك إلــى مرحلــة الــذروة حيــن تلجــأ »أم  لـــ »مــراد«، 
ذلــك  للغيــر،و  الفكريــة  الملكيــة  ســرقة  فــي  المتمثــل  التزويــر  عمــر« 
لهــا حفــل عيــد ميــاد  حيــن طلبــت »أم عمــر« مــن »منيــر« ليحيــي 
ابنهــا »عمــر« ثــم تســتغل وجــوده فــي البيــت لتطلــب منــه أن يســرق 
لهــا مبدعــات »منــى« و حيــن يرفــض تتهمــه أمــام زوجهــا بالتحــرش 

مــن الصفحــات.    فتدخلــه الســجن؛ ص 10 و غيرهــا 
     كمــا أصــرت فيــه علــى أن تجعــل »منــى« و هــي الشــخصية المركزيــة 
فــي النــص تضحــي بكثيــر مــن مصداقيــة شــخصيتها فــي ســبيل إرضــاء 
فــي  عبقريتــه  و  تفوقــه  بســبب  حبــه  تأثيــر  تحــت  اقعــة  الو »منيــر« 
آلــة »الآرغ« بإبداعــه ألحانــا جميلــة جــدا تســتولي علــى  اســتعمال 
مســامع كل مــن يســمعها. لأجــد النــص مــن خــال كل ذلــك التشــابك 
مــن  مســتخلصة  رؤى  جزئيــات  بيــن  الســردي  التعالــق  و  الحدثــي 
اقــع يعيشــه و يعايشــه كل منــا بطريقــة ذاتيــة و مــن زاويــة محــددة  و

تحتــرم فيهــا مقــدرات و تمكنــات كل قــارئ لهــذا النــص. 
   و عليــه، و وفــق مصوغــات وترتبــات فقــرات النــص بقصــد فــك 
شــفراته، تبيــن لــي بأنــه متخــم بكثيــر مــن التعــدد الدلالــي لاســتخراج 

مبتغياتــه و مقاصــده الفنيــة، و ذلــك علــى اعتبــار؛ أن لــكل نــص، 
يبقــى  و  يظــل  كاتبــه،  أيديولويجــة  أو تصنيفــات  مهمــا كان جنســه 
بثهــا و توصيلهــا للقــارئ بنــص إعلامــي  أبــدا حمــالا لمقاصــد يأنــف 
قناعاتــه.  وفــق  فيهمــا  الإبــداع  مصوغــات  كفايــة  لعــدم  شــعري  أو 
ليبقــى النــص الروائــي القصيــر الكفيــل وحــده بفعــل كل ذلــك، و 
ذلــك، ربمــا، نــزولا عنــد مــا يشــاع لــدى النقــاد المحدثيــن قاطبــة بــأن 
اقــع: »..فــي نظــر الروائــي الجديــد مجهــول و محجــوب ولا يمكــن  الو
التعبيــر عنــه بأشــكال معروفــة و مســتهلكة، و لتحقيــق هــذه الغايــة 
اقــع  يتطلــب ذلــك توظيــف أســاليب جديــدة ترمــي إلــى اختــراع الو

مــن جديــد و مناقشــته فــي كل لحظــة..« ».   
كاتبــة »منتــزه فرجينيــا« إعلاميــة مشــهود  فيــه وأن     ممــا لاشــك 
بإمكانيــة  لهــا  المشــهود  المهنــة  هــي  و  الإعلاميــة،  بالممارســة  لهــا 
الدخــول إلــى أق�صــى تعرجــات التشــكلات النفســية و داخــل البنــى 
الاجتماعيــة بقصــد معرفــة كل مدســوس فيهــا و عنهــا و حولهــا. و 

التاليــة: الإلماحــات  وفــق  النــص  هــذا  فــي  بــارزة  أجدهــا  ميــزة  تلــك 
ـ أن كاتبة النص ابنة منطقة جزائرية مشهود لها تاريخيا و ثقافيا 

فــي صنــع الجديــد و المتجــدد  و وجوديــا؛ بمعنــى المشــاركة الفعالــة 
نتيجــة لموقعهــا الجغرافــي المتوســط داخــل العمــق الجزائــري شــرقا 
و غربــا و وســطا و جنوبــا، و بخاصــة فــي الفتــرات الحرجــة التــي مــرت 
بهــا الجزائــر مثــل الاحتــال الفرن�ســي و العشــرية الســوداء، زيــادة 
علــى الطبيعــة الجميلــة و الرائعــة التــي تعطــي لفضــاء المدينــة و منهــا 
مدينــة »قصــر البخــاري«، ممــا يجعــل الأديــب المبــدع فــي حيــرة عمــا 

يكتــب.
   و تحت مجمل تلك الإغراءات المتعددة أحالت »تركية لوصيف« 
ريشــة قلمهــا علــى معلــم مهــم يجمــع الكثيــر مــن الــدلالات، لعــل مــن 
فــي جســم  أهمهــا »الدينيــة« التــي كانــت الحربــة الســامة و القاتلــة 
الأمــة الجزائريــة و التــي كان فارســاها الأوليــن »شــارل دي فوكــو« 
و »لافيجــري« و أيقوناتهــا الكثيــرة الموجــودة فــي الكنائــس الضخمــة 
التــي منهــا »معبد/شــنوغة  فــي عنابــة، و  فــي وهــران و  فــي الجزائــر و 

فرجينيــا« فــي فضــاء المدية/قصــر البخــاري و نواحيهمــا. 

»منتــزه  كاتبــة  وأن  فيــه  لاشــك  ممــا    
لهــا  مشــهود  إعلاميــة  فرجينيــا« 
المهنــة  هــي  و  الإعلاميــة،  بالممارســة 
إلــى  الدخــول  بإمكانيــة  لهــا  المشــهود 
أق�صى تعرجات التشــكلات النفســية 
بقصــد  الاجتماعيــة  البنــى  داخــل  و 
و  عنهــا  و  فيهــا  مدســوس  كل  معرفــة 
فــي  بــارزة  ميــزة أجدهــا  تلــك  و  حولهــا. 

النــص. هــذا 
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و  ماديــة  هندســية  معالــم  ظلــت  التــي  الهوامــش  هــذه  وفــق  و     
كرســها المحتــل وجوديــا  ســما زعافــا عدائيــا اســتطاعت »تركيــة« 
و  فرجينيــا«  »معبــد  مــن  المســيحي  الدينــي  المضمــون  تنتــزع  أن 
الهواجــس  و  الفنيــة  المبتغيــات  بــكل  متخــم  آخــر  بســيل  تبدلــه 
الجماليــة فــي كل أجناســها و فــي جميــع تجلياتهــا و جعلهــا تتســلل 
إلــى الحيــز الجغرافــي لفضــاء مدينــة »قصــر البخــاري« خاصــة وإلــى 
اقــة إلــى التلــذذ بــكل رائــق و ممتــع مــن الفنــون.     كل الأنفــس التو
   و بهذه الإحالة استطاعت أن تقبض على عصب حساس جدا 

أجد حياتنا، و ذوقنا في حاجة ماسة إليه، و هو »فن الموسيقى« 
الــذي يصقــل الــذوق و الإحســاس، مــوازاة مــع ضــرورة اســتغلالنا 
لبعــض الفضــاءات التــي ســيدها المحتــل الفرن�ســي علــى الشــعب 
الجزائــري مثــل »المعابــد الدينيــة« و نحولهــا إلــى فضــاءات تعنــي 
كالنــدوات  و  كالمســرح  و  كالموســيقى  القضايــا  بعــض  شــأن  مــن 
الثقافيــة، لنحولهــا عمــا فعلهــا لهــا المحتــل إلــى مــا نقصــده نحــن فــي 
صالــح شــبابنا و فئاتنــا الاجتماعيــة البعيــدة عــن المــدن الكبيــرة. 

    و بعــد التدقيــق وجــدت أن »تركيــة« قــد أعطــت لنفســها الكثيــر 
مــن حريــة الخــروج عــن المســتهلك و عــن المتعــارف عليــه فــي صياغــة 

مثــل هــذه النصــوص، ممــا جعــل نصهــا يتميــز بـــ :
و  الممــل،  الإطنــاب  مــن  الخالــي  أي  الإيجابــي؛  بعــده  فــي  القصــر  ـ 
ذلــك مــا ينســجم مــع مهنتهــا الإعلاميــة التــي تتطلــب التدقيــق فــي 
توصيــل الفكــرة للقــارئ الــذي ينتظرهــا علــى عجــل مــن أمــره. كمــا 
قــد يعتقــد البعــض بــأن القصــر الــذي نعنيــه فــي النــص قــد ضــر و 
أقــل مــن قيمــة التشــويق و المتابعــة مــن طــرف القــارئ، بــل نجــد 

كل ذلــك متوفــرا بنســب متفاوتــة حســب كل فقــرة.
بصيغــة  تكتفــي  الكاتبــة  أن  وجدنــا  أي  الســبك/  أحاديــة  لغــة  ـ 
واحــدة فقــط لتبليــغ المعنــى المــراد، ممــا ابعــد نصهــا عــن تكــرار 

المعنــى. نفــس  تــؤدي  التــي  الصيــغ  و  الكلــم 
الحبيــة  النفســية  الوجدانيــة  الجوانــب  علــى  المفــرط  تركيزهــا  ـ 
منهــا و المخضبــة أو المهيجــة للأعصــاب، بعيــدا عــن كل ممارســة 
جســدية بين الشــخصيات إذا ما اســتثنينا ســجن«منير« مثل:«..

رفــض وثــار وبــدأ بالصــراخ حتــى انتبــه زوجها..فمــا كان مــن اللعينة 

إلا اتهامــه بالابتــزاز و ســوء التصــرف فــي بيتهــا..ص 58«.
ـ إعطاء أهمية قصوى للأعمال و للهويات الفنية بدلا عن الرغبات و 
المشــتهيات الماديــة، حتــى أننــا لا نجــد هــم الأبطــال مركــزا إلا علــى النغــم/

فــي النــص معشــوق البطليــن »منيــر« و  الإيقاع/اللحــن/ الــذي نجــده 
التــي كان يبدعهــا »منيــر« و  تلــك الألحــان  بــات تســجيل  »منــى« حتــى 
إخراجهــا فــي قــرص مضغــوط، مــوازاة مــع تســلم »منــى« مفاتيــح »منتــزه 
فرجينيا« نصرا كبيرا و سعادة مثلى ليس في مكسبهما المادي البحت، 
و لكــن فــي توفيــر الكثيــر مــن الجمــال و مــن الشــاعرية و مــن الســعادة علــى 
مرتــادي »المنتــزه« و كــذا إضفــاء ملامــح التناســق المــادي المتوفــر بكثــرة 
فــي الطبيعــة المحيطــة و بيــن المبتغيــات و الذكريــات الكامنــة فــي نفســية 
»تركيــة«، و ذلــك علــى اعتبــار ذلــك الفضــاء الموجــود فيــه المنتــزه هــو 

امتــداد طبيعــي لبيــت الطفولــة« ».  
الابتعــاد  بغيــة  قصيــرة  القصيرة/قبســات  الفقــرات  علــى  الاعتمــاد  ـ 
إعطــاء  الســردي و قصــد  المنطــوق  �شــيء ضمــن  فــي كل  التدخــل  عــن 
فرصــة للقــارئ لتأويــل مــا يــراه مــن توالــي الأحــداث الصغيــرة والطفيفــة 
مثــل:..« قامــت حيــاة و هــي ترتعــش و جذبــت عمــرا و هــي تقــر بهزيمتهــا، 

بالمحامــي اتصلــت 
»السيدة حياة ستحضر بعد نصف ساعة..و تكتم عن الأمر.«

  نصف ساعة كانت دهرا و أجول بالبيت و نظري صوب الهاتف.
حديــث  فــي  ارتيــاح  المتســارعة..ونبرة  قلبــي  دقــات  الرنيــن..و     

.»68 ـ   67 ص  منــى.«  يــا  حــرا  صــار  المحامي..«الهــدف 
ـ اســتغنت عــن علامــات الترقيــم التــي نجدهــا فــي البحــوث الأكاديميــة 
مثلبــة يجــب تجنبهــا، لكنــي هنــا، ربمــا، وجدتهــا كأن الكاتبــة تقصــد إلــى 
جعــل الصياغــة؛ ســردا أو حــوارا أو حــوارا نفســيا مسترســا لا توقفــه 

تلــك العلامــات.
ـ كمــا وجدتهــا زاوجــت بيــن النــص المكتــوب و بيــن النــص المقــروء حيــن 
شــكل  فــي  الروايــة  هــذه  تقــدم  بوزيــان«  »عقيلــة  الإعلاميــة  جعلــت 
قــراءات بصــوت جميــل زاد النــص رونقــا و إيحــاء فــي ذوق المســتمع و 
فــي ذائقتــه، ليجتمــع للنــص اســتهلاكان؛ اســتهلاك بالعيــن و اســتهلاك 
بــالأذن، و هــي إضافــة أجدهــا جميلــة لتوســيع اســتهلاك النــص الفنــي 
الأدبــي. و كأن الكاتبــة تصــر علــى جعــل تعانقــا قويــا بيــن الحــرف و بيــن 

إبــداع النــص الســردي الجديــد. فــي  الصــوت 
ســبب  عــن  ســألني  و  »ســنجابي«  علــي  تطــاول  غــرة  حيــن  علــى  و       
وجــود مصطلــح »فرجينيــا« عنوانــا لهــذه الروايــة و وجــوده »اســما« 
للروائيــة العالميــة »فرجينيــا وولــف« فتلعثمــت و حــرت حتــى قلــت » 
ربمــا يجمــع بينهمــا رفــض الخــراب و الدمــار الــذي يعملــه الإنســان فــي 
نفســه، لأن النقــاد ذكــروا بــأن »فرجينيــا وولــف« هالهــا الدمــار الــذي 
حل بالإنســان بســبب الحرب العالمية الثانية فصورت ذلك في روايتها 
»بيــن الفصــول« و، ربمــا، تركيــة لوصيــف هالهــا أيضــا ذلــك الدمــار 
المــادي عامــة و الدينــي خاصــة بواســطة هــذه المعابــد فــارادت تحويلهــا 
بصفــة  للفــن  و  للإبــداع  مــكان  إلــى  بمبشــريه  المحتــل  لهــا  أراده  عمــا 
عامــة؛ موســيقى و مســرح و معــارض و لقــاءات أدبيــة و حــوارات فكريــة 
بيــن الأديبــات و الأدبــاء فــي فضــاء جميــل ورائــق تحفــه و تحرســه أكــوام 
البخــاري«  : و »قصــر  المديةعــام  بهــا الله فضــاء  التــي حابــى  الطبيعــة 

خاصــة. 

و  المكتــوب  النــص  بيــن  زاوجــت   
جعلــت  حيــن  المقــروء  النــص  بيــن 
تقــدم  بوزيــان«  »عقيلــة  الإعلاميــة 
قــراءات  شــكل  فــي  الروايــة  هــذه 
النــص رونقــا و  بصــوت جميــل زاد 
إيحاء في ذوق المستمع و في ذائقته، 
اســتهلاكان؛  للنــص  ليجتمــع 
استهلاك بالعين و استهلاك بالأذن.
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مــر  وقــد  اخــرى  مــرة  الديــوان  هــذا  لمــاذا  يســأل  ســائل  ربَّ  بالتاكيــد   
عليــه اكثــر مــن ثلاثــة عقــود خلــت وبالتحديــد )٣٧(، عامــا اي صــدر 
عــام ١٩٨٦ عــن دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، لكــن قصائــده مازالــت 
الحــروب  اتعبتهــا  التــي  حياتنــا  فــي  وابــدا  دائمــا  مخضــرة  يانعــة  طريــة 
والمشــاغل والمصاعــب المتتاليــة، عصافيــر عدنــان الصائــغ العاشــقة 
للحيــاة والهارعــة  بــكل شــوق الــى اعشاشــها تريــد الاطمئنــان والشــعور 
فــي كل وقــت وآن، ولوتتبعنــا قصائــد  بالراحــة  والهــدوء مــع صغارهــا 
هــذا الديــوان لرأينــا بانهــا تحاكــي الحيــاة الحاضــرة بــكل تناقضاتها على 
الرغــم مــن مــرور هــذه الســنين الطويلــة، لقــد كتــب الشــاعر قصائــده 
بحبــر الــدم فــي ايــام عصيبــة مــرت علينــا  جميعــا، ايــام كان يشــاغلنا فيهــا 
فــي  الحــزن والالــم والشــجن المــر، اتذكــر حينهــا عندمــا كنــا نســير معــا 
شــوارع الكوفــة فــي اجازاتنــا كيــف كان الصائــغ يحــزن لعصفــور حزيــن 
او قبــرةٍ مازالــت تفتــش عــن صغارهــا وســط غبــار الحــروب التــي توســمت 
فوق جلودنا ونفوســنا وشــبابنا الذي ارهقته الايام واتعبته الســنين، 
انــا هنــا اتذكــر تلــك الايــام العصيبــة وعمرنــا الــذي ضــاع ســدى فيهــا، 
ويقــول  الصائــغ،  بيــده شــاعرنا  الديــوان عندمــا خطــه  اهــداء  اتذكــر 
هــذه عصافيــر احلامنــا  الطيــب رزاق مســلم،  الشــاعر  فيــه )صديقــي 
هــا تجــد فــوق غصــن 

ّ
الهاربــة مــن عصــر الرصــاص والعنــف والرمــاد عل

قلبــك الاخضــر مــأوى لهــا... ولــي(، ومــن موقــع الجمــال والحــب والعشــق 
الابــدي لمحــراب الحــروف والقصائــد والقــراءة الدائمــة اقــول لصديــق 

حين تهرب العصافير مسرعة الى اعشاشها
قراءة جديدة في ديوان )العصافير لاتحب الرصاص( للشاعر عدنان الصائغ

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق
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الصحــة  يــارب  الصائــغ،  عدنــان   والثقافــة  والشــعر  الادب  درب 
وتمــام العافيــة والشــباب الدائــم وانــت مازلــت تتحفنــا بــكل جديــد 
اقــول ايضــا ان قصائــد هــذا الديــوان  وآخرهــا ديوان)نــرد النــص(، و
وســجيتها  وعنفوانهــا  بكلماتهــا  طريــة  غضــة  نديــة  الان  الــى  مازالــت 
الجميلة،وكمــا ذكــرت ان الديــوان يحتــوي علــى )٣٢( قصيدةمنهــا، 
اقــات القمــر  اقطــار، ســاحة ميســلون، مرايــا الوهــم، نجمــة، احتر
المشــاكس، ذلــك البــكاء الجميــل، أمــواج، أحــزان عمــود الكهربــاء، 
المدينــة، وغيرهــا ففــي قصيدة)تداعيــات رجــل حزيــن( يقــول الصائــغ 

فيهــا مخاطبــا مــن يحــب بعشــق
كبيــر ومحبــة لاتوصــف عابــرا كل همــوم الدنيــا مــن اجــل مــن يحــب 

حيــن يقــول؛
كل همومك.. تغرق
كل حروفك.. تغرق

كل خرائط قلبك.. تغرق
حين تكون أمام عيون امرأةٍ زرقاء

فلايطفو فوق الساحل غير جنونك
والزبد الازرق

اقــات القمــر المشــاكس ينقــل لنــا قصيدتــه وكأنهــا  وفــي قصيــدة  احتر
 حيــن يقــول؛

ً
كتبــت تــوا

في الليل
 القلق الشريدةِ

ُ
كانت نجمة

تقتفي خطوي الى البيت التي منحت دمي هذا التوهج والجنون
كانت تقاسمني التسكع في الطريقْ

.... ،
ْ

حتى تعبت
....

ً
ستتركني وحيدا

وفــي مقطــع مــن قصيــدة ليســت هــي مرثيــة... لــي نقــرأ المقطــع الاخيــر 
منهــا

 من الوهم
َ

إذا ماتعبت
أو أتعبتك دروب الزمان

تكَ النساءُ..
ّ
إذا شت

إذا رفضتكَ الجرائد ُ  والأصدقاءُ..
 إنك...

َ
إذا ماتذكرت

ً
 شرشفا

ً
لاتملك-الان-بيتا

ْ
فنمْ.. في عراءِ الرصيف

 حلمكَ الشاعريَّ
ْ

التحف
ً
 ذليلا

ً
 أو سريرا

ً
 حلما

ْ
ولا تستدن

من الاخرين

للأصدقــاء  العنيفــة  وبرغبتــه  يعــود شــاعرنا  قصيدة)انطفــاء(  وفــي 
 لــكل قســاوة هــذه 

ً
 نــدا

ً
والحيــاة ككل رغــم صعوبتهــا وهــو مــازال قويــا

الدنيــا التــي  نعيشــها حتــى فــي قصائــده الاخيــرة وكلماتــه فــي ديوانه)نــرد 
النــص( فمــا اشــبه اليــوم بالبارحــة حيــن يقــول؛

ْ
 عارمة

ٌ
رغبة

ْ
 من جنون

ٌ
لذة

.. وانكسارِ مرايا
 كالهاثِ على جسدٍ أو حجرْ

ٌ
رغبة

 كالنصالْ
ٌ
لذة

هكذا، والدقائقُ جمرْ
 من خطى امراةٍ

ٌ
هكذا، والشوارعُ خالية

.. أو ظلالْ

صديقــه  الــى  كتبهــا  قصيــدة(،  لكتابــة  اخرى)تمريــن  قصيــدة  وفــي 
مــازالا  وهمــا  الربيعــي،  الــرزاق  عبــد  الشــاعر  الطويــل  دربــه  ورفيــق 
هــذه  خضــمِّ  فــي  الطويــل  والالــم  والقصيــدة  الشــعر  بنــار  يكتويــان 

فيهــا؛ يقــول  عندمــا  الدنيــا 
 التأوه، ألف آه

ُ
في الليل احصيت

 النقودَ
ُ

في الليل احصيت
 بفستان التوهجِ والتغنجِ

ً
وكنتِ مدهشة

، للاضواء تبسمين لوجهي المصفرِّ
للكهل الثريّ....

وترقصين
 من القصيدة

َ
)-ياصاحبي ماذا جنيت

غير هذا الفقرِ، والسفرِ المبكرِ، والجنون
 من النساء

َ
ماذا جنيت

أوكلمــا أحببــت اخــرى صادفتــكَ علــى الرصيــف نســيت انــك جائــعٌ 
ومشــتتٌ

)!...
ْ

ونسيت انكَ دون بيت

علــى  يئــنُّ   مــازال  وهــو  بقصائــده  الصائــغ  عدنــان  اتحفنــا  هكــذا 
العــراق فــي غربتــه الطويلــة عاشــقا متمــردا فــي ســبيل القصيــدة التــي 

يحبهــا ويعشــقها منــذ خمســة عقــودٍ خلــت.
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أحاسيســه  عمــق  مــن  المرزوقــي  المنــذر  عنــد  القــصّ  إلهــام  انبثــق 
ونبــض نصّــه المفعــم بالأمــل والألــم. وقــد جاشــت المعانــي علــى شــفاه 
تــي مجموعتــه 

ّ
قلمــه، فجــاس لفظــه يحبــك الحكايــا ليضعهــا بيــن دف

النفــس  لنــا  ســوّلت  وقــد   « العاليــة  الأحــام  شــجرة   « القصصيــة 
ــى 

ّ
الأمّــارة بالقــراءة أن نكــون مــن أهــل هــذا الكتــاب لنقــرأ كفــرا تجل

فــي ثنايــا النــصّ، كفــر بالجمــود المقــدّس، وبالظلــم والقهــر والجهــل 
ثــورة وجديــد. مــن كلّ  العبيــد، توجّســا  ام وخنــوع 

ّ
وفســاد الحــك

إحــدى عشــر نصّــا علــى اختــاف عناوينهــا وتنــوّع مــا جــاء فيهــا تصريحــا 
وتلميحــا مجــازا وإلغــازا مبنــى ومعنــى. حــاول القــاصّ أن يتــوارى خلــف 
الذهنيــات  مهالــك  إلــى  مؤديــة  المســالك  وعــرة  شــعابا  فولــج  اتــه  روّ
معنــى واللاجــدوى، فافتضحــت الأوهــام 

ّ
حت باللا

ّ
ســت وتســل

ّ
التــي تكل

الأحــام  شــجرة   « قصّــة  فــي  والحقائــق  المعانــي  ــت 
ّ
فتجل والطلاســم 

العاليــة » . 
علــى  القصصيــة،  المجموعــة  هــذه  فــي  صــوص 

ّ
الن دلالات  تعالقــت 

اختــاف الــروّاة واختــاف ســياقات السّــرد حيــث بــدا الخيــط الدّلالــي 
ــف، حاقــد/ 

ّ
موحّــدا للنصــوص مشــدودا إلــى راو: عاشــق/ كاره. متأف

حالــم ومريــد. راو ذو بعــد وجــودي )قصــة الشــيخ والزهــرة( وذو بعــد 
اقعــي )رقصــة الطائــر الحالــم و طماطــم الغولــة( وذو بعــد فلســفي  و
(. تخفــى الكاتــب خلــف شــخصياته، منغمســا 

ّ
اشــكاليّ )وجــه القــط

وللوطــن  ولله  لذاتهــا  المحبّــة  الــذات  إحراجــات  علــى  متهالــكا،  منهــكا 
أمّــل فيهــا حينــا آخــر لانتشــالها 

ّ
وللحيــاة، داعيــا للتمــرّد عليهــا حينــا والت
 معنــى.

ّ
مــن براثــن الكــره والقبــح والــا

جــاءت القصــص مفعمــة بأخيلــة ذات ســحنة جماليــة تأســر القــارئ 
وتجعلــه يتعاطــف مــع الشــخصيات طــورا  أو ينقــم عليهــا طــورا آخــر 
يهــرب منهــا وإليهــا، ويصــبّ عليهــا جــامّ نقــده وغضبــه وحبّــه. لــم تخــل 
نصــوص المنــذر المرزوقــي مــن إيحــاء وإمتــاع وإبــداع، لتكــون إبداعيــة 
الملهــاة  بيــن  باعيــة ســرديّة ممجوجــة. جمعــت 

ّ
ات قصصيــة وليســت 

ــم فــي مســار الأحــداث 
ّ

والمعانــاة ولــم تكــن مجــرّد ظــال للكاتــب يتحك
خالــف  بــل  النــصّ،  فــي  صــداه  تكــون  حتــى  الشــخصيات،  ومصيــر 
المعهــود. فلــم يســاير الكاتــب النمــط الكلاســيكي فــي الكتابــة الســردية 
اقــع مّــا، وفقــا لرؤيــة  ــا تخيليّــا وثيــق الصّلــة بو

ّ
ولــم تكــن النصــوص فن

واللغويــة  الاجتماعيــة  القــراءة  حاجــات  لتلبيــة  ونظرتــه،  المبــدع 
ة مــن نســيج 

ّ
والجماليــة الشــكلية. وإنمــا كانــت خياليــة متخيّلــة مســتل

اقــع والأســطورة والما�ضــي والحاضــر والموجــود والمنشــود، فــي الان  الو
ذاتــه.

ترجمــة  القــراءات  تعــدّد  علــى  الانفتــاح  هــذا  يضاعــف  مــا  ولعــلّ 

النصــوص  عديــد 
المجموعــة  مــن 
إلــى  القصصيــة 
مثــل  أجنبيــة  لغــات 
الأنقليزيــة والفرنســية 
ايمانــا  والايطاليــة، 

 الكتابــة لا وطــن لهــا ولا مــكان ولا تاريــخ يمنعهــا مــن 
ّ

مــن القــرّاء بــأن
أن تجــد صداهــا فــي ذهــن كلّ متلــقّ شــغوف. وقــد جــاءت لغــة القــصّ 
يــة أوحــت بالمضمــون دون تصريــح 

ّ
فــت لإنتــاج صــور فن

ّ
سلســة وظ

ــف والتصّنــع والاســتعراض اللغــوي، فمنحــت 
ّ
كل

ّ
بــت الت

ّ
فــجّ. لغــة تجن

 الكاتــب 
ّ

المتلقــي قــدرة علــى تخيّــل الأحــداث واكتنــاه المعانــى، رغــم أن
خيّب أفق انتظار القراء بفنطازيا سردية طريفة )القصّة الأولى هي 
القصّــة الأخيــرة( حيــن كان البحــث عــن قصّــة هــو قصّــة فــي حــدّ ذاتــه. 
فجنــح بنــا الكاتــب إلــى عوالــم متخيّلــة غريبــة حــريّ بنــا أن نتلقــى هــذا 
الحكي العجائبي ) اله الخيريّن اله الأشرار و عودة نرسيس( قصّتان 
اقــع حتــى ارتبــك المتقبّــل واختلطــت عليــه  تداخــل فيهمــا الخيــال بالو
اقعــيّ ومــا هــو متخيّــل.  الحقيقــة بالخيــال، ولــم يعــد يميّــز بيــن ماهــو و
فــإن كان الفعــل المعجــز أو العجائبــي هــو وقــوع حــدث خــارق للطبيعــة 
حافــر  يقــع  فقــد  والمــكان،  الزمــان  ولمنطــق  والحيــوان،  والانســان 
القــصّ علــى حافــر القــصّ، لأن القــصّ ميــدان والقصّاصــون فرســان 
افــات شــعبية  يمكنهــم أن يســتلهموا مــن المــوروث الســردي مــن خر
وقصــص خياليــة وأمثــولات رمزيــة، لتوظيفهــا بأشــكال مختلفــة فــي 
الخطــاب القص�صــيّ العجائبــي فيصبــح التنــاص فــي السّــرد العجائبــي 
فنطازيــا ســردية تتعالــق مــع الموروثــات التاريخيــة والرمزيــة بإخــراج 

الحشــود(. صرخــة  و  الأشــرار  إلــه  الخيرييــن  إلــه   ( مســتحدث 
مثلــت هــذه المجموعــة القصصيــة فعــا إبداعيــا حــاول فيــه الكاتــب 
ومرجعيــات.  وثقافــة  ا 

ّ
ســن مختلفيــن  متنوعيــن  قــرّاء  يخاطــب  أن 

نخبــة  ولا  معينــة  عمريــة  شــريحة  النصــوص  تســتهدف  فلــم 
ومشــروعه  الانســانية  الكاتــب  رؤيــة  يعكــس  مــا  مخصوصة،هــذا 

مــوح.
ّ
الط الإبداعــي 

القصصيــة  مجموعتــه  فــي  المرزوقــي  المنــذر  حــقّ  قولنــا  يــف  ولا      
تقنياتهــا  و  عاليــة  معانيهــا  كانــت  حيــث   « العاليــة  الأحــام  »شــجرة 
وأحلامــا  أفــكارا  و وهواجــس  أحاســيس  تتفيــأ  محبوكــة،  الســردية 
ــت علــى قارعــة القــصّ، فلــم نجــد عنــاء فــي استشــفاف المعانــي 

ّ
تجل

نــا 
ّ
ة القــراءة. ومــن نافــل القــول أن

ّ
ــف لــذ

ّ
ــي متعــة النــصّ وتلق

ّ
وفــي تلق

لا نســتطيع قــول كلّ �شــيء فــي عمــل إبداعــي حمّــال أقــوال ودلالات 
فــي  نــا أشــرنا إلــى مســالك 

ّ
فــي نــصّ مثــل نصنــا هــذا. لكــن عل ومعــان 

فرصــة  للقــرّاء  تاركيــن  ــصّ، 
ّ
الن دلالات  بعــض  إلــى  وألمحنــا  القــصّ 
والنقــد. والنظــر  التلقــيّ  بمتعــة  الظفــر 

تقديم المجموعة القصصية 
»شجرة الأحلام العالية« 

للمنذر المرزوقي
المنجي الغنودي/ تونس
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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في مكتبة المجلة
اصدارات الكاتب المغربي

عبد السلام مصباح

ارسل كتابك لنشره في المكتبة

alamiry58@gmail.com
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جذور القصة القصيرة
 بين صدى الاقتداء ورجع التراث 

تمهيد:
 إن اختيار البحث في جذور القصّة القصيرة تمّ بسبب الإشكالية 
إلــى  بحاجــة  مــازال  موضــوع  وهــو  الفــنّ،  هــذا  بأصــول  المتصلــة 
عنايــة النقــاد رغــم خــوض الباحثيــن فيــه وإشــاراتهم إليــه فــي كل 
فاتحــة بحــث حــول فــن القصّــة أو حــول الهويــة فــي النقــد والأدب  
ــل عنصــرا مــن عناصــر 

ّ
ــاد ويمث

ّ
فهــو مــازال بحاجــة إلــى عنايــة النق

طــرح  الأوّل  العــرب،  الدارســين  مــن  فريقيــن  بيــن  القائــم  الجــدل 
 بظــال 

ّ
وجهــة نظــره حــول مولــد وتطــوّر القصّــة القصيــرة، مســتظلا

قا شــجرة وارفــة مــن تــراث 
ّ
الآداب الغربيــة والثانــي قدّمهــا، متســل

الأدب العربــي. وهــذه الورقــات لا تهــدف إلــى حســم الخــاف وحــلّ 
الإطــاع  مــادام  قائمــة  فهــي ســتظلّ  بينهمــا  والنــزاع  ــر 

ّ
التوت عقــدة 

الكامــل علــى تــراث آداب الحضــارات الإنســانية ضعيفــا منقوصــا 
وتشــوّفنا إلــى المنتجــات الفكريــة للغــرب لا وازع ولا ســلطان لعقلنــا 
مــا غايتهــا اســتثارة النقــاش وإثرائــه حــول هــذه 

ّ
العربــي عليــه، وإن

القصيــرة  للقصّــة  المطلــق  المعيــار  إلــى  الاهتــداء  لا  ولِــمَ  القضيــة. 
ووضــع اليــد الطولــى عليــه. 

وقــد حاولــت الدراســة أن تصــل العــرض بالتحليــل، كمــا لــم يغــب 
الــذي خصصنــاه بحيّــز هامّ،وانتخبنــا لذلــك  الجانــب التطبيقــي 
نصّــا موغــا فــي عمــق تاريــخ الأدب العربــي القديــم، وتحديــدا مــن 
الفتــرة العباســية للاعتقــاد فــي تمثيليتــه لمــا نســميه عندنــا »قصّــة 
قصيرة«،أصليــة كانــت أو متطــوّرة أو عامّــة، وســعينا إلــى أن نقــارن 
الفــنّ  هــذا  فــي  حديثــة  نصــوص  مــن  تــب 

ُ
ك مــا  بعــض  وبيــن  بينــه 

اثباتــا لنتيجــة البحــث. هــذا، واعتمدنــا فــي الاختيــار والمقارنــة علــى 
المحــدّدات التــي وضعهــا الغربيــون أنفســهم كمــا تتبــدّى فــي القــرن 

التاســع عشــر. 
 ومن المفيد في هذا المدخل التمهيدي، أن نشير إلى عدم الاعتداد 
بمنهــج نقــدي معلــوم لــدى دار�ســي النقــد الأدبــي وأســاتذته، وذلــك 
لأســباب كثيــرة لعــلّ أهمّهــا عــدم جــدوى التعامــل مــع أيّ مــن هــذه 
المناهــج التــي يشــار إليهــا غالبــا فــي المقدّمــات التمهيديــة للدراســات 
هــو  إليهــا  الباعــث  يكــون  مــا  كثيــرا  والتــي  الأكاديميــة  والبحــوث 
التدليــل علــى الالتــزام بتقاليــد ومعاييــر البحــث العلمــي والخضــوع 
الإدّعــاء  مــن  كثيــر  النقديــة  العمليــة  باطــن  وفــي  لقيــوده،  التــام 
العلميــة  المنهجيــة  بمصطلــح  ــرس 

ّ
والتمت التجمّــل  فــي  والمغــالاة 

للتغا�ضــي عــن ســقطات الممارســة النقديــة، أو فــي أحســن الأحــوال 
أفضلهــا مســايرة التوجيــه الأكاديمــي الداعــي إلــى ممارســة الناقــد  و

لـ«قدرتــه العقليــة« بعيــدا عــن التأثيــرات الشــخصية الصرفــة. 
ــف يقــوم علــى مقاربــة بســيطة جمعنــا فيهــا 

ّ
 منهــج العمــل الموظ

ّ
إن

بيــن برهانيْــن رياضييْــن: »البرهــان بالتراجــع«، وهــو طريقــة يعرّفهــا 

الأخضــر  الدكتــور 
أنّهــا  علــى  شــريّط 
الاســتدلال  مــن  نــوع 
فيهــا  ننتقــل  الريا�ضــي 
مــن الخــاصّ إلــى العــامّ 
أو مــن العــامّ إلــى الأعــمّ، 
بالخلــف«،  و«البرهــان 
علــى  قائــم  برهــان  وهــو 
نقيــض  مــن  الانطــاق 

وإثبــات خطــإ إحــدى القضايــا لإثبــات صحّــة الأخــرى ، وأســاس هــذا 
المنهــج الانطــاق مــن دراســات نقديــة عربيــة حديثــة مفترضيــن صحّــة 
نتائجهــا ثــمّ بالعــودة إلــى الخلــف عبــر الإحــالات والشــواهد المبثوثــة فيها 
إلــى النقطــة التــي ذهــب إلــى اعتبارهــا الجنــاح المســتغرب فتــرة خلــق فــن 
الأدبــي  المنــاخ  ــل 

ّ
نتمث المرحلــة،  تلــك  فــي  وهنــاك،  القصيــرة،  القصّــة 

الإبداعيــة  للتجربــة  البعيــدة  الأصــول  باســتنطاق  ونقــوم  الســائد 
الغربيــة ثــمّ نقــوم بفحــص النمــاذج القصصيــة الأولــى المنتخبــة بلغتهــا 
الأم متأمّليــن ســيرورتها الأفقيــة والعموديّــة بحثــا عمّــا يدعــم صحّــة 
ــده وقــد خلصنــا فــي النهايــة، إلــى مــا نعتقــد أنّهــا حقائــق 

ّ
الافتــراض أو يفن

البحــث. خاتمــة  فــي  النتائــج  وأودعنــا  لنــا  ــفت 
ّ

تكش
 اســتند هــذا البحــث علــى قائمــة طويلــة مــن المراجــع ألحقتهــا بقائمــة 
المراجــع المثبتــة، وســأكتفي هنــا بذكــر بعــض المصــادر الأجنبيــة التــي 
عــدت إليهــا وكانــت أســاسَ هــذه الدراســة وجوهــرَ موضوعهــا. عناويــن 
منتصــف  فــي  الغربيــة  الإبداعيــة  للحركــة  الجيّــد  المثــال  تقــدّم  قــد 
 Brander( ماثيــوز«  »برانــدر  دراســة  ومنهــا  عشــر،  التاســع  القــرن 
 The Philosophy( القصيــرة«  القصّــة  »فلســفة   )Matthews
الأجنبيــة  المؤثــرات  مــن  واحــدة  والدراســة   ،  )of the Short-story
العزيــز  عبــد  الدكتــور  أعلنــه  مــا  وهــو  العربيــة،  النقديــة  الحركــة  فــي 
ــاد ورؤى 

ّ
الســبيل فــي دراســته »مفهــوم القصّــة القصيــرة بيــن آراء النق

»دليــل  كتابــه  فــي  راغــب  نبيــل  الدكتــور  بــه  واستشــهد  المبدعيــن«. 
الناقــد الأدبــي« ولا أدري إن كان قــد ترجــم هــذا الكتيّــب إلــى العربيــة 
 الإحالات هي شــذرات من هذه الترجمة أم هي شــواهد 

ّ
أم لا؟ وهل أن

ومقتطفــات تناقلتهــا الشــفاه مــن ســفر الكتــاب إلــى لغــة أجنبيــة أخــرى 
 أيّــا مــن الباحثيــن المشــار إليهمــا لــم يقــم بذكــر 

ّ
كالفرنســية مثــا، إذ إن

النســخة المعتمــدة لديــه أو التنصيــص الصريــح هلــى رقــم صفحــة مــن 
صفحــات هــذا المرجــع. 

     العناويــن التــي ذكرهــا »برانــدر ماثيــوز« فــي كتابــه النقــدي كانــت 
 غالبيتهــا كانــت تعالــج مســألة 

ّ
مفيــدة إلــى حــدّ بعيــد، علــى الرغــم مــن أن

مثــل »الفــنّ القص�صــي«   القصيــرة. فمقــال  القصّــة  فــن  أخــرى غيــر 
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)The Art of Fiction( لهنــري جيمــس )Henry James(  يناقــش 
 Walter( بيســانت  لوالتــر  للاهتمــام  المثيــرة  المحاضــرة  موضــوع 
الملكــي  بالمعهــد  1884م  أفريــل   25 يــوم  ألقاهــا  التــي   )Besant
وتحمــل نفــس الاســم، وقــد نشــر هنــري مقالــه النقــدي كفصــل فــي 
)الطبعــة   )Partial Portraits( جزئيــة«  بـ«صــور  المعنــون  كتابــه 
الثانيــة 1894، صــدر الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى ســنة 1888(. واثــر 
ذلــك قامــت ثــاث دور نشــر مشــتركة بضــمّ المقاليــن الأدبييــن معــا فــي 
ــل النســخة التــي اشــتغلت 

ّ
كتــاب واحــد دون تحديــد ســنة النشــر مث

عليهــا لتكويــن فكــرة عــن الرحــم المزعــوم الــذي نــزل منــه الجنــس 
الأدبــي الجديــد المســمّى بالقصّــة القصيــرة. 

ــه ذو نفــع كبيــر لهــذا البحــث وهــو كتــاب 
ّ
     عنــوان آخــر أعتقــد أن

 )Robert Louis Stevenson( ستيفنســون  لويــس  روبــرت 
»ذكريــات وصــور« )Memories and Portraits( ومــا يعنينــا منــه 
أكثــر هــو المحتــوى الــذي جــاء بالفصليــن الخامــس عشــر والســادس 
ديــن  وليــام  كتــاب  إلــى  الرومانســية. وبالإضافــة  عشــر بخصــوص 
 Criticism( »النقد والفن القص�صي« )W. D. Howells( هاولز
مــن بعــض  and Fiction( )طبعــة 1891( فقــد اســتفدت أيضــا 

الفرنســية.  العناويــن 
     قسّــمت هــذا البحــث إلــى مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة. حــوت 
المقدّمــة علــى هــذا التمهيــد، مــع مصطلحــات البحــث ونبــذة عــن 
فــي الفصــل الأوّل  مفهــوم القصّــة القصيــرة المعاصــرة، وبســطت 
ــاد والمبدعيــن الذيــن ذهبــت بهــم أفكارهــم وثقافتهــم 

ّ
آراء طبقــة النق

 القصّــة القصيــرة هــي مــن ابتــكارات المبدعييــن 
ّ

إلــى الاعتقــاد  بــأن
أمّــا  عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الغربييــن 
الفصــل الثانــي فقــد تناولــت فيــه الآراء المخالفــة لهــذا الاعتقــاد، 
فــي الفصــل الثالــث  النافيــة للريــادة الغربيــة لهــذا الفــن، وقمــت 
بــدرس الحركــة القصصيــة الغربيــة قبــل قــرن ونصــف مــن الزمــان.

مصطلحات البحث: 	.1.1
بعــض  مــن  المقاصــد  إجــاء  المفيــد  مــن  ــه 

ّ
أن أعتقــد  البدايــة،  فــي 

المصطلحــات الســردية التــي وردت فــي هــذه الدراســة وذلــك لعــدم 
فظــة علــى مدلــول واحــد.  

ّ
الل اســتقرار 

مــا  أمــر  أثــر  تتبــع  تعنــي  غــوي 
ّ
الل مفهومهــا  فــي  القصّــة:  	•

الحكايــة  فهــي  اصطلاحــا  أمّــا  شــفويا.  أو  كتابيــا  بــه  والإخبــار 
بينهمــا. هــذا  تمــزج  أو  اقــع  الو أو  الخيــال  مــن  المســتمدّة أحداثهــا 
هــو المدلــول المســتعمل فــي الدراســة ولــم أســتخدمها للدلالــة علــى 
مشــتملات الفــن القص�صــي بصفــة عامــة روايــة وقصــة قصيــرة 
ذاك  علــى  للدلالــة  فهــا 

ّ
أوظ لــم  نــي 

ّ
أن كمــا  وغيرهــا  ونــادرة  وحكايــة 

النــوع مــن الفــنّ القص�صــي الــذي يقــف، بمعيــار الكــم اللفظــي، 
القصيــرة. والقصّــة  الروايــة  بيــن 

عنــد  يســتعمل  كان  وإن  المصطلــح  هــذا  الأقصوصــة:  	•
بعــض النقــاد للدلالــة علــى نــوع أدبــي غيــر القصّــة القصيــرة فهــو 

القصيــرة.  للقصّــة  رديــف  عنــدي 
الأسلوب:  هو الطريقة التي تروى بها القصّة. 	•

لحظــة التنويــر: هــي اللحظــة التــي يكشــف فيهــا الكاتــب  	•

للقــارئ الهــدف مــن كتابتــه للقصّــة. وفــي أغلــب القصــص تأتــي هــذه 
لهــا. كخاتمــة  اللحظــة 

الأنماط الأدبية: الأنواع الأدبية 	•
الحــدث: هــو الصــراع الــذي يــدور بيــن الشــخوص وهــو جوهر  	•

القص�صــي. العمــل 
الأحــداث  ســياق  فــي  المتحــرّك  العنصــر  هــو  الشــخصية:  	•

جمــادا. أو  حيوانــا  أو  إنســانا 
حة: هــي الشــخصية التــي لا تتطــوّر بتطــوّر 

ّ
الشــخصية المســط 	•

الأحــداث.
الشــخصية الناميــة: هــي الشــخصية التــي تتفاعــل وتتطــوّر  	•

الأحــداث. مــع 
البيئة: هو الإطار المكاني والزماني للأحداث. 	•

العناصــر  مــن  وهــو  متضــادة.  قــوى  اصطــدام  التوتــر:  	•
القصيــرة. للقصــة  البنائيــة 

التــراث: مصطلــح جامــع لمــا توارثتــه الأجيــال العربيــة علــى مــرّ  	•
افــة شــفاهيا كان أو  القــرون ومنهــا الأدب والفكــر والأســاطير والخر

. مدوّنــا 
الحبكة: طريقة ترتيب الأحداث المروية. 	•

السرد: هو الطريقة التي تروى بها الحكاية نثرا. 	•
 

2.1.   ماهية القصّة القصيرة:
الأدبيــة  الدراســات  مــن  بالعديــد  اســتعنت  الورقــات  هــذه  لإنجــاز 
متناثــرا  منــه  المئــات  فوجــدت  القصيــرة  للقصّــة  تعريــف  عــن  بحثــا 
ــاد تعــجّ بتعريفــات 

ّ
مــة. فكتابــات النق

ّ
هنــا وهنــاك كزجــاج مــرآة محط

متناقضــة، وغيــر مقنعــة، وبعضهــا مبهــم لا يعبّــر عــن معنــى حقيقــي. 
الطــول  مقيــاس  علــى  اســتنادا  القصيــرة  القصّــة  يعــرّف  مــن  فمنهــم 
كقولهــم هو«ســرد قص�صــي قصيــر نســبيا« أو بتعبيــر آخــر يــؤدّي إلــى 
نفــس المعنــى أو هــو قريــب منــه كقولهــم »بأنهــا نــوع مــن النثــر الأدبــي 
مثــل  الكتابــة  مــن  كمّــي  مقــدار  أو  واحــدة«  جلســة  فــي  يقــرأ  الــذي 
بيــن ألفيــن  قــول أحدهــم »روايــة تقــلّ كلماتهــا«، أو »تتــراوح كلماتهــا 
د د. عبد العزيز الســبيل 

ّ
وخمســمائة كلمة وعشــرة آلاف كلمة«. ويؤك

 بمقــدار مــا 
ّ
علــى أن مقيــاس الطــول فــي القصّــة القصيــرة لا وجــود لــه إلا

ي بصيغة 
ّ
تحدّده المادة نفســها ، وهذا الرأي لامســه الطاهر أحمد مك

أخــرى متبدّيــة فــي قولــه إن طــول الروايــة هــو الــذي يحــدّد قالبهــا كمــا 
 آخريــن يعتقــدون 

ّ
أن قالــب القصّــة القصيــرة يحــدّد طولهــا. غيــر أن

أنّهــا روايــة صغيــرة يعــود الاختــاف فيهــا إلــى عــدد الصفحــات لا غيــر. 
د »براندر ماثيوز« )Brander Matthews(، أســتاذ الأدب 

ّ
بينما يؤك

 The« فــي كتابــه بيــن 1892- 1900،  مــا  فــي جامعــة كولمبيــا  الدرامــي 
Philosophy of the Short-story« )فلســفة القصّــة القصيــرة( أن 
وحــدة الانطبــاع التــي ســمّاها إدغــار آلان بــو التأثيــر الشــامل هــي الفــارق 

الأسا�ســي بيــن القصّــة القصيــرة والروايــة . 
 عبّــاس 

ّ
ورغــم ربــط مفهــوم القصّــة القصيــرة بمفهــوم الروايــة ، فــإن

ــب الإشــارة إلــى القصــر والطــول وعرّفهــا علــى أنّهــا 
ّ
ــاد تجن

ّ
محمــود العق

شــكل مــن أشــكال الروايــة تتمايــز عنهــا فــي الموضــوع وطريقــة التنــاول  
فهــي تحــوي العناصــر الأساســية للروايــة لكنهــا تأتــي بشــكل مضغــوط. 
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ويتــمّ ذلــك بالإيحــاء والتكثيــف.
 ،The Encyclopedia Britannica وجاء في الموسوعة البريطانية
واحــدا  حدثــا  تمثــل  القصيــرة  القصّــة  أن   ،589 ص   20 الجــزء 
يقــع فــي وقــت واحــد وتتنــاول شــخصية مفــردة أو حادثــة مفــردة أو 

عاطفــة أو مجموعــة مــن العواطــف التــي أثارهــا موقــف مفــرد.
)وحــدة  الانطبــاع  وحــدة  مبــدأ  مــن  انطلاقــا  يعرّفهــا  مــن  ومنهــم 
الأثــر(: وحــدة الموضــوع ووحــدة الغــرض ووحــدة الحادثــة. الأثــرال
ت

ً
ذيتتركهالقراءةفيذهنالقــارئ، كقولهــم إنهــا تعالجلحظةوموقفا

فينفســالقارئ.
ً
محددا

ً
انطباعا و

ً
واحدا

ً
اركةأثرا

وعرّفهــا محمــد المومنــي علــى أنهــا »مجموعــة مــن الأحــداث يســردها 
المؤلــف فــي قالــب تعبيــري يعتمــد فيــه علــى الشــخوص فــي عمليــة 
الحــوار ووصــف الأحــداث عــن طريــق التشــويق حتــى تصــل القصــة 
فــي  والتأثــر  التأثيــر  حيــث  مــن  مختلفــة  وتكــون  التــأزم،  ذروة  إلــى 

 . ــي« 
ّ

المتلق
بعيــون  القصيــرة  القصّــة  إلــى  نظــر  فقــد  الكيلانــي  مصطفــى  أمّــا 
بورخــس فــرأى القصّــة القصيــرة كأنّهــا قصيــد وليــس بالقصيــد، 
كأنّهــا روايــة وليســت بالروايــة. هــي فــي جملــة قصيــرة ذكرهــا »لحظــة 

بمنظــور خورخــي« .
وعنــد القضمانــي هــي »ابتــكار حكايــة« وهــي »شــكل أسا�ســي وأوّلــيّ 
تجمــع  التــي  الظاهــرة  وهــي   ، البدائــي«  بالســرد  وثيقــة  صلــة  لــه 

والديــن. الأســطورة 
لا  »لعلنــا  وفنونــه  الأدب  كتابــه  فــي  اســماعيل  عزالديــن  ويقــول 
محــدّد  تعريــف  وجــود  عــدم  أن  نزعــم  عندمــا  الحقيقــة  نجــاوز 
للقصّــة القصيــرة هــو أهــمّ الأســباب التــي أوجــدت الاختــاط بيــن 

. الأدبيــة«  الأنمــاط  مــن  وغيرهــا  القصيــرة  القصّــة 
تــب ويُكتــب هــو مــن طبيعــة 

ُ
ولا شــكّ أن البحــث عــن التجــاوز لمــا ك

الــذات الكاتبــة وهــو غايــة مشــروعة لــكل كاتــب يســعى إلــى التفــرّد 
ــه مــن المقبــول أن يختــار الــدارس أفضــل 

ّ
فــي مجــال إبداعه.كمــا أن

النمــاذج ويصــوغ مــن ســحرها تعريفــه الخــاص علــى نحــو جيّــد. غيــر 
أن الباحــث عــن نقطــة بدايــة القصّــة القصيــرة ليــس معنيــا بهــذه 
م الزمنــي لمراحــل تطــوّر النــوع 

ّ
النمــاذج إن لــم تتنــزّل فــي بدايــة الســل

الأدبــي مهمــا كانــت درجــة انغماســها فــي تيّــار الحداثــة والتجديــد، 
ــاب 

ّ
لــذا قــد يكــون مــن المفيــد والأجــدى القفــز فــوق تعريفــات كت

فيهــا  حصــرت  التــي  الحقبــة  تلــت  التــي  الزمنيــة  الأحقــاب  ــاد 
ّ

ونق
ــاد الغربييــن مولــد القصّــة القصيــرة والوقــوف عنــد 

ّ
غالبيــة النق

بيــن  التفريــق  هــذا  المبكــرة.  ــاد 
ّ

النق وكتابــات  الــروّاد  تعريفــات 
التعريفــات القديمــة والجديــدة قــد يســهّل مهّمــة البحــث ويخــرج 
البســاطة مــن التعقيــد. لــن يكــون الإيحــاء حينئــذ قائمــا ولا مســألة 
فيــه  التــواء  لا  بســيط  تعريــف  رؤيــة  الأغراض،ســيكونبإمكاننا 
ولا تعقيــد وهــو تعريــف مــا قيــل أنّهــم رواد فــن القصــة القصيــرة. 

فــي الجــزء التطبيقــي مــن الدراســة. موضــوع ســنعود لتفصيلــه 

2- جذور القصّة القصيرة:

 اختلــف الدارســون فــي تحديــد زمــن ومــكان مولــد القصّــة القصيــرة 
وانقســموا إلــى فريقيــن: فريــق يعتقــد أن نقطــة بدايتهــا فــي الســلم 

القــرن  وأواســط  ميــادي  عشــر  الرابــع  القــرن  بيــن  مــا  تقــع  الزمنــي 
إلــى  الثامــن عشــر وهــي مــن الفنــون الغربيــة، وقســم يعــود بتاريخهــا 

العصــور القديمــة ولا ينســب أصلهــا إلــى بــاد الغــرب.
الحديثــة  الســورية  القصّــة  حــول  دراســته  فــي  عصمــت  ريــاض  ذكــر 
العربيــة  القصيــرة  القصّــة  تســتمدّ  بينمــا  ــه 

ّ
أن الأمــر  فــي  »والغريــب 

لــأدب  ميــاد  أوّل   
ّ

فــإن الأجنبيّــة  القصّــة  مــن  وملامحهــا  أصولهــا 
العــرب«  أرض  مــن  كان  العالــم  فــي  القص�صــي 

ــد يوســف الشــاروني فــي بحثــه المعنــون بـ«القصّــة القصيــرة نظريــا 
ّ

ويؤك
 القصّــة رافقــت 

ّ
 فــنّ القصّــة ليــس نتاجــا غربيــا وأن

ّ
وتطبيقيــا« أن

فــي  هيــف  أبــو  الله  عبــد  أورده  الأولــى.  طفولتــه  منــذ  الإنســان  مســيرة 
والروايــة  القصّــة  فــي  الجديــد  العربــي  الأدبــي  النقــد  المســمّى  بحثــه 

والســرد.
ويقــوم فــاروق خورشــيد بســحب رأي الشــاروني علــى بعــض الأشــكال 
 

ّ
أن العربيــة«  للروايــة  »فــي الأصــول الأولــى  فــي كتابــه  يبيّــن  إذ  النثريــة 

ــاد العــرب قــد ســقطوا في«خطــأ اعتبــار الأشــكال الدراميــة 
ّ

بعــض النق
افــدة مــع معالــم الحضــارة العربيــة والفكــر  المختلفــة لــأدب أشــكالا و
ــر بــه بشــكل أو بآخــر، وانــدرج 

ّ
الغربــي الــذي بــدأت أمّتنــا تتصــل وتتأث

القصّــة  وأدب  الروايــة  أدب  ومعــه  المســرح،  أدب  الخطــأ  تحــت 
بــل وأدب المقــال أيضــا.«  القصيــرة، 

 فــنّ القصّــة القصيــرة هــو وليــد الغــرب 
ّ

ــد أن
ّ

وهــذا عبــد الله ركيبــي يؤك
الجزائريــة  القصيــرة  القصّــة  ميــاد  عــن  حديثــه  خــال  ويضيــف 
جــدّا  متأخــرا  يعــدّ  الخمســينات]  أوائــل  [أي  طبعــا  التاريــخ  :«وهــذا 
ــى العالــم العربــي عــرف القصّــة 

ّ
بالنســبة لباقــي العالــم العربــي، بــل حت

القصّــة  وتطــوّرت  نشــأت  حيــث  للغــرب  بالنســبة  ــرا 
ّ

متأخ القصيــرة 
فــي القــرن التاســع عشــر« . القصيــرة وتحــدّدت ســماتها كفــن متميّــز 

ــا حديثــا فــي 
ّ
 »القصّــة القصيــرة فن

ّ
 أمّــا مخلــوف عامــر فهــو يعتقــد أن

الأدب العالمــي« . ويزعــم أن الكاتــب الأمريكــي »ادجــار آلان بــو«، فــي 
مــا  ليقــوم بعصــر  المناســبة  اللحظــة  اقتنــص  التاســع عشــر،  القــرن 
تراكــم مــن الثقافــات الإنســانية وينشــأ النمــوذج الأوّل لفــن القصّــة 

القصيــرة بمواصفــات كل مــا ســبق ليختلــف عــن كل مــا ســبق !
ســائل  إلــى  الصلــب  تحويــل  أداة  مبتكــر  العلــم،  أهــل  منطــق  فــي 
حالتنــا  فــي  أمّــا  الاختــراع.  بــراءة  مــن  التمكيــن  ومعــه  الثنــاء  يســتحقّ 
هــذه فيتناقــض قــول عامــر مخلــوف مــع المنطــق »المعقــول« الداعــي 
التأريــخ  بدايــة  هــي  ــي 

ّ
الفن الشــكل  واكتمــال  النضــج  فتــرة  تكــون  لأن 

الحقيقــي . أي ولادة هــذا الفــنّ الجديــد الموســوم بالتحــوّل والتغيّــر 
والمضمــون! الشــكل  فــي  المســتمر 

 الــذي ارتبطــت 
ّ

والمعــروف أن »آلان بــو«، هــذا العقــل البشــري الفــذ
حياتــه بالمولــود الــذي خــرج مــن بطــن المعــارف الأدبيــة بالغا، عاش بين 
ــي ســينيمائي 

ّ
عامــي 1809 و1849 ، فــي حيــن كان ظهــور أول إنتــاج فن

ناطــق هــو ســنة 1927 بعــد فتــرة طويلــة مــن التجــارب المخبريــة قاربــت 
زُهــاءَ القــرن مــن الزمــان. وهــذا يعنــي أن تقنيتــيْ التقطيــع والاســترجاع 
المتصلــة بلغــة الســينما والتــي اكتســبتها القصــة القصيــرة فيمــا بعــد 
ــى تقنيــة 

ّ
هــي مــن الفنيــات غيــر المألوفــة آنذاكفــي زمــن »إدجــار«. وحت

تيــار الوعــي تميّــز بهــا »تشــيخوف« المتأخــر حياتيــا عــن »بــو« وهــذا يعنــي 
أن القصّــة القصيــرة التــي كتبهــا الأخيــر لــم تصــل بعــد إلــى النضــج الــذي 
ــي. لأنــه 

ّ
يؤهلهــا إلــى تبــوأ مكانــة الريــادة بمقيــاس اكتمــال الشــكل الفن
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ببســاطة لا وجــود  - ولــن توجــد - لفتــرة محــددة يطــال فيهــا النضــج 
ــي للقصّــة القصيــرة فــي ظــلّ تجدّدهــا الدائــم.  

ّ
والكمــال الشــكل الفن

روّاد  عــن  أبحاثهــم  بطــون  العــرب  ــاد 
ّ

النق أســكنها  التــي  التواريــخ 
القصّــة القصيــرة فــي أقطارهــم لــم تضــف لهــذا البحــث خطــوة زائــدة 
وذلــك لوقوعهــا جميعــا خلــف البدايــة الأولــى التــي أجمعــوا علــى أنّهــا 
النقطــة البــارزة لميــاد القصّــة الغربيــة، لكــن أهميتهــا لــديّ تكمــن فــي 
اثباتهــا لعمــق الاختــاف حــول النــص المرجــع بــكل قطــر. ففــي بحثــه 
تواريــخ  ثــاث  الديــن  صالــح  ملفــوف  الأســتاذ  أورد  البيبليوغرافــي 
لبدايــة فــن القصّــة القصيــرة بالجزائــر تقــع فــي المجــال المغلق [ 1908، 
1926] وهــي آراء كل مــن د. عمــر بــن قينــة وعبــد الملــك مرتــاض وعايــدة 

أديــب باميــة .
عــن  البحــث  فــي  المبــذول  الجهــد  اعتبــر  فقــد  أبــو هيــف  أمّــا عبــد الله 
يــة جهــدا 

ّ
أيّ القصــص العربيــة الأولــى فــي العصــر الحديــث كانــت فن

»أشــبه بالضائــع« وأرجــع ســبب ذلــك إلــى »فهــم القصّــة أنّهــا غربيــة، 
ــى تغــدو، بالمصطلــح العربــي 

ّ
فإمّــا أن تكــون تقليــدا للقصّــة الغربيــة حت

يــة أو لا تكــون«، ويضيــف قائــا: »جــرى 
ّ
الــذي ســاد زمنــا طويــا، فن

هــذا فــي مصــر، وتحدّثــوا عــن »زينــب« )1913( لمحمــد حســين هيــكل 
قصــص  مــع  ذاك  أو  القطــر  هــذا  ــاد 

ّ
نق فعــل  ثــمّ  يــة، 

ّ
فن قصّــة  كأوّل 

يــة أيضــا« 
ّ
ابــا لأوّل قصّــة فن

ّ
وقصّاصيــن آخريــن مــن أقطارهــم كت

ين لوجهة نظر الغربيين هو ما يلي:
ّ
ما يُعاب على موقف المتبن

لنظريــات  المخــل  وتطبيقهــم  الغربييــن  بالمستشــرقيين  رهــم 
ّ
تأث  *

»متداعيــة إلــى مزبلــة أوهــام الفكــر« علــى حــدّ تعبيــر صالحــة رحوتــي. 
الأدب  فــي  القصّــة  وجــود  منكــري  أحــد  هــال،  غنيمــي  محمــد  فهــذا 
»ويمكــن   : الحديــث  الأدبــي  النقــد  كتابــه  فــي  يقــول  القديــم،  العربــي 
أن نفيــد مــن نظريــة تيــن فــي النقــد العربــي فيمــا يخــصّ تأثيــر الجنــس، 
ذلــك أن الجنــس الســامي - والعربــي منــه بخاصــة - لــم يهتــمّ بــالأدب 

والملاحــم.«  المســرحيات  أدب  ثــمّ  القصــص  أدب  الموضوعــي، 
* غفلتهــم عمّــا جــاء فــي الكتــب الســماوية مــن قصــص تبــدّد مزاعمهــم 

وتثبــت للأوائــل ســبقهم فــي هــذا الجنــس الأدبــي.
* تعسّــفهم علــى قصــص القدامــى بتطبيــق مقاييــس القصّــة الحديثــة 
وقواعدهــا الفنيــة عليهــا. ففــي كتابــه دراســات فــي القصّــة والمســرح، 
القديمــة  العربيّــة  القصّــة  بيــن  الموازنــة  أن  تيمــور  محمــود  يعتبــر 
ــر قواعــد الأخيــرة 

ّ
والقصّــة الحديثــة خطــأ منهجيــا فادحــا بســبب تأخ

فــي الوجــود . ومقاييســها 
 القصّــة بمفهومهــا الحكائــي العربــي نــوع حكائــي مغلــق 

ّ
* الاعتقــاد بــأن

أمّــا القصّــة الحديثــة فهــي نــوع مفتــوح. 
ــى 

ّ
حت بــل  الموروثــة،  النثريــة  المدوّنــة  كامــل  علــى  اطلاعهــم  ضعــف   *

لــك العــاضّ بُعَيْــد 
ُ
القليــل منهــا بســبب القطيعــة التــي صنعهــا ورثــة الم

الإســتقلال مــع ميراثهــم الأدبــي الحســن والتماهــي مــع فكــر الغــرب إلــى 
حــدّ الذوبــان فيــه بصــورة جعلتهــم عاجزيــن تمامــا عــن تبيــان مــا هــو 

لهــم فيمــا تحملــه إليهــم الريــاح الهابّــة مــن الغــرب. 
* التجاهــل التــام للتــراث الأدبــي وتغييبــه باعتبــار البحــث فيــه مرضــا 

نفســيا أو حســب تشــخيض جــورج طرابي�شــي »عصابــا« لا دواء لــه.
* ربطهــم المخــلّ ميــاد القصّــة القصيــرة بنشــأة الصحافــة التــي ظهــرت  
اثــر بــروز المطابــع فــي حيــن أن القصّــة القصيــرة مــن وجهــة نظــر الآخــر 

تديــن للصحافــة بانتشــارها وتوسّــع انتاجهــا لا غيــر ولا علاقــة لهــا 
بابتــداع وظهــور هــذا الفــنّ الأدبــي.    

ما يُعاب على موقف المعارضين هو التالي:
* اعتمادهم على عنصر الحكاية وحده.

ــي 
ّ
الفن الشــكل  علــى  وليــس  الحجــم  مســألة  علــى  اســتنادهم   *

  . لمكتمــل ا
إلــى  فرجعــوا  القص�صــي  والفــنّ  القــصّ  ظاهــرة  بيــن  خلطهــم   *
والمقامــات  افــات  والخر والملاحــم  كالنــوادر  القديمــة  الأصــول 
الســمر  وأحاديــث  والأســاطير  الشــعبية  والحكايــات  والمنامــات 
والأيّــام والكتــب الســماوية لتق�صّــي مولــد القصّــة القصيــرة فيهــا. 
يقــول: »إذ البحــث فــي هــذه الأصــول، غالبــا مــا يتجــه نحــو التركيــز 

. الفــنّ«   هــذا  فــي  بــارزة  هــي ظاهــرة  التــي  القــصّ  علــى ظاهــرة 
الأصــوات التــي غلبــت عليهــا نبــرات عــدم اليقيــن فــي كــون القصّــة 
القصيــرة هــي وليــدة أواســط القــرن الثامــن عشــر توزّعــت علــى عــدّة 

أجنحــة:
منزلتيــن  بيــن  اقــف  و الازدواجيــة  عالــم  فــي  تائــه  جنــاح  	•
لا يــروم إغضــاب هــذا ولا ذاك وإن كان إلــى الفريــق الثانــي أميــل. 
هــا 

ّ
إلــى عبــارة القصّــة القصيــرة صفــة تلازمهــا كظل نجــده يضيــف 

الغمــوض. لاحتــواء  الحديثــة  كلمــة  مثــل 
ومنهــم محمــد عبــد الــاه عبــده دبــور الــذي لاحــظ أن كتــب  	•
مــن  تخلــو  لا  التاريــخ  كتــب  وكذلــك  القديمــة  العصــور  فــي  الأدب 
افــر فيهــا عناصــر القصّــة الفنيــة مــن أحــداث  القصــص التــي تتو
مــن  كانــت  وإن  وصــراع  وحــل  وعقــدة  وســرد  وحــوار  وشــخصيات 
وابنــة  ســابور  قصّــة  ذلــك  علــى  مثــا  وضــرب  قليلــة.  الكــم  جهــة 
ســاطرون التي قصّها ابن هشــام في كتابه الســيرة النبوية والقصّة 
الشــعرية »وطــاوي ثــاث« للحطيئــة. . لكنــه مــن جهــة أخــرى يقــول 
فــي عصــر  متحســرا »وظلــت القصّــة تعتمــد علــى عنصــر الحكايــة 
القص�صــي  الفــن  عناصــر  وكانــت  كبيــرا،  اعتمــادا  الإســام  صــدر 
إلــى حــد كبيــر، وعلــى الرغــم مــن أن القــرآن الكريــم صنــع  خافتــة 
نهضــة عظيمــة فــي بــاب القصــص لــم يســتثمرها العــرب فــي إنشــاء 
قصــص أدبــي راق بــل اتجهــوا فــي تأثيرهــم بالقصــص القرآنــي إلــى 

. البحتــة.«  الموضوعيــة  الناحيــة 
م الزمنــي لتحصّلنــا علــى المحــور 

ّ
ولــو ثبّتنــا هــذه التواريــخ علــى الســل

التالــي:
جميــع  القديمة،وفــي  العصــور  فــي  النثــر   

ّ
أن شــكّ  مــن  ومــا       

مقارنــة  الأدب  افــع  مر فــي  واطئــة  مكانــة  احتــلّ  قــد  الحضــارات، 
طيلــة  النــاس  نفــوس  فــي  وســائدا  طاغيــا  كان  الــذي  الشــعر  بفــن 
 أن مــردّ ذلــك ليــس إلــى إهمــال الــدارس لــه كمــا 

ّ
قــرون طويلــة، إلا

مــا ســببه فــي اعتقــادي 
ّ
ــاد والباحثيــن . وإن

ّ
ذهــب فــي ظــنّ بعــض النق

هــو ارتفــاع مســتوى الأميــة وانتشــار الجهــل بالقــراءة لــدى طبقــة 
الأجنــاس  مــع  والمتفاعــل  ــي 

ّ
المتلق فالجمهــور  النــاس.  مــن  العــوام 

الأدبيــة والمســؤول بدرجــة أولــى علــى نقــل النــصّ الأدبــي وحفظــه 
 علــى مخــازن الصــدور ووعــاء 

ّ
وتمريــره، لا يعتمــد فــي تلــك الأحقــاب إلا

الذاكرة. وهي ملكة قد تكون ناجحة في ما يتعلق بالشــعر لســهولة 
إقبــال العــوام  ره فــي الذهــن بينمــا النثــر اشــدّ تفلتــا و

ّ
التصاقــه وتجــذ
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علــى الشــعر لســهولة حفظــه فكثــرت حفظــة الشــعر فســلمت مــن 
الضيــاع  مــن  وحفظــه  انتشــاره  فــي  وأســهم  والتبديــل  التحريــف 
ــي لــن أكــون مجانبــا للصــواب إذا قلــت 

ّ
ــت حفظــة النثــر .. ولعل

ّ
وقل

مــن الشــعر  أكثــر  فــي الحكايــات  بالنثــر المتمثــل  النــاس   اهتمــام 
ّ

إن
غيــر أن مــا وصلنــا مــن الشــعر جــاء علــى روايــة واحــدة ســالما مــن 
كل التحويــر أمــا مــا وصلنــا مــن النثــر شــفويا فهــو علــى روايــات عــدّة 
 ذوي 

ّ
ولقــد كان هنــاك انتــاج أدبــي فــي مخــازن الدفاتــر لا يعنــى بهــا إلا

الاختصــاص.
العناصــر  مــن  أساســية  مجموعــة  حــول  التفاهــم   

ّ
أن شــكّ  لا 

المكوّنــة للقصّــة القصيــرة تجعــل الناقــد الســاعي لمواكبــة عمليــة 
عــن  بعيــدا  طريقــه  يظــلّ  لا  الأدبــي  الجنــس  هــذا  نصــوص  إنتــاج 
غيــر  نتائــج  ويســتخلص  عشــوائية  أحكامــا  فيصــدر  الموضوعيــة 

عابثــة. شــطحات  أقــل  لــم  إن  واضحــة 
 والتحديــد الزمنــي لميــاد القصّــة القصيــرة باســتطاعته أن يكــون 
 البحــث فــي الطــور 

ّ
موضــوعَ دراســة لتحقيــق هــذا الغــرض. كمــا أن

إلــى  يقــوده  للــدارس  مســلكا  ســيكون  الفــن  هــذا  تاريــخ  مــن  الأول 
جملــة مــن الأهــداف مثــل:

تق�صّــي إشــكالية الانتمــاء الثقافــي والتبايــن بيــن الشــرق  	•
. لغــرب وا

•	 الكشــف عــن جوانــب قصــور الأدب الغربــي للثقافــات 
. لأخــرى ا

تحديــد درجــة الانحــراف المعيــاري عــن المحــدّدات الأوليّــة  	•
وتقنياتهــا. القصيــرة  القصــة  لشــكل 

بجملــة واحــدة ، البحــث عــن الســاعات الأولــى مــن عمــر القصّــة 
لهــا  الأساســية  الفنيــة  الخصائــص  عــن  البحــث  هــو  القصيــرة 

المتضاربــة. التعريفــات  متاهــة  مــن  للخــروج 
     ومــن أجــل هــذه الغايــة أستســمح أهــلَ الأدب فــي أن أســتدعي 
فكــرة أهــل العلــم فــي حــل مشــكلة تفاعــل وحــدة القيــاس مــع عنصر 
وميــزان  الأحــكام  فــي  أيضــا  المؤثــر  المشــترك  العامــل  هــذا  الزمــن، 

ــاد والقــرّاء علــى حــدّ ســواء.
ّ

القيــم ومنــاخ الذائقــة لــدى النق
تــمّ إحــداث وحــدة معياريــة   ،)Metrology( فــي علــم القيــاس      
عُــدّت أساســا ومرجعــا يُرجــع إليهــا لضبــط المقــدار المعلــوم المتفــق 
بهــا تقــاس المقاديــر المجهولــة عندمــا  التــي  عليــه لوحــدة القيــاس 
يطــرأ علــى هــذه الوحــدات تغييــرٌ بفعــل مــرور الزمــن أو يُثــارُ مشــكلٌ 
جــرّاء عمليــة غــش. المرجــع الــذي وضعــه علمــاء المقاييــس والأوزان 
لتبيّــن علاقــة وحــدة الكتلــة بمنظومتهــا جــاء فــي شــكل اســطوانة 
اســم  الأســطوانة  هــذه  علــى  طلــق 

ُ
أ والإيريديــون.  البلاتيــن  مــن 

كيلوغــرام معيــاري ووقــع حفظهــا فــي مقــرّ المكتــب الدولــي لــأوزان 
والمقاييــس بـ»ســيفر« قــرب باريــس. وعلــى هــذا الأســاس تــمّ صنــع 
ــة. وجــه الشــبه كبيــر هنــا بين مهمة 

ّ
المتــر المعيــاري وعــرّف بكامــل الدق

لــأوزان والمقاييــس ومهمــة الباحثيــن العامليــن  المنظمــة الدوليــة 
تعريفــات  وضــع  علــى  يعمــل  كلاهمــا  الأدبيــة،  النظريــة  حقــل  فــي 
لمنظومــات القيــاس لديــه ويســعى إلــى تحســينها وتطويرهــا وإدخــال 
التعديــات والإضافــات الضروريــة عليهــا عنــد تبــدّل مواصفاتهــا 
بمــرور الزمــن وصنــع معاييــر جديــدة لمنظومــات قيــاس مســتحدثة 

أو اشــتقاق وحــدات قيــاس فرعيــة عنــد تبيّــن قصــور المعاييــر الموجــودة 
عــن تحقيــق المنشــود. 

ــر 
ّ

حق
ُ
ت القيــاس   علــم  خطاهــا  التــي  العملاقــة  الخطــوة   

ّ
أن غيــر       

الوعــي  رغــم  الأدبيــة  الدراســات  لعلــم  الضعيفــة  الخطــوة  بجانبهــا 
النقــدي،  الحكــم  مشــكلة  ومنهــا  النقديــة  الحركــة  بمشــكلات  المبكــر 
ورغــم المحــاولات المبذولــة لوضــع أســس مفصليــة للتفريــق بيــن الفــروع 
الثــاث: النظريــة الأدبيــة والنقــد الأدبــي والتاريــخ الأدبــي، كمــا فصّــل 
ذلــك رينيــه ويليــك فــي كتابــه مفاهيــم أدبيــة حيــث يقــول:« فالنظريــة 
الأدبيــة تــدرس مبــادئ الأدب وأصنافــه ومعاييــره، ومــا إلــى ذلــك، بينمــا 
ــز اهتمامهــا علــى الأعمــال الأدبيــة نفســها 

ّ
تنتمــي الدراســات التــي ترك

إمّــا إلــى النقــد الأدبــي وإمّــا إلــى التاريــخ الأدبــي« .
ــاب. وســواء 

ّ
اقــف حــول لعبــة المفاضلــة بيــن الكت  وقــد تضاربــت المو

ــاد خلــف نظــرة نورثــروب فــراي التــي تعتبــر النقــد 
ّ

كان اصطفــاف النق
الأدبــي لا يبنــى علــى الأحــكام والتقويمــات أو كان وقوفهــم إلــى جانــب 
هــذا  أن  ــد 

ّ
المؤك مــن  ــه 

ّ
فإن المعــارض،  موقفــه  لدعــم  ليليــك  رينيــه 

الأدبيــة  النظريــة  تقــدّم  أعــاق  الــذي  الشــوكة  هــو رأس  الاصطفــاف 
نحــو إيجــاد المعاييــر العليــا والمطلقــة وأبطــأ تطوّرهــا زيــادة عــن الجــدل 

القائــم حــول الأفضليــة فــي ثبــات المعاييــر أم فــي تغيّرهــا. 
القصصيــة  النصــوص  كتابــة  فــي  مطلوبــا  الدائــم  التطويــر  كان  وإن 
ــه غيــرُ مســموح بــه فــي النقــد خــارج دائــرة 

ّ
وأدوات القصّــة الفنيــة فإن

فــي  يحــدث  الــذي  التطويــر  الفكريــة.  المعرفــة  وهــو  الرئي�ســي  هدفــه 
يجعــل  الأدبيــة  النظريــة  عــن  مســتقل  كفــرع  الأدبــي  النقــد  صلــب 
مــا لا يجــب  فــي  الواحــد تختلــف  للعمــل الأدبــي  المتعــدّدة  الدراســات 
جميعــا،  تتجــه  التجنيــس.  التصنيــف.  مســألة  وهــو  فيــه  الاختــاف 
رغــم تنوّعهــا، إلــى الخــروج بأحــكام متقاربــة إن لــم نقــل متطابقــة لا أن 
تتفــرّق فــي أحكامهــا إلــى حــدّ نســبة العمــل إلــى أجنــاس أدبيــة مختلفــة.

ــاد العــرب يتماهــى مــع المقولــة 
ّ

 بعــض النق
ّ

ومــا يدعــو للاســتغراب أن
التــي تعتبــر أن الدراســة الأدبيــة ليســت معنيــة بإطــاق الأحــكام ومــع 
ــق الأمــر 

ّ
ذلــك لا يتــردّد فــي إصــدار أحــكام نقديــة يقينيــة حينمــا مــا يتعل

بالتفريــق بيــن النصــوص الســردية فــي التــراث العربــي بالاعتمــاد علــى 
متطابقــة.  نتائــج  إلــى  دائمــا  تف�ضــي  والتــي  أنفسِــهم  القدامــى  معاييــر 
الزمــان  بديــع  مقامــات  بيــن  مثــا  تــوازن  التــي  الآراء  ــده 

ّ
تؤك وهــذا 

المحدثيــن. مــن  غيــره  ومقامــات  الهمذانــي 
جــاء فــي دراســة عــن نشــأة القصّــة القصيــرة وميزاتهــا فــي مصــر أعدّهــا 
بفصليــة  ونشــرت  الإيرانيــة  بالجامعــات  الأســاتذة  مــن  جماعــة 
مــن  »هــي  القصيــرة  القصّــة   

ّ
أن ــد 

ّ
يؤك مــا  المعاصــر  الأدب  دراســات 

يعــرف  ولــم  الحديــث  العصــر  فــي  ظهــرت  التــي  المســتحدثة  الفنــون 
. الماضيــة«  العصــور  فــي  القصّــة  مــن  النــوع  هــذا  العــرب 

ومثــل هــذا القــول يتبــدّى فــي دراســة مخلــوف عامــر، مظاهــر التجديــد 
 نشــأة 

ّ
ــد الباحــث علــى أن

ّ
فــي القصّــة القصيــرة بالجزائــر، حيــث يؤك

القصّــة القصيــرة بإجمــاع الدارســين والنقــاد كانتنرقلايفــشععساتلا
»وبنلاأراجدا«  يكيرملأاديىلعر 

د بشــكل حاســم 
ّ

 على هذا الاجماع رياض عصمت الذي يؤك
ّ

وقد شــذ
 نــوادر جحــا هــي البدايــات الحقيقيــة لفــن القصّة القصيرة 

ّ
أن

 ســبب 
ّ

ــد أحمــد المدينــي فــي عرضــه للقصّــة القصيــرة بالمغــرب أن
ّ

وأك
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ــاب عــن الأشــكال النثريــة الموروثــة كالمقامــة والأيــام 
ّ
تحــوّل الكت

عــدم  هــو  »المســتحدثة«  النثريــة  الأشــكال  إلــى  وتوجههــم 
اســتجابة القديــم للتحــوّلات الاجتماعيــة والثقافيــة الطارئــة. 
المرحلــة   لخصوصيــات  اســتجابتها  عــدم  اب 

ّ
الجــذ وبتعبيــره 

أمٌ   
َ

الباحــث بالحاجــة جعلنــي أشــعر كأن  المرتبــط  التبريــر  هــذا 
ــل. الأجنــاس الأدبيــة ليســت 

ّ
تســعى لتبريــر تصرّفــات طفلهــا المدل

هاتفــا أو تلفــازا باســتطاعة الأســر البدائيــة جلبهــا مــن الخــارج 
ــب 

ّ
لمواكبــة التطــوّر. الأمــر أعقــد مــن ذلــك وأكثــر تشــعّبا يتطل

وقابليــة  الاحتــال  عنصــر  لتشــمل  التشــخيص  دائــرة  توســيع 
المغلــوب  بعيــن  لأمراضــه  وصفــة  عــن  الباحــث  الاســتعمار. 

غالبــه. بتقليــد  المولــع 
الــذي  بالغربــال  ركيبــي  خليفــة  الله  عبــد  الدكتــور  يمدّنــا 
ــاد كوســيلة لفــرز وتصفيــة المنتــج الأدبــي 

ّ
يســتخدمه بعــض النق

تســبق  التــي  الأولــى  الخطــوة  وهــي  القديــم  العربــي  النثــر  مــن 
القص�صــي.  الخطــاب  ذي  الأدبــي  المنتــج  تحديــد  إلــى  انتقالهــم 
الجزائــري  النثــر  تطــوّر  كتابــه  مــن  فقــرة  فــي  للقــارئ  يعرّفــه 
 

ّ
الحديــث حيــث  يبيّــن فيهــا الفــرق بيــن الأديــب والعالــم ذاكــرا أن
اللغــة لــدى الأديــب هــي أداة تعمــل علــى إحــداث اللــذة الأدبيــة 
بينمــا هدفهــا لــدى العالــم هــو نقــل الأفــكار بتجــرّد تــام. ثــمّ يعــود 
ــر بــه مــرّة أخــرى فــي الفصــل الــذي خصّصــه لأدب الرحــات  

ّ
ليذك

عــن  الرحــات  كتــب  أدبيــة  تمييــز  فــي  طريقتــه  عارضــا  فيقــول 
غيرهــا : »فــإذا عنــى الرحالــة بتصويــر شــعوره لوصــف مــا شــاهد 
أو حــاول اســتخلاص فكــرة معيّنــة فــإن رحلتــه حينئــذ تدخــل 
ــر ويصــوّر لنــا هــذا مــن خــال 

ّ
فــي مجــال الأدب لأنــه ينفعــل ويتأث

التجــرّد  مــن  بنــوع  الأشــياء  يصــف  حيــن  ولكنــه  الأدبــي،  عملــه 
 الخيــال فــي رحلتــه يكــون 

ّ
 حــظ

ّ
فهنــا يصبــح مؤرّخــا لا أديبــا لأن

قليــا.« 
 

ّ
فــإن المميّــزة  خصائصهــا  القصصيــة  للنصّــوص  كان  وإذا 
الــدارس القديــر فــي اســتطاعته اقتلاعهــا بســهولة مــن منابتهــا 
الرحــات  كأدب  الكتــب  وأمهــات  المختلفــة  الأدب  حقــول  فــي 
بعــد  وجمعهــا  وغيرهــا  والأيّــام  والرســائل  والمقامــات  والأمثــال 
حيــث  الحديــث  العصــر  فــي  الشــأن  هــو  مثلمــا  كتــب،  فــي  ذلــك 
اقتلــع الدارســون القصّــة القصيــرة مــن بواطــن الصحــف أيــن 
كانــت تنــام جنبــا إلــى جنــب مــع أخبــار الوفيــات وبشــائر الأعــراس 
والمنوعــات،  والاقتصاديــة  والسياســية  الأدبيــة  والمقــالات 
التيجانــي  عــن  حديثــه  معــرض  فــي  ممــو  أحمــد  ــده 

ّ
أك ومثلمــا 

بالصحافــة  اقترنــت  القصصيــة  الكتابــة  إن  بقولــه  ســالم  بــن 
. الكتابــات  تلــك  لنشــر  الوحيــد  شــبه  الحامــل  باعتبارهــا 

وقــد حاولــت مجلــة قصــص أن تكــون »المرجــع الأكمــل والأوفــى 
لما صدر في تونس من أقاصيص«   فتتبّعت القصص المنشورة 
ت  و وضعــت لهــا ثبتــا تســهيلا للباحــث  مثــل 

ّ
فــي الجرائــد والمجــا

القصــص  فــي  صالــح  بــن  الهــادي  محمــد  أعــدّه  الــذي  المســرد 
القصيــرة التــي نشــرت فــي جريــدة الســردوك الأســبوعية مــا بيــن 
7 أفريــل 1937 و 9 جــوان 1937 و جريــدة الســرور مــن 30 أوت 

1936 إلــى 15 أكتوبــر 1936

القصّــة  احتضــان  فــي  الصحافــة  دور  ثمّنــوا  ممــن  لأســتغرب  ــي 
ّ
وإن

لهــا.  حاضنــة  وغيرهــا  الأيــام  أو  الرحــات  كتــب  فــي  يــروا  ولــم  القصيــرة 
بــل ســلك بعضهــم ســلوكا غريبــا إذ ذهبــوا إلــى انكارهــا وتجاهلهــا لمجــرّد 
اختفائهــا عــن أعينهــم فــي حقــول أدبيــة أجناســية أخــرى حملتهــا المدوّنــة 
 خفــاء ال�شــيء 

ّ
التراثيــة متناســين تلــك المقولــة التــي يتــردد فيهــا القــول إن

رهــا 
ّ
 تلــك المجاميــع القديمــة هــي المنابــت التــي توف

ّ
لا يعنــي انعدامــه وأن

أقاصيصهــم.  لنشــر حكاياتهــم و ــاب 
ّ
للكت القديمــة  العصــور 

ــاب القصّــة القصيــرة فــي بدايــات القــرن 
ّ
فــإذا كان مــن الصعــب علــى كت

الما�ضي نشــر إنتاجهم في كتب فهل كان ســهلا على القدامى فعل ذلك؟
ــاد الذيــن اهتمّــوا بتلــك النصــوص القصصيــة 

ّ
 النق

ّ
وجملــة القــول إن

الحديثــة المبثوثــة فــي بطــون الصحــف والمجــات فقامــوا بالتنقيب عليها 
فــي المدوّنــة الصحفيــة ووضــع المســارد لهــا  وجمعهــا فــي كتــب والتقديــم 
ابهــا الأعــذار بكــون تلــك الأوعيــة هــي القنــوات الوحيــدة 

ّ
لهــا واجديــن لكت

المتاحــة لديهــم لنشــر إنتاجهــم والتواصــل مــع قرّائهــم، عليهــم أن يســلكوا 
مســلك الإنصــاف إذا رامــوا العــدل فيعــذروا القدامــى الذيــن لــم يجــدوا 
رهــا لهــم عصرهــم لتضميــن حكاياتهــم وقصصهــم 

ّ
غيــر الأشــكال التــي وف

الصغيــرة فيهــا.
لافتــا  عرضــا  قصــص  ــة 

ّ
مجل مــن   52 العــدد  فــي  فونتــان  جــان  قــدّم 

للأقصوصــة التونســيّة المنشــورة فــي المجموعــات والصحــف والدوريــات 
دراســة  بعــد  إليــه  توصّــل  مــا  فيــه  ســجّل   ،1980 و   1968 عامــي  بيــن 
عيّنــة منتقــاة مــن 1500 قصّــة قصيــرة معتمــدا فــي تحليلــه علــى معاييــره 
ابهــا. 

ّ
كت بيــن  والتمييــز  القصصيّــة  التجــارب  هــذه  لتصنيــف  الخاصــة 

ه على الرغم من تعدّد وتباين 
ّ
النتيجة مثيرة للاهتمام. خلاصة قوله إن

نصــوص تلــك المرحلــة يمكــن للــدارس تشــكيل أربعــة عوالــم مختلفــة: 
ثلاثيــة  علــى  مفتوحــة  افذهــا  نو ومتحــوّل،  يومــي  مخضــرم،  أخلاقــي، 
ابهــا: الما�ضــي، 

ّ
ــر أو التســجيل أو الخلــق، حســب أزمنــة فعــل كت

ّ
: التذك

خــاص  نــوع  هــي  الســردية  النصــوص  هــذه   
ّ

وإن الاســتقبال.  أو  الحــال 
مــن الكتابــة القصصيــة لا علاقــة لهــا بالقصّــة القصيــرة التــي يعرفهــا 
الغــرب. وتلطيفــا لرأيــه الصــادم أطلــق علــى هــذا النســيج المســتحدث 
جنســا  واعتبــره  أقصوصــة  اســم  نثــرا«  القصيــدة  »نقــل  اعتبــره  الــذي 

متطــوّرا علــى القصّــة القصيــرة الغربيــة! 
ونلحــظ فــي مــا دوّنــه بــوراوي عجينــة وهــو يتحــدّث عــن نصــوص مرحلــة 
الطليعــة الأدبيــة إقــرارا ضمنيــا بهــذا إذ يقــول: »لقــد عــرف مســار الأدب 
-1968 بيــن  مــا  فــي  هــزّا  هزّتــه  هامّــة  حداثــة  حركــة  المعاصــر  التون�ســي 

1972 حيث نجمتصدمة الحداثة القوية وتمثلت قيمتها لا في انتاجها 
مــا 

ّ
الــذي كان والحــق يقــال قليــا مخبريــا ولا فــي بياناتهــا الصاخبــة وإن

فــي روحهــا الثائــرة وإصــرار أصحابهــا علــى النقــد والرفــض والبحــث عــن 
طــرق جديــدة مجهولــة فــي الكتابــة« . ويعــرّف بــوراوي عجينــة الحداثــة 
التــي قصدهــا علــى أنّهــا »روح التجديــد والبحــث والإنشــاء أكثــر ممــا هــي 
أعمــال أدبيــة بعينهــا أو قواعــد فنيــة ثابتــة للاحتــذاء بهــا أو اتجــاه أدبــي 

دون آخــر« .
وقــد حــذا حــذوه محمــد الهــادي بــن صالــح فذكــر فــي شــهادته »الحــسّ 
ه ســبق له أن قرأ لمحمود التون�ســي 

ّ
والإدراك لدى محمود التون�ســي« أن

وهــو أحــد اعمــدة الطليعــة الأدبيــة أشــياء بمجلــة الفكــر بــدت لــه غريبــة 
جــدّا لــم يستســغها لخروجهــا عــن المألــوف . واســتنادا إلــى هــذه الشــهادة 
يســتعمل  حيــن  الحقيقــة  هــذه  ــد 

ّ
تتأك منهــا  آخــر  موضــع  وفــي  نفسِــها 
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ــي 
ّ
الشــاهد لفظــة أقصوصــة علــى معنــى »الشــيئيّة« ويضيــف : »وإن

افيــة الحــذاء وأصــرّ علــى  ــه عندمــا قــرأ أقصوصتــه فوتغر
ّ
لأذكــر أن

أنّهــا نــص ورفــض أن يحمــل نصّــه علامــة قصّــة ســألته عــن ســبب 
وجــوده بنــادي القصّــة؟«.  

توفيــق  للأســتاذ  المعــرّب  النــصّ  فــي  المذكــورة  أقصوصــة  كلمــة  أمّــا 
ار »اشــكالية اللغــة لــدى محمــود التون�ســي« المنشــور بالعــدد 118 

ّ
بــك

مــن مجلــة قصــص فهــي مــن وضــع المترجــم أحمــد ممــو وليــس مــن 
الناقــد. اســتعمال 

عالــم  فــي  جديــدا  ليــس  فونتــان  جــان  اســتعمله  الــذي  والمصطلــح 
غيــره. قبلــه  اســتعمله   فقــد  النقــد 

علــي  عــن  يتحــدّث  وهــو  الكبلوطــي  الرحمــان  عبــد  الأســتاذ  ولكــن 
الدوعاجي ومحمود تيمور بوصفهما من حاملي مشعل الأقصوصة 
فــي الأدب العربــي لا يعــرّف هــذا الفــن علــى النحــو الــذي قصــده جــان 
فونتــان فــي بحثــه الاســتقصائي بــل بمحمــول الجنــس الأدبــي المطابــق 
للقصّــة القصيــرة إذ يقــول معــدّدا أنــواع الكتابــة القصصيــة :«وقــد 
القصّــة  فســمّوا  القصــص  مــن  أربعــة  أنمــاط  بيــن  ــاد 

ّ
النق فــرّق 

المتوســطة  والقصّــة   )Roman( بالروايــة  المتشــعّبة  الطويلــة 
بالأقصوصــة  القصيــرة  والقصّــة   )Nouvelle( بالقصّــة  الطــول 
)Conte( والقصّــة التــي تنــزع إلــى الخبــر بالحكايــة )Récit(«.  ولعــل 
اللاتينيــة  بالحــروف  الســردية  المصطلحــات  يقابــل  مــا  فــي  الناظــر 
يكتشــف ارتبــاك الكبلوطــي فــي اختيــاره للمصطلــح المناســب. ففــي 
الــذي  للترجمــة  العربيــة  بالمنظمــة  الخاصــة  المصطلحــات  مشــروع 
أعــدّه الدكتــور هيثــم الناهــي بمســاعدة هبــة شــرّي وحيــاة حســنين 
 Nouvelle  والمنشــور علــى موقــع المنظمــة الإلكترونــي تترجــم لفظــة
الفرنســية بالقصّــة القصيــرة وهــي الترجمــة الشــائعة لــدى جمهــور 
القصيــرة  القصّــة  مقابــل  ترجمــة  ــده 

ّ
تؤك ومــا  والباحثيــن  ــاد  

ّ
النق

 Conte و   )732 )ص   )Short Story( الفرنســية  إلــى  بالإنجليزيــة 
مقابــل الحكايــة )ص 247( أمّــا لفظــةRécit  فهــي تســتعمل بصــورة 
ــده 

ّ
شــاملة عنــد معظــم الدارســين للدلالــة علــى الســرد وهــذا مــا يؤك

أحمــد شــربيط شــربيط حيــث يقــول فــي حديثــه عــن الفــن القص�صــي 
بالجزائــر: »ولــذا كانــت Nouvelle الفرنســية تعنــي القصّــة، وكلمــة 
الإنجليزيــة   Tale وكلمــة  الفرنســية   Conte وكلمــة  العربيــة  حكايــة 
الحياتــي  اقــع  الو علــى  تســتند  لا  مغامــرات  ســرد  جميعهــا  تعنــي 
التســلية.«   إلــى  وتهــدف  والأســاطير  الخيــال  علــى  مــا 

ّ
وإن للإنســان، 

وهــو تقريبــا مــا ذكــره أحمــد المدينــي فــي دراســته فــن القصّــة القصيــرة 
بالمغــرب مــن أن مصطلــح القصّــة القصيــرة قــد نقــل عــن المصطلــح 
الإنجليــزي Short Story وعــن المصطلــح الفرن�ســي Nouvelle وهمــا 

فــي رأيــه اســمان لمصطلــح واحــد ومدلــول واحــد. 
قــول  واجهــة  لطــاء  الكونــي  رضــوان  اســتعملها  التــي  الصَبْغــة  أمّــا 
الثلاثينــات  فتــرة  ــاب 

ّ
وكت الدوعاجــي  وعــي  بعــدم  الدارســين  بعــض 

والأربعينــات مــن القــرن الما�ضــي بفــنّ القصّــة وتقنياتهــا  فقــد كانــت 
ــاد والباحثيــن. أغلــب 

ّ
تنقصهــا المثبّتــات القويّــة المعتمــدة لــدى النق

ــت المســاحة الكبــرى مــن 
ّ
الاستشــهادات المطوّلــة والتراجــم التــي غط

بحثــه، كانــت بعيــدة تمامــا عــن ســياق الموضــوع. فالوعــي بخطــورة 
الكتابــة القصصيــة لا يعنــي بالضــرورة الوعــي بتقنياتهــا أو النجــاح 

فــي تنزيــل مــا بالوعــي فــي قوالــب فنيــة مكتوبــة. وفــي العمــوم، الدراســة 
التــي تتحــدّث عــن أوضــاع الإيالــة التونســية بيــن الحربيــن لا يمكــن 
 النصــوص التــي 

ّ
لهــا أن تنســف قناعــة جــان فونتــان وغيــره فــي أن

 رغباتهــم فــي أدب جديــد 
ّ

كتبهــا »الــروّاد« ليســت قصصــا قصيــرة وأن
قــت فــي فضــاء الأمانــي 

ّ
وآمالهــم فــي بنــاء صــرح أدبــي رفيــع بقيــت معل

اقــع.  ولــم ترتســم علــى أرض الو
القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الغربيــة  القصصيــة  الحركــة   -3

عشــر. التاســع 
     فــي ملاحظتــه التمهيديــة التــي قــدّم بهــا الطبعــة الجديــدة لكتابــه 
أســتاذ  الأمريكــي،  ذكــر  القصيــرة«،  القصّــة  بـ«فلســفة  المعنــون 
 بعــض الآراء المطروحــة 

ّ
الأدب الدرامــي، جيمــس برانــدر ماثيــوز  أن

فــي صفحــات هــذه الطبعــة كانــت قــد نشــرت فــي البدايــة مضغوطــة 
اللندنيــة  الصحيفــة  أعمــدة  علــى  ورقــات  فــي  النســب  ومجهولــة 
صيفعــام   )The Saturday Review( الســبت«  »اســتعراض 
فــي صفحــات  أكثــر تفصيــا  بشــكل  ذلــك  بعــد  ثــمّ ظهــرت  1884م، 
1885م. أكتوبــر   )Lippincott’sMagazine( ليبينكــوت   ــة 

ّ
مجل

    النــص الأصلــي تــمّ طبعــه فــي كتيــب، خريــف عــام 1888م، تحــت 
عنــوان: » قلــم وحبــر: مقــالات حــول مواضيــع هامــة أو أقــل أهمّيــة«. 
   ومــع تزايــد اهتمــام الجامعــات الأمريكيــة بتاريــخ الفــن القص�صــي 
فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر،  ومبــادئ فــن الســرد، 
ــف »قلــم وحبــر«، ســنة 1901، نشــر كتابــه ذاك منقحــا 

ّ
أعــاد مؤل

أضــاف  وقــد  القصيــرة«،  القصّــة  عنــوان »فلســفة  تحــت  ومزيــدا 
الدراســة  بدايــة  فــي  التمهيديــة  الملاحظــة  ســابقا  نشــره  تــمّ  مــا  إلــى 

فــي نهايتهــا.  والتذييــل 
 أهميتــه 

ّ
فــي 83 صفحــة، ورغــم صغــر حجمــه فــإن    جــاء الكتــاب 

القصّــة  بدراســة  عُنيــت  التــي  الكتــب  أوائــل  مــن  كونــه  فــي  تكمــن 
جنــس  عــن  مســتقل  أدبــي  كجنــس  ســماتها  وتحديــد  القصيــرة 

ايــة.  الرو
 مــا يعنــي 

ّ
    النقــاط المثــارة فــي هــذا الكتيــب هامــة وعديــدة، غيــر أن

بحثنــا منهــا هــو النقطــة التــي ناقــش فيهــا الكاتب إشــكالية التجنيس. 
التقــط برانــدر ماثيــوز خيــوط أحاديــث روائيــي بريطانيــا والولايــات 
فلاحــظ  القصــص  كتابــة  فــن  وممارســة  مبــادئ  حــول  المتحــدة 
وأســاليب  كروائييــن  مشــاغلهم  حــول  تــدور  مناقشــاتِهم  كلَّ   

ّ
أن

عملهــم، مقاصدهــم وغاياتهــم، نجاحاتهــم ومكانتهــم الاجتماعيــة، 
وأن الأمثلــة القصصيــة التــي يوظفونهــا فــي دراســاتهم هــي روايــات 
الأيّــام  تلــك  إلــى  الروايــة منــذ نشــأتها  إذ  كاملــة الطــول وحكايــات، 
»حكايــة مــا غريبــة أو مألوفــة« ، ومــع ذلــك فهــم لــم يستشــهدوا أبــدا 
بَــر، فــي تلــك الأيّــام، جنســا أدبيــا 

َ
عْت

ُ
بالقصــص القصيــرة رغــم أنّهــا لا ت

قائمــا بذاتــه .
 Walter( »وقــد كان المــؤرخ والروائــي الإنجليــزي »والتــر بيســانت     
فــي أن  آنــذاك، بقــوّة مــن أجــل تحقيــق رغبتــه  Besant(  يصــارع، 
يعتلي السرد القص�صي المكانة العالية التي يستحقها بين الفنون 
ــاب 

ّ
مات معلومــة لــدى جمهــور الكت

ّ
الجميلــة. وقــد دفــع بثــاث مســل

جعلهــا ركيــزة أساســية لتثميــن الكتابــة القصصيــة واتخاذهــا مــادة 
مات 

ّ
ب بالمــدارس والجامعــات. أولــى هــذه المســل

ّ
ــدرّس للطــا

ُ
أدبيّــة ت



ت
اءا

قر
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 الســرد القص�صــي هــو فــن ككل الفنــون الأخــرى، مثلــه مثــل فــن 
ّ

أن
الرســم والنحــت والشــعر والموســيقى ، ومجالــه، علــى حــدّ وصفــه، 
مة 

ّ
والمســل الاعجــاب،  يثيــر  وتميــزه  واســعة  وامكانياتــه  محــدود  لا 

 هــذا الفــنّ المشــار إليــه يخضــع لقواعــد وأســاليب 
ّ

الثانيــة هــي أن
ــة متناهيــة كمــا تــدرّس 

ّ
ومبــادئ عامــة يمكــن وضعهــا وتدريســها بدق

هــذه  أن  فهــي  الثالثــة  المســلمة  أمّــا  والموســيقى،  الرســم  قوانيــن 
لأولئــك  تعليمهــا  يمكــن  لا  القص�صــي  بالفــن  قــة 

ّ
المتعل القوانيــن 

الذيــن لــم تهبهــم الطبيعــة قوانينهــا العامــة.
وقــد تعيّــن علــى »بيســانت« القيــام بشــرح دقيــق ومســتفيض لهــذه 
مات الثــاث وإظهــار أوجــه الاختــاف بيــن الروايــة مــن جهــة 

ّ
المســل

والشــعر والموســيقى والرســم والنحــت مــن جهــة أخــرى، كــي يثبــت 
الفنــون  أشــكال  بيــن  نبيلــة  مكانــة  بنيــل  القص�صــي  الفــن  جــدارة 
انيــن 

ّ
كفن الحقــل  هــذا  فــي  بالمبدعيــن  الإعتــراف  ويقتــرح  المتعــددة، 

ــوا 
ّ

يتلق وأن  دقيــق،  ومعنــى  دلالــة  مــن  الكلمــة  هــذه  تحملــه  بمــا 
ويحتــلّ  التكريــم  بشــرف  فيحظــوا  الوطنــي  التمييــز  مــن  نصيبهــم 
فــي  الرجــال  عظمــاء  بلغــه  الــذي  نفسَــه  المســتوى  منهــم  المتميّــزون 
العالــم. فيُنظــر إلــى الروائــي الكبيــر كمــا يُنظــر إلــى الرسّــام العظيــم أو 
الموســيقى العظيــم أو الشــاعر العظيــم.  وحمّــل الروائييــن نصيبهــم 
خيمــة  أو  أكاديمــي  إطــار  داخــل  انتظامهــم  لعــدم  المســؤولية  مــن 
القاصــرة  نظرتهــم  بســبب  وأيضــا  خــاص،  فــنّ  كأتبــاع  إجتماعيــة 
فــي تقديــره، كانــوا يعتقــدون أن إتقــان روايــة  لمهنتهــم حيــث أنهــم، 

وحســب.  والتقليــد  الموهبــة  عبــر  تحقيقــه  يمكــن  القصــص 
فتفاعــل  جيمــس   هنــري  اهتمــام  بيســانت  محاضــرة  شــدّت       
معهــا بســرعة وتلقائيــة، فــي تنافــذ تــام بيــن الأدب الأنجليــزي والأدب 
الأمريكــي الذيْــن كانــا علــى أبــواب انعطافــة كبــرى نحــو التحــرّر مــن 
هيمنــة الأدب الفرن�ســي الــذي كان تأثيــره، آنــذاك، قويّــا وواضحــا 
ملموســا، نطالعــه فــي الألفــاظ والمصطلحــات الأدبيــة التــي تجــري 
فــي  ونلحظــه   ، الفرنســيّين  بلغــة  الأنجليــز  المبدعيــن  ألســنة  علــى 
الفرنســيين  المبدعييــن  أعمــال  عــن  النقديــة  الدراســات  كثــرة 
ونســتخلصه مــن كثافــة النصــوص الفرنســية المســافرة إلــى اللغــة 
المترجمــة  الفرنســية  القصصيــة  النصــوص  كثافــة  الأنجليزيــة. 
معيــار آخــر لا يقــدر برانــدر ماثيــوز نفيــه بتلــك الحجّــة الغليظــة التــي 
اســتعملها لتأكيــد تفــوّق الإنتــاج الأمريكــي فــي مجــال الروايــة علــى 
انتــاج المملكــة المتحــدة، علــى الرغــم مــن كثافــة طباعــة الروايــات 
اقبــال الشــعب الأمريكــي عليهــا.  الأنجليزيــة فــي الولايــات المتحــدة و
كدليــل علــى تفــوّق الأنجليــز والتــي بررهــا علــى عــدم وجــود اتفاقيــات 

التأليــف.  لحقــوق 
     يعتقــد »هنــري جيمــس« أن القواعــد والمبــادئ التــي أشــار إليهــا 
النشــر  عنــد  القويــم  للســلوك  وموجّهاتــه  مقالــه،  فــي  »بيســانت« 
الناشــئة  تأطيــر  فــي  وجهــده  الرجــل  حماســة  علــى  جيّــد  مثــال  هــي 
إلــى  متفــوّق،  فنــي  كشــكل  بالروايــة،  للوصــول  رغبتهــم  وتحفيــز 
الجــودة والكمــال، فــي فتــرة حرجــة تتعــرّض فيهــا الروايــات الجيّــدة 
إلــى التهديــد بســبب موجــة الأعمــال الروائيــة الســيّئة التــي تجتــاح، 
بالقلــق  يشــعره  مــا   

ّ
أن غيــر   .

ّ
المكتــظ الروايــة  ميــدان  آنــذاك، 

ك فــي وجــود آليــة نقديــة ســليمة لغربلــة 
ّ

ــه ثــوبَ التشــك
َ
بّــس عقل

َ
ويُل

ــل فــي تقديــر الجــودة، 
ّ
افــرة بكثافــة يتمث النصــوص الإبداعيــة المتو

 كلَّ ناقــدٍ ســيعمد، 
ّ

أي فــي تفســير مصطلــح الروايــة »الجيّــدة«. لأن
الخاصّــة  بطريقتــه  المصطلــح  وشــرح  تأويــل  إلــى  مزاجــه،  حســب 

يــة«.
ّ
»الفن الروايــة  ومحــدّدات  خصائــص  فــي  نغمتــه  لتقديــم 

بــكل  المســبق  الإفصــاح  محاولــة  الخطــأ  مــن  ــه 
ّ
أن يــرى  ــه 

ّ
فإن ولهــذا 

ثقــة عــن شــكل العمــل الــذي ســتكونه الروايــة الجيّــدة. وهــو غــرض 
الكاتــب مــن كتابــة المقــال ونقطــة خلافــه مــع »بيســانت« ومعارضتــه 
لــه، لكــون الروايــة، عنــده، فــي تعريفهــا الواســع هــي انطباع شــخ�صي 
الانطبــاع  لشــدّة  وفقــا  تتحــدّد  قيمتهــا   

ّ
فــإن ولذلــك  الحيــاة،  عــن 

المرتبــط ارتباطــا وثيقــا بحريــة الشــعور والقــول، والتحديــد المســبق 
 الــذي ينبغــي علــى الكاتــب إتباعــه، والأســلوب الــذي ينبغــي 

ّ
للخــط

عليــه اتخــاذه، والشــكل الــذي يتعيّــن عليــه ملــؤه، هــو تقييــد لهــذه 
الحريــة وطمــس لــكل عامــل مــن شــأنه أن يثيــر فينــا أق�صــى الفضــول 

.
اقتــرب »وليــام ديــن هاولــز«  مــن »بيســانت« فــي زاويــة رؤيــا مشــتركة 
للمســألة النقديــة ووجــوب وضــع معاييــر حقيقيــة دائمــة وقوانيــن 
طمئــن هنــري جيمــس علــى 

ُ
ل بطريقــة ت

ّ
ثابتــة لتقديــر الفنــون، تتشــك

الحرّيــة الجماليــة ولا تكــون إلزامــا مكروهــا لمــزاج وذوق جيــل أدبــي 
فــي  الموضــات  وتتغيّــر  والأذواق  العامــة  الأمزجــة  تتبــدّل  حيــن  لآخــر 
والغائيــة الأخلاقيــة.  المثاليــة  عــن  ــي 

ّ
التخل مثــل مســألة  مــا،  عصــر 

فمــن الخطــأ أن يتــمّ تحويــل الموضــات المتغيّــرة باســتمرار إلــى عناصــر 
فــي  المحتمــل عودتهــا  مــن  كان  لــو  ــى 

ّ
الفنــون حت فــي محــدّدات  ثابتــة 

المســتقبل. هــذا مــا فهمــه »هاولــز« قبــل أكثــر مــن مائــة ســنة وأشــار 
إليــه وثبّتــه فــي ثنايــا كتابــه »النقــد والفــنّ القص�صــي«، علــى الأقــل 
وضــع  عنــد  العناصــر،  وديمومــة  الــذوق  بوحــدة  منهــا  ــق 

ّ
تعل مــا  فــي 

مثــا  »بيســانت«  جعــل  مــا  وهــذا  النقديــة.  والقواعــد  القوانيــن 
 الروايــة الدينيــة الكنســية هــي موضــة 

ّ
يصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن

اب الشــبّان ب�شــيء من الحرص 
ّ
قديمة. يقول موجّها كلامه إلى الكت

فــي انتقــاء الألفــاظ المناســبة:
 At the same time, one may be permitted to think that«
 the preaching novel is the least desirable of any, and
 to be unfeignedly rejoiced that the old religious novel,
 written in the interests of High Church or Low Church

 »or any other Church, has gone out of fashion
 موضــة باتــت نفــوس النــاس الميّالــة إلــى التغييــر تشــيح عنهــا، كمــا 
ــاب عــن موضــة كتابــة القصّــة الطويلــة 

ّ
أشــاحت أيّامهــا نزعــة الكت

ــاد اليــوم اســم الروايــة 
ّ

ذات الحجــم الضخــم التــي يطلــق عليهــا نق
الرومانســية  مضاجــع  عــن  إنتاجهــم  روح  جنــوب  وتجافــت  النهــر، 

اقعيــة. تيّــار الو فــي عمــق مســابح  لتســترخي بلطافــة 
كان هاولــز يدفــع بــكل ثقلــه لإحــداث التــوازن بيــن القبــح والجمــال 
فــي العمــل القص�صــي وتعويــض الشــخصية المثاليــة الحالمــة بتلــك 
التــي تأخــذ شــبهها مــن  الشــخصية البســيطة الطبيعيّــة الصادقــة 
ــس بحــسّ ســليم كنفــس بشــرية. كان 

ّ
اقــع المعاشللإنســان وتتنف الو

يقــف متمــرّدا أمــام عجلةتقــدّم الحركــة الرومانســية، التــي ظهــرت 
فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر وســيطرت ســيطرة شــبه مطلقــة فــي 
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النصــف الأوّل مــن القــرن التاســع عشــر، ليعلــن عــن خطــأ توجيــه 
الكاتــب الشــاب الراغــب فــي تأكيــد حضــوره نحــو خلــق شــخصيات 
صفاتهــا  وتبــدو  ــاب 

ّ
الكت كبــار  أنتجهــا  التــي  تلــك  تشــبه  قصصيــة 

وملامحهــا وأســلوب حديثهــا مثــل صفــات وملامــح وأســلوب حديــث 
ثاكيــراي  أو  ســكوت  أو  شكســبير  كلاســيكيات  أعظــم  شــخصيات 
ــه مــن الأفضــل أن يُدفــع 

ّ
أو بلــزاك أو هوثــورن أو ديكنــز، ويــرى أن

اقــع ينحــت منــه شــخصيات عملــه وأن يضــع أذنيــه  الكاتــب إلــى الو
قــرب شــفتي الطبيعــة لتمييزهــا.

وفــي حيــن كان »غوتــه« مســحورا بعالــم الشــرق، مفتونــا بــه، يدعــو 
ــل 

ّ
مــن يرغــب فــي المســاهمة فــي عمليّــة خلــق العقــول النيّــرة إلــى التمث

بما هو شــرقي، كان هاولز  يســعى إلى فكّ هذا الســحر وغلق أبواب 
افــل الرومانســيين الباحثيــن »عــن مثــل جماليــة  الشــرق أمــام قو
رومانســيّة فــي مســلمات هــذا الشــرق الأخلاقيّــة – الجماليّــة وفــي 
ــه فــي تلــك المرحلــة قــد تــمّ 

ّ
الصــورة كمــا فــي الفكــرة معــا.«  ورغــم أن

 
ّ
إلا الاستشــراق  إلــى  الغرائبيّــة  مــن  الغربيّــة  بالفنــون  الانتقــال 

اقعيّــة  يــرض هاولــز وتمسّــك بتثبيتهــم علــى أرض الو لــم  أن هــذا 
الدنيــا  الطبقــة  مــن  الطيّبيــن  النــاس  مــن  ــى يصنعــوا 

ّ
الصلبــة حت

أبطــالا.
اقعيّــة شــنّ هجومــه الكاســح علــى   وبكثيــر مــن التعصّــب لنزعتــه الو
ــل مــن قيمتهــا الأدبيّــة بســبب مــا 

ّ
بعــض أعمــال كبــار الروائييــن وقل

تحتويــه مــن جزيئــات الرومانســية وتنتهــك قوانيــن الطبيعــة، وربّمــا 
نــة متجهــة أكثــر إلــى كســر صــورة الآلهــة المزيّفــة 

ّ
كانــت النيّــة المبط

اب الجدد وإظهار 
ّ
وإسقاط هالة القدوة التي تشعّ في مخيّلة الكت

هــؤلاء العمالقــة كـ«غوتــه« و«ســكوت« و«بلــزاك« فــي شــكل كتلــة 
مــن المؤلفيــن العادييــن الذيــن يخطئــون ويصيبــون بقــدر قربهــم أو 
ابتعادهــم عــن المثــل العليــا وانعــكاس هــذا الجانــب أو ذاك مــن 
أقــول الآن إن أعظــم  أن  أخــاف  فــي أعمالهــم. »لا  المــادي  عالمهــم 
الكلاســيكيات ليســت فــي بعــض الأحيــان عظيمــة علــى الإطــاق« ، 
يقــول هاولــز وهــو يشــحذ ســكاكين معاييــره الجديــدة التــي تســلخ كل 
ــه يحتــوي علــى مــا يكــره مــن مســائل الــذوق وطقــوس 

ّ
عمــل أدبــي لأن

النقــد  اســتعمال  الســهل  مــن  ــه 
ّ
أن مــرارا  تأكيــده  رغــم  الفضيلــة. 

ــك تحــب هــذا أو لا يعجبــك هــذا 
ّ
إن الجمالــي، مــن الســهل القــول 

ولكــن الأجــدى أن يكــون الحكــم علــى الكتــب لا كأشــياء ميّتــة، بــل 
كأشــياء حيّــة لهــا تأثيــر وقــوّة بغــض النظــر عــن الجمــال.

فــي محاربتــه الرومانســية بجبهــة قتالــه  ولــم يكتــف الســيد هاولــز 
جديــدة  جبهــة  ففتــح  معاركــه  دائــرة  وسّــع  بــل  المبدعيــن  ضــد 
فــي الشــرّ  ــاد الســيّئين الذيــن يعملــون كمشــرط 

ّ
النق ضــد زملائــه 

متســبّبين فــي فنــاء مــا اعتبــره كتبــا إبداعيــة طازجــة جديــرة بالحيــاة 
وإطالــة عمــر الكتــب التقليديــة فاقــدة القيمــة المبنيّــة علــى أســس 
 أدواتهــم النقديّــة غيــر مفيــدة لــأدب فهــي 

ّ
زائفــة. هــم ســيّئون لأن

ــق منهــا 
ّ

آثــار مــن عبــادة نمــاذج معيّنــة وليســت قوانيــن يمكــن التحق
بســهولة.

الروايــة  كتابــة  إلــى  التحــوّل  إلــى  الداعيــة  الأســباب  تكــن  ومهمــا 
بالتحــوّلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة  القصيــرة ومــدى اتصالهــا 
 الإقبــال الكبيــر 

ّ
الكبــرى فــي العالــم ونشــأة وتطــوّر الصحافــة، فــإن

على هذا الشكل النحيف من النصوص الروائية وكثرة ممارسيه في 
الصحــف والعنايــة المتزايــدة بــه قــد أدّى إلــى تطــوّره علــى صعيد البناء 
النقديــة  الدراســات  مســتوى  علــى  ســريع  تطــوّر  ولحقــه  والمضاميــن 
المبدعيــن  تنــاول  مــن  الدارســين  عنايــة  انتقلــت  حيــث  الصلــة  ذات 
إلــى دراســة  تاريــخ الأدب  مــن  فتــرات مميّــزة  كعنصــر بحــث أو دراســة 
الأنــواع الأدبيــة وخصائصهــا، وهــو مــا أشــار إليــه »ألفونســو ســميث« 
)Alphonso Smith( فــي إحــدى محاضراتــه التــي كان يلقيهــا بجامعــة 
ذاكــرا   ، الأمريكــي  الأدب  حــول   1911 و   1910 عامــي  بيــن  مــا  برليــن 
 )Theodore Stanton( »ف »ثيودور ســتانتون

َّ
كمثال على ذلك مؤل

 )Manual of American Literature( الأمريكــي«  الأدب  »دليــل 
)1909( وسلســلة مكتبــة »وامبــوم« حــول الأدب الأمريكــي مــن إعــداد 
بالأنــواع  المتزايــد  الاهتمــام  هــذا  ســبب  وعــزا  ماثيــوز«.  »برانــدر 
الأدبيــة إلــى نشــأة وظهــور القصّــة القصيــرة الأمريكيــة. فهــل كان هــذا 
أوائــل  بــه  تــأت  لــم  بمــا  اتيــان  هــو  أمريــكا  فــي  الوليــد  الأدبــي  الجنــس 
النخبــة الأمريكيــة الحديثــة فــي تاريخهــا الأدبــي أم عمــوم النخــب فــي 
العالــم ككل؟ وهــل أن هــذه النقطــة تمثــل العطــب فــي الدعــوة إلــى أن 
القصّــة القصيــرة هــي وليــدة الغــرب فــي القــرن التاســع عشــر؟ ســنترك 

الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات إلــى آخــر البحــث
ســاع دائــرة الاعتــراف الرســمي بهذا 

ّ
ــه علــى الرغــم مــن ات

ّ
ومــن الغريــب أن

ــاد الأدب إلــى 
ّ

الشــكل الأدبــي الجديــد بعــد ســنوات قليلــة مــن توصّــل نق
اســتخلاص الفــروق الجوهريّــة التــي تفصلــه عــن جنــس الروايــة وعــن 
الحكايــة فإنّهــم لــم يجعلــوا لــه اســما مميّــزا وتركــوه مشــدودا إلــى الاســم 
ــى الاســم 

ّ
العــام الفضفــاض الشــامل لــكلّ أنــواع القــصّ القصيــر. وحت

ــب مــن لفظتيــن بينهمــا واصلــة التــي ابتكرهــا ماثيــوز اســتخدمها 
ّ

المرك
أتــوا  الذيــن  وأهملهــا  قليــل  لزمــن  معاصريــه  مــن  وقليــل  مبتكرهــا 

بعدهــم.
 وبعــد قرابــة العقديــن مــن الزمــن يعــود »برانــدر ماثيــوز« ليضيــف 
النظــري »فلســفة  إليــه كتابــه  لــم يتطــرّق  الــذي  التطبيقــي  الجانــب 
القصّــة القصيــرة« ويفــرد لــه كتابــا بعنــوان »القصّــة القصيــرة: نماذج 
 The Short-Story : Specimens illustrating( »توضّــح تطوّرهــا
itsdevelopment( ضمّنــه عــددا مــن القصــص النموذجيّــة لإظهــار 
التطــوّر البطــيء لهــذا الجنــس الأدبــي عبــر قــرون قديمــة مــن الحضــارة 
ــه 

ّ
ــق بالاســم، حيــث يقــول إن

ّ
المتقدّمــة، وفيــه يلمّــح إلــى المشــكل المتعل

علــى الرغــم مــن أن القصّــة القصيــرة لا تــزال تفتقــر إلــى اســم مُــرْضٍ، 
الروايــة  عــن  واضــح  بشــكل  متميّــزة  أنّهــا  علــى  إليهــا  يُنظــر  الآن  ــه 

ّ
فإن

: »إلــى الآن ليــس لدينــا اســم مميّــز  . ويضيــف  وأيضــا عــن الحكايــة 
للشــكل الجديــد« 

 A Short History of( »فــي كتــاب »التاريــخ الموجــز لــأدب الأمريكــي
American Literature(  )1922(فصل قيّم عن القصّة القصيرة، 
ــة مــن الأســاتذة المختصّيــن: ويليــام بيترفيلــد ترينــت 

ّ
ثل قــام بتحريــره 

 ،)John Erskine( إرســكين  جــان   ،)William Peterfield Trent(
 Carl( دوريــن  فــان  وكارل   )Stuart Sherman(،شــيرمان ســتيوارت 
Van Doren( وقــد اســتندوا فــي محتــواه إلــى مرجــع هــام وهــو »تاريــخ 
كمبريــدج لــأدب الأمريكــي«. فبعــد تأكيدهــم علــى أن القصــة القصيــرة 
، ذكــر  القــصّ  فــي  الحديثــة ليســت ســوى أحــدث صيحــات الموضــة 
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المؤلفــون أن القصّــة القصيــرة الأمريكيــة شــهدت أربعــة مراحــل، 
تهــا الأولــى  كانــت مــع حكايــات »هانــا مــور« 

ّ
كحــدّ أدنــى. بدايــة محط

بقصــص  مــرورا  عشــر،  الثامــن  القــرن  فــي   )Hannah More(
»واشــنطن إيرفينــغ« )Washington Irving(، وآثــار »هاوثــورن« 
أسّ  ليكــون  بــو«  آلان  »إدغــار  وجــاء  الأخلاقيّــة.   )Hawthorne(
عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الأوّل  النصــف  فــي  الرابعــة  المرحلــة 
»بــو«  مــع   

ّ
أن علــى  الكتــاب  مؤلفــو  ويشــير  الماديّــة.  »بــو«  مرحلــة 

جــاء لأول مــرّة علــم القصّــة القصيــرة وعومــل كشــكل فنــي متميــز 
بقواعــده الخاصــة ومجالاتهالمحــدّدة.  وكان »بــو« أول مــن نظــر إلــى 

الشــكل الفنــي الجديــد وصــاغ قوانينــه.

الخاتمة:

ملتبــس  إشــكالي  هــو مصطلــح  القصيــرة«  »القصّــة       مصطلــح 
والآخــر  مطلــق  أحدهمــا  متشــابكين  مفهوميــن  دلالتــه  فــي  يحمــل 
مقيّــد. فأحيانــا نجــده يُســتخدم كاســم جامــع لــكلّ أنــواع القــصّ 
القرآنــي  والقصــص  النبــوي  والقصــص  كالمقامــات  القصيــر 
كاســم  يســتخدم  نجــده  ومــرّة  إلــخ.  والنــادرة،  افــات  والخر
مخصــوص للتعبيــر عــن القصّــة القصيــرة التــي أشــعّت وشــهدت 
فــي العقــود الأولــى مــن القــرن التاســع عشــر.  فــي انتاجهــا  اتســاعا 
عديــد  فــي  واضحــة  صريحــة  اختلافــات  ظهــور  إلــى  هــذا  أدّى  وقــد 
الدراســات والبحــوث المتعلقــة بجــذور القصّــة القصيــرة وبداياتهــا. 
لــدى  أيضــا  مــا 

ّ
وإن العــرب  والباحثيــن  ــاد 

ّ
النق لــدى  فقــط  ليــس 

ــاد 
ّ

الدارســين الغربييــن . وقــد رأينــا كيــف حاولــت طبقــة مــن النق
 الترميم 

ّ
 أن

ّ
توليد مصطلح يعبّر عن الجنس الأدبي المســتحدث إلا

 اســما دقيقــا لفــن القصّــة القصيــرة الحديثــة 
ْ

بالإضافــة لــم يَصُــغ
ولــم يصنــع لهــا لبوســا خاصــا يفردهــا ويميّزهــا بالمعنــى عــن بقيّــة 
الأنــواع القصصيــة القديمــة. فلفظــة »مقامــة« علــى ســبيل المثــال 
ل فــي الذهنيــة العربيــة صــورة دقيقــة الملامــح محــدّدة المعالــم 

ّ
تشــك

لــذاك الفــن الأدبــي المســجوع الــذي ظهــر فــي القــرن العاشــر ميــادي 
دون ســواه. أمّــا عبــارة »القصّــة القصيــرة الحديثــة« أو »القصّــة 
آخــر  ســوى  تعنــي  لا  القــول،  مجمــل  فــي  فهــي،  الفنيــة«  القصيــرة 
طــراز مــن كتابــة القصّــة القصيــرة، أي القصّــة القصيــرة المعاصــرة 
المكانــي  بُعديهــا  فــي  وشــرود  تحــوّلات  مــن  »معاصــرة«  لكلمــة  بمــا 
أفضــل مثــال علــى ذلــك عــدم ثبــات مصطلــح »القصّــة  والزمانــي. و
القصيرة المعاصرة«  )Modern Short-Story( الذي ثبّته »والتر 
نصــوص  علــى  وغيــره   )Walter Morris Hart( هــارت«   موريــس 
 Florence( قويــت«   »فلورنــس  ونســفته  الغربييــن  الــروّاد  جيــل 
Goyet( وأحفادهــم بمجــرّد أن تحوّلــوا بــه إلــى المصطلــح الجديــد 
الكلاســيكية«  القصيــرة  وهو«القصّــة  الفتــرة  لتلــك  المناســب 
ذهنيــة  فــي  الجديــدة  دلالتــه  ليأخــذ    )Classic Short Story(

المعاصــر.  القــارئ 
فــي مجــال       الإضافــة الجليلــة التــي قدّمهــا الأســاتذة الغربيــون 
القصّــة القصيــرة تكمــن أساســا فــي تحليــل  وتحديــد خصوصيــة 
فــي  تدريســه  ليســهل  وآلياتــه  قواعــده  واســتنباط  الجنــس  هــذا 

ثمّــة تطويــره، وهنــا كان تميّزهــم الجلــيّ وخطوتهــم  الجامعــات ومــن 
البــارزة. فمــع منتصــف القــرن التاســع عشــر صــار للقصّــة القصيــرة 
لجنــس  والفصــل  العــزل  آليــات  يمتلكــون  وهــم  يدرّســونها  أســاتذة 

القــدم.  منــذ  أدبــي موجــود 
     الريــادة الغربيــة إذن تمــسّ بــاب النقــد الأدبــي وجوهــره ولا تمــسّ 
العجــول  ــف 

ّ
»التلق ــاد 

ّ
نق توهّــم  كمــا  ذاتــه  حــدّ  فــي  الأدبــي  الجنــس 

للاتجاهــات والمؤثــرات الأجنبيــة« علــى حــد تعبيــر الدكتــور عبــد الله 
أبــو هيــف. مــع الاشــارة أن الغربييــن الأوائــل لــم يدّعــوا أبــدا أنّهــم هــم 
مــن أوجــدوا هــذا الجنــس الأدبــي الــذي لــم يــأت بــه الأوائــل قبلهــم، 
فهــم يقولــون ان القــرن التاســع عشــر شــهدت فيــه القصــة القصيــرة 
اتســاعا فــي الانتــاج وليــس ابتداعــا للقصــة القصيــرة. وانطلاقــا مــن 
الســردية  المدوّنــة  إلــى  المضافــة  القصــص  هــذه  مــن  الهائــل  الكــم 
غفلــوا  وقــد   - عصرهــم  موضــة  ــل 

ّ
تمث صورتهــا  التــي  تلــك  وتحديــدا 

بإمكانهــم أن  العــام- صــار  فــي جلبــاب الاســم  عــن تســميتها وتركوهــا 
يتخــذوا منهــا عيّنــة اســتطاعوا مــن خلالهــا أن يشــرّحوا نســيج القصــة 
يميّزهــا أساســا  الــذي  العظمــي  بنيتهــا، وهيكلهــا  ويحــدّدوا  القصيــرة 
لهــا  لذلــك جــاءت تعريفاتهــم  الشــبه.  فــي  القريبــة منهــا  الروايــة  عــن 
الانطبــاع  كوحــدة  العــدد  قليلــة  فنيّــة  خصائــص  وقدّمــوا  بســيطة 
ــر العناصــر الأساســية للعمــل القص�صــي،  قبــل أن 

ّ
ومبــدأ التأثيــر وتوف

المحــدّدات.  وتتكاثــر  التعريفــات  ــد 
ّ

وتتعق تتفــرّع 
باســم  القصيــرة  عشــر  التاســع  القــرن  قصــص  تمييــز  تــمّ  لــو  أمّــا     
 تلــك التــي أتــت بعدهــا عبــر عقــود متتاليــة فهــي لــن تأخــذ 

ّ
معيّــن  فــإن

ذاك الاســم وســوف تتلبــس بتســميات عــدّة مغايــرة بســبب المعاييــر 
النقديــة المتبدّلــة والتغيّــرات التــي طــرأت علــى البنــاء القص�صــي وعلــى 
افية  الأســلوب مــن عقــد لآخــر ومــن جيــل أدبــي لآخــر ومــن منطقــة جغر
لأخرى إلى أن تحوّلت القصص القصيرة إلى نصوص مفتوحة وغير 
مكتملــة يعتبرهــا جــان فونتــان نوعــا جديــدا مــن القــصّ ويراهــا خيــري 
تــزرع قلقــا. ويضيــف  مــا 

ّ
دومــة نصوصــا ســردية لا تحكــي قصّــة وإن

دومــة قائــا: »بيــن متعــة الســرد ومتعــة القلــق نشــأت كتــب ســرديّة 
القصــص.  ومجموعــة  الروايــة  بيــن  اقعــة  الو المنطقــة  فــي  كثيــرة 

وأطلقــت أســماء كثيــرة علــى هــذه الكتــب« . 
 ، الحــزن  مــن  ب�شــيء  أشــير،  أن  بــد  لا  الخاتمــة  هــذه  ظــلّ  فــي  وهنــا 
 

ّ
أن تواضــع  بــكل  بهــم 

ّ
لطلا الغربيــون   الأســاتذة  ــد 

ّ
يؤك فيمــا  ــه 

ّ
أن إلــى 

القصّــة القصيــرة موجــودة حتــى قبــل منتصــف القــرن التاســع عشــر 
بعــض  أن  نجــد   ، القديمــة  العصــور  مــن  الأمثــال  لهــم  ويضربــون 
المرشــدين التربوييــن العــرب يقــررون لأبنائهــم فــي برامجهــم المدرســية 
فــي تراثهــم  لــم يعرفــوا  العــرب   

ّ
أن يقيــن  الدراســية وبــكل  ومناهجهــم 

وفــنّ  القصيــرة  القصّــة  بيــن  صلــة  لا  وأن  القصيــرة  القصّــة  النثــري 
المقامــات.
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محمد علوط : 
قصيدة } ثرثرة { للشاعرة عائشة الخضر لونا عامر

مسودة قراءة أولية لنص  يقول بالصمت ما تحجبه ال » ثرثرة » 
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1 – حركــة أولــى لرمزيــة الألــوان : الألــوان هــي دائمــا تلــك اللغــة 
البصريــة المقتصــدة التــي لا تجيــد الثرثــرة  / لغــة الصمــت التــي 
تكتنــز المتعــدد فــي الواحــد ، مثلمــا يكتنــز قــوس قــزح رمزيــة ميــاد 
الفصــول الأربعــة  --- ثــم تتصاعــد الحركيــة الغنائيــة للقصيــدة 

مــن خــال تشــاكل لثــاث ألــوان :
 الأسود و الأحمر و الأزرق

  --- لــون النــار و لــون الأرض و لــون الوجــود الأزرق الــذي هــو فــي 
الان ذاتــه اســتعارة لتوحــد الــذات بمعانيهــا الوجوديــة فــي الشــعر 
. الألــوان ليســت خرســاء / » أنهــا تقــول » الحقيقــة التــي تحجبهــا  
الثرثــرة الســائدة فــي عالــم يفتقــد المعنــى **  عالــم يتكلــم لكــي يلغــي 

الــكلام و الحقيقــة و لا ينتــج ســوى الوهــم .
2 – حركة ثانية في رمزيةو الاخصاب و الميلاد  : 

عامــر  لونــا  الخضــر  عائشــة  الملهمــة  الشــاعرة  رأينــا  مثلمــا   
تســتمد مــن الفــن التشــكيلي رمــوز تشــييد المعنــى الشــعري فانهــا 
ضليعــة فــي توظيــف اســتعارات الأســاطير الميلاديــة الاخصابيــة  ) 
الغيــوم الحبلــى (  و  ) البتــول الخجلــى ( و  ) اخضــرار الطبيعــة  
( و  مــا بيــن هــذه الرمــوز الدالــة علــى المــاء و المطــر و الانبعــاث و 
الميــاد تشــرق صورتيــن أنثويتيــن ) الموناليــزا و مريــم العــذراء {  --   
لتنحــت القصيــدة مــن خــال قيــم العذريــة صــورة عالــم تنتفــي 
فيــه الطهــارة و تهــوي القيــم مــن قدســيتها فــي عالــم مــن الحرمــان 

و القهــر و الحــرب و الألــم  .
3  -- هكــذا و برمزيــة عاليــة التنضيــد تشــخص القصيــدة رمزيــة 
بيــن  الصــراع  و  الشــر  و  الخيــر  بيــن  للصــراع  الكونيــة  الدرامــا 
الظلمــة و النــور و الصــراع بيــن المقــدس و المدنــس /  ذلــك  مــا   

يزكــي رؤيتنــا الجوهريــة الــى أشــعار المبدعــة الكبيــرة عائشــة الخضــر بأنهــا 
دومــا ذات عمــق انســاني و كونــي

  ---  و  لقــد علمنــا الشــعراء الكبــار مثــل ازرا باونــد و ت . س . اليــوت و 
ســان جــون بيــرس : 

أن مــا يضمــن للشــعر الخلــود  هــو  قدرتــه  أن  يكــون فــي ذات الوقــت  
محليــا و كونيــا .

 **
اقية عائشة الخضر  بوركت شاعرتنا الملهمة الر

الناقد المغربي محمد علوط  **  الدار البيضاء يناير 2018 
..

إلى كل من يرتجف بردا ً .. وقهرا ً ....
»ثرثرة »

د.عائشة الخضر لونا عامر
****

تتهافت الألوان ُ وتتزاحم ..
تعجز ُ عن رسم » قوس قزح »

تتجمّع في إطار ٍ كئيب ...
لتظهر أخيرا ً : 

» موناليزا بخمار أسود .. ! »
يتمايل ُ الحرف ُ ثملا ً ً ... من نبيذ ِ المعنى 

يرفع ُ كأسه ُ مهللا ً ً ...
رافعا ً راية .. لاأثر َ فيها لأحمر .. أو أسود 

يهتف بصوت ٍ مبحوح : 
ها ..قد عدت ُ ثانية !

وسيفه الخشبيّ يتفتت كطراوة ِ بسكوت .. !
أمّا هناك ... عند تلك الغيوم الحُبْلى ...

تارة ً .. تتناثر ُ بدلال ِ بتول ٍ خجلى ..
وتارة ً ... تزغرد ُ بوابل ٍ من كريات هيولى ...

ويندفع ُ البرد ُ وقحا ً ً ... بلا موعد 
زانه ... وبوصلته 

ّ
كهواء ٍ غجري ّ فقد َ ات

ف إلى الزرقاء ِ مبتهلة :
ّ

لترتفع َ الأك
أما من اخضّرار ٍ آت ..

أما من معطف ٍ ... كشمس ٍ مرتقبة ...؟!
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 بالحب..جان ماسيون( ..
ّ
) لايُدفع ثمن الحب الا

تأهيــل  أعــاد  وشــاعر  قص�صــي  وســارد  تشــكيلي  فنــان  ذيــاب 
التــي  بالأزقــة  ومســحور  مأخــوذ  هــو  بــل   ، بالذكريــات  الأمكنــة 
تعاقــب  فــي  النســيان  خيــوط  قــوة  رغــم  تشــده  ولازالــت  عاشــها 
الســنين والدهــور . أبــدع ذيــاب فــي أدب الســيرة الذاتيــة المضمــخ 
بالشــمولية مــع الآخريــن ومــع أحــداث الوطــن التــي مــرت بــه ، هــذا 
الوطــن الباكــي والدامــع علــى طيلــة فتراتــه الغابــرة والحديثــة . 
فــي  فتشــكلت  القســاة  يحرســها  أمكنــة  لــه  بالنســبة  الســجون 
الشــعبة  الــى  يُرســل  الذكــرى وعلــى وجــه الأخــص حيــن  مســامي 
أفعــال  الخامســة فــي الكاظميــة ومــا أدراك ماهــي هــذه الشــعبة و
البعــث المجــرم ومافعلــه بالمناضليــن الــذي قضــوا نحبهــم هنــاك 
لهــا  لايمكــن  وآلام  عذابــات  بعــد  بجلودهــم  نجــوا  بعضهــم  أو 
حفــرت  مســامير  كمــا  تظــل  بــل  العقــول  شــآبيب  مــن  تخــرج  أن 
فــي القلــوب والأجســاد الداميــة . يدخــل هــذا الســجن المعــروف 
بعناصــره الأمنيــة )الســايكوباثية( بتهمــة الإنتمــاء لحــزب الدعــوة 

فكيــف  طيلــة حياتــه  المثاليــة  عــن  البعيــد  المــادي  الشــيوعي  هــو  بينمــا 
يحصــل هــذا ، نعــم حصــل هــذا ويامــا فــي الحبــس مظاليــم علــى حــد قــول 
فــي زمــن  الممثــل المصــري ) علــي الشــريف( حيــن يســجن عشــر ســنوات 
الحكــم الناصــري بتهمــة الشــيوعية ومــا رآه هنــاك لشــخص أمــي  يصــرخ 
 منــه أن 

ً
فــي الســجن ويقــول ) خرّبــت بيتــي يــا ابــن الكلــب ياســوفييت( ضنــا

ســوفييت هــو رجــل بينمــا هــو متهــم بمحابــاة الأتحــاد الســوفيتي . 
فــي الرغبــة التــي يكــون  أكثــر مــا يُســحر الأديــب ذيــاب هــو الشقشــقيات 
فيهــا أمــا بطلهــا هــو ذاتــه أو أنــه ســمع بهــا فــراح ينقلهــا للقــاريء بإســلوبه 
أو  جارتــه  كانــت  إمــرأة  بحــب  النابــض  قلبــه  مــن  ومايفيــض  الممتــع 
جنتلمــان  كمــا  اقــف  و هــو  بينمــا  الرصيــف  فــي  ناصيــةٍ  علــى  صادفهــا 
اقيــة المعهــودة .  ويطيــب لــه النظــر لإحداهــن وهــي تمــرق بعبائتهــا العر
 إذا كان الأديــب 

ً
عــاوة علــى ذلــك يكــون طعــم العاطفــة أكثــر ولعــا وولهــا

مــن ضمــن النضــالات والفتــرة التــي عاشــها تحــت حكــم الإســتبداد وذاق 
هــو ماذاقــه مــن ســجون وتعذيــب وخــوف مــن الجــاوزة فهــذا يضفــي علــى 
الســرد شــوقا أكثــر بألمــه وأوجاعــه وطــراوة ســرده المضمخــة مــع حبيبــة 
يفتــح لهــا صــدره ويحدّثهــا بحشــرجة الخــاص مــن وطــن بــات صعبــا فــي 
الم�ضــي للعيــش بــه بســام ولهــذا غــادر ذيــاب الوطــن ليعيــش فــي منفــاه 

ذياب آل غلام ، حين يكون الحبُّ نضالًا وحواساً
هاتف بشبوش/ العراق
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الإســترالي حتــى الآن . كل هــذا نجــده فــي رائعــة ذيــاب آل غــام وكتابــه 
موضــوع دراســتنا هــذي ) القرنفــل الشــقي ..أوراق مــن ســيرة الأيــام 
( ذلــك الكتــاب الضخــم الــذي ضــم المنوعــات فــي القصــص الطويلــة 
والقصيــرة التــي تحكــي دعابــات عاشــق كانــت ترفــل بــه بيــن مســقط 
التــي  المحافظــات  وبقيــة  وبغــداد  النجــف  وبيــن  الشــامية  فــي  رأســه 
عاشــها ذيــاب نفســه وراح يتذكرهــا علــى مضــض وهــو فــي هــذا العمــر 
الشــقي ، فتــارة تبكيــه وتــارة يذكرهــا مــن بــاب الفخــر والإعتــزاز وتــارة 
كــي يقــول للجــاوزة ،  برغــم تعذيبكــم لــي لكننــي قــد عشــت حياتــي كمــا 
عاشــها بابلــو نيــرودا وآراغــون وســارتر وأنــا هنــا بــاقٍ رغــم أنوفكــم أيهــا 

الســفلة . 
فــي كتابــه ) القرنفــل الشــقي ( كتــب الســرد العامــي  ذيــاب آل غــام 
يتنــاول  وأحيانــا   ، البحتــة  اقيــة  العر ومفرداتــه  تفاصيلــه  بــأدق 
والقصــة  الحــدث  ماورائيــات  ويعطينــا  الميتاقصــة  أو  الميتاســرد 
بإســلوب شــيق لايمكنــك تجــاوز الســطور حتــى تكملهــا بلهفــة لمعرفــة 
الحــب  ممارســات  يصــف  وكان   . ونوايــاه  وهدفيتــه  القــص  نهايــة 
أكثــر  العاطفــة  فــراش  علــى  وهــم  والحبيبــة  الحبيــب  بيــن  ومايــدور 
الألفــاظ الحميميــة المعهــودة التــي تطلقهــا المــرأة فــي لحظــات التعــري 
والهســيس فــكان ذيــاب بارعــا بحيــث أنــه لــم ينــس ماحصــل لــه فــي تلــك 
اللحظــات التــي تتشــابك بهــا الأجســاد بعــد تعــري الحقيقــة كاملــة بيــن 
الجنســين فالحــب هــو أرقــى العلاقــات الإنســانية بيــن طرفــي معادلــة 
الجنــس ، فالحبيــب حيــن يتعــرى ويلتصــق جســمه كامــا بحبيبــه هــذا 
فــي ســبيل  العاطفيــة  الأبديــة  نحــو  يم�ضــي  الــذي  التلاحــم  أنــه  يعنــي 
فــي  مــن الإنقــراض والإســتمرار  بقاءنــا وحفاظنــا علــى نوعنــا الجينــي 
فــي مفاهيــم الجنــس ومفرداتــه  التناســل وهــذه هــي المعانــي الأســمى 
وتفصيلاتــه العديــدة مــن التقبيــل والتمســيد واطــاق الآه المثلــى حيــن 
الــذي  ثــم اللاوعــي  فــي حالــة التماهــي  تصــدر خارجــة عــن الشــعور أو 
يغيــب فــي لحظــة إندمــاج الطرفيــن حيــن يكــون الخنجــر فــي غمــده . 

التــي  فهــي  بالمــرأة  عاليــا  إهتمامــا  يعطــي  قصصــه  مجمــل  فــي  ذيــاب 
ناضلــت معــه أيــام العمــل الســري للشــيوعيين ، فهــو هنــا عكــس مــا 
تهتــم  أنهــا  للمــرأة مــن  فــي نظرتــه  أراده الفيلســوف الألمانــي )نيتشــة( 
بشــكلها وتزويقهــا وتهمــل الجانــب الفكــري فوصفهــا مــن أنهــا عبــارة 
عــن )كائــن بيــن الطفــل وإمــرءٍ عــاق ( كمــا أنــه يصفهــا مــن أنهــا لاتصلــح 
. ولذلــك كان  أنهــا للإمتــاع فقــط  للتســلية وإنجــاب الجنــود أي  الا 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة كان يو�صــي النســاء ويقــول لهــن )  هتلــر 
عليكــن أن تركــنّ فــي البيــوت لإنجــاب الجنــود ( واالبعــض يقــول أن 

هتلــر جــاء يهــذه الفكــرة مــن نيتشــة فهــو ذات يــوم قــد زار قبــره .
 ..جزءٌ ثانٍ

ً
 وحواسا

ً
ذياب آل غلام ، حين يكون الحبُّ نضالا

ذيــاب كانــت لــه المــرأة حبيبــة ورفيقــة العمــر بمطلــق الكلمــة فهــي التــي 
 . تهــز المهــد بيمينهــا وتهــز العالــم بيســراها(   ( قــال ماركــس عنهــا  كمــا 
ويبقــى ذيــاب هــو ذلــك الإنســان الكونــي الــذي يصهــل مــع المــرأة حتــى 
لتبقــى  مــن ذيــول الأزل  التــي تصعــد بشــغفنا معهــن وتجــره  ألابديــة 
وارفــة بوفائهــا الأصيــل كبشــرٍ يمثــل نصفنــا البيولوجــي الــذي يتوجــب 
عليــه الإلتحــام مــع النصــف الثانــي كــي تكتمــل دورة الحيــاة المعهــودة 
منــذ الآزل ليرحــا صــوب الســرمدية وهكــذا هــي فلســفة الحيــاة عبــارة 
عــن إرادة القــوة و دائــرة الثعبــان التــي ليــس لهــا بدايــة أو نهايــة ، أي 

أن الكــون بأجملــه جــاء بالصدفــة وينتهــي بالصدفــة . فالمــرء يمــوت 
. وكل  ويحيــا ملاييــن المــرات بصــور أخــرى يصعــب علينــا إدراكهــا 
هــذه المفارقــات كانــت فــي ذهنيــة ومــدارك العاشــق ذيــاب فمــا عليــه 
الا أن يكــون عبــارة عــن ســنبلة مــن هــوىً ووجــد لايمكــن أن تنكســر 
وســط ريــح البعــث ورعــب جمهوريتــه ولانعــرف كيــف بقينــا أحيــاء 

حتــى الآن ، لربمــا أنــه مــن ضــروب الحظــوظ والأقــدار . 
فــي أغلــب فنــون الحــب التــي قرأناهــا مــن ذيــاب هــي أنــه يريــد ايصــال 
رسالة مفادها هو اننا لايمكن أن ننتظر من اولئك الأوباش طريقا 
ســويا لافــي الــدروب العســكرية ولا المدنيــة ولا فــي الفكــر والتفكيــر 
الســليم فــكل القهــر والتعذيــب علينــا أن نعوّضــه بالحــب لاغيــره 
لــه مــع حبيبــة عابــرة أو دائمــة  فــي كل علاقــة  وبهــذا إنتصــر ذيــاب 
والكــروم  العنــب  كمــا عناقيــد  وبقــي  بنشــوى ذكراهــا  يرفــل  لازال 
العاليــة لايتذوقهــا الا العارفــون فــي دروب النضــال والحــب معــا . 
كل الســرد الشــيق ومــاوراءه مــن مذهــات والتــي رســمها ذيــاب تقــول 
لنــا ماقالــه أنطــون تشــيخوف ) الحيــاة أشــبه بــوردة تزهــر بفــرح فــي 
ارض خضــراء ثــم تأتــي عنــزة فتأكلهــا وبهــذا ينتهــي كل �شــيء ( فعلينــا 
والحــب  الأمــل  نحــو  اقيــة ونم�ضــي قدمــا  الرو اللحظــة  نغتنــم  أن 
مــع إمــرأة ترتــاح لهــا قلوبنــا أوتتشــارك معنــا فــي حــب الوطــن الــذي 
يتوجــب علينــا الدفــاع عنــه مــن شــر الأشــرار ومــن يريــدون لنــا المــوت 
ذيــاب  ويظــل   . والترهيــب  بالتخويــف  عقولنــا  وقتــل  الأقبيــة  فــي 
وســط دوامــة هــذه الناقلــة القاتلــة يعــزف للــروح كــي يبــدو كل �شــي 
جميــل وناعــم ومتــرف وقــد توفــق ذيــاب فــي هــذا المنحــى الايروتيكــي 
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الرومانتيكــي الــى حــدود يُحســد عليهــا. 
ذيــاب  القــاص  قبــل  مــن  الحــب  علــى  الأصــرار  ذاك  كل  لمــاذا 
ومادفعــه مــن حياتــه ومــن أيامــه الكثــار ومــن ثــم ســهره ومجهــوده 
فــي تأليــف كتابــه هــذا ، ليــس لدينــا مانقولــه ســوى ماقالــه جــان 
لنــا  أنتجــت  بالحــب( ، وكــم   

ّ
ثمــن الحــب الا ماســيون ) لايدفــع 

الحــب  هــذا  عــن  القلــوب  تذهــل  أفــام  مــن  العالميــة  الســينما 
. وحدهــا ســينما  فــي حياتنــا  مــن مســاحات عظيمــة  ومايشــكله 
مايقــارب  ونجــد  ســنويا  فلــم  ســتمئة  تنتــج  الهنديــة  بوليــوود 
آلهــة  وعــن  الحــب  ارهاصــات  عــن  تتحــدث  منهــا  بالمئــة  تســعين 
كــي  العاشــق  بهــا  يســتنجد  التــي   ) شــيفا   ، كريشــنا  الحــب) 
تعينــه علــى الم�ضــي نجاحــا فــي الحــب . ومــن بيــن أعاصيــر الحــب 
لايســتطيع القــاص ذيــاب أن ين�ســى وطنــه وقضيتــه الأساســية 
فــي مقارعــة النظــام الطاغــي بــل يجعــل الأمــر كمــا لــو أنــه الشــاعر 
لــوركا الــذي يخاطــب حبيبتــه مــن الســجن ويرســل لهــا رســائله 
ويقــول ) لاأســتطيع أن أحبــك دون حريتــي ( ، كمــا وأن هنــاك 

 . إبــن الحريــة(  الحــب   ( تقــول  أغنيــة فرنســية شــهيرة 
اقعــي فيحدثنــا عــن  اقعــي والميتاو ينطلــق ذيــاب فــي كل الســرد الو
المعقــول واللامعقــول ومــا الــذي حصــل لــه ســواء فــي الحــب أو فــي 
إســتدعائه كما قلنا أعلاه للشــعبة الخامســة حين كان عســكريا 
وســجنه علــى كونــه رجــل متديــن مــن حــزب الدعــوة بينمــا هــو 
شــيوعي فايــن المعقــول هنــا ، ســوى أنــه يحــدث فــي البلــدان التــي 
التهمــة  تعتمــد  بــل  العقــل  لاتعتمــد  والتــي  المنطــق  عنهــا  يغيــب 
والجاسوســية وكتابــة التقاريــر مــن وكلاء الأمــن . وبشــكل عــام 
افــة لــدى  لايوجــد المعقــول فــي بلداننــا ســوى الأعتمــاد علــى الخر
أصغــر مواطــن الــى أعلــى هــرم فــي الســلطة ، فالغالبيــة العظمــى 
مــا  وحســب  الصغــر  منــذ  مكتســبة  باطنيــة  بثقافــة  تتعامــل 

مــوه مــن ابائهــم وأســافهم . ومــن بيــن كل هــذا الخــراب فــي النفســية 
ّ
تعل

المجتمعيــة لــدى الكثيــر مــن شــعوبنا نجــد القليــل منهــم يبقــى يناضــل 
المقولــة  وفــق  يتماهــى  الــذي  ذيــاب  ومنهــم  والتغييــر  الحــب  اجــل  مــن 
الرجــل...  ذراعــا  هــو  ثيــاب  مــن  المــرأة  ماترتديــه  أجمــل   

ّ
أن  ( الجميلــة 

الكاتــب إيــف لــورون ( . ولذلــك نــرى ذيــاب يصــر ويصــر علــى الحــب وفــق 
ماقرأنــاه فــي ســيرته الذاتيــة التــي تشــعبت بالوئــام والحميميــة مــع أكثــر 

مــن إمــرأة . 
سطورأخيرة بحق الفنان والقاص ذياب  ..

عضــو فــي العديــد مــن المنظمــات المدنيــة ومنهــا الإتحــاد العــام للادبــاء فــي 
اقييــن . صــدر لــه حتــى الآن ثمانيــة  العــراق ، عضــو نقابــة الفنانيــن العر
كتــب بيــن الشــعر والفــن والقــص ومنهــا ديــوان ليالــي البنفســج ، ديــوان 
حياة الأيام ، كتاب الاســام والماركســية وهو عبارة عن دراســة مقارنة 
، وغيرهــا مــن الكتــب التــي طبعــت علــى إمتــداد عمــره الإبداعــي الــذي 
لازال لايتعــب ولايــكل فــي ســبيل خدمــة الأوطــان والأدب والفــن بشــكل 
عــام . كمــا وأنــه العاشــق المضــرّج بالنهــد حســب كتابــه الــذي ينضــح 
لوليتــاه  مــع  الجميــل  بالشــعور  والتضمــخ  بالحــب  موســوميته  مــن 
التــي ذكرهــا فــي أحــد قصصــه وهــذه اللوليتــا ) روايــة للكاتــب الرو�ســي 
فلاديميــر ناباكــوف ( والتــي ظلــت مثــا حتــى اليــوم فــي الشــعر ونتاجــات 
مــن  فيلــم ومــن أعظمهــا كان  مــن  أكثــر  فــي  مثلــت  الســابع والتــي  الفــن 
دومينيــكا   ( الجميلــة  والممثلــة  أيــرون(  جيرمــي   ( تمثيــل   1997 إنتــاج 

ســواين ( .  
المــرأة  حــق  ليعطــي  الحــب  عــن  الماتعــة  فصولــه  فــي  ذيــاب  ويســتمر 
ذيــاب  فــكان  ورغباتنــا  حياتنــا  فــي  الأهــم  المفصــل  هــذا  فــي  والرجــل 
يصــف ببراعــة ماهــي الأوضــاع التــي يتخذهــا مــع معشــوقته وهــذا لــم 
 ، ففــي الهنــد متحــف كبيــر اســمه )الســوموترا( 

ً
 وتبجحــا

ً
يــأتِ إعتباطــا

علــى  عظيــم  أثــر  مــن  لهــا  لمــا  الجنســية  الأوضــاع  مــن  العديــد  يعــرض 
النفســية البشــرية وســعادتها التــي لاتضاهــى . كمــا وانــه يعــرض مــدى 
مكانــة المــرأة مــع الرجــل فــي تكويــن هــذه الحيــاة التــي نعيشــها بعــد ان 
مــن شــأنها  إحتقرتهــا وحطــت  مــرت بعصــور ظلاميــة  قــد  المــرأة  كانــت 
ومــن بينهــا فــي عصورنــا الماضيــة التــي إمتلئــت بالقصــص التــي ينــدى لهــا 
جبيــن التأريــخ وأبســط الأمثلــة علــى مانقولــه : ذات يــوم قــد رآى أحــد 
الخلفــاء إمــراة أمــة تســتر صدرهــا وشــعرها فقــال لهــا : ويحــك ياإمــرأة 
أتريديــن ان تكونــي مثــل المــرأة الحــرة فاكشــفِ عــن صــدرك ورأســك 
ايتهــا العبــدة والا ســيكون مصيــرك العقــاب لاغيــره . فهكــذا كان الفــرق 

بيــن الأمــة والحــرة .
فــي أغلــب قصــص  الســردي  الرومانتيــك  لــم يخلــو   : أقــول  وفــي الأخيــر 
اقيــون  ذيــاب مــن الشــعر الغزلــي أو السيا�ســي الــذي تعــوّد عليــه العر
تحــت  يــأن  مــازال  لشــعب  بالنســبة  كالظــل  فهــو  اليــوم  هــذا  حتــى 
الحرمــان والجــوع والتشــاؤم ومــا مــن أمــلٍ لحيــاة أفضــل  .ويبقــى ذيــاب 
يوســف  ســعدي  قــال  مثلمــا  النــزق  والصبــا  الطفولــة  الــى  مشــدودا 
والــذي استشــهد بــه ذيــاب فــي الصفحــات الأولــى مــن كتابــه هــذا ) لكــن 
الــى  المشــدود  الخيــط  يظــل  الورقيــة/  الطائــرة  مــع  الممــدود  الخيــط 

. الأولــى  طيارتــك  ارتفعــت  /حيــث  النخلــة 
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خالــد  بلقيــس  للشــاعرة  شــعرية  نصــوص   ، المفاتيــح  مــزاج 
تعــد  والتــي  بشــعرهن  المتميــزات  الشــاعرات  بيــن  مــن  واحــدة 
وســائل  مــن  وســيلة  او  الحداثويــة  اشــكال  ضمــن  نصوصهــا 
ذات  الشــعرية  النصــوص  ماعــادت   ، الشــعري  التجديــد 
فــي عصرنــا اليــوم ، عصــر الانفتــاح  القوالــب الجامــدة مفيــدة 
اصــول  ضــد  ليــس  الوقــت  وبنفــس   ، والســرعة  والتكنلوجيــا 
وقواعــد الشــعر وقــوة وتماســك القصيــدة لكــون هــذه الاشــياء 
مــن  بهــا  والتمســك  الشــعر  كتابــة  اولويــات  ومــن  الثوابــت  مــن 
لمــاذا  اذن   ، المتلقــي  ســؤالا«عند  ربمــا   ، ايضــا«  الشــاعر  قبــل 
التجديــد والحداثــة ؟ وبــكل تواضــع الجــواب مــن وجهــة نظــري 
بنمــط  الكتابــة  اومهنــة  تمــارس موهبتهــا  ان  الشــاعرة  ارادت   ،
جديــد ، لاتريــد ان تصــل الــى المتلقــي بلغــة النــص الشــعري الــى 
لمشــاعره  المتلقــي   الــى  تصــل  ان  ارادت  وانمــا  وقلبــه  عواطفــه 
وبــث الاحســاس والتعمــق فــي عقــل المتلقــي والــى تفكيــره ، ولكــي 
ينقــل المتلقــي الــى الخيــال والصــور ليحفــز الذاكــرة التصويريــة 
مــن  وهــي   ، المفاتيــح  مــزاج  قصيــدة   : مثــالا«  ولناخــذ   ، لديــه 
قصائــد ) الومضــة( حســب التصنيفــات الشــعرية تتكــون مــن 
)23( مقطعا«شــعريا« ســيكون  البــاب الــدال علــى المفتــاح فــي 
هــذه القصيــدة عــدة معانــي منهــا ) الســؤال والحكايــة والكلمــة 
عالــم  الــى  البــاب  الــى  الخيــال  او  التصــور     ) ...الــخ  والخائــف 
اخــر مــن حيــث لاتشــعر الــى عالــم اخــر مــن المخيلــة التصويريــة 
لنــا الشــاعرة بلقيــس  اقــع ، تصــور  وتفاعلهــا مــع اللحظــة والو
خالــد البــاب باوجــه متعــددة فمفتاحــه ربمــا ) المخــاوف ، المتغيــر 
، الســكن ، المســتقبل المجهــول ، ... ( اخذتنــا الــى العقــل قبــل ان 

: الــى العاطفــة  ،نــدرج بعــض مــن النصــوص   تاخذنــا 
 1- خلف الباب

امام الباب 
سؤال .. وحكاية 

2- الكلمة : مفتاح وقفل كل باب ...
3- في باب الدار 

  هل تحفر يد الطارق 
  بئرا«؟! 

الفــن  هــذا  كتبــوا  الذيــن  الكبــار  الشــعراء  الــى  قليــا«  نعــود   
) مظفرالنــواب  منهــم  الما�ضــي  القــرن  الشــعرفي ســبعينات  مــن 
وسعدي يوسف واحمد مطر (  مثال : قصيدة الشاعر سعدي 

يوســف يقــول ،
]]] الابواب مشرعة ..

والسفن اتيه [[[ 

 ( قصيــدة  اذن 
الومضــة ( المجــردة 
موجــودة  الانــا  مــن 
اليــوم   ، زمــن  منــذ 
تفعيلهــا  جــرى 
الشــعراء  قبــل  مــن 
ومنهــم  الشــباب 
بلقيــس  الشــاعرة 
خالــد ، مثــال اخــر: 
بــاب   ( قصيدتهــا 
رفســة  خلعتــه 
هــذه  تتكــون   )
القصيــدة مــن )30( 
تبــدو   ، مقطعــا« 
التخــوف  ملامــح 
قبــل  مــن  واضحــة 
الشاعرة وما حولها 

مــن الاشــياء ، ولكــن بقيــت هــذه القصيــدة محافظــة علــى خصائصهــا 
وكذلــك  المباشــرة  وعــدم  والايحــاء  والتركيبــة  والخصوصيــة  بالتفــرد 
الايقــاع والصــورة واللغــة والفكــرة ، يبقــى البــاب هــو محــور المفاتيــح  ، اي 
مفتــاح يلائــم الابــواب  هــل قــارع البــاب الــذي يمثــل  ) الضعــف والعــوز 
، او الســاح فــي لحظــة مــا او الخــوف مــن الريــح التــي تعصــف بالبــاب ، 
فيبقــى الخــوف والقلــق ســيدّي الموقــف حيــث ينفــث ســمه ببــاب الــدار 
فيمــرض ويخلــع برفســة ، المنقــذ الــرب بعــد التهشــم مــن الداخــل دفــع 
بالزائــر الاخيــر ( هكــذا تبــدو الصــورة رائعــة متماســكة قويــة  ، فــان فتــح 
لربمــا  العيــش  وضنــك  النكــد  مــن  الخــاص  هــو  شــاعرتنا  عنــد  البــاب 
اصبنــا فــي التشــخيص والخــروج منــه اي مــن الخــوف الــى الامــان ، يبــدو 
اقــع والآلام الشــاعرة كمــا اســلفنا   التفاعــل حاضــرا«  بيــن اللحظــة والو
 ) رفســة  خلعتــه  )بــاب  قصيــدة  مــن  النصــوص  مــن  بعــض  لنقــرا   ،

1 يصخب هدأة الظهيرة 
   : من يقرع الجرس 

2 ترفضه الجموع 
   : طارقا« يذكرنا بضعفنا 

3 اذا ما دفع بك العوز 
   كل الابواب قابلة للقرع 

4 احيانا« 
   ينفث سما« 

  باب الدار . 
  اود الاشارة هنا في النقد ليس المقدرة في الكتابة المجردة من التفاعل 
مــع  النــص والجهــد ، بــل هــو القــدرة والتعمــق فــي البحــث ضمــن الحقائــق 
التاريخيــة   والادبيــة حيــث يضيــف شــيئا« مــا مــن المعرفــة الــى المتلقــي 

والشــاعر او الكاتــب . 
الشــاعرة بلقيــس خالــد كانــت خيــر مثــال ، بوركــت هــذه الجهــود الجميلــة 
ســيضاف  والحداثــة  نحوالتجديــد  المفــردة  مــع  التعامــل  فــي  والجريئــة 

هــذا الديــوان الــى منجزهــا الادبــي .

قراءة في ديوان
 الشاعرة بلقيس خالد

 )مزاج المفاتيح (
ماجد قاسم / العراق
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تقديم
الآثــار  ومــن  الســردية،  التنظيــرات  مــن  القصيــرة  القصــة  اســتفادت 
الأدبيــة القديمــة والحديثــة، ومــن الفنــون الإبداعيــة الأخــرى كالمســرح 
مراحــل  علــى  عــدة  تجــارب  وراكمــت  التشــكيلي.  والفــن  والســينما 
مختلفــة، تأثــر فيهــا بإيقــاع الزمــن وبالتحــولات العالميــة التــي أفضــت 
منحتهــا  جديــدة  وتقنيــات  أســاليب  فتبنــت  التجريــب،  مســار  إلــى  بهــا 
خصوصيــات  مــن  تعــد  التــي  وقضاياهــا  موضوعاتهــا  تنــاول  فــي  قــوة 
عــن  ليعبــر  والأدب  بالفــن  ويحتمــي  اقــع  الو يعيــش  الــذي  الإنســان 
التصــورات والــرؤى المنبثقــة مــن وعيــه. لهــذا فــإن الإنســان مــازال –

كمــا كان قديمــا- كائنــا يميــل إلــى الســرد القص�صــي ويســتأنس بالحكايــة 
أو متلقيــا. ويتجــاوب معهــا ســواء كان راويــا 

مغامــرة  يعــد  إبداعــي  أثــر  خــال  مــن  القص�صــي  الســرد  دراســة  وإن 
نابعــة مــن الرغبــة فــي المعرفــة، وخلــق التصــورات، لبنــاء وعــي حقيقــي 
لنبضهــا،  والإنصــات  الســردية،  وعوالمهــا  النصــوص  بموضوعــات 
وذلــك مــن أجــل كشــف القضايــا التــي يطرحهــا الإبــداع المعاصــر والتــي 
خلالهــا  مــن  يؤســس  إذ  والوجــودي،  الإنســاني  إطارهــا  عــن  تخــرج  لا 

كــي يشــاركه القــارئ رؤيتــه  المبــدع )والمبدعــة( أســئلته الحارقــة، 
للحيــاة والأشــياء فــي مســاحة مــن خطــاب ســردي، يعبــر عــن وعــي 
بالــذات وبالعالــم، ويتوســل بآليــات فنيــة اســتفادت ممــا راكمــه 
المنطلــق،  هــذا  ومــن  العقــود.  مــر  علــى  والمغربــي  العربــي  القــص 
فــي  البحــث  إلــى  محاورهــا،  خــال  مــن  الدراســة،  هــذه  تســعى 
للقاصــة  غــدا..؟«)1(  تشــرقين  »أتــراك  القصصيــة  المجموعــة 
فاطمــة الزهــراء المرابــط. حيــث يعــد هــذا المنجــز الإبداعــي كتابــة 
ســردية ذات خطــاب يحمــل دلالات ويجســد رؤيــة أنثويــة للعالــم 
الســرد  فــي  شــهرزاد  وضعيــة  تشــكيل  ويعيــد  المــرأة،  وقضايــا 
ذاكــرة  فــي  الــذي ظــل راســخا  الوضــع  هــذا  المعاصــر،  القص�صــي 
الســرد العربــي ويَبــرز كلمــا توســلت المــرأة بســرد الحكايــة فــي معطــى 
ن�صــي تتمثــل فيــه صــور متعــددة لشــخصية المــرأة علــى اختــاف 
مســتوياتها. وقــد اخترنــا رصــد تمثــات المــرأة فــي الســرد القص�صــي 
تزخــر  لكونهــا  القصصيــة  المجموعــة  هــذه  مــن  انطلاقــا  المغربــي 
اقــع المــرأة المعاصــر ومــا  بصــور متعــددة اســتطاعت أن تعبــر عــن و
يواجههــا مــن تحديــات فــي ســبيل فــرض وجودهــا الذاتــي كــي تحقــق 

فــي علاقتهــا مــع الآخــر ومــع المجتمــع. توازنــا 
وتأسيســا لفعــل قرائــي، فقــد حــدا بنــا هــذا المســعى إلــى مقاربــة 

تمثلات المرأة في السرد القصصي
                            »أتراك تشرقين غدا..؟« نموذجا

رشيد أمديون/ المغرب
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عتبــة عنــوان المجموعــة أيضــا، كمنطلــق هــام نحــو الولــوج إلــى عوالــم 
النصــوص.

1. وضعية شهرزاد في السرد القص�صي
إلــى أخــرى ســببه  ثمــة مــا يفيــد أن إرجــاء شــهرزاد للحكايــة مــن ليلــة 
إليهــا، بمعنــى مــن  بــدَّ أن الســرد بالنســبة  فــا  وجــود علاقــة متوتــرة. 
مِــن لهــا ولأخواتهــا النســاء النجــاة مــن 

َ
المعانــي، صــار متــكأ حكيمــا ض

القتــل، لكــون الحكايــة مرادفــة للتوســل والرجــاء، هــي كالقربــان الــذي 
الشــخص  مــن  وتقريبــه  المتســلط  الشــخص  غضــب  لتهدئــة  يذبــح 
الــذي يوجــد تحــت رحمتــه)2(. وقــد كان الســرد عنــد شــهرزاد مغامــرة 
بــل غيــرت طبيعــة  لــم تغيــر قــرار الملــك فقــط،  وبطولــة. إذ بجســارتها 
بعــد  -أي  الألــف  الحكايــة  بعــد  نتصــور شــهريار  أن  فيمكننــا  تفكيــره. 
الليلــة الواحــدة بعــد الألــف- وقــد ن�ســي خيانــة زوجتــه الأولــى، وتبدلــت 
طبيعتــه العدوانيــة؛ ســنفهم أن تأجيــل شــهرزاد للحكايــات لــم يكــن 
ل 

َّ
فــي الأصــل إلا تأديبــا لشــهريار ولســلوكه. أي بدايــة لمســار جديــد شــك

تصــورات أخــرى اتخــذت فيهــا العلاقــة بينهمــا بُعــدا رمزيــا لــه دلالات. 
كتابــات  مــن  طــل 

ُ
ت الســرد،  بذاكــرة  راســخة  بقيــت  شــهرزاد  صــورة 

فــي مواجهــة  ســردية تأخــذ فيهــا الكاتبــة أو الســاردة وضعيــة شــهرزاد 
تصنيفــات  عليــه  تهيمــن  مجتمــع  شــهريار،  بوضــع  ر�ضــي  مجتمــع 
متناقضــة.  بنيــات  ذات  أبعــاد  إلــى  تســتند  المــرأة،  حــق  فــي  مجحفــة 
وبهــذا فإنــه قديمــا وحديثــا مازالــت »وظيفــة الســرد هــي إعــادة التــوازن 

ــة«)3(. 
َّ
مختل لعلاقــة 

والمنجــز الســردي للقاصــة فاطمــة الزهــراء المرابــط ينخــرط فــي هــذا 
مهد هذه السطور رسم ملامحه، سعيا إلى إبراز حضور 

ُ
الأفق الذي ت

فنلاحــظ  القصصيــة.  كتاباتهــا  فــي  مركزيــة  كتيمــة  المــرأة  موضوعــة 
أنهــا  البحــر..؟«)4(  أيهــا  تحكــي  »مــاذا  الأول  القص�صــي  عملهــا  فــي 
اســتعارت للبحــر صفــة الحكــي، التماســا إلــى تشــخيص صــورة المــرأة 
فــي مواجهــة أعطــاب المجتمــع المختلفــة، وتصوراتــه الدونيــة الراســخة 
فــي وعــي الآخــر. وتعــود مــن خــال عملهــا الجديــد الموســوم بـــ »أتــراك 
والصمــود  للمواجهــة  كــذرع  بالحكايــة  لتسترشــد  غــدا..؟«  تشــرقين 
بالعالــم  المــرأة  لعلاقــة  التــوازن  إعــادة  بضــرورة  الوعــي  أجــل  مــن 
الــذي تشــكله حســب رؤيتهــا وحســب تجربتهــا الذاتيــة، ومــن خــال مــا 
فــي  اقعــي والمتخيــل باعتبارهمــا عنصريــن أساســيين  الو مــن  تمتحــه 
إعــادة الاعتبــار للمــرأة، بخلــق افتراضــات وتصــورات نابعــة مــن ذاتهــا 
إحــداث  منــه  ترتجــي  الــذي  الشــقي  وعيهــا  ومــن  وتفكيرهــا  ونفســيتها 
فــي حيــز ضيــق، تشــعر فيــه  الــذات  الــذي حاصــر  رجــة لفكــر المجتمــع 
بالاختنــاق. فـــحين يشــد القــوي بخنــاق الضعيــف لا يجــد هــذا الأخيــر 

أو حكايــة أشــخاص آخريــن)5(. خلاصــه إلا بســرد حكايتــه 
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الأدبــي  الإبــداع  عليهــا  يعتمــد  التــي  الأســس  أهــم  مــن  العنــوان  يعــد 
»قيمتــه  يســتمد  حيــث  الأولــى،  اللســانية  العلامــة  كونــه  المعاصــر، 
مــن موقعــه الاعتبــاري الــذي يشــغله علــى رأس الصفحــة الأولــى، حتــى 
قيــل فــي هــذا الشــأن: »إن العنــوان هــو مفتــاح الكتــاب«. فــا يمكــن 
للقــارئ أن يتجــاوب - نفســيا - مــع أي عمــل بــدون إلقــاء نظــرة أولــى علــى 
تبنــى عليــه تصــورات  يــؤدي دورا وظيفيــا ودلاليــا  عنوانــه«)6(. فهــو 
للنصــوص  تمنــح  التــي  الفرضيــات  مــن  تشــكل »جملــة  أوليــة  ذهنيــة 

ومــادام  التقبــل،  أو  التشــكل  مســتوى  علــى  إن  خاصــا  مظهــرا 
العنــوان عتبــة مــن عتبــات النــص فهــو ممتلــك لبنيــة ولدلالــة لا 

الأدبــي«)7(.  العمــل  خصوصيــة  عــن  تنفصــل 
وفــي عنــوان »أتــراك تشــرقين غــدا..؟« نلمــح أثــر ســؤال يستشــرف 
الغــد، بمــا يعنــي أنــه نابــع مــن رغبــة اســتجلاب معرفــة المســتقبل، 
بنــاء علــى طبيعــة الإنســان التــي تدفعــه ليســأل، والســؤال يقت�ضــي 
جلــب المعرفــة، بمــا هــو بحــث)8( لاســتدعاء أو اســتعجال معرفــة 
ســياقات قادمــة لإدخــال الطمأنينــة إلــى نفســه، وحاجــة منــه إلــى 
مجابهــة قلــق المجهــول)9(. لهــذا يتوســل بالأبــراج وقــراءة الكــف... 
حــل  قــدرة  أو  عندهــم  المعرفــة  وجــود  معتقــدا  افيــن  العر وزيــارة 
المشــاكل وفــك العقــد، كشــخصية قصــة »الرقصــة الأخيــرة« التــي 
ــت بزيــارة »ال�ســي الحســين« باحثــة عــن حــل لوضعهــا، تقــول  همَّ
الســاردة: »قدرتــه الغريبــة علــى حــل القضايــا الشــائكة، تشــعرك 
اقــة إلــى أي بصيــص نــور يعبــر بــك إلــى  بارتيــاح مؤقــت، وأنــت التو

بــر الأمــان«)10(. 
لشــخصية  صــورة  يعطينــا  كان  وإن  الســردي  المقطــع  هــذا  إن 
مأزومــة تبحــث عــن بصيــص نــور، فهــو يبــرر لنــا صيغــة الســؤال فــي 
ــب مؤنــث، مــع توظيــف 

َ
بنيــة العنــوان. إذ الســؤال موجــه إلــى مخاط

بِية  تشــبيه ضمنــي، فيمــا يماثــل مجــازا مرســا لوجــود علاقــة المســبَّ
أمــام  وتتشــكل  الشــمس.  طبيعــة  مــن  الإشــراق  لأن  )تشــرقين(، 
ه  ــد عنهــا صــورة المشــبَّ

ّ
ه بــه )الشــمس(، ثــم تتول تصورنــا صــورة المشــبَّ

)امــرأة( فــي ســياق العمــوم لا الخصــوص، بمــا يعنــي أن الســؤال لــم 
يخصــص امــرأة بعينهــا وإنمــا شــمل المــرأة بكيانهــا الإنســاني الــذي 

لــه طبيعــة مختلفــة عــن الرجــل فيزيولوجيــا وإيديولوجيــا.
ثــم مــن حــق القــارئ أن يفكــر فــي ظــروف طــرح هــذا الســؤال، هــل 
هــي ظــروف ذات موانــع عارضــة للإشــراق، حــالا وليــس مــآلا؟ أي 
إن الســؤال انطلــق مــن الحــال أولا، ثــم اتجــه ليستفســر عــن المــآل، 
افية يَحدُوهــا  »أتــراك... غــدا«. وهــذا يفيــد أن هنــاك رؤيــة استشــر
الأمــل، ترســم معالمهــا القاصــة، حيــث تــرى أن المــرأة شــمس ذات 
صتها فــي 

َّ
اقية انبعاثيــة، رغــم العــوارضِ تشــرق، فشــخ طبيعــة إشــر

امــرأة فــي حــال انكســار، متواريــة خلــف حُجــب الحــزن والألم بســبب 
الأخيــرة«  »الرقصــة  قصــة  فــي  كمــا  وعوارضــه،  المجتمــع  عوامــل 
عينيــك  قيــد  مــن  التحــرر  تأبــى  المتلألئــة،  »الدمعــة  تقــول:  حيــث 
الحزينتيــن، تتســاءلين فــي أعماقــك بحرقــة كبيــرة: أتــراك تشــرقين 
إلــى  الــذات  ســؤال  يتجلــى  الســردي  المقطــع  فــي  غــدا..؟«)11(. 
الــذات، يــرن صــداه فــي العمــق النف�ســي للشــخصية، بينمــا هــي فــي 
مســار البحــث عــن الخــاص »مــن مجتمــع بائــس لا روح فيــه«)12(، 

ثــم تهتــدي فــي نهايــة القصــة إلــى عبــاراتٍ خاتمــة تختــزل: 
- معنى النهوض: »تحسسك بالولادة الجديدة«)13(.

الحــب  بألــوان  الثائــرة  »ذاكرتــك  والتمــرد:  التحــدي  معنــى   -
.)14 والتمــرد«)

- معنى استقلالية الكيان: »لن أكون إلا أنا«)15(.
المجموعــة  لعنــوان  التركيبيــة  البنيــة  فــإن  ســبق  مــا  علــى  بنــاء 
ترتبــط بالنصــوص بعلاقــة تضمّــن، كمــا جــاء فــي قصــة »الرقصــة 
أتــراك تشــرقين  فــي أعماقــك بحرقــة كبيــرة:  الأخيــرة«: »تتســاءلين 
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غــدا..؟«)16( بحيــث أن هــذه القصــة وحدهــا التــي يحضــر فيهــا 
العنــوان بصيغتــه الحرفيــة، أمــا فــي أغلــب النصــوص الأخــرى 
فيأتــي عبــر ســياقات وتيمــات، فيتخــذ أبعــادا دلاليــة ذات صلــة 
وثيقــة بالســياق الحكائــي العــام المؤطــر لأغلــب النصــوص التــي 
جعلــت الكاتبــة محورهــا ومركزيتهــا المــرأة. وهــذا مــا ســنراه خــال 

مقاربــة صــورة المــرأة فــي مجموعــة »أتــراك تشــرقين غــدا..؟«.
3. صور المرأة 

بإنســانية  تحتفــي  المــرأة  عنــد  الــذات  صــوت  هــي  الكتابــة 
مــع  الأولــى  وبحكايتهــا  الأصيلــة  الطبيعيــة  وبهويتهــا  الإنســان، 
شــهريار. وتنطلــق مــن هويتهــا كامــرأة لتحكــي شــعورها وتجربتهــا 
منظورهــا  وفــق  للعالــم  رؤيتهــا  فتنســج  الأخريــات  تجربــة  أو 
تؤطــر  أن  علــى  قــادرة  تغــدو  التــي  الكتابــة  بواســطة  الخــاص. 
تقــوم  لهــذا  وظروفهــا.  وتجلياتهــا  حالاتهــا  كل  فــي  المــرأة  صــور 
فــي بعدهــا الجســمي  القاصــة عبــر الســرد بتصويــر الشــخصية 
مــرآة عاكســة لصــورة  ــوِّن 

َ
أقوالهــا وحركاتهــا ومشــاعرها فتك و

الذاتيــة  والعــادات  الأخــاق  بوصــف  تقــوم  كمــا  الشــخصية، 
للشــخصية ليحيلنــا هــذا الوصــف إلــى مكامــن النفــس، وهــذا مــا 
يقودنــا إلــى اســتخلاص أن الصــورة فــي العمــل الأدبــي هــي صــورة 
بصريــة وذهنيــة أيضــا لأنهــا إعــادة إنتــاج عقلــي لتجربــة عاطفيــة 
وإدراكيــة. فهــي أداة للتعبيــر عــن الشــخصية ووســيلة للتفكيــر 

الــرؤى. وطــرح 
فــي  للمــرأة  البشــرية  للطبيعــة  القاصــة صــورة صادقــة  وتقــدم 
لكونهــا  ثابتــة  الصــورة  فيــه  تظــل  لا  إطــار  فــي  المتنوعــة  حياتهــا 
مرتبطــة بطبيعــة الشــخصيات التــي تتغيــر فــي شــكلها كمــا تتغيــر 

فــي باطنهــا لأنهــا تتغيــر مــع نمــط الحيــاة.
1.3.  المرأة الباحثة عن الذات:

مطلقــة  امــرأة  صــورة  تنكشــف  الأخيــرة«  »الرقصــة  قصــة  فــي 
تــم تشــخيص حياتهــا الاجتماعيــة وعلاقتهــا برجــل فــرض عليهــا 
اقعــا غيــر الــذي كانــت تحلــم بــه قبــل الــزواج. تبتــدئ القصــة  و
بقول الســاردة )وهي تخاطب الشــخصية(: »هل أتعبك الطرق 
على الباب المغلق، الذي لا حياة فيه..؟«)17(. تسجل القصة 
افــق ســياق  بدايتهــا بهــذه العبــارة التــي تحتمــل معنييــن: معنــى يو
الســرد والحكــي فــي النــص، وهــو خــاص بشــخصية القصــة التــي 
لمشــكلها.  حــا  عنــده  تجــد  لعلهــا  الحســين«  »�ســي  بــاب  تطــرق 
افــق وضــع المــرأة المطلقــة بشــكل عــام، فالبــاب المغلــق  ومعنــى يو
كنايــة عــن الضيــاع الــذي ســاقها إلــى مصيــر لــم تكــن تحســب لــه 
حســابا. تتســاءل مــا ذنبهــا حتــى تكــون كيانــا عاجــزا أمــام قــرارات 
اقفــه كمــا يغيــر  الآخريــن: »ألأنــي لــم أخضــع لرغبــة رجــل يغيــر مو
أقمصتــه؟ أم لأنــي أطمــح لحيــاة لا توجــد إلا فــي خيالــي..؟«)18(.

لا تنحصــر مهمــة القصــة فــي وصــف مــا وقــع للمــرأة، لأن الســرد 
فــي  راســخة  لصــور  الســريع  الاســترجاع  ضمــن  ذلــك  إلــى  يلمــح 
ذاكرتهــا، بــل مــن جانــب آخــر تركــز علــى أثــر الحــدث والما�ضــي علــى 
نفســية الشــخصية ووجدانهــا أكثــر مــن ســرد مــا وقــع لهــا ســابقا، 
النتيجــة:  هــو  لهــا  يحــدث  ومــا  أليمــة،  ذكــرى  كان  حــدث  فمــا 
»مــرارة الألــم تمــزق أحشــاءك، تتمنيــن لــو أن الأرض تنشــق الآن 

وتبتلعــك، تخفيــن خيبتــك مــن نفســك، مــن أحلامــك المتشــظية«)19(. 
هــذا النتــاج مــن الألــم رافقهــا فــي ســياق مــا بعــد مرحلــة الطــاق فجعلهــا 
اقتها الأولــى، أي قبــل اللحظــة  تعــود، ليــس للنــدم، بــل للبحــث عــن إشــر
الســاردة:  تقــول  تذكــر  لحظــة  فــي  مجهــول.  مصيــر  إلــى  فيهــا  زفــت  التــي 
»صــوت الطقطوقــة الجبليــة يســافر بــك إلــى رقصتــك الأخيــرة، وأنــت 
محاطــة بزهــور العائلــة. ابتســامتك المشــرقة وأنــت تتأمليــن فســتانك 
أن  لحظتهــا  تعلميــن  كنــت  هــل  جســدك،  عــن  بعيــدا  ينســل  القرمــزي 
ليــال  بعــد  سينقشــع  الحــب  وبريــق  ســريعا،  ســينتهي  الــوردي  الحلــم 
ذاكــرة  مــن  ينطلــق  الــذي  الســردي  المقطــع  هــذا  معــدودة؟«)20(. 
مــع زوج  يمثــل صــورة لامــرأة كان همهــا تحقيــق أحلامهــا  الشــخصية، 

أحبتــه ورضيــت أن تســلك بمعيتــه طريــق أحــام ورديــة.
أي  إلــى  تــوق  هــو  ابتســامتها  وعــن  الأولــى  اقتها  إشــر عــن  البحــث  وإن 
بصيــص نــور يَعبــر بهــا إلــى بــر الأمــان، أي مــا يعــادل بحثهــا عــن الــذات فــي 
رحلــة يشــكل تفاصيلهــا الألــم. ألــمٌ يمثــل نزيــف جــرح داخلــي، وهــو مــا 
الرغبــة  عــن  والتعبيــر  الدفينــة  باللوعــة  للبــوح  الســرد،  يحــرك عمليــة 
لــم  مخدوعــة  امــرأة  صــورة  مــن  بذاكرتهــا  يتعالــق  عمــا  الانفصــال  فــي 
قادتهــا  التــي  بالرغبــة  إلا  والاختــراق،  المجابهــة  علــى  قدرتهــا  تكتشــف 
-فــي طريــق البحــث- إلــى لعبــة التوحــد بالبحــر كعنصــر مُطهــر: »يغريــك 
لأن  الانتحــار،  يعنــي  لا  هنــا  والارتمــاء  أحضانــه«)21(،  بيــن  بالارتمــاء 
الانتحــار هــروب مــن مواجهــة الحيــاة، وهــو انهــزم. فيمــا البحــر بالنســبة 
إليهــا كائــن متجــدد مُطهــر، يُبتغــى مــن فضلــه، تقــول الســاردة: »الأمــواج 
وحدهــا تبعــث فيــك الــروح، تحسســك بالــولادة الجديــدة«)22(. فاتحاد 
والبحــر  الخــارج.  علــى  ذاتهــا  انفتــاح  يعــادل  البحــر  بجســد  جســدها 
فضــاء رمــزي لميــاد جديــد، تعلــن فيــه صرخــة التحــدي: »لــن أكــون إلا 
أنــا..«)23(، فهــي ولادة ذات ثائــرة متمــردة، تنفصــل عــن حمولة الما�ضي 

الأليــم، وتنطلــق نحــو الآتــي بذاكــرة ثائــرة.
2.3. المرأة/الزوجة: الجسد والأنوثة

وضــع  قصــد  متقابلتيــن،  صورتيــن  عــرض  فــي  تتوانــى  لا  القاصــة  إن 
المقارنــة. حيــث تنبنــي هــذه المقارنــة علــى قلــق دفيــن لا تعلنــه إلا الكتابــة 
الســردية. وطبيعــة هــذا القلــق هــو الوضــع العــام للمــرأة فــي المجتمــع، 
بيــن تياريــن متناقضيــن، فــإن كانــت تعــرض صــورة المــرأة المنقبــة التــي 
»لا  المتحركــة«)24(،  بـ»الـــخيمة  الســاردة  لســان  علــى  لباســها  تصــف 
صــورة  تعــرض  المقابــل  فــي  الأخــرى..«)25(،  عــن  الواحــدة  يميــز  �شــيء 
»نســاء »المينــي جيــب«، والفســاتين الضيقــة التــي تســيل لعــاب الرجــال 

المنزليــة«)26(. والشاشــات  المقاهــي  فــي 
إلــى  الإشــارة  إذ  الصورتيــن،  هاتيــن  عــرض  لمقصديــة  قــراءة  لنفتــرض 
النقــاب بذلــك النعــت، قــد يحتمــل لــدى البعــض شــكلا مــن المســاس 
بالديــن، فــي حيــن أن الصورتيــن عنــد القاصــة )كمــا أراهــا( إنمــا تطــرح 
المنظــور الــذي تصبــح فيــه ســلطة التقليــد أقــوى مــن الاســتجابة للديــن 
بدافــع  التعــري  فــي  المبالغــة  إلــى  التــي تســوق  الرغبــة  فــي مقابــل ســلطة 
التــي  التحرريــة  الحــركات  إلــى  أو دون وعــي  بوعــي  اســتجابة  أو  التحــدي 
الحريــة  برهــان  أنــه  علــى  الجســد  قضيــة  مــن  شــديد(  )وبهــوس  تعلــي 
قــــافة 

ّ
 الث

ّ
الوحيــد. فكمــا يقــول الدكتــور عبــد الله إبراهيــم: »ولا يخفــى أن

تــي أقصــت المــــرأة وحجبــت جسدهـــــا، جعلتهـــــا مــن جهــــة أخــــرى 
ّ
ـــة ال

ّ
الأبويـ

تتوهــم نفسهــــا جســدا مثيــرا فحســب، وصــارت تســعى إلــى إبــرازه«)27(، 
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وهــذا مــا يتطابــق مــع مبــدأ »كل محجــوب مرغــوب فيــه« حيــن يكــون 
مســوّغ النقــاب اجتماعيــا أو شــخصيا. وعلــى هــذا الأســاس تتخــذ 
جســدها  جعلــت  بــأن  للمــرأة،  خاصــا  تصــورا  الذكوريــة  الثقافــة 
ســلعة اســتهلاكية بيــن »ثنائيــة الاحتجــاب والكشــف« كمــا يســميها 

إبراهيــم)28(.  الدكتــور عبــد الله 
نقــرأ أن الســاردة تقــول وهــي تنظــر إلــى واجهــة محــل تجــاري: »الــزي 
يثيــر  الضيقــة  الفســاتين  وســط  التجــاري  المحــل  بواجهــة  القاتــم 
لمــاذا  الســؤال:  اســتدعاء  علــى  يُرغــم  المقطــع  هــذا  انتباهــي«)29(. 
يثيــر هــذا الــزي انتباههــا؟ هــل لأنــه يمثــل نمــوذج التناقــض الموجــود 
فــي المجتمــع؟ فالمحــل التجــاري يجمــع بيــن أيديولوجيتيــن، وهــو مــكان 
)الــزي القاتــم – الفســاتين  لعــرض اقتصــادي لمتطلبــات المجتمــع 
الضيقة(. عرض يجمع بين ثنائية الاحتجاب والكشــف، لأن المبدأ 
الاقتصــادي الاســتهلاكي هــو المهيمــن. بمعنــى أن عــرض شــكلين مــن 
زي المــرأة، متناقضيــن مــن حيــث المبــدأ، )فــي محــل تجــاري( هــو مبــدأ 
تتحكــم فيــه العقليــة الاقتصاديــة بحيــث يماثــل: »الجســد ســلعة 
اســتهلاكية«. ومــا يدعــم هــذه القــراءة هــو قــول الســاردة: »الأجســاد 
المحــات  المخمــورة،  الأنغــام  علــى  تتمايــل  مملكتنــا،  فــي  العاريــة 
لجلــب  عرضهــا  فــي  أصحابهــا  يتفنــن  الصيفيــة،  بالملابــس  مكســوة 
ذوي النفــوس الضعيفــة«)30(. وهــذا العــرض بدافــع الاســتجابة 
أو  بالاحتجــاب  يتعلــق  فيمــا  ســواء  الذكوريــة  الثقافــة  لرغبــة 
الكشــف. وهــو فــي حــد ذاتــه مــا يشــكل قلقــا ذاتيــا للمرأة/الســاردة 
فتقــول فــي صيغــة تضامــن: »كــم أشــفق علــى مــن أجبــرت علــى هــذا 
الارتــداء«)31(، ممــا يعنــي )بداهــة( وحســب هــذا الاقتبــاس: أن مــا 
يقابــل الإجبــار هــو الاختيــار، أي أن هنــاك ارتــداء بمحــض الإرادة، 
وهــو حريــة شــخصية يدخــل فيهــا الــوازع الدينــي الــذي هــو جــزء مــن 
الامتثــال لفــرض دينــي حســب نمــط مــن الفهــم للنصــوص الدينيــة 
جبــر عليهــا مــن اختــارت هــذا الــزي دون أن 

ُ
وهــي قناعــة شــخصية لــم ت

تلــزم بــه غيرهــا. وهنــاك )ودائمــا حســب الاقتبــاس( ارتــداء بالإجبــار، 
لنســق  مراعــاة  مــن  عليهــا  يُفــرض  مــا  الإجبــار  هــذا  ضمــن  ويدخــل 
اجتماعــي ضاغــط، وتتحكــم فيــه العقليــة الذكوريــة، فتدعــن المــرأة 
لســلطة التقاليــد وليــس لمنطــق اختياراتهــا. وإذا مــا تحولــت ثقافــة 
الذكــور إلــى مجموعــة مــن الموانــع القاهــرة، تلجــأ المــرأة إلــى التمــرد. 
وقــد قالــت الســاردة: »هــل تــدرك أن البــاب المغلــق يدفــع الآخــر إلــى 

البحــث عــن الفضــاءات المفتوحــة«)32(.
وفــي مقارنــة أخــرى بيــن صورتيــن للمــرأة: صــورة الزوجــة التــي تعتنــي 
الزوجــة  صــور  مقابــل  أنوثتهــا،  علــى  محافظــة  ومظهرهــا  بمنظرهــا 
التقليديــة التــي تهمــل أنوثتهــا، وقــد تناســت أنهــا قبــل أن تكــون امــرأة 
شــعرها  أمــك  تتــرك  لا  »لــم  الســارد:  لســان  علــى  تقــول  أنثــى.  فهــي 
منســدلا علــى كتفيهــا مثــل ســعاد..؟! لــم لا ترتــدي اللبــاس الضيــق 
فــي المنــزل..؟! أليســت امــرأة مثــل باقــي النســاء..! هــل الــزواج يجبــر 
ذلــك  ومــع  متزوجــة  أيضــا  ســعاد  أنوثتهــا؟  عــن  التخلــي  علــى  المــرأة 
القويــة  القلــوب  تزلــزل  رنانــة  وضحكتهــا  زكيــة  ورائحتهــا  متأنقــة 

والضعيفــة«)33(.
نــرى أن الســرد هنــا يرســم صــورة الزوجــة المهملــة لأنوثتهــا مــن خــال 
وصــف أنوثــة ســعاد، إنــه تصويــر لصورتيــن فــي صــورة واحــدة، يقــول 

النــص: »هــل آن الأوان لتكتــب عــن ســعاد الحســناء..؟ صديقــة أمــك 
التــي تتلصــص عليهــا كلمــا زارتكــم، وهــي تخلــع جلبابهــا الأزرق وغطــاء 
فســتانها  آخــر،  فــوق  رجــا  تضــع  الحريــري،  شــعرها  ليتحــرر  رأســها 

القصيــر يكشــف عــن فخذيهــا المكتنزيــن«)34(.
التــي  الأنثــى  للمــرأة  صــورة  الســردي،  المقطــع  هــذا  فــي  ســعاد  تحضــر 
بــال  فــي  لهــذا فحيــن خطــر  الرجــل وتســيطر علــى مخيلتــه،  بهــا  يحلــم 
الحســناء  ســعاد  فــي  فكــر  قصــة،  يكتــب  أن  الكاتب/الشــخصية 
صديقــة أمــه، التــي يتلصــص علــى جســدها كلمــا زارتهــم... فيحضــر 
جميعهــا،  تلــوذ،  أخــرى  أنســاق  ضمــن  »نســقا  ليشــكل  هنــا  الجســد 
بالكــون بحثــا عــن معنــى وعــن دلالــة«)35( فالجســد جــزء مــن عالــم 
ومحيطــه  الكاتب/الشــخصية  عالــم  اهتمامــات  مــن  وهــو  الأشــياء، 
الاجتماعــي، لهــذا خاطبــه الســارد: »هــل آن الأوان لتكتــب عــن ســعاد 
عــن  الكتابــة  يؤجــل  كان  أنــه  يحتمــل  فالســؤال  الحســناء؟«)36(. 
دالــة،  اقعــة  و فهــو  ثــم  ومــن  اجتماعيــة  اقعــة  »و باعتبــاره  جســدها 
فهــو يــدل باعتبــاره موضوعــا، ويــدل باعتبــاره حجمــا إنســانيا، ويــدل 
باعتبــاره شــكلا، إنــه علامــة، وككل العلامــات لا يــدرك إلا مــن خــال 
اســتعمالاته«)37(. الجســد بالنســبة للكاتب/الشــخصية المتلصــص 
»ليتحــرر  دلالاتــه:  يحمــل  مقــروءا  نصــا  يمثــل  أمــه،  صديقــة  علــى 
شــعرها الحريــري، تضــع رجــا فــوق آخــر، فســتانها القصيــر يكشــف 
المكتنزيــن«)38(. والجســد )حركتــه وســكونه( خطــاب  عــن فخديهــا 
يتوســل بالصــورة الســردية لينتــج مقارنــة حيــة بيــن امــرأة متمســكة 

عنهــا.  تخلــت  وأخــرى  بأنوثتهــا، 
ويتجلــى فــي هــذه الصــورة الانتقــاد البــارز لوضــع المــرأة التقليــدي. ثــم 
تنقلنــا القاصــة إلــى انتقــاد طريقــة جلــب الفتــاة للعريــس: »هــل كانــت 
تبحــث عــن زوج مناســب لهــا، وهــي لــم تفــك ضفيرتهــا بعــد..؟«)39(. 
ثــم فــي قصــة أخــرى، تنتقــد النظــرة التــي تختــزل علاقــة المــرأة بزوجهــا 
رفضــت  »معايــدة«،  قصــة  شــخصية  أن  حيــث  الأطفــال.  رابــط  فــي 
وتســاءلت  الأمــان«)40(،  صمــام  »الأطفــال  وعبارتهــا:  جدتهــا  كلام 
لعلاقــة  التــوازن  إعــادة  لضمــان  قــوي  رابــط  فعــا  الأطفــال  هــل 
مختلــة بيــن زوجيــن، علاقــة »زواج غيــر متكافــئ، أو زواج يفتقــر للحــب 
والتفاهــم«)41(. فتذكــرت أن المجتمــع ملــيء بحــالات الطــاق، غالبــا 
مــا تكــون الزوجــة ضحيــة زوج خائــن، أو زوج هجــر زوجتــه »وهــي حامــل 

فــي شــهرها الأخيــر«)42(. 
إن القاصــة فاطمــة الزهــراء المرابــط ترفــض، مــن خــال شــخصياتها 
بســلطة  المحاصــرة  للمــرأة  التقليديــة  الصــورة  تلــك  القصصيــة، 
العقليــة الذكوريــة. وفــي المقابــل تؤمــن بصــورة المرأة/الزوجــة/ الأنثــى 
التــي يبادلهــا الــزوج الحــب لاســتمرارية علاقــة الــزواج علــى مســتوى 

الشــعوري والعقلــي. التفاهــم والتكافــؤ  مــن 
3.3. المرأة المغتربة

والأحاســيس،  المشــاعر  خــال  مــن  تبــرز  إنســانية  ظاهــرة  الاغتــراب 
اقتصاديــة.  أو  سياســية  أو  اجتماعيــة  عوامــل  تعميقهــا  فــي  تســاهم 
حــول  »تــدور  الاغتــراب  مفهــوم  تناولــت  التــي  التعريفــات  وأغلــب 
أمــور معينــة بالــذات تشــير كلهــا إلــى دخــول عناصــر معينــة فــي مفهــوم 
الاغتــراب، مثــل الانســاخ عــن المجتمــع والعزلــة أو الانعــزال، والعجــز 
عــن التــاؤم والإخفــاق فــي التكيــف مــع الأوضــاع الســائدة فــي المجتمــع، 
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واللامبــالاة وعــدم الشــعور بالانتمــاء، بــل وأيضــا انعــدام الشــعور 
للوجــود  مصاحبــة  حالــة  أنــه  يعنــي  بمــا  الحيــاة«)43(.  بمغــزى 
بعــض،  فــي  بعضهــا  يؤثــر  أشــكالا  يأخــذ  القــدم،  منــذ  الإنســاني 
فــي الاغتــراب الاجتماعــي، وبــدوره يؤثــر  فالاغتــراب السيا�ســي يؤثــر 
فــي الاغتــراب النف�ســي أو ينتــج عنــه. ومنــذ أن تكونــت المجتمعــات 
افهــا  الأولــى، نشــأت معهــا ظاهــرة الاغتــراب بســبب تقاليدهــا وأعر

بيــن الإنســان وبيئتــه.  بــؤر الصــراع  تمثــل  التــي  وثقافتهــا 
فــي تناولنــا لصــورة المــرأة المغتربــة فــي قصــص المجموعــة، نجــد أن 
فــي بدايــة النــص  الاغتــراب عنــد شــخصية قصــة »اغتــراب« أخــذ 
شــكله النف�ســي والذاتــي نتــج عــن عزلــة اجتماعيــة، تقــول الســاردة: 
»هــي عادتهــا كلمــا طردهــا المجتمــع مــن مخملــه الســرمدي، أســدلت 
ســتائر الغرفــة. لا ترغــب فــي رؤيــة أشــعة الشــمس وهــي تســلط نورهــا 
علــى ملامحهــا الكئيبــة، لا للضــوء، نعــم للظــام، أســدلت جفنيهــا 

واستســلمت لســلطة النــوم الأبــدي«)44(.
هــذا الشــاهد الســردي يقــدم صــورة لامــرأة تركــن إلــى ظــام العزلــة، 
فتتســاءل  الاجتماعــي،  والتكيــف  الاندمــاج  علــى  قدرتهــا  لعــدم 
الســاردة: »كيــف قادتهــا الأقــدار إلــى البــاب المغلــق؟ لــم عليهــا أن 
فالأنــا  الآخــر؟«)45(.  بهــا  يقبــل  حتــى  مستســلمة،  مطيعــة  تكــون 
لا تعانــي عزلتهــا داخــل نفســها فحســب، بــل تعانيهــا كذلــك وســط 
فــي  فالفــرد  العاطفيــة.  الروابــط  ضعــف  نتيجــة  ذلــك  الآخريــن. 
تفاعلــه  ويقــل  الجمــود  إلــى  يميــل  الآخريــن  عــن  انفصالــه  حالــة 
مــع غيــره. وقــد يرجــع ذلــك إلــى انعــدام التآلــف أو نــدرة التعاطــف 
وانفصــال الروابــط الاجتماعيــة فيركــن إلــى صراعاتــه الداخليــة 
جهــة  مــن  لمبادئــه  المناقــض  المجتمــع  مــع  وصراعاتــه  جهــة  مــن 
للحيــاة  المألــوف  العالــم  مــن  »الأنــا«  تتجــرد  »وحينمــا  أخــرى، 
اليوميــة، تشــتاق إلــى وجــود أكثــر عمقــا وأشــد أصالــة، وتتــردد بيــن 
عزلتهــا وبيــن حيــاة المجتمــع اليوميــة«)46(، ومثــل هــذه الصراعــات 
عليهــا  فســيطرت  الغايــة  بضيــاع  الشــعور  إلــى  الشــخصية  قــادت 
فكــرة الانتحــار كحــل وهمــي للخــاص مــن وضــع قائــم. فبالرجــوع 
إلــى أول عبــارة فــي القصــة نجدهــا تشــير إلــى هــذه الحالــة وتعلــن عــن 
رغبــة الشــخصية فــي إنهــاء حياتهــا، تقــول: »ســأموت.. لمعــت الفكــرة 
م  اقــع أزَّ فــي خيالهــا«)47(، وهــي بدايــة تحمــل دلالــة استســام لو

فــي عزلــة اجتماعيــة ونفســية.  حياتهــا وحاصرهــا 
مــن الملاحــظ أن القاصــة لا تر�ضــى لشــخصياتها النســائية الانهــزام 
أمــام تحديــات المجتمــع والقيــود، لأن الســرد ظــل مسترســا مبتدئــا 
مــن نقطــة تعلــن الهزيمــة، إلــى أن بلــغ غايتــه فكســر أفــق التوقــع. 
يشــبه  مــا  فــي  النفســية  الأزمــة  تنكشــف  النــص  نهايــة  فــي  حيــث 
اكتشــفت  حيــن  جديــدة  نقطــة  بدايــة  الســرد  فيعلــن  الانتصــار، 
الشخصية أنها لم تمت، ثم: »حررت شعرها لينسدل على كتفيها 
يقمــع حريتــه وحريتهــا«)48(. وهــذه  أن  لــه  يحــق  مــن  بفوضويــة، 
مواجهــة  فــي  الدفينــة  الرغبــة  فيهــا  تتجلــى  واضــح،  تحــدٍّ  الختمــة 
فــي  تشــكلت  التــي  الســيئة  الانتحــار  فكــرة  بعــد  جديــد  مــن  الحيــاة 
حلــم عبــر بهــا إلــى ســياقات مــا بعــد المــوت )القبــر.. التــراب... العالــم 
معرفيــة  وســيلة  يعــادل  الحلــم  هــذا  العمــاق(.  الثعبــان  الآخــر.. 
للتغلــب علــى العزلــة، ففــي فضائــه تــم إعــادة بنــاء المعرفــة بالآخــر، 

الــذات مــن جديــد. إذ تدفــع المعرفــة  بالشــخصية  وبالتالــي معرفــة 
ــزة فــي ذاتهــا، وتنقلهــا إلــى مــكان آخــر 

َّ
إلــى الانصــراف عــن عزلتهــا المرك

المتمثلــة  الأخــرى)49(،  بالــذات  تتصــل  حيــث  )الحلــم(  آخــر  وزمــان 
)كافتــراض أول( فــي صديقهــا الراحــل »تعتــرف أنهــا كثيــرا مــا أعجبــت 
فــي الاســتماع إليــه، وهــي التــي لــم  بأفــكاره وأمضــت ســاعات طويلــة 
تكتســب ثقافــة الإنصــات إلا فــي حضرتــه«)50(، أو أن هــذه الــذات 
الــذات  معرفــة  أي  ثانــي(،  )كافتــراض  هــي  ذاتهــا  فــي  متمثلــة  الأخــرى 
لذاتهــا فـ»عــن طريــق المعرفــة يخــرج الإنســان مــن توحــده«)51(، بهــذا 
مــا كانــت عليــه ذاتهــا قبــل الانكســار  إليهــا المعرفــة  الخــروج أعــادت 
وقبــل ســيطرة فكــرة الانتحــار علــى تفكيرهــا، وهــو وعــي فــردي خــاص: 
الــذي  الغريــب  اللقــب  الحديديــة؟  أيتهــا  الآن  عنــادك  اختفــى  »أيــن 
تثرثريــن  وأنــت  إليــك  مشــدوها  بــه،  مناداتــك  يحــب  أحدهــم  كان 
كعادتــك بتمــرد كبيــر فــي الجلســات المنفلتــة مــن أعمــاق الزمــن، آه مــن 
تلــك اللحظــات! كــم تشــتاق إليهــا الآن، قــد تزيــح عنهــا وطــأة الســؤال 
والصمــت واللاعــودة«)52(. قــد تســاوي هــذه المعرفــة بالــذات مقولة 
النــص  ســقراط »اعــرف نفســك بنفســك«، وعلــى هــذا فشــخصية 
يمثــل لهــا الحلــم )بــكل مــا حمــل لهــا مــن تذكــر وهواجــس وتداعيــات( 
وســيلة معرفــة أنقدهــا مــن الاغتــراب. وأمــام المــوت وفــي المــوت يعــاد 
صياغــة الحيــاة، يعــاد التواصــل مــع الــذات، حتــى لــو كان هــذا المــوت 
اقعــي،  الو علــى  اقعــي  اللاو انتصــار  هــو  الشــخصية  حلــم  حلمــا. 
فاســتيقاظها، يعــادل انبعاثهــا مــن جديــد كطائــر الفنيــق المنبعــث مــن 
رمــاده. لتعلــن تمردهــا علــى كل مــا )ومــن( يقمــع حريتهــا: »مــن يحــق لــه 

أن يقمــع... حريتهــا؟«)53(.
أمــا قصــة »أصــوات« فتصــوغ صــورة امــرأة فــي ظــل مجتمــع مازالــت 
محتقــر،  بشــكل  المــرأة  دور  تقــزِّم  التــي  الذكوريــة  العقليــة  آثــار  فيــه 
تقــول الســاردة: »فيــرد عليهــا الصــوت الذكــوري بنبــرة حانقــة: - ومــن 
تحســبين نفســك؟ أنــت مجــرد عالــة.. لا دور لــك ســوى إنجــاب الكثيــر 
مــن الأطفــال. أطفــال يحملــون اســم رجــل مــل منــك، ورحــل بعيــدا 
الأســاس«)54(.  مــن  ميتــة  فأنــت  لــك  امتــداد  لا  أخــرى،  امــرأة  مــع 
هــذا الخطــاب المتخيــل لا يخلــو مــن تجليــات الاغتــراب الــذي بــرز مــن 
خــال نصــوص المجموعــة، وفــي هــذه القصــة التــي يأخــذ فيهــا الحلــم 
اقــع وإنمــا  حيــزا كبيــرا )فالخيــال ينبغــي ألا يُســتخدم للهــرب مــن الو
للمــرأة  رؤيتهــا  القاصــة  وظفــت  ولســن(  كولــن  يقــول  كمــا  لصنعــه 
المغتربــة وذلــك بطــرح أســئلة بســيطة غيــر أن جوهرهــا عميــق أقــل 
مــا تحدثــه أن تجعــل الملتقــي يقــف أمامهــا متفكــرا، تقــول الســاردة 
الحــوار  أســتحضر  النســاء؟  نحــن  ظلمتنــا  اللغــة  فعــا  »هــل  مثــا: 
الــذي دار بينــي وبيــن صديقــي الناقــد هــذا الصبــاح، وهــو يحدثنــي عــن 
اللغــة، وكيــف أنهــا لــم تنصــف المــرأة، وأنهــا لغــة خائنــة ومورطــة تمنــح 
اللغــة »ذكوريــة  تعــد  إنهــا  المــرأة«)55(.  علــى حســاب  للرجــل  القــوة 
لــم تنصفهــا اللغــة  بامتيــاز«، وفــي هــذا مــا يفســر موقفهــا أن المــرأة 
كمــا لــم تنصفهــا الطبيعــة قبلهــا كمــا تقــول لهــا صديقتهــا الشــاعرة 
التــي احتجــت »لأن رجــا تجــرأ علــى حــذف تــاء التأنيــث مــن عنــوان 

الشــعرية«)56(. قصيدتهــا 
المــرأة  اغتــراب  عــن  تعبــر  التــي  بالصــور  زاخــرة  »أصــوات«  قصــة  إن 
اقــف الشــخصيات أو حوارهــا، وهــي شــخصيات  ســواء مــن خــال مو
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متخيلــة فــي نــص روائــي تمــردت علــى الســاردة فــي حلمهــا وحاكمتهــا 
مثــا:  نقــرأ  النســائية.  الشــخصيات  مصيــر  فــي  تحكمهــا  بتهمــة 
أيضــا،  أنــت  قتلــك  علينــا  النســاء؟  مــن  عقــدة  لديــك  »هــل 
لتكونــي عبــرة لــكل مــن ســولت لــه نفســه رســم حيــاة الآخــر دون 
فــي  لازلــت  وأنــا  الآن،  المــوت  فــي  أرغــب  أنــي  أخبــرك  مــن  إذنــه، 
الميتــا ســرد  لتقنيــة  القاصــة  إن توظيــف  ريعــان شــبابي«)57(. 
والحلــم، غايتــه تشــكيل عالــم تحاكــم فيــه الشــخصيات الورقيــة 
قواعــد  وعلــى  الروائــي  النــص  علــى  وتتمــرد  الكاتبــة  شــخصية 
ســتتمرد  المــرأة  أن  يومــا  تعلــم  اللغــة  كانــت  »هــل  أيضــا:  اللغــة 
علــى قواعدهــا، وتحورهــا لتضمــن تفردهــا علــى أنقــاض اللغــة 
منطــق  عــن  خــارج  متخيــل  عالــم  المجحفــة؟«)58(.  الذكوريــة 
اقعــي لهــذا  اقــع أو يتقاطــع مــع الو المألــوف، بيــد أنــه يقــول الو
الباحثــة  المغتربــة  المــرأة  فــي رســم صــورة  التوظيــف  هــذا  ســاهم 

بالتمــرد.  ذلــك  عــن  عــن الانصــاف معبــرة 
.3. المرأة المتمردة

يعــد التمــرد محاولــة إخضــاع أمــر معيــن إلــى وضع جديد يتفق مع 
رؤيــة الشــخص المتمــرد. وقــد يختلــف شــكل التمــرد مــن شــخص 
إلــى آخــر، بحســب أهــداف المتمــرد وغاياتــه. لهــذا فهــو نوعــان كمــا 
جــاء فــي مجموعــة »أراك تشــرقين غــدا...؟«: التمــرد الأول دينــي، 
والثانــي اجتماعــي، وفــي أحيــان كثيــرة يتداخــل النوعــان بعضهمــا 

حتــى يظهــرا نوعــا واحــدا.
وإن وعــي المــرأة واتســاع دائرتــه يجعلهــا تطــرح تســاؤلاتها حــول 
فيــه  د  تســيَّ مجتمــع  ثقافــة  فــي  وموضعهــا  الحيــاة،  فــي  دورهــا 
الرجــل، هــذا الوضــع جعــل المــرأة تؤمــن بذاتهــا كإنســان. ولهــذا 
موقفهــا  عــن  تعبــر  المجموعــة  نصــوص  فــي  المــرأة  فــإن  الســبب 
مــن  قزمــت  أنهــا  تــرى  التــي  والأعــراف  التقاليــد  علــى  بالتمــرد 
دورهــا فــي الحيــاة، وشــلت حركتهــا وحريتهــا وتفكيرهــا. هــذا التمــرد 
يمثــل فكــرة عنــد شــخصية قصــة »هلوســات منتصــف النهــار« 
ســببت لهــا مشــاكل اجتماعيــة منــذ نعومــة أظافرهــا، ومنــذ بــدأ 
قلــق الســؤال يراودهــا ولا تجــد إجابــات فــي محيطهــا غيــر القمــع 
النهــار«  وقــد عرضــت قصــة »هلوســات منتصــف  الترهيــب.  أو 
صــورة امــرأة ذات فكــر ثائــر علــى كل الموروثــات الاجتماعيــة بمــا 
فيهــا مــا يرتبــط بالتديــن العــام الــذي يعــم المجتمــع، وهــو تديــن 
تــراه لا يتســاوق مــع روح الديــن ومضامينــه وغاياتــه وإنمــا هــو 
عبــارة عــن مظاهــر صــارت مــع الممارســة عــادات تناقــض جوهــر 
وأنــا  أعماقــي،  فــي  رددت  الإيمــان«،  »شــهر  مثــا:  تقــول  الديــن، 
ضفــادع  إلــى  تحولــت  وجوههــن  العمــل،  فــي  زميلاتــي  أراقــب 
محلهــا  وحلــت  الملونــة  المســاحق  اختفــت  بعدمــا  ممســوخة، 
علــى  أتحســر  كــم  النائمــة،  الجفــون  تحــت  الســوداء  الظــال 
كل  فــي  حــرام  والحــرام..  حــال،  »الحــال..  التافــه.  تفكيرهــن 
وهــي  الديــن  غايــة  تلغــي  التديــن  عــادة  إن  ومــكان«)59(.  زمــان 
بالأســاس معرفــة الله، لهــذا قالــت: »أبحــث عــن الله فــي الوجــوه 
الماثلــة أمامــي، فــا أجــده«)60(، فهــذا يحيــل علــى أن أثــر الإيمــان 
الحقيقــي منعــدم فــي المجتمــع رغــم مظاهــر التديــن، خاصــة مــا 
افــق شــهر رمضــان مــن ازدواجيــة فــي الســلوك: »يغيــرون لونهــم  ير

»صاحــب  المزيــف:  الطهــر  يفضــح  مغايــر  ســلوك  الحربــاء«)61(،  مثــل 
اكتفــى  اليوميــة،  الجرائــد  أتصفــح  وأنــا  يمازحنــي كعادتــه  لــم  المكتبــة 
بإلقــاء تحيــة قصيــرة لا تناســب مظهــره. أبتســم بســخرية وأنــا أراقــب 
نظراتــه المختلســة تتلصــص علــى مــا تظهــره ملاب�ســي الصيفيــة، يتعمــق 
الســؤال فــي داخلــي: لــم نفعــل فــي الســر مــا نخشــاه فــي العلــن..؟ لــمَ نخ�شــى 

خالقــه؟«)62(.  نخ�شــى  ولا  البشــر 
إن هــذه الكتابــة هــي مســاءلة للمجتمــع ومســاءلة لخطــاب التديــن الــذي 
وإلغــاء  تختــار.  أن  مــن حقهــا  إنســانا  اعتبارهــا  رغــم  المــرأة  يلغــي حريــة 
حريتهــا يدخــل فــي إطــاره إلغــاء حريتهــا الدينيــة أيضــا، فليــس مــن حقهــا 
أن تخالــف تديــن المجتمــع الــذي قــام علــى العــرف والتقليــد: »أتســاءل 
وأنــا فــي مشــارف الخمســين مــن عمــري، هــل أنــا حــرة فيمــا أفعلــه كمــا 
علــى  تســجد  وهــي  المنحنيــة،  الظهــور  علــى  عينــي  فتحــت  وقــد  أدعــي..؟ 
الأرض، يتكــرر الأمــر مــرارا علــى فتــرات متفاوتــة مــن النهــار، لــم أكــن أعــي 
عندهــا مــا يحــدث. كنــت أقلــد هــؤلاء الذيــن لا يعلمــون مــا يفعلــون مثلــي 
فــي  ذاب  الديــن  أن  إشــكالية  يطــرح  إنمــا  الخطــاب  هــذا  تمامــا«)63(. 
العــادات الاجتماعيــة إلــى أن صــار ممارســة تقليديــة فارغــة مــن جوهرهــا 
الروحــي، ممارســة إلزاميــة تصــادر حريــة الاختيــار، عكــس المبــدأ الدينــي، 
لأن الديــن اختيــار لا اكــراه: »أي لعنــة هاتــه التــي تجعلنــي أرتــدي جلبابــا 
الــذي يقتــل  فضفاضــا يعرقــل حركــة قدمــي؟ كــم كنــت أكــره الســجن 
عشــقي للســراويل والفســاتين الضيقــة؟«)64(، فالســاردة تــرى أن مثــل 
هــذا اللبــاس مقيــد لحريتهــا، وأن أي منــع أو إجبــار هــو ســجن يحرمهــا مــن 
ارتــداء مــا تريــد ومــن حريتهــا فــي الاختيــار، وهــو مــا تحدثنــا عنــه فيمــا ســبق 
)المــرأة: الجســد والأنوثــة(. كمــا تقــول: »أتخيــل جســدي الممشــوق وســط 
تلــك الخيمــة المتحركــة، ســيغمى علــي عندهــا مــن غيــاب نســمات الهــوى، 
التمــرد  وهــذا  الارتــداء؟«)65(.  هــذا  علــى  أجبــرت  مــن  علــى  أشــفق  كــم 
يعتبــره  الــذي  الــزي  هــذا  مــن  ســخرية  شــبه  إلــى  الســاردة  عنــد  يتحــول 
البعــض مظهــرا مــن مظاهــر التديــن أو هــو تقليــد اجتماعــي عنــد الآخريــن، 
وتعتبــره الســاردة ســجنا للمــرأة ســواء كان يعبــر عــن تديــن المجتمــع أو كان 
عرفــا اجتماعيــا، تقــول: »تنتابنــي فجــأة نوبــة ضحــك تثيــر اهتمــام رواد 

الســواد هنــاك«)66(.
والتقليــد  التديــن  علــى  المتمــردة  المــرأة  صــورة  أطــرت  الكتابــة  هــذه  إن 
المتمــردة  الصــورة  هــذه  نشــأت  كمــا  الاختيــار.  فــي  حريتهــا  يقيــد  الــذي 
لشــخصية المــرأة فــي النصــوص لتنتصــر للمــرأة المستســلمة المغلــوب علــى 
أمرهــا أمــام حريــة الرجــل الســلبية، التــي تبيــح لــه أن يعيــث فــي الأرض 
فســادا ضاربــا بالقيــم عــرض الحائــط، وتحــت لحــاف التديــن، لهــذا فــإن 
القاصــة تتعمــد الإشــارة إلــى ذلــك كقــول الســاردة: »تحدثنــي عــن والــدك 
الــذي يم�ضــي اليــوم فــي معاقــرة الخمــر ومداعبــة النســاء، قبــل أن يتســلل 
إلــى غرفتــه فــي ســاعة متأخــرة، يشــكو ألــم الظهــر مــن جــراء الصــاة وقيــام 
الليــل؟ وكيــف تصدقــه والدتــك وتكــذب رائحــة الخيانــة التــي تزكــم أنفهــا 
أمــام  للمــرأة  ينتصــر  الســردي  المقطــع  هــذا  فــإن كان  ليلــة؟«)67(.  كل 
عبــث الرجــل واســتهانته بالحيــاة الزوجيــة، فهــو أيضــا يبــرز مــا طرحنــاه 

ســابقا عــن النفــاق الدينــي وازدواجيــة الســلوك.
ومن المظاهر الأخرى التي تتمرد عليها المرأة الساردة أو المرأة الشخصية 
فــي المجتمــع، فــا  الــذي تعيشــه  داخــل عالــم النصــوص هــو الاســتلاب 
تكفــي أن تتمــرد علــى وضــع خــاص بهــا بــل تتجــاوز ذلــك مــن خــال التمــرد 
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أمرهــا.  علــى  مغلوبــة  المــرأة  فيــه  تظهــر  مشــهد  أي  علــى  بالاحتجــاج 
تقــول الســاردة فــي قصــة »مــن نافــذة القطــار«: »وقعــت عينــاي علــى 
امــرأة يلفهــا الســواد، تجــر طفليــن يلتصقــان بتلابيــب جلبابهــا، ومــن 
ورائهــا شــاب يرتــدي ســروالا ممزقــا مــن الأعلــى والأســفل، وكأنــه يصــور 
أو متمــردا  ابنــا عاقــا،  يكــون  قــد  الموضــة.  إعلانــا لأحــدث صيحــات 
انفلــت مــن قاعدتهــا المســدودة كنــت أقنــع نف�ســي. لكــن صــوت الطفل 
الصغيــر، وهــو ينــادي الحداثــي بــاب جعلنــي مشــدوهة، أوزع نظراتــي 
بينــه وبيــن الملتحفــة بالســواد وقــد أخفــت كل جســمها بجلبــاب أســود 
المــرأة  صــورة  صورتيــن،  يحمــل  المشــهد  هــذا  إن  فضفــاض«)68(. 
المنقبــة )الأم(، وصــورة زوجهــا الحداثــي )الأب(، وفــي عــرض هاتيــن 
الصورتيــن مــا يــدل علــى أن الســاردة تحتــج فيمــا يشــبه الاســتغراب 
مــن التناقــض التــام بيــن اللباســين، أي أن الرجــل ســمح لنفســه بمــا 
لا يســمح بــه للمــرأة، ســمح لنفســه أن يكــون حــرا فــي اختيــاره شــكل 
اللبــاس الــذي يســاير الموضــة. وهــذه المقارنــة تمثــل احتجــاج الســاردة 
ومستســلمة  مغلوبــة  المــرأة  فيهــا  تبــدو  التــي  الصــور  هــذه  مثــل  علــى 

لســلطة الرجــل مذعنــة ومســتلبة. 
المــرأة  صــورة  ترســيخ  ســبيل  علــى  ســاق 

ُ
ت »مخــاض«  قصــة  أن  كمــا 

المتمــردة لتجعلهــا أكثــر جــاء، وإن كانــت القصــة تعالــج قضيــة المــرأة 
مــن  تنفــك  لــم  التــي  التقليديــة  المجتمعــات  ثقافــة  وتنتقــد  عمومــا 
إلــى صــورة جنيــن/ القصــة  تنقلنــا  الذكــر.  للمولــود  نزعــة الانتصــار 

أنثــى تعبــر فــي حديثهــا عــن ذاتهــا بوعــي زائــد يرســم ملامــح خطــاب ثــوري 
علــى التقاليــد والأفــكار القديمــة، تقــول: »ويتســاءلون لــم لا تســاير 
أقــوال  أتذكــر  وأنــا  نف�ســي،  مــن  أســخر  كنــت  التنميــة،  ركــب  المــرأة 
جدتــي الأثريــة«)69(. ثــم تقــول وهــي تخاطــب والدهــا: »خرجــت لأنعــم 
بالحريــة، فاحــذر منــذ الآن.. لا تفكــر فــي تقريــر مصيــري، ســأبكي إلــى أن 
أمــوت، ســأضرب عــن الطعــام، ســأتمرد، ســأعتصم..«)70(. وهــذا 
الخطــاب الــذي ســاقته الكاتبــة علــى لســان الأنثى/الجنيــن، إنمــا هــو 
تمــرد علــى بعــض الأوضــاع التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي المجتمعــات التــي 
مــا زال يغلــب عليهــا التمييــز بيــن الجنســين، فمــن رزق بأنثــى ظــل وجهــه 

مســودا وهــو كظيــم.
إذا كان النســق الثقافــي التقليــدي لا يســمح للمــرأة بــأن تقــول ذاتهــا 
وأن تتحــدث عــن آخرهــا)71(، فهــي تتوســل بنــوع جديــد مــن الكتابــة 
»ينفــذ إلــى عالــم المــرأة الداخلــي الحميــم، ويســمع صــوت تلــك المــرأة 
الســري الــذي تفــرض إكراهــات المجتمــع وقيــوده أن يلــزم الصمــت 
فــي الخفــاء«)72(. الكتابــة هــي مــا تبقــى للمــرأة لتقــول الــذات هويتهــا 
الأصليــة، فهــي القائلــة علــى لســان الســاردة: »وأنــا العاشــقة المتيمــة 
بالحــروف وحــب المطــر«)73(. الكتابــة تضغــط علــى مــا تريــد الــذات 
أن تكتبــه، فتتجلــى للســاردة قطــرات المطــر حروفــا تقــول: »أحــاول 
مــن  تتســرب  الأيــام،  رفــوف  فــوق  المنســية  قصتــي  لأكمــل  جمعهــا 
بيــن أناملــي وتهــرب منــي بعيــدا، تقفــز إلــى مكتبتــي الصغيــرة، تســتقر 
بجانــب كتبــي الملونــة.. قصــة خياليــة تتشــكل فــي ذاكرتــي، أبحــث عــن 
عذريــة  تختــرق  هنــاك،  كانــت  الهاربــة  الحــروف  الســوداء،  مفكرتــي 
البيــاض بســوادها..«)74(. إنهــا كتابــة تصــب دائمــا فــي بوتقــة واحــدة 
لينطلــق منهــا الحكــي والســرد جاعــا المــرأة مركزيــة ودعامــة أساســية 

فــي تشــكيل الخطــاب الســردي.

4. مركزية المرأة
تمثــل المــرأة فــي مجموعــة »أتــراك تشــرقين غــدا..؟« مركــزا ينطلــق 
منــه الســرد، فيشــكل المتخيــل فضــاء يبــرز الرؤيــة الأنثويــة للعالــم 
ولــذات وهويــة المــرأة اســتنادا إلــى دورهــا ومكانتهــا المركزيــة فــي الحيــاة 
الذهنيــة  فــي  ترســخ  الــذي  للتصــور  ردا  أو  خلافــا  وذلــك  والوجــود، 
العربيــة التــي تعتبــر الذكــورة هــي الأصــل، حيــث ورد عنــد ابــن جنــي، 
ــه رد فــرعٍ إلــى أصــل«)75(. وعلــى 

َّ
أن » تذكيــر المؤنــث واســع جــدا لأن

)ذكوريــة(  بشــرية  صناعــة  بوصفهــا  الثقافــة  تكــون  الشــكل  هــذا 
مســتلب)76(،  ثقافــي  كائــن  إلــى  وتحيلهــا  ذاك  حقهــا  المــرأة  تبخــس 
التأنيــث  علامــة  بإلغــاء  اللغــة،  فــي  حقــه  يملــك  لا  التاريــخ،  عبــر 
التكويــن  مركــز  فــي  الرجــل  إن  إذ  والصرفــي،  التركيبــي  الســياق  فــي 
اللغــوي، وتــدور حولــه ســائر المصطلحــات، فهــو القطــب والمركــز كمــا 
)الفيزيائــي والصرفــي( اللغــة وســر تركيبهــا المورفولوجــي  أنــه ضميــر 

)77( هــو الأصــل )المذكــر( وهــي الفــرع )المؤنــث(. ثــم مــن بــاب اللغــة 
وتقنيــة  اللغــة  صناعــة  فــي  مفتعــا  نمطــا  لتكــون  الكتابــة  جــاءت 
اللغــوي  الملفــوظ  مســار  ــه  وجَّ الرجــل  فــإن  هنــا  »ومــن  الخطــاب. 
نقشــه  طريــق  عــن  وخلــدوه  فيــه  الذكــور  ــم 

َّ
تحك خــاص  وجــه  نحــو 

المنظــور  هــذا  مــن  وانطلاقــا  الحضــارة..«)78(،  ذاكــرة  فــي  وحفــره 
تداعيــات  خــال  -مــن  »أصــوات«  قصــة  فــي  انعكاســه  نجــد  الــذي 
نســائي،  كصــوت  المشــروع  تســاؤلها  عنــد  ســنقف  الشــخصية- 
وســيلة  لهــا  يتــرك  فلــم  بهــا  محيطــا  الظلــم  صاحبتــه  استشــعرت 
ظلمتنــا  اللغــة  فعــا  »هــل  فتقــول:  التعبير)اللغــة(،  أو  للتواصــل 
نحــن النســاء؟«)79(. ثــم تسترســل لتقنــع نفســها عبــر مــا تســتحضره 
ذاكرتها من حوار دار بينها وبين صديقها الناقد في حديثه معها عن 
اللغــة: »أســتحضر الحــوار الــذي دار بينــي وبيــن صديقــي الناقــد هــذا 
الصبــاح، وهــو يحدثنــي عــن اللغــة، وكيــف أنهــا لــم تنصــف المــرأة، 
وأنهــا لغــة خائنــة ومورطــة تمنــح القــوة للرجــل علــى حســاب المــرأة، 
علــى  توزيعهــا  وإعــادة  خيوطهــا  نســج  يســتطيع  الــذي  الوحيــد  هــو 
فــي هــذا الســياق تاريخــا مــن النضــال  هــواه«)80(. تختــزل القصــة 
والصــراع بيــن الفحولــة والأنوثــة)81( والتصــور القائــم أن التذكيــر 
صديقتهــا  تقنــع  أن  الســاردة  تحــاول  حيــث  اللغــة،  فــي  الأصــل  هــو 
الشــاعرة أن »اللغــة ذكوريــة بامتيــاز«، لهــذا فهــي تركــن إلــى ســبب 
يبــرر كل مــا أثــاره الصــراع القديــم والحديــث حــول هــذا الموضــوع 
مقنــع  ســبب  هنــاك  يكــن  »لــم  فتقــول:  لهــا  مقنعــا  موقفــا  فتتبنــى 
لــدي ســوى أن مــن وضــع قواعــد اللغــة كان رجــا، وضعهــا حســب 
مقاييســه ورغباتــه ومــا يحفــظ مــاء وجهــه أمــام ســحر النســاء«)82(.  
وإن هــذا الشــاهد الن�صــي يحيــل علــى مــا يضمــر الســعي إلــى تخليــص 
اللغــة مــن ســلطة الرجــل، لهــذا قالــت الســاردة لصديقهــا: »ســأخترع 
يومــا مــا لغــة تليــق بــكل نســاء العالــم«)83(، فهــي إذن لغــة منتظــرة 
تتســلل فكرتُهــا إلــى طمــوح المــرأة، لغــة تشــعرها بالإنصــاف وتتشــبث 
فيهــا بضميــر التأنيــث وتائــه، و»هــذه محاولــة تنــم عــن إحســاس حــاد 
بمشــكلة الضميــر اللغــوي«)84(، وهــو مــا دفــع الشــاعرة )صديقــة 
تــاء  تجــرأ علــى حــذف  إلــى الاحتجــاج بقولهــا: »لأن رجــا  الســاردة( 
ينبــع  الشــعرية«)85(، والاحتجــاج  مــن عنــوان قصيدتهــا  التأنيــث 
والمــرأة  اللغــة ذكوريــة  أن  الوعــي  فــي  ســبق  فــإذا  الرضــا،  عــدم  مــن 
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تناضــل مــن أجــل أن تؤنثهــا، فإنهــا لــن تتنــازل -علــى الأقــل- عــن 
تــاء التأنيــث فيمــا يخــص صفتهــا واســمها.

مــن هنــا تتجلــى مركزيــة المــرأة التــي تقــوم علــى محاولــة تخليــص 
هويتهــا وثقافتهــا ولغتهــا مــن ســلطة الرجــل أو بالأحــرى مــن ســلطة 
فــإن  بشــرية  صناعــة  الثقافــة  كانــت  فــإذا  المهيمنــة،  الذكــورة 
الكاتبة تســعى إلى ابراز هذه المركزية من خلال ترســيخ فكر يعنى 

بقيمــة المــرأة ودورهــا ومكانتهــا ومقامهــا فــي مســار الحضــارات.
1.4. المرأة: مكانة ومقاما 

يعــد اســتحضار لوحــة الجيوكانــدا فــي قصــة »موناليــزا« تأسيســا 
لرؤيــة أنثويــة تأمليــة نابعــة مــن الشــخصية الســاردة التــي تطــرح 
تســاؤلات تخــص طبيعــة وجــود هــذه الســيدة التــي اختلفــت الآراء 
حــول هويتهــا، بيــن الحقيقــة والخيــال، ورغــم ذلــك خلقــت التميــز 

اعتبــارا إلــى شــهرتها.
إن النــص لخــص رؤيــة الأنثــى فــي علاقتهــا بالعالــم الســردي الــذي 
وجــه  علــى  الســاردة  تأمــات  انعــكاس  مــن  الكاتبــة  اســتمدته 
بمــا  المميــزة.  بابتســامتها  وحيرتــه  العالــم  ســحرت  التــي  الموناليــزا 
يعنــي أنهــا رؤيــة تنعكــس فيهــا الــذات، فهــي كمــا أشــارت، تشــترك 
مع الموناليزا في ابتســامتها المحايدة الغامضة، فتتســاءل: »لم لا 
أبتســم، وإن ابتســمت جــاءت الابتســامة باهتــة عابــرة )...( أم لا 

�شــيء يســتدعي الابتســام فــي هــذا العالــم..؟«)86(.
بطبيعتهــا  الســاردة  وعــي  هــي  الانعكاســية  الرؤيــة  هــذه  إن 
الوجــود،  فــي  بحقهــا  يليــق  مقامــا  تتحســس  كامــرأة  الذاتيــة 
افقنــي غيــر ابتســامتي  وير�ضــي ابتســامتها الضائعــة: »لا �شــيء ير
الضائعــة«)87(. ضمــن هــذا النســق الدلالــي الــذي يبــث أســئلة 
تحضــر  ينبذهــا،  وســط  مــن  الانعتــاق  وأســئلة  الــذات  كينونــة 
البنية النرجسية التي تحتمل معنى )أن المرأة مركز دائرة العالم 
ومركــز دائــرة الرجــل( انطلاقــا ممــا جعــل دافن�شــي يرســم ســيدة 
تقــع بيــن الحقيقــة والخيــال، تقــول: »الابتســامة ولا �شــيء غيرهــا 
هــي الســر العالــق بينــي وبيــن »الموناليــزا«، التــي عشــقها دافن�شــي 
دون لوحاتــه الأخــرى«)88(. لتصبــح لوحتــه بعــد ذلــك مــن أشــهر 
صديــق  رغبــة  أثــارت  التــي  هــي  المركزيــة  هــذه  العالــم،  لوحــات 
الســاردة )الفنــان( ليفكــر فــي رســمها: »سأرســمك يومــا، وأجعــل 
لوحتــي تضاهــي الموناليــزا جمــالا وســحرا«)89(. وهنــا إشــارة قويــة 
أنــه لــولا التأنيــث لمــا احتلــت اللوحــة مكانتهــا العالميــة، و»المــكان 
ــث لا يعــول عليــه!«)90( كمــا قــال ابــن عربــي. وهــذا 

َّ
الــذي لا يؤن

التصــور ينحــو منحــى تخطــي هيمنــة الرؤيــة الذكوريــة للعالــم.

2.4. المرأة مصدر الحياة
اســتحضرت  بدورهــا  التــي  واحــدة«،  »كأس  قصــة  إلــى  نعــود 
»الحلــم  الســارد:  تداعيــات  خــال  مــن  كليوباتــرا  شــخصية 
يتجســد فــي شــكل امــرأة ليســت ككل النســاء، مــرة أخــرى أجدنــي 
مجبــرا علــى اســتحضار صــورة تاريخيــة لا أذكــر عنهــا شــيئا«)91(، 
بحيــث أن هــذا الاســتدعاء الرمــزي منــح الســرد دلالــة تدعــم مــا 
وصــف  ســياق  ففــي  المــرأة.  مركزيــة  حــول  طرحــه  بصــدد  نحــن 
الســارد لكليوباتــرا ركــز علــى »رأس الأفعــى المثبــت فــوق شــعرها 

الأســود الحريــري«)92(. لتعــود بنــا هــذه الصــورة المتخيلــة إلــى مــا تمثلــه 
وبالتحديــد  للمــرأة،  شــعار  فهــي  القديمــة،  الحضــارات  عنــد  الأفعــى 
شــعار الملــكات اللواتــي حكمــن فــي الأزمنــة الأولــى... فكانــت محــل تقديــس 
يرمز إليها بالأفعى أو الحية، أي ما يدل على الخلود والانبعاث، ويعتبر 
عنــد  وُجــد  كمــا  أســرارها.  ومحــل  الموجــودات  وأصــل  الحيــاة  مصــدر 
افديــن، التــي كانــت ترقــى بــدور المــرأة  الحضــارات القديمــة، بــوادي الر
حيــث إبــراز مكانتهــا الاجتماعيــة والدينيــة، »فهــي الإلهــة الأم، مصــدر 

والكاهنــة«)93(. المقدســة  وهــي  الموجــودات،  الحيــاة وأصــل 
النصــوص  )وفــي  »موناليــزا«  نــص  فــي  المســيطر  الصــوت  إن  إجمــالا، 
عــن  البحــث  فــي  تجــدُّ  التــي  المــرأة  صــوت  هــو  تناولناهــا(  التــي  الأخــرى 
 وضعهــا النف�ســي والذاتــي 

ً
مكانتهــا المركزيــة داخــل دائــرة المجتمــع. ســاردة

ومتكلمــة باســم جميــع النســاء، لتعتقهــن مــن دائــرة الانغــاق نحــو عالــم 
اقعــي وخيالــي تتقاســمه مــع الرجــل فــي مســتوى مــن التفاهــم والتكافــؤ.  و
أمــا فــي نــص »كأس واحــدة« فإنمــا هــو ســفر خيالــي إلــى عالــم آخــر، عالــم 
مــن الــرؤى والتداعيــات ترســم بالدلالــة الرمزيــة صــورة المــرأة )ملكــة 
بالجمــال،  الممــزوج  التجلــي  مــن  مقــام  فــي  ومصدرهــا(  الحيــاة  أســرار 
الــذي يعلــو بصورتهــا ويقــوض الرؤيــة الذكوريــة فــي وعــي الآخــر إلــى رؤيــة 

متوازنــة متفاعلــة.
خاتمة

المنقســمة  المــرأة  هويــة  تصــور  المرابــط  الزهــراء  فاطمــة  قصــص  إن 
اقــع والخيــال، بيــن البحــث عــن الــذات والضيــاع، بيــن التمــرد  بيــن الو
والاســتلاب، بيــن الرفــض والاستســام، بيــن العزلــة والألفــة، بيــن الألــم 
حــد  علــى  جــرح  انفتــاح  تكــن  لــم  إن  القصصيــة  الكتابــة  ومــا  والأمــل. 
تعبيــر كافــكا، جــرح لــم ينفتــح علــى الداخلــي )النف�ســي( فحســب، بــل علــى 
الخارجــي كذلــك، ليكشــف للآخــر أبعــاد الصــورة التــي تصــف الخيبــات 
تعيــد الاعتبــار  التــي  فــي هــذه النصــوص  المــرأة  تعــدد صــور  مــن خــال 
لهــا بصفتهــا إنســانا لــه حــق الوجــود والاختيــار. فمعظــم الشــخصيات 
النســائية فــي هــذه القصــص باختــاف معاناتهــن يحاولــن التغلــب عليهــا 
إمــا بالتصالــح مــع ذواتهــن أو التمــرد علــى الوضــع الــذي أدى إلــى أزمتهــن 

أو جراحاتهــن النفســية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة.
إنهــا قصــص تســعى المــرأة مــن خلالهــا أن تقــول أشــياءها، لتــرى ذاتهــا 
وهويتهــا بوضــوح، وتنفتــح عبرهــا علــى العالــم بصــوت يتعالــى عــن حالــة 
الانكمــاش الذاتــي والركــون إلــى الصمــت، كشــهرزاد التــي تبنــت الســرد 
المــرأة،  عــن  الملــك  تصــورات  تشــكيل  وتعيــد  جنســها،  بنــات  لتنقــد 

فنجحــت فــي القفــز مــن الهامــش إلــى المركــز. 
إنــه صــوت ينتصــر لوضــع المــرأة فــي مجتمــع تكرســه العقليــة الذكوريــة، 

صــوت يتوســل باللغــة لتشــكيل الوعــي مــن خــال إبــراز مركزيــة المــرأة. 
إنــه الســرد الــذي مــن وظائفــه إعــادة التــوازن لعلاقــة المــرأة بالمجتمــع 

والرجــل.
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صــدر للشــاعر : محمــد العــزوزي ديوانــه : » يوميــات فائضــة عــن 
الحلم والوقت » عن مطبعة بلال بفاس ، سنة 2022 ، ديوان من 
الحجــم المتوســط ، عبــارة عــن قصيــدة مطولــة ، مشــكلة مــن ثلاثيــن 
القصائــد جميعهــا بوحــدة  ترتبــط   ، أو قصيــدة صغــرى   ، مقطعــا 
الديــوان  وهــو   . والوقــت  الحلــم  ثنائيــة  حــول  المتمحــور  الموضــوع 
الــذي تشــرفت بتقديمــه . ويعتبــر تجربــة إصــدار رابعــة بعــد روايــة 
: » كتامــة أو حكايــة ســفر مــن أجــل لوحــة حشــيش » ، وديــوان : » 
كأغنيــة ضالعــة فــي الهشاشــة » ، والنصــوص الشــذرية : » حــالات 
ســطو فــي لا وضــوح اللامحتمــل » .  مــن هــذا التنــوع الإبداعــي تنطلــق 
عبــر  الوحيــدة  قصيدتــه  امتــدت  الــذي  الديــوان  لهــذا  مقاربتــي 
صفحاته راســمة أفقا ممتدا عن الحلم وعن الوقت ، ومستشــرفة 
مــن اليوميــات حيــاة وروحــا . هــو قصيــدة وســفر عبــر الحلــم والوقــت 
المخضبين بالســؤال والمشاكســة ، والبحث عن الصحوة بين أفكار 
حضــورا   ، شــتى  أشــكالا  اتخــذت  والوقــت  الحلــم  ثنائيــة   .. غائمــة 

فــي هــذه المقاربــة النقديــة  التــي  وغيابــا . ذاك مــا سنســعى لرصــده 
ترصــد حضــور الشــاعر وغيابــه ، وتفاعلــه حاضــرا وغائبــا مــع الحلــم 
والوقــت ، ونقلهــا مــن خــال يومياتــه الفائضــة . فلشــاعرنا  متســع 

مــن الوقــت والحلــم ، ومــا يكفــي مــن اليوميــات للرصــد والتقريــر . 
عتبة العنوان : 

 عنــوان الديــوان  جملــة اســمية جامعــة بيــن مــا هــو ســردي وشــعري 
والحلــم   ، الفيــوض  الســرد شــأنها شــأن  مــن صنــوف  فاليوميــات   .
. مــن  مــادة الشــعر ، علــى غــرار الوقــت الــذي يعــد صنــو القصيــدة 
ظاهــر الجملــة الاســمية يبــدو الثبــات والانســيابية . فهــل مــن ثبــات 
لقصيــدة الديــوان ؟ أم أن إيقــاع اليوميــات ســيجعلنا أمــام حركيــة 
عــن  الأفــق  نســائل  الشــاعر  جعلنــا  هنــا  مــن  ؟.  الشــعري  الحــدث 
حــدود الفصــل والوصــل بيــن الجنســين ، ونعلــن قدرتــه علــى الرســم 
والوقــت  الحلــم  جعلــت  عضويــة  بوحــدة  ممتــدا  نصــا  بالكلمــات 
، فاتخــذا أشــكالا وتمظهــرات شــتى ، حضــورا وغيابــا ، وإن  أبطــالا 

لــم يبرحــا اليوميــات التــي حولاهــا لفائضــات . كانــا 

 جدل الحاضر والغائب
 في ديوان : )) يوميات فائضة عن الحلم والوقت((

 للشاعر المغربي : محمد العزوزي
عبد الحكيم البقريني/ المغرب
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الثلاثيــن تؤشــر  فــي حــدود  التــي جعلهــا أرقامــا  الداخليــة  العناويــن 
علــى شــهر ، وبالتالــي فهــي فائــض مــن اليوميــات .. اعتمــاد ذلــك بــدل 
الوحــدة  أفضــل  بشــكل  وعــزز  كــرس   ، مألــوف  هــو  كمــا  العناويــن 
 . العضويــة 

عتبة الصورة : 
اقعيــة . ملتقطــة مــن موقــع علــى  افيــة ، و  صــورة الغــاف فوتوغر
مشــارف مدينــة تاونــات ، بعدســة  عبــد الله دحيمــن . صــورة قريبــة 
مــن أمكنــة كتابــة الديــوان ، وهــي أيضــا قريبــة مــن موضوعــه ، قــرب 
الصديقيــن : الشــاعر والمصــور . فأفقهــا رحــب ممتــد امتــداد الحلــم 
 ، بحلــم  يبشــر  فهــو   ، زمــن  نهايــة  يعلــن  كان  وإن  الغــروب  ووقــت   .
وانبعــاث الزمــن القــادم مــن خلــف الســحاب . أمــا الســواد والبياض 
الحاضــر   ، والألــم  الأمــل   : للحيــاة  الملازمــة  الثنائيــة  عــن  فإعــان 
والغائــب ، الممكــن واللاممكــن ... وممــا يزكــي العلاقــة الوطيــدة بيــن 
صــورة الغــاف وموضــوع القصيــدة مــا جــاء بالقصيــدة  ص : 25 
حينمــا تحــدث عــن رغباتــه فجعــل وجــه الأفــق رماديــا ، واســتعاراته 

شــاحبة  يقــول : 
استعاراتي شاحبة 

ووجه الأفق 
رماديا 

لا يليق بالحلم . 
إنــه عالــم الصــورة الــذي قــد لا يليــق بالحلــم الجميــل ، إذ الســواد 
قلــص مســاحة الضــوء ، وجعــل الأفــق ضيقــا ، ذاك الأفــق الحلمــي 
والوقتــي الــذي طــارده الكاتــب فــي ديوانــه ، وهــو المالــك لفائــض مــن 
الدامــج  الرمــادي  اللــون  اختيــار   . الإبــداع  مــن  ولمتســع  اليوميــات 
للونيــن يســاير المنطقــة الوســطى التــي بحــث عنهــا الشــاعر طويــا .. 

اقــع ، وتحقــق حلمــه . محطــة الشــاعر الحاضــر  منطقــة تنســيه الو
بعــد رحلــة غيــاب ، غيــاب بغيــة مطــاردة الحلــم ، وتعقــب التســاؤلات 

التــي لا تنتهــي . 
عتبة البداية والنهاية :

كتابــة القصيــدة قــد تمتــد فــي المــكان والزمــان ، وهــذا مــا حصــل مــع 
توثيقيــة  بإحالــة  القصيــدة  ذيــل  الــذي  العــزوزي  محمــد  الشــاعر 
مكانيــة : ) كتامــة - تاونــات ( وزمانيــة : ) ربيــع - شــتاء 2020 ( . هــي 
النــص  فزمــن   . وللامتــداد  للحلــم  وداعيــة  باعثــة  وأزمنــة  أمكنــة 
ارتبــط بهواجــس وتســاؤلات الحجــر الصحــي ، ومــا فرضــه الفيــروس 
المجهــري مــن فيــض الكتابــة . لذلــك جعلــه الشــاعر ممتــدا وفصليــا 
. أمــا الإحالــة المكانيــة فهــي إشــارة لمثقــف الهامــش ، وتميــزه الإبداعــي 
اقيــة  ، وفــي ذات الوقــت  تأريــخ للنــص وإظهــار للصــورة الأخــرى الر
بالمكانيــن  ارتبطــت  التــي  النمطيــة  للصــورة  والمخالفــة   ، والجميلــة 
. مــن هــذا النقــاء والطهــر المكانــي ، والمتســع الزمانــي ، أقــر واعتــرف 
الشــاعر بفائــض الحلــم ، والوقــت ، والمونولــوج .. مســتعملا ضميــر 

المتكلــم ، يقــول : ص : 9  
لي فائض الحلم ..
وفائض الوقت ..

من أجل مونولوج مع نف�سي .
فالبيــن   ، التدفــق  ذاك  تســايران  والمكانيــة  الزمانيــة  الإحالتيــن  إن 
بيــن تاونــات وكثامــة جعلــه الشــاعر فســحة شــعر وجمــال . فحيثمــا 
الشــاعر  هــي قصيــدة   . الوقــت  القصيــدة ســيدة  كانــت  ولــى وجهــه 

 . التميــز  لنفســها فصــل  التــي عبــرت الفصــول مشــكلة  العــزوزي 
جــدل الحاضــر والغائــب فــي قصيــدة : » يوميــات فائضــة عــن الحلــم 

والوقــت » . 
اســتهل الشــاعر ديوانــه ، أو بالأحــرى قصيدتــه بإقــرار واعتــراف بأنــه 
يملــك فائضــا مــن الوقــت والحلــم ويتغيــى المونولــوج الداخلــي . وتلــك 
 . الســؤال  الــذات نقطــة  مــن  الذيــن يجعلــون  الشــعراء  ســمة كبــار 
ذاك المونولــوج الداخلــي هــو مــا ســيجعلنا نرصــد الحاضــر والغائــب 
والمشــاكس   ، المتســائل  الشــاعر  ونتعقــب   ، والوقــت  الحلــم  مــن 
المترصــد لموضوعــه . فهــو وُجــد مــن أجــل الســؤال ، يقــول : ص : 11 . 

أنا السؤال
والإشكال 

لأشاكس الوقت .
مــن  الشــاعر  غايــة  فمــا   . والقصيــدة  الشــعر  جوهــر  الســؤال  إن 
أســئلته ؟                         إنــه لمــن الصعــب الرصــد الكامــل لمــا يريــده 
 ، هنــا  وغائــب   ، تــارة  الحلــم  عــن  بالبحــث  منشــغل  فهــو  الشــاعر، 

 23 : .  إذ يقــول : ص  تــارة أخــرى  وحاضــر هنــاك 
لأخرج من غرفتي 

نحو حلمي المعتاد ..
كمــا أنــه منهمــك بالبحــث والتنقيــب عــن الاســتعارات داخــل اللغــة 

وخارجهــا ، ليدخــل عالــم المتاهــات . يقــول : ص . 23 
متاهاتي 
لا تنتهي 

إن دخلت نف�سي . 
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ليخلــص فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتعارات شــاحبة ، ووجــه أفــق مظلــم 
غيــر محفــز . 

يقول : ص : 25 .
استعاراتي شاحبة 

ووجه الأفق
رماديا لا يليق بالحلم .

إن تســاؤلات الشــاعر تعظــم وتتزايــد فتلامــس مــا هــو وجــودي . فهــو 
مهمــاز تســاؤلاته كمــا ورد بالصفحــة : 32 . 

وفي مقام آخر 
أشاكس عزلتي بالارتماء . ص : 31 . 

وتــارة أخــرى يصــل ذروة الســؤال حينمــا يقتــرن ســؤاله والمكلــل ، ابــن 
قائــد الجبابــرة . يقــول : ص : 26 

ماذا تبقى مني بمعدة كرونوس ؟ 
ولا يغالــي حينمــا يســافر بعيــدا عبــر التاريــخ . والشــاعر هنــا يعيدنــا مــن 

الزمــن الحاضــر ، إلــى الما�ضــي الغائــب . يقــول : ص : 27 
يذهب بعيدا 

في البعيد 
كذكرى تروبادور 

لقــد ســعى الشــاعر جاهــدا ، مســتغلا فيوضاتــه ،  ليجعــل الحلــم 
أبهــى . لذلــك نجــده يقــول : 

هل الوقت المنثور 
هباء 

يصلح لترميم الحلم . ص : 41 . 
وفي موقف لاحق . ص: 42 . 

الحلم خرج 
من قمقمه . 

فهــو يســعى لمــا هــو أفضــل وأجمــل وهــذا مــا بــدا جليــا حينمــا رســم 
لنفســه هدفــا دقيقــا . يقــول : ص : 51 . 

لأسقط قمر الحزن 
وأهرب من غيمة ضبابية 

وبعدها يحاول أن : 
أبني للمؤجل 

بيتا في النسيان .. 
 ، للغيــاب  المعلــل  والســفر   ، بالكلمــات  والرســم  الجمــال  هــذا  بعــد 
يعــود حامــا تســاؤلات Hأعمــق  جعلتــه لا يســتريح . حيــث يقــول : 

ص : 53 . 
أتساءل من أكون إذا عبرت نهر الحزن ؟

إنــه الحــزن الحاضــر بشــكل بيــن والــذي جعلــه الشــاعر قرينــه يقــول 
: ص : 37 . 

الحزن حلقتي
وفي موضع آخر من الديوان ، ص : 41 . 

هل الوقت المنثور 
هباء 

يصلح لترميم الحزن 
وإعطاب الذاكرة 

لأتشكل غيابا 
في الحضور .

إنه الحزن الذي جعله يقفز إلى قرار سحيق ) ص : 45 ( . 
اقع الحزين وبمحجن الســؤال رســم الشــاعر مســلكا للحلم  هذا الو

، فهو وكما ورد بالصفحة : 48 .
خارج الحلم 

خارج الوقت 
خارج الانتظار 

لكنــه وكمــا أشــرنا ســالفا لــن يبقــى حبيــس قوقعتــه . لابــد مــن جرعــة 
التمــرد والرغبــة فــي الانطــاق يقــول : ص : 39 

أتمرن على الخروج 
وغيــر بعيــد أصبــح محلقــا حالمــا بأفقــه الرحــب المســتفيد مــن فيــوض 

الوقــت ، يقــول : ص : 40 . 
أطير بالحلم 

وأحرك جناحين 
لأخطو خطوتين 

في السؤال 
هل لي حصتي من الغياب 

لأتعلم الحضور .
فيجعــل   ، التطلــع  لهــذا  معيقــا  يكــون  قــد  أحيانــا  الوقــت  أن  بيــد 

 : المرصــودة  نماذجــه  ذلــك  يزكــي  مــا  ولعــل   . غائبــا  الحاضــر 
ها هو المساء يأسرني ) ص: 50 ( 

أراقب يومي المتعجل ) ص : 61 ( 
صباحي متلكئ في القدوم ) ص: 65 ( 

إنه يوم محايد ) ص : 67 ( ...
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هذا الوضع جعل الشــاعر يعترف بأن يومياته غارقة في المعتاد ) ص 
: 35 ( ، وأن الوقــت وإن كان فيضــا فهــو يبعــده عــن الارتــكان للــذات 
، يدفعــه للعيــش هنــا وهنــاك ، ثنائيــة الحاضــر والغائــب . وهــو بذلــك 
يعبــر عــن شــعور جماعــي ، حينمــا حــل الفيــروس المجهــري ، وفــرض 
الحجــر الجماعــي ، فتجــرع العالــم جرعــات الرتابــة ، وحرقــة الســؤال ، 
وضبابيــة الحلــم ... إنهــا يوميــات الألــم والأمــل ، والتــي لامســها الشــاعر 

حينمــا خاطــب مثيلــه : ص : 63 .
قلت له : 

هل تحلم بالبداية ؟ 
أو بالنهاية 

بيــد أنــه أجابــه بأنــه يخطــو لنهايتــه ، فمــا كان مــن الشــاعر إلا أن تبــرأ 
منــه قائــا : ص : 64 . 

فأنا لا طريق لي 
مع المهزومين . 

هــو موقــف شــجاع مــن الشــاعر الحاضــر ، المالــك لمتســع مــن الحلــم 
، والقــادر علــى رســم منطقــة وســطى تجعــل مــن الرتابــة ســاحة رحبــة 
للأمــل والحلــم . فهــو الحاضــر بيــن ثنايــا حزنــه ، الحاضــر بيــن أجنحــة 
حلمــه . فــإن غــاب عــن موقــف أو موقــع  فهــو منهمــك فــي ترميــم الموقــف 

والطــرف الآخــر . 
أفــق  اقــع و لقــد تأرجحــت الــذات الشــاعرة ، وتنقلــت بيــن منطقــة الو
الحلــم . فالغيــاب هنــا  حضــور هنــاك . وعنــد الغيــاب يتشــرع الانتظــار 

والترقــب والتطلــع نحــو المنطقــة الوســطى 
أو أفق الانتظار الذي يجمعه مع المتلقي بلغة الشكلانيين .

  

لقد انشغل الشاعر طويلا بالبحث عن الحلم ، وهنا يرتدي الشاعر 
اقــع لــون الجمــال . جبــة الارتقــاء  ليرتقــي باحثــا عمــا يضفــي علــى الو

 إن ســعي الشــاعر كان حثيثــا ، والرغبــة لمــا هــو أفضــل كانــت باديــة . 
تلــك الرغبــة التــي طعمهــا أحيانــا بالتمــرد . فمــا دام الشــاعر يمتلــك 
الفائــض مــن الوقــت والحلــم يجــب أن ينعــم بالأمــان ، بيــد أنــه اختــار 
الســؤال ، والتطلــع أكثــر للأعلــى علــى غــرار عامــة الشــعراء ،  فلمــا كان : 

خارج الحلم 
خارج الوقت 

خارج الانتظار ) ص : 48 ( 
فما كان هناك سوى :

لأصطاد الحلم ) ص : 49 ( .
إنــه ســفر الشــاعر ، أو الحلــول المتضمــن لثنائيــة الحاضــر الغائــب 
. الشــاعر وهــو يقنعنــا بــأن القصيــدة قــد تكــون يوميــة وباقتــدار 
الشــاعر  قبيلــة  أمــا   . قبيلتــه  لســان  زال  مــا  بأنــه  يخبرنــا  فإنــه   ،
فهــي ممتــدة حيــث  كل إنســان . حيــث يقــول فــي الإهــداء : » إلــى 
النظــرة  هــي   ..  « بالحيــاة  نكايــة  الحيــاة  يحيــي  الــذي  الإنســان 
أثنــي علــى  كنــت  . وإن  للشــاعر شــكلا ومضمونــا  الرحــب  والأفــق 
الــذي تتعــدد زوايــا قراءتــه فإنــي علــى مســتوى  الثــر  هــذا العمــل 
الشــكل  أثبــت انفتــاح القصيــدة علــى الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى 
. وهــذه المــرة كان الــدور علــى اليوميــات كجنــس أدبــي ســردي . أمــا 
علــى مســتوى المضمــون  فقــد أحســن الشــاعر الإصغــاء لنبــض 
الحلــم والوقــت . فنــراه محلقــا باحثــا عــن فســحة الأمــل بعدمــا عــم 
الألــم ، وعظــم الســؤال . هــذا الانتقــال بيــن : هنــا وهنــاك ، وبيــن 
الحضــور والغيــاب ، جعلنــا نســتمتع بثنائيــات الشــاعر المشــاكس 
. فــإن غــاب فككنــا شــفرة مــا قدمــه لنــا مــن معــانٍ ، أو تطلعنــا لمــا 
التــي أجــاد  الثنائيــة  إنــه   . ســيحمله مــن ســفره الحلمــي والوقتــي 
مرتبطــا  المتلقــي  وجعــل   ، توظيفهــا  فــي  ملفــت  بشــكل  الشــاعر 

   . بالنــص رغــم فيوضاتــه وطولــه 
على سبيل الختم :

ديــوان : » يوميــات فائضــة عــن الحلــم والوقــت » للشــاعر : محمــد 
العــزوزي طفــرة أخــرى مــن طفــرات الشــعر . حقــق فيــه الشــاعر 
القصيــدة  بيــن  ووحــدة   ، والوقــت  الحلــم  بيــن  عضويــة  وحــدة 
أخضعهــا  بعدمــا  قصيــدة  غــدت  فاليوميــة   . اليوميــات  وكتابــة 

 . المتنــوع  الشــعري  لقالبــه 
إن القصيــدة عنــد الشــاعر المغربــي محمــد الغــزوزي تتخــذ أشــكالا 
والشــذرة  التفعيلــة  بيــن  قصائــده  هيــكل  ينــوّعِ  فالشــاعر   ، شــتى 
طاقــة  يمتلــك  بذلــك  وهــو   . الفيــوض  أو  الطــوال  فالقصائــد 
الأعمــال  عــن  فضــا   ، الأكاديميــة  بالدراســة  معــززة  إبداعيــة 
للتنويــه  ســببا  كان  والثــراء  التميــز  هــذا   . والنقديــة  الســردية 
بمجموعتــه الشــعرية » أشــياء آبقــة مــن رؤيــا »خــال دورة 2010 
لجائــزة إتحــاد كتــاب المغــرب للأدبــاء الشــباب ، كمــا فــاز بجائــزة 
وتــم   ،  2013 دورة  الاســتحقاق  صنــف  الأدبيــة  نعمــان  ناجــي 
اختيــاره ســفيرا فخريــا للغــة الإســبانية بالمغــرب مــن طــرف معهــد 
 ، منــذ 2018  بإســبانيا  الكلمــة  ايخيــدو ســيرانو ومتحــف  ســيزار 

            . بلبنــان  للثقافــة  نعمــان  ناجــي  بمؤسســة  فخــري  وعضــو 

ديــوان : » يوميــات فائضــة عــن الحلــم 
العــزوزي  محمــد   : للشــاعر   « والوقــت 
طفــرة أخــرى مــن طفــرات الشــعر . حقــق 
فيــه الشــاعر وحــدة عضويــة بيــن الحلــم 
والوقــت ، ووحــدة بيــن القصيــدة وكتابــة 
قصيــدة  غــدت  فاليوميــة   . اليوميــات 
الشــعري  لقالبــه  أخضعهــا  بعدمــا 

 . المتنــوع 
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قــد  الرفــوف«  »غبــار  القصصيــة  المجموعــة  فــي  قرأتــه  مــا  ان    
نفــض هــو الآخــر الغبــار عــن ذاكرتــي وأعادنــي إلــى بواكيــر الســرديات 
اقاتها  اقعيــة التــي كحلــت بهــا عيوننــا ولــم تغــادر ذاكرتنــا اشــر الو
أبــدا .لــم يحيــد القــاص العــارف فــي هــذه المجموعــة عــن هــذا النهــج 
مــن أول قصــة حتــى آخرهــا ، وحيــن أكملــت القــراءة واطلعــت علــى 
الزاخــر  اقــع  الو عمــق  لــي  اتضــح  المجموعــة  آخــر  فــي  معــه  مقابلــة 
بواكيــر  فــي  فيــض قراءاتــه  وتأثيرهــا  مــن خــال  القــاص  فــي ذاكــرة 

المســتوى. عاليــة  الســردية  الــروح  اســتلهامه 
  المجموعــة تتكــون مــن 45 قصــة قصيــرة ...قــد يكــون القــاص واعيــا 
؛ بحكــم مهنيتــه الأكاديميــة إلــى وحــدة البنيــة الســردية فــي المجموعة 

، وتبــادر إلــى ذهنــي ســؤال:
إلــى  لــم تحفــزه وحــدة الثيمــة الســردية للمجموعــة  لمــاذا  	-

المتصاعــد؟ الدرامــي  المنحــى  ذات  روايــة  كتابــة 
    - قول : ربما أوعز ذلك الى اختلاف وتباعد أزمنة كتابتها .

اقعــي ، ينهــض فــي احتــدام التيــارات  وهــو دليــل علــى ان الســرد الو

بــل  دائمــا   المتطلعــة  المتجــددة  الأدبيــة  والمــدارس  والاتجاهــات 
لهــا  وجهــت  وان  جذوتهــا  تخبــو  ولــن   ، التجديــد  بهــوس  المصابــة 
انتقــادات المباشــرة او الاســهاب وخلوهــا مــن الشــاعرية التــي تنــم عــن 

والايحائيــة. اللغويــة  ووظيفتهــا  ورموزهــا  دلالاتهــا 
  ان قصــص مصطفــى العــارف فــي هــذه المجموعــة يركــز علــى عنصــر 
الســردية )القــص( )الحكائيــة( اشــبه بلوحــة متكاملــة الملامــح ولكــن 
 « قصــة  فــي  كمــا   .. بعضهــا  خواتيــم  فــي  تحليــق  لمحــة   مــن  لاتخلــو 

المتمــرد«: جعفــوري 
اقفيــن ينظــرون إلــي بشــفقة  » فتحــت عينــي بصعوبــة وأنــا اتامــل الو
, نظــرت يمينــا شــاهدت أمــي تنهمــر دموعهــا  بقــوة  نحــوي  وتحــرق 
وجنتــي , وأبــي مبتســم بحــزن عميــق, وهــو يمســح علــى إطــراف شــعري,  
لا أتذكــر مــا حــدث بالضبــط , عــدت إلــى  غيبوبتــي تذكــرت أننــي العــب 

كــرة القــدم فــي الخامســة مــن عمــري....«
اقــع المتخبــط المتشــحط بالــدم    ان اشــتغاله الرئيــس هــو  تعريــة الو
والفقروالخديعــة . لقــد التــزم القــاص بتراتبيــة الزمــن ووحــدة ثيمــة 
الحــدث وترابــط المــكان لتتشــكل القصــة بيــن يديــه وحــدة متجانســة 
اقعــا مؤلمــا قــد اثــر علــى ادواتــه الســردية  ، الا ان ســخطه ورفضــه و
فــي  وجــد  فقــد   ، لهــا  والتعريــة   والانتقــاد  الرفــض  روح  فهيمنــت 
اقــع أســلحة الإدانــة وســهام النقــد واذرع التعريــة. »كمــا فــي قصــة   الو

الخيبــة«:
ربــط  الأحزمــة  الــركاب  عــال علــى جميــع  نــادت المضيفــة بصــوت   «
, هزنــي الموقــف  , وحمــدا لله علــى ســامتكم  وصلنــا حــدود العــراق 

واقعية السرد النقدية
 في قصص ”غبار الرفوف“

للقاص والناقد 
د. مصطفى لطيف عارف

حسن البصام/ العراق
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تركــت العــراق لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــا غربــة واغتــراب , وأنــا اتذكــر 
حــال  وكيــف   , لــه  مغادرتــي  منــذ  العــراق  فــي  جــرت  التــي  الأحــداث 
والــدي المريــض, ووالدتــي التــي تعانــي فراقــي وتبكــي علــي فــي كل حيــن 
, نزلــت فــي مطــار بغــداد اتامــل وجــوه الحاضريــن , ومناظــر الخــراب 

التــي حلــت بالعــراق« .
الحكائــي  بالمنحــى  التزامــه  الســردية  النصــوص  بنيــة  يربــك   ولــم    

المتتابع والمتزامن في دائرة الزمان والمكان المحدد . يقول في قصة » 
دكتــورة ســوزان«: » رن هاتفــي النقــال دكتــورة ســوزان نعــم ابنــك فــي 
أمــان معنــا عليــك أن تدفعــي الجزيــة والفديــة عنــه لــم اســتطيع الرد 
والــكلام كان بكائــي وصمتــي هــو الــرد عليهــم ثــم قــال  عليــك دفــع مبلــغ 
خمــس دفاتــر مقابــل ســامته وأغلــق الهاتــف ولــم يكــن عنــدي المبلــغ 
المــراد منــي اضطرتنــي الظــروف إلــى  بيــع بيتــي بثمــن بخــس فــي منطقــة 
العامريــة مــن اجــل إنقــاذ حيــاة ولــدي احمــد والتقيــت بمجموعــة 
مــن المجرميــن واللصــوص ســلمت لهــم المبلــغ  كامــا , وســلم لــي ولــدي 

احمــد وأغمــي عليهــا وهــي تتحــدث عــن ماســاتها  حملتهــا والزمــاء معــي  
إلــى القاعــة المجــاورة وضربتهــا علــى خدهــا أفاقــت وأغمــي عليهــا مــرة 
أخــرى بعدهــا أفاقــت وهــي تصــرخ كان ولــدي احمــد  مقطــوع الــرأس, 

واليديــن ,والرجليــن« 
  ان احــداث القصــص تتجســد فــي مفاصــل المجتمــع عامــة الشــارع 
والبيت والمدرســة والمستشــفى والصحراء الســيارة والطائرة الوطن 
والغربــة  ...الــخ . كل الأمكنــة تشــهد علــى عدميــة الإنســانية وخوائهــا 
الأنظمــة  لتســلط  حقيقيــة  تعريــة  وهــي  والاســتقرار.  الأمــان  مــن 

الدكتاتوريــة.
  اشــعر بحميميــة دافئــة فــي كثيــر مــن القصــص التــي تناولــت النبــض 
الثقافــي والســيرة العظيمــة لشــخصياتها الثقافيــة التــي ســجلت لهــا 
مكانــة مرموقــة فــي ســفر الثقافــة والوعــي السيا�ســي او الادبــي ..يقــول 

فــي قصــة » مقتــل بائــع الســكائر«:
بقــراءة  الجلــوس  يبــدأ   , الكــون  فــي  المحلــق  ,و  الغريــب  عالمــه  فــي   «
الصحــف اليوميــة  ركنــت ســيارتي علــى الجانــب الأيمــن مــن الشــارع 

 , ,لــم يحــس بوجــودي علــى الإطــاق  اقتربــت منــه  الفرعــي ,و

سلمت عليه :اسعد الله  صباحك أستاذ
- أجابنــي ببــط: اهــا وســهلا , مــن وراء نظارتــه الصغيــرة الحجــم , وهــو 

يركــز فــي عينيــي 
- سألني :هل تريد نوعا من السكائر المعروضة؟  

كلا  استغرب من  الموقف 
أذن ماذا تريد؟ 

-أريــد التعــرف عليــك  والاســتفادة منــك  ابتســم حتــى بانــت فتحــة 
صغيــرة بيــن أســنانه أعطتــه جمــالا فــي الضحــك«. 

انها الشخصية التي الفناها تنبض في قلوبنا » احمد الباقري« .  
احمــد  الكبيــر  الاديــب  الــى  يشــير  وهــو   « الرابــح   « قصــة  فــي  كذلــك 

 : قائــا  الجنديــل 

فــي  تتجســد  القصــص  احــداث  ان   
الشــارع  عامــة  المجتمــع  مفاصــل 
والمستشــفى  والمدرســة  والبيــت 
الوطــن  والطائــرة  الســيارة  والصحــراء 
والغربة  ...الخ . كل الأمكنة تشــهد على 
عدميــة الإنســانية وخوائهــا مــن الأمــان 
حقيقيــة  تعريــة  وهــي  والاســتقرار. 

الدكتاتوريــة. الأنظمــة  لتســلط 

  ان القــاص فــي هــذه المجموعــة منحــازا 
الــى  انحيــازه  مــن  اكثــر  الحيــاة  الــى  كليــا 
هــو  اقــع  الو هنــا  حداثويــا.  نصــا  خلــق 
القــاص  بيــد  نفســه  يكتــب  كان  الــذي 
هــذا  اق�ســى  العارف..ومــا  مصطفــى 
الســياقات  عــن  الخــارج  اقــع  الو
اقــع  الو هــذا  أق�ســى  مــا   . الإنســانية 
الذي يكبل أجنحة الكاتب ويمنعه من 
والأمــان  المحبــة  ســماوات  فــي  التحليــق 

اليــه.  نتطلــع  الــذي  والامــل 
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: الروائــي  احمــد  - أعلــن رئيــس هيــأة التحكيــم  الفائــز الأول   «
. مــن دخــان(  آلهــة   ( شــهاب الجنديــل عــن روايتــه 

 , بقــوة  الحاضريــن  جميــع  مــن  بالتصفيــق  القاعــة  ضجــت 
وســلطات الأضــواء والكاميــرات علــي , توجهــت إلــى  المنصــة ســلمني 
وزيــر الثقافــة جائــزة الدولــة , وجــاءت إحــدى الفتيــات الجميــات  
البســنتي وســام الإبــداع لعــام 2021 , والأخــرى أهدتنــي باقــة ورد 

 . جميلــة 
وقفت أمام الأدباء ,وقف الجميع

 -: قلــت شــكرا جزيــا علــى منحــي هــذه الجائــزة الكبيــرة , ووســام 
. التــي فضحتنــي  الإبــداع ,وســقطت دمعتــي 

وقلت تمنيت لو كان تكريمي في بلدي » . 
الثقافــي  الوســط  فــي  بــارزة  متعــددة  أخــرى  أســماء  وردت  كذلــك 

    . والمعرفــي 
اقــع اكثــر قســاوة مــن أدوات الســردية الفنيــة ،    أحيانــا يكــون الو
اعتقد ان المرارة تطفح في الحكائية كمظهر من مظاهر الأســلوب 
الرفــوف  فــي قصــة  غبــار  تــرد   .. اقعــي  التقليــدي او الو الســردي 

والتــي  تتشــابه احداثهــا مــع قصــة »غبــار الأمكنــة« :
التــي  الماجســتير  رســالة  كتابــة  وأكملــت  جامعتــي,  إلــى  عــدت   -«
طبعــت كتابــا  فيمــا بعــد , أهديــت نســخة منــه إلــى المكتبــة المركزيــة 
إلــى دائــرة حكوميــة أخــرى ,وانطمســت  , فوجئــت بأنهــا تحولــت 

أثــار  المكتبــة, والكتــب ,والثقافــة »  
وفــي قصــة » ماتهمتــي«: » وقعــت  علــى ورقــة بيضــاء تحولــت إلــى 
حمــراء بســبب الدمــاء التــي تســيل مــن وجهــي وجســمي , وأطلــق 

ســراحي ليــا ٠
 وصلــت إلــى  البيــت منهــك القــوى ,دمــرت نفســيتي ,وحطمــت مــن 
غامــر,  بفــرح  وأولادي  زوجتــي,  اســتقبلتني   , القــوم  أراذل  بعــض 
دخلــت بيتــي, ونمــت نومــا عميقــا,  لــم أذق الطعــام ,والنــوم منــذ 

أيــام , شــعرت بالحريــة والأمــان  ٠ 
في اليوم الثاني أحلت  على التقاعد الإجباري .

- سالت نف�سي ما تهمتي ؟!!! »
الــى صرخــة مدويــة ســواء كانــت صرخــة ســردية ام    نحــن بحاجــة 
جماليــة  الــى  حاجتنــا  مســتوى  بنفــس  للجميــع  ..صرخــة  شــعرية 
اللغــة  أقفــال  وكســر  والحداثــة  التجديــد  الــى  والســعي  التنــاول 
ومديــات  مســتويات  النــص  يمنــح  الــذي  الاجنا�ســي  والتشــكل 
ابعــد مــن حــدود المفــردة ...هــذا مــا عبــرت عنــه نصــوص مصطفــى 

:« الخطيئــة   « قصــة  العارف...فــي 
»أجلسته لارا وطلبت منه : - الحديث عن أسباب خوفه ومحاولته 

الهروب.
-: أجابها  تذكرت عندما كانت مريضة وبحاجة إلى العلاج المســتمر 
الحيــاة  الســائبة  وفارقــت  الــكلاب  أكلتهــا   , رميتهــا  بحديقــة عامــة 

أمامــي ولــم أنقذهــا آه آه .
- : من هي تكلم ؟!! 

- صرخ بقوة أنها أمي أمي , وأغمي عليه . 
أفاق من غيبوبته.

- : قال منذ تلك اللحظة تلاحقني لعنة الخطيئة .«
  الاســتهلال مهــم بالنســبة الــى القــاص لذلــك فــان اغلــب قصصــه  
تســرد لــك حــال قــد لايكــون مطابقــا للحــال الــذي ســعى القــاص الــى 
اقــف  تعريتــه فــي النهايــة ..انهــا مفارقــة الحــدث وماتتشــكل فيــه المو

بفعــل الفو�ضــى اللاانســانية التــي تجتــاح مفاصــل الحيــاة .
في قصة »الصدمة« يستهل القاص :

»- ســألتني نورهــان:  بصــوت دافــئ معبــر عــن مشــاعر فنانــة جياشــة 
المشــاعر رقيقــة الأحاســيس.

- دكتور عبد الزهرة :   ما رأيك بلوحتي ؟ 
-  تفاجأت  من السؤال ؟ 

لكنــه يختــم القصــة بموقــف حــاد  أخبرتهــا:  بأنهــا أفضــل لوحــة فــي 
المعــرض«   

لكنه يختم القصة برسم فجائعي يقشعر له البدن :

هــذه  فــي  العــارف  القــاص  يحيــد  لــم 
المجموعــة عــن هــذا النهــج مــن أول 
أكملــت  ، وحيــن  قصــة حتــى آخرهــا 
القــراءة واطلعــت علــى مقابلــة معــه 
عمــق  لــي  اتضــح  المجموعــة  آخــر  فــي 
القــاص  ذاكــرة  فــي  الزاخــر  اقــع  الو
مــن خــال فيــض قراءاتــه  وتأثيرهــا 
فــي بواكيــر اســتلهامه الــروح الســردية 

المســتوى. عاليــة 

فــي  تتجســد  القصــص  احــداث  ان   
الشــارع  عامــة  المجتمــع  مفاصــل 
والمستشــفى  والمدرســة  والبيــت 
والطائــرة  الســيارة  والصحــراء 
الوطــن والغربــة  ...الــخ . كل الأمكنــة 
الإنســانية  عدميــة  علــى  تشــهد 
والاســتقرار.  الأمــان  مــن  وخوائهــا 
لتســلط  حقيقيــة  تعريــة  وهــي 

الدكتاتوريــة. الأنظمــة 
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»  - لــم يكــن عنــدي المبلــغ المــراد منــي اضطرتنــي الظــروف إلــى  بيــع 
بيتــي بثمــن بخــس فــي منطقــة العامريــة, مــن اجــل إنقــاذ حيــاة ولــدي 

احمــد. 
لهــم  ســلمت  ,واللصــوص  المجرميــن  مــن  بمجموعــة  التقيــت:   -
المبلــغ  كامــا , وســلم لــي ولــدي احمــد وأغمــي عليهــا ,وهــي تتحــدث 

. ماســاتها  عــن 
حملتهــا  والزمــاء معــي  إلــى القاعــة المجــاورة ,وضربتهــا علــى خدهــا 

أفاقــت, وأغمــي عليهــا مــرة أخــرى بعدهــا أفاقــت, وهــي تصــرخ . 
- كان ولــدي احمــد:  مقطــوع الــرأس, واليديــن ,والرجليــن بــأي  ذنــب 

يقتــل الأطفــال , ومــا ذنبــه ؟  ذبــح بعمــر الــورد«. 
اقــع ســرديا ، لــم يغيــر    لقــد وظــف القــاص مصطفــى العــارف  الو
مكبوتــة  صرخــة  اســتوعبته  انمــا  المــكان  او  الزمــان  مفاصــل  مــن 
والمــا مبرحــا عاصفــا بالشــخوص ..فــي قصــة » اغتيــال المديــرة » :

 » اختلفــت الآراء, حــول الجريمــة البشــعة هنــاك مــن يقــول أنهــا 
علــى  أحيلــت  أنهــا  يقــول  وأخــر  خطيــر,  بمــرض  لإصابتهــا  انتحــرت 
التقاعــد الإجبــاري فقــدت حياتهــا, ومدرســة معهــا تقــول أنهــا بلغــت 

عــن شــبكة كبيــرة لبيــع المخــدرات فــي المدرســة.
رجــال  وبعــض   , الأحــزاب  عــن  بســوء  تحدثــت  أنهــا  يقــول  وأخــر   

. المتطرفيــن  الديــن 
الامتحــان  فــي  الطالبــات  تعلــم  لــم  أنهــا  مفادهــا   دعايــة  وهنــاك 
الــوزاري , وأخرهــا أنهــا  فصلــت مجموعــة مــن الطالبــات يمارســن 
أفعــالا لا أخلاقيــة  , وهــن مــن ذوات النفــوذ,  وبنــات شــخصيات 
كبيــرة  فــي المجتمــع , كشــف تقريــر الطــب العدلــي بــان الســت أشــواق 
اغتيلــت وكان الفاعــل  زوجــة ابنهــا رانيــة التــي وضعــت لهــا الســم فــي 

الطعــام.«  
  الظلــم والالــم والفقــدان والفقــر طــاغ فــي تلــك القصــص على نســيج 
الســردية الشــعرية. أي ان القاص مارس أســلوب النقد الاجتماعي 
اقعــي  منحــازا الــى مقولــة ماثيــو أرنولــد » ان الادب هــو  او النقــد الو

نقــد الحيــاة » 
  ان القــاص فــي هــذه المجموعــة منحــازا كليــا الــى الحيــاة اكثــر مــن 
اقــع هــو الــذي كان يكتــب  انحيــازه الــى خلــق نصــا حداثويــا. هنــا الو
اقــع  الو هــذا  اق�ســى  العارف..ومــا  مصطفــى  القــاص  بيــد  نفســه 
اقــع الــذي  الخــارج عــن الســياقات الإنســانية . مــا أق�ســى هــذا الو
المحبــة  ســماوات  فــي  التحليــق  مــن  ويمنعــه  الكاتــب  أجنحــة  يكبــل 
وهــو  اقــع  الو هــذا  أق�ســى  مــا  اليــه.  نتطلــع  الــذي  والامــل  والأمــان 
يتبلــور ويتكــور فــي فــم الكاتــب صرخــة مــن أعماقــه يدعونــا لمشــاركته 

الألــم. حجــم 

 لقــد وظــف القــاص مصطفــى العــارف  
اقــع ســرديا ، لــم يغيــر مــن مفاصــل  الو
اســتوعبته  انمــا  المــكان  او  الزمــان 
عاصفــا  مبرحــا  والمــا  مكبوتــة  صرخــة 
اغتيــال   « قصــة  ..فــي  بالشــخوص 

:  « المديــرة 
الجريمــة  حــول  الآراء,  اختلفــت   «  
البشــعة هنــاك مــن يقــول أنهــا انتحــرت 
يقــول  وأخــر  خطيــر,  بمــرض  لإصابتهــا 
الإجبــاري  التقاعــد  علــى  أحيلــت  أنهــا 
تقــول  معهــا  ومدرســة  حياتهــا,  فقــدت 
لبيــع  كبيــرة  شــبكة  عــن  بلغــت  أنهــا 

المدرســة. فــي  المخــدرات 

الظلــم والالــم والفقــدان والفقــر    
طــاغ فــي تلــك القصــص علــى نســيج 
الســردية الشــعرية. أي ان القــاص 
مــارس أســلوب النقــد الاجتماعــي او 
اقعــي  منحــازا الــى مقولــة  النقــد الو
نقــد  هــو  الادب  ان   « أرنولــد  ماثيــو 

الحيــاة
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

185    العدد 234 )15(يناير 2023
           Issue 234 | (15) Jan. 2023
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alamiry58@gmail.com

للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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ترشيحات من 33 دولة 

لجائزة الشيخ حمد للترجمة في موسمها الثامن
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مد والتفاهــم  للترجمــة  حمــد  الشــيخ  جائــزة  أمنــاء  مجلــس  أعلــن 
الأولــي  الفــرز  مــن عمليــة  الجائــزة  تســيير  انتهــاء لجنــة  الدولــي، 
لعــام  الثامــن  فــي موســمها  التــي تقدمــت للجائــزة  للترشــيحات 

.2022
 
ً
أفــرادا تمثــل  العــام  لهــذا  المشــاركات  أن  اللجنــة  وكشــفت 
وأجنبيــة. عربيــة  دولــة   33 مــن  بالترجمــة  معنيــة  ومؤسســات 

وقالــت د.حنــان الفيــاض، المتحدثــة الإعلاميــة باســم الجائــزة، 
الثامــن،  للموســم  والترشــيح  الترشــح  بــاب  إغــاق  بمناســبة 
مــن  ترشــيحات  العــام  هــذا  تســلمت  الجائــزة  تســيير  لجنــة  إن 
ــر، والأردن، ودولــة الإمــارات، 

َ
ســبع عشــرة دولــة عربيــة هــي: قط

والعــراق،  والصومــال،  والســودان،  والســعودية،  والجزائــر، 
وســوريا،  عمــان،  وســلطنة  وتونــس،  والمغــرب،  والكويــت، 

ومصــر. وليبيــا،  ولبنــان،  وفلســطين، 
وأوضحــت أن الــدول غيــر العربيــة التــي تســلمت إدارة الجائــزة 
وألمانيــا،  إســبانيا،  شــملت:  الموســم،  لهــذا  منهــا  ترشــيحات 
وتركيــا،  وإيطاليــا،  المتحــدة،  والولايــات  المتحــدة،  والمملكــة 
وهولنــدا،  وكنــدا،  وفرنســا،  إفريقيــا،  وجنــوب  والنيجــر، 
وكازخســتان. وتنزانيــا،  وأندونيســيا،  ورومانيــا،  ونيوزلنــدا، 

حيــث  مــن  الأولــى  المرتبــة  فــي  تركيــا  ــت 
ّ
حل الفيــاض،  وبحســب 

عــدد الترشــيحات، تليهــا مصــر  والســعودية، ثــم قطــر والمغــرب 
والعــراق والأردن. أمــا الجنســيات التــي تصــدرت الترشــيحات، 
اقيــة  والعر والســورية  والســعودية  والمصريــة  التركيــة،  فهــي 

والأردنيــة.
وتشــمل الأعمــال المترشــحة العلــوم الإنســانية المختلفــة، ومــن 
أبرزهــا: الدراســات الإســامية، والأدب، والفلســفة، والعلــوم 

الاجتماعيــة، والعلــوم السياســية، والتاريــخ.
ــن عــن أســماء الفائزيــن بالجائــزة يــوم 29 كانــون 

َ
وتقــرر أن يعل

العلاقــات  منتــدى  مؤتمــر  هامــش  علــى   ،2023 ينايــر  الثانــي/ 
العربيــة والدوليــة المنعقــد يومَــي 28-29 كانــون الثانــي/ ينايــر 
فــي الدوحــة تحــت عنــوان »الترجمــة وإشــكالات المثاقفــة )9(«. 
مــدت اللغــة 

ُ
وتبلــغ قيمــة الجائــزة مليونــي دولار أميركــي، وقــد اعت

 رئيســة ثانيــة، بعــد الإنجليزيــة 
ً
التركيــة فــي الموســم الثامــن لغــة

الجائــزة.  مواســم  جميــع  فــي  أولــى  رئيســة  لغــة  مــدت 
ُ
اعت التــي 

واختيــرت خمــس لغــات جديــدة فــي فئــة الإنجــاز. 
 بعــد أن ســبق 

ً
 ثانيــة مجــددا

ً
وعــن اختيــار اللغــة التركيــة لغــة

أوضحــت   ،)2015( للجائــزة  الأول  الموســم  فــي  اختيارهــا 
مــن  يصــدر  مــا  تزايــد  فــي ضــوء  جــاء  القــرار  هــذا  أن  الفيــاض 
ترجمــات مــن التركيــة إلــى العربيــة ومــن العربيــة إلــى التركيــة فــي 

الأخيــرة. الســنوات 
ــر بــأن مســيرة 

ّ
 تبش

ً
وأشــارت الفيــاض إلــى أن الترشــيحات عمومــا

تمثــل  الترجمــة  حركــة  وبــأن  مســتمرة،  الإنســانية  المعرفــة 
الميــدان الحــي والجســر الــذي لا ينقطــع بيــن حضــارات الشــعوب 

وثقافاتهــا.
فــي  لهــذا الموســم: فئــة جوائــز الترجمــة  وتشــمل فئــات الجائــزة 
اللغتيــن الرئيســتين )الكتــب المفــردة(، وتنــدرج تحتهــا: الترجمــة 
اللغــة  مــن  الترجمــة  الإنجليزيــة،  اللغــة  إلــى  العربيــة  اللغــة  مــن 
الإنجـــليزية إلــى اللغــة العـــربية، الترجمــة مــن اللغــة العــــربية إلــى 
اللغــة التركيــة، الترجمــة مــن اللغــة التركيــة إلــى اللغــة العـــربية 
اقــع 200 ألــف  ع بو

صــص لهــذه الفئــة 800 ألــف دولار، تــوزَّ
ُ

)خ
دولار لــكل فــرع؛ 100 ألــف دولار للمركــز الأول، و60 ألــف دولار 
للمركز الثاني، و40 ألف دولار للمركز الثالث(؛ وفئة الإنجـــاز في 
اللغتيــن الرئيســتين )الإنجليزيــة والتركيــة( التــي تبلــغ قيمتهــا 200 
ألــف دولار؛ وفئــة جوائــز الإنجــاز فــي ترجمــات اللغــات المختــارة 
)الفرعيــة( مــن العربيــة وإليهــا، وهــي: الرومانيــة، والكازخســية، 
لهــا  صــص 

ُ
)خ والفيتناميــة  أندونيســيا،  وبهاســا  والســواحلية، 

مليــون دولار(.
وتســعى الجائــزة التــي انطلقــت عــام 2015 إلــى تكريــم المترجميــن، 
بيــن أمــم  فــي تمتيــن أواصــر الصداقــة والتعــاون  وتقديــر دورهــم 
العالــم وشــعوبه، وتشــجيع الإبــداع، وترســيخ القيــم الســامية، 
وإشــاعة التنــوع والتعدديــة والانفتــاح، إلــى جانــب تأصيــل ثقافــة 
المعرفــة والحــوار، ونشــر الثقافــة العربيــة والإســامية، وتنميــة 

التفاهــم الدولــي.
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»كلما ودعت مكانا أحبه ، أحس أني أترك فيه جزءا مني«
شمس التبريزي

أزرق  بلــون  مصبوغتــان  المقهــى  لبــاب  كبيرتــان  خشــبيتان  دفتــان 
قاعــة  صغيــرة.  وغرفــة  صالــة  علــى  يحتــوي  المقهــى  داخــل  غامــق. 
وطــاولات  الحديثــة  الكرا�ســي  مــن  قليــا  عــددا  تضــم  متوســطة 
وقديمــة  طويلــة  تقليديــة  كرا�ســي  أمــام  مصفوفــة  مربعــة  خشــبية 
مصنوعــة مــن الخشــب، وغيــر مســنودة مــن جهــة الظهــر. جــدران 
زرقــاء داكنــة يضفــي لونهــا علــي الداخــل عتمــة خفيفــة خاصــة فــي 
علــى  مصراعيــه.  علــى  الكبيــر   البــاب  انفتــاح  رغــم  الشــتاء،  فصــل 
يســار القاعــة بالقــرب مــن البــاب يوجــد )الكونتــوار( الــذي يجلــس 
داخلــه صاحــب المقهــى، وتتربــع فوقــه عصــارة للقهــوة، وفــي أســفله 
فــي  والشــاي.  الحليــب  ويُطهــى  البيــض،  يُســلق  فوقــه  للغــاز  فــرن 
ثلاجــة  العمــق  وفــي  الحريــرة.  مــن  كبيــرا  قِــدرا  بجانبــه  يضــع  المســاء 
بيضــاء قديمــة، بجانبهــا حــوض صغيــر لغســل الأوانــي يعلــوه أنبــوب 

أصفــر.  
جهــاز التلفزيــون بالأبيــض والأســود فــوق شــباك حديــدي مشــدود 

إلــى أعلــى الجــدار مــن الناحيــة المعاكســة )للكونتــوار(.
صاحــب المقهــى رجــل أســمر فــي الأربعينــات. إنســان طيــب ينحــدر مــن 

الجنــوب. طويــل القامــة نحيــف الجســم.
تجــار وموظفيــن صغــار وطلبــة  الحــي  أبنــاء  مــن  المقهــى  رواد  أغلــب 
وتلاميــذ وصنــاع وعاطليــن أو مــن الفنــدق المجــاور الــذي يشــتغل بــه 
العديــد مــن الصنــاع التقليدييــن القادميــن مــن الجنــوب أو بعــض 

المــارة مــن الأحيــاء المجــاورة.  
فــي  التلفزيــون  ويشــاهدون  النهــار،  فــي  الــورق  المقهــى  زبائــن  يلعــب 

المســاء.
فــي عمــق القاعــة علــى اليســار. مخصصــة  الغرفــة الثانيــة صغيــرة 

للعبــة )البيــار( وبهــا فــرن فوقــه قــدر كبيــرة لطهــي الحريــرة.

الحريرة تتميز بنكهة خاصة تفرّد بها صاحب المقهى عن غيره . فهو 
يضيــف إليهــا قطعــا مــن أمخــاخ عظــام البقــر، وحوالــي ربــع أو ثلــث 
كيلــو مــن اللحــم المفــروم )كفتــة( والأرز. تبــدو لذيــذة لا يشــبع منهــا 
الإنســان الــذي يتذوقهــا، فيحت�ســي فــي وجبــة العشــاء )زلافتيــن(* أو 

أكثــر بثمــن مناســب بــدل واحــدة.
إلــى  )بوقــال(*  صفــة  بإضافــة  الحــي  أبنــاء  يميــزه  مــا  غالبــا  النــادل 
اســمه الشــخ�صي. رأســه الطويــل جعــل جبهتــه بــارزة، وفوقهــا عــار 
مــن الشــعر. بشــرته ســمراء. نحيــل وقصيــر القامــة. يعمــل كنــادل فــي 
المقهــى، وينــوب عــن صاحبهــا فــي غيابــه. يدخــن ســجائر )الأولمبيــك 

أو )كازا(. زرقــاء( 
ســند 

ُ
حفــظ بســرعة طريقــة طهــي الحريــرة، وأصبحــت هــذه المهمــة ت

إليــه فــي أغلــب الأحيــان. ويجــب أن تكــون الحريــرة جاهــزة بعــد صــاة 
العصــر. وينتهــي عرضهــا مــع صــاة العشــاء.

حــدث مــرة أن كنــا نلعــب )البيــار(. يدخــل النــادل يحــرك القــدر ثــم 
يخــرج. دخــل هــذه المــرة، وأخــرج قطعــة خبــز مــن جيبــه. أدار الِمغرفــة، 
فــي  وبحــث عــن كــرة كبيــرة مــن اللحــم المفــروم )الكفتــة(، ووضعهــا 
الخبــز. ووقــف لتناولهــا بجانــب القــدر موليــا لنــا ظهــره حتــى لا نــرى 
إلــى ســحب الكــرة مــن القــدر  فــي المــرة القادمــة ســبقناه  مــا يفعــل. 
اقــب  نر )البيــار(، ونحــن  بلعــب  انشــغلنا  قبــل عودتــه.  وتناولناهــا 
ــب القــدر عــدة مــرات 

ّ
حركاتــه مــن غيــر أن يشــعر. بحــث عــن الكــرة. قل

لــم يعثــر علــى �شــيء. أعــاد قطعــة الخبــز إلــى جيبــه، وأخــذ القــدر إلــى 
)الكونتــوار(.

انفجارنــا  هــو  فــارق  مــع  ال�شــيء،  نفــس  حــدث  الموالــي  اليــوم  فــي 
بالضحــك. ابتســم ولــم يقــل شــيئا. بعــد ذلــك تخلــى عــن إخفــاء الكــرة  

القــدر. فــي 
بأنهــم  اللاعبيــن  بعــض  يشــكو  عندمــا  ضعيفــة.  ذاكرتــه  النــادل 
علــى  وضغطــوا  المخصــص،  المــكان  فــي  النقديــة  القطعــة  وضعــوا 
حافظــة  يــده  وفــي  النــادل،  يأتــي  تخــرج،  لــم  والكــرات  لكــن  الآلــة، 
المفاتيــح، وقبــل أن يعثــر علــى المفتــاح المطلــوب، يكــون قــد جــرب كل 

وشم في الذاكرة
                        مقهى الحي

حاميد اليوسفي )المغرب(
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المفاتيــح. حوالــي عشــر ســنوات وهــو يشــتغل فــي المقهــى، لكنــه لــم 
)البيــار(. بقفــل  الخــاص  المفتــاح  شــكل  يحفــظ 

عندمــا  الشــمس.  طلــوع  حتــى  الســهر  علــى  اعتدنــا  الصيــف  فــي 
تســافر أســرة أحــد الأصدقــاء نتخــذ مــن المنــزل مكانــا للســهر، ولا 

متباعــدة فتــرات  فــي  إلا  المقهــى  نــزور 
علــى  ونمــر  الفنــاء،  جامــع  ســاحة  إلــى  نذهــب  الباكــر  الصبــاح  فــي 
ويمســح  ينظــف  وبــدأ  البــاب،  فتــح  قــد  النــادل  ونجــد  المقهــى، 
الطــاولات. وكان يضــع طاولــة بجانــب البــاب فوقهــا غطــاء جديــد 
مــن البلاســتيك اقتنــاه خصيصــا لهــذه المناســبة، وكر�ســي مســنود 
مــن الخلــف. اســتغربنا للأمــر. وبعــد عودتنــا مــن الســاحة، وجدنــا 
امــرأة شــديدة الســمرة، وجههــا نحيــف، قصيــرة القامــة، ترتــدي 
وزرة بيضــاء، تجلــس إلــى الطاولــة، وتتنــاول الفطــور، وهــو يقــف 
بجانبهــا. عندمــا ســألناه فيمــا بعــد، قــال بأنهــا صديقتــه، وأخبرتــه 
أنهــا تشــتغل ممرضــة. وأنــه يحبهــا، ويفكــر فــي طلــب يدهــا. ويتمنــى 

افــق علــى أن تصبــح زوجتــه.   أن تو
وزرة  ترتــدي  الشــكل،  بهــذا  ممرضــة  شــاهدت  أن  لــي  يســبق  لــم 
خفــت  العمــل.  إلــى  طريقهــا  فــي  وهــي  الباكــر،  الصبــاح  فــي  بيضــاء 
أن تكــون مريضــة نفســيا، وتتوهــم أنهــا تشــتغل كممرضــة. كانــت 
المــرأة الوحيــدة التــي رأيتهــا تجلــس فــي مقهــى الحــي. وهــو مــا زاد مــن 

شــكوكي..  
في المساء بعد غروب الشمس يبدأ الشباب في التجمع بجوار باب 
يجلســون  والطلبــة  يفتــرش الأرض، والموظفــون  المقهــى. بعضهــم 
داخــل  الجلــوس  يمكــن  لا  المقهــى.  مــن  خرجوهــا 

ُ
أ كرا�ســي  علــى 

بالصهــد  يشــعر  يقولــون  كمــا  الإنســان  الوقــت.  هــذا  فــي  المقهــى 
فــي  فــي فضــاء مفتــوح.  بالجلــوس  تــزول إلا  والغمــة. وهــي حالــة لا 

لا  براحــة  تشــعر  رأســك،  فــوق  الســماء  تــرى  عندمــا  الصيــف  ليالــي 
مصدرهــا. تعــرف 

فــي  الحــرارة.  ارتفــاع درجــات  عــن  فــي صيــف مراكــش  الحديــث  يبــدأ 
النهــار النــاس يســعون مثــل النمــل. يعملــون تحــت حــرارة قــد تتجــاوز 
الخمســين درجــة. يقيســون حالــة الطقــس بطــرق لا تخطــر علــى بــال. 
ويختفــي  القصديــري،  كوكاكــولا  زجاجــة  غطــاء  رجلــك  تطــأ  عندمــا 
درجــة.    45 تجــاوزت  الحــرارة  درجــة  أن  اعلــم  الزفــت،  فــي  بســهولة 
فــي منتصــف  وعندمــا تفتــح أنبــوب المــاء الــذي تطالــه أشــعة شــمس 
يعلــق  قــد  بســرعة،  يــدك  وتســحب  ســخونته،  وتتحســس  النهــار، 
البعــض  الشــاي.  لتهيــئ  نــار  إلــى  تحتــاج  لا  أنــك  ذلــك  علــى  البعــض 
عرضهــا للشــمس 

ُ
كذلــك يقتــرح عليــك أن تأخــذ  بيضــة فــي مقــاة، وت

دقيقــة أو دقيقتيــن بــدلا مــن إشــعال الفــرن، وإذا نضجــت، وأصبحــت 
لــأكل، اعلــم أن الحــرارة تجــاوزت الخمســين بقليــل. بعــض  جاهــزة 
المســطولين يتخيلون الشــمس، وكأنها تكاد تســقط فوق رؤوســهم، أو 

والبيــوت. الغــرف  إلــى  تتبعهــم 
تســريحة  تشــبه  شــعره  تســريحة  أنيــق.  شــاب  المقهــى  يميــن  علــى 
البيتلــز. يبيــع ويصلــح أجهــزة الراديــو والتلفزيــون، وأشــرطة الأغانــي. 
يطلــب منــه أحــد الشــباب بــأن يشــغل شــريطا لجيــل جيلالــة، أو نــاس 

المســتمعين. برنامــج رغبــات  فــي  يحــدث  مــا  مثــل  الغيــوان، 
بجانب حائط )الدوش( المقابل لمتجر الأســطوانات، يجلس شــخص 
غريب الأطوار، نحيف وشاحب الوجه أبيض البشرة. لا يتحدث إلا 
مــع نفســه. يســكن فــي فصــل الشــتاء علبــة مــن الكارطــون. لكنــه الآن 
هربــا  فيــه  ليعيــش  المــكان  هــذا  اختــار  فــراش.  إلــى  ويحولهــا  يفتحهــا، 
مــن شــغب الأطفــال الذيــن يرمونــه بالأحذيــة الباليــة وعلــب الســردين 
فــي حمايــة الشــباب  الفارغــة. هنــا لا أحــد يمســه بســوء. يشــعر بأنــه 
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وجيرانــه. وجبتــا الفطــور والعشــاء علــى حســاب صاحــب المقهــى.
صاحــب المقهــى رجــل ســخي يجــود علــى  بعــض المتشــردين بالقهــوة أو 

الحريــرة بالمجــان.
سّــال لا يتحــدث عــن 

َ
سّــال* مــن الــدوش يتصبــب عرقــا. الك

َ
يخــرج الك

الحــرارة لأنــه يشــتغل فيهــا بشــكل يومــي. يطلــب زجاجــة متوســطة مــن 
كوكاكــولا بــاردة مــن المقهــى. يتنــاول نصفهــا قبل أن يخرج )السب�ســي(، 
إذا  كوكاكــولا  بــأن  ذلــك  ويبــرر  بمفــرده.  ثلاثــة  أو  )شــقفين(  ويدخــن 

ســخنت، مثــل القهــوة إذا بــردت.
سّــال لا يُشــرك معــه أحــدا فــي التدخيــن. عندمــا ينتهــي يقتــرب مــن 

َ
الك

المجموعــة. يجذبــه أحــد الشــباب، ليحكــي بعضــا مــن ســيرته.
يحكي  الكسال بنبرة راو مجذوب عندما يكون مزاجه رائقا :

فقــد  أنــا  أمــا  فرنســا،  هــو  واحــد  اســتعمار  مــن  عانــوا  المغاربــة  إن  ـ 
عانيــت مــن اســتعمارين، فرنســا وأخــي الــذي اشــتغلت معــه عشــرين 

أجــر. بــدون  ســنة 
يشعل )سب�سي( آخر، ويضيف بحسرة :

ـ والــدي كان قائــدا لإحــدى ميليشــيات الباشــا الــكلاوي )قيــاد المائــة(*. 
رفعــت دعــوى قضائيــة ضــد إخوتــي مطالبــا بحقــي فــي الإرث. انتظــرت 
ومائــة  دراهــم  بعشــرة  المحكمــة  لــي  لتحكــم  ســنوات  عشــر  مــن  أكثــر 

)زرواطــة(. خســرتها فــي لعــب الــورق بمقهــى )ماطيــش(.
يصــف الكســال نفســه بالحمــار ويتحســر علــى كيــس مــن النقــود عثــر 
دار  يجتــاز  أن  وقبــل  الاســتقلال.  بعــد  مباشــرة  الســور  خــارج  عليــه  
وقــدم  دكالــة،  ببــاب  النقابــة  مقــر  إلــى  دخــل  يشــعر حتــى  لــم  الباشــا. 

لــه: فقــال  المســئولين  لأحــد  الكيــس 
ـ أنت مواطن صالح.

لكن أنا أقول لكم:
ـ منــذ ذلــك اليــوم وأنــا حمــار. أنــا أيضــا رأيــت وجــه محمــد الخامــس 
رحمــة الله عليــه  فــي القمــر. فتــح الله علــي بــاب الــرزق، وأغلقــه حــب 

الوطــن فــي وجهــي.
مــن  يخــاف  الاســتقلال.  منــذ  القديمــة  المدينــة  ســور  عــن  يخــرج  لــم 
البوليــس، وكل مــا لــه علاقــة بجهــاز الدولــة. لا يتوفــر علــى بطاقــة تثبــت 
هويتــه. أحيانــا توقفــه دوريــة للشــرطة بشــكل مباغــت، وهــو قــادم أو 
يــده  وإدخــال  بارتباكــه،  يفاجئهــم  الفنــاء،  جامــع  ســاحة  إلــى  ذاهــب 
إلــى )قــب( جلبابــه، ليظهــر لهــم بســرعة )الكيــس والمحكــة والطاســة( 
ويــردد علــى أســماعهم: كســال )نعــم ســيدي(. إذا حــدث ورأى شــرطيا 

مــن بعيــد، فإنــه يغيــر الطريــق.
لــم  الغــرف  كــراء  ســعر   . الأحبــاس  تديــره  نــدق* 

َ
بف غرفــة  فــي  يســكن 

يتجاوز عشرة دراهم في نهاية الستينات . الفندق يتكون من طابقين 
بهمــا عشــرات الغــرف وصنبــور ومرحــاض مشــتركين. اختــص ســكانه 
الجنوبيــون بصناعــة )البلغــة والشــربيل(، وهمــا حــذاءان مشــهوران 
مــن  قدمــوا  المدينــة.  عــن  غربــاء  بالفنــدق  الصنــاع  اغلــب  بالمغــرب. 
الجنــوب. غــرف الفنــدق تبــدو فــي النهــار كورشــات عمــل نشــيطة تعمــل 
غلــق أبــواب 

ُ
بشــكل آلــي مــن  الصبــاح إلــى المغــرب. بعــد صــاة العشــاء ت

الفنــدق وتتحــول غرفــه إلــى فضــاءات للنــوم.
حصيــر  مــن  يتكــون  ألــوان.  بــا  ومتــآكل  قديــم  سّــال 

َ
الك غرفــة  أثــاث 

وبجانبــه صنــدوق خشــبي  كبيــر،  الغرفــة فوقــه ســرير  يحتــل نصــف 

فــي الركــن  لحفــظ الملابــس والممتلــكات الخاصــة    والصغيــرة. و 
الأيســر مــا تيســر مــن  أدوات الطبــخ، بجانبهــا قلــة مــاء للشــرب. 
عندمــا تدخــل غرفــة الكســال، وتحملــق باندهــاش فــي الجــدران 
المنقطــة بالدمــاء، يبــادرك بأنــه يق�ضــي الليــل فــي حــرب مــع الجيــش 

للبــق. تشــبيهه المفضــل  الأحمــر، 
عــادة مــا  يجلــس مــع مجموعــة مــن أبنــاء الحــي إلــى ســاعة متأخــرة 
لكــن  للفنــدق.  المقابــل  المقهــى  مــن  بالقــرب  الصيــف  ليالــي  مــن 
يــرى ســيارة الشــرطة قادمــة مــن بعيــد يجمــع أغراضــه،  عندمــا 

وينــادي علــى البــواب )البيــات( ليفتــح لــه بــاب الفنــدق.
تســأله أن يجــرب ولــو مــرة مواجهــة الموقــف بقليــل مــن الشــجاعة 
لأنــه لا يفعــل أي �شــيء مخالــف للقانــون، فيمثــل عليــك مســرحية 

تــؤدي فــي النهايــة إلــى اعتقالــه:
ـ بطاقة التعريف ؟؟

ـ  طالب ..
ـ  موظف ..

ـ عامل ..
ـ ليس لدي بطاقة

ـ ماذا تفعل هنا ؟ :
ـ لا�شيء ...

ـ ما عملك ؟
ـ  كسال )نعم سيدي(

ـ انهــض )اللــي مّــاك ( . هــذا طالــب ، هــذا عامــل ، هــذا موظــف ، 
وأنــت مــاذا تفعــل مــع هــؤلاء ؟؟

العائلــة  أو  الأســرة  مــن  يــزوره  أحــد  لا  وحيــدا،  يعيــش  الكســال 
كأنــه مقطــوع مــن شــجرة. يجــد لــذة فــي الحكــي عــن معاناتــه. فبعــد 
منتصــف الليــل بقليــل ســيتفرق الجمــع، وكل واحــد يذهــب إلــى 
منزلــه. أمــا الكســال فســيعود إلــى وحدتــه. إمــا أن يذهــب إلــى جامــع 

الفنــا، أو يدخــل إلــى غرفتــه ليحــارب جيشــه الأحمــر.
الليل يطول أكثر عندما لا يجد الإنسان من يؤنس وحشته.

المعجم :
ـ الزلافة : آنية متوسطة تحوي مغرفتين كبيرتين من الحريرة.

ـ بوقال : صفة تطلق على من يبدو رأسه مستطيلا.
سّــال : رجــل يعمــل بالحمــام . يســقي المــاء، وينظــف الجلســة، 

َ
ـ الك

الحــركات  بعــض  لهــم  يعمــل  وقــد   ، للزبائــن  الوســخ  ويحــك 
الرياضيــة.

ـ قياد المائة : ميلشيات كان تشتغل لحساب الباشا الكلاوي
ـ الزرواطة : عصا غليظة ومتينة تستعمل في العراك.  
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خــال  إســطنبولي«  و»مســرح  للفنــون«  تيــرو  »جمعيــة  حققــت 
فــي  الثقافــي  التغييــر  فــي   ســاهم 

ً
 مهمــا

ُ
تاريخيــا إنجــاز  العــام 2022، 

»ســينما  افتتــاح  و تأهيــل  إعــادة  خــال  مــن  اللبنانيــة  الخارطــة 
 لتتحــول الــى» المســرح 

ً
فــي مدينــة طرابلــس بعــد 28 عامــا أمبيــر« 

»مهرجــان  مــن  الاولــى  الــدّورة  وأطلقــت  بنانــيّ« 
ّ
الل الوطنــيّ 

الدولــي« بمشــاركة 12 دولــة عربيــة وأجنبيــة  طرابلــس المســرحي 
و»مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي للحكواتــي«، بدورتــه الرابعــة 
بالشــراكة  ،ونظمــت  عربيــة  دول   7 مــن   

ً
حكواتيــا  22 بمشــاركة 

تدريبيــة  ورش  والأورومتوســطية  الهولنديــة  دون  مؤسســة  مــع 
الاذاعــي  والتقديــم  اليدويــة  والرســم والأشــغال  بالمســرح  مجانيــة 
وتصميــم الأزيــاء والأداء الصوتــي للأطفــال والشــباب، وفــي المســرح 
مــن  التاســعة  الــدّورة  إقيمــت  فــي مدينــة صــور  اللبنانــي«  الوطنــي 
»مهرجــان صــور الســينمائي الدولــي للأفــام القصيــرة« تحــت شــعار 
مــن 21   

ً
الحــر« بمشــاركة 34 فيلمــا التعبيــر  أجــل  مــن  »الســينما 

ــيّ 
ّ
 و»مهرجــان أيــام فلســطين الثقافيــة« و»مهرجــان تيــرو الفن

ً
بلــدا

مــع  ــراكة 
ّ

بالش للاحتجــاج«  وســيلة  شــعار«الفن  تحــت   » الدّولــيّ 
 مســرحيّة 

ً
ويســريّة، بمشــاركة 6 عروضــا مؤسســة دروســوس السُّ

حريــك مــن اســتراليا 
ّ
 تتنــوع بيــن الرّوائــيّ والوثائقــيّ والت

ً
و18 فيلمــا

وســلطنة  وتونــس  والمغــرب  المتحــدة  والمملكــة  والعــراق  وايطاليــا 
عمــان والبانيــا وبولنــدا وســوريا ولبنــان والعــروض الفلكلوريــة مــن 

واليابــان. وايرلنــدا  وغانــا  الهنــد 
العالمــي  واليــوم  للمســرح،  العربــي  اليــوم  احتفاليــة  ونظمــت 
 مســرحية منهــا »غيــر يــا غزيــل«،» طالــع نــازل«، 

ً
للمســرح، وعروضــا

و»عريــس الأزمــة« و»حكايــات مــن التــل«، و» لويــن بدنــا نــروح؟« 
 ، كان«  يامــا  »كان  للأطفــال  دمــى  وعــرض  ارتجــال«  و»عــرض   ،
ونالــت جائــزة الإنجــاز بيــن الثقافــات فــي فيينــا مــن وزارة الخارجيــة 
النمســاوية، وجائــزة الشــراكة الثقافيــة مــن الســفارة الاوكرانيــة، 
لجنــة  جائــزة  للفنــون  تيــرو  إنتــاج  مــن  »الجائحــة«  فيلــم  ونــال 
التحكيــم فــي مهرجــان كوبانــي فــي ألمانيــا، وأطلقــت دورات تدريبيــة 
والاشــغال  والرقــص  والرســم  المســرح  فــي  أشــهر   10 مــدار  علــى 
اليدويــة فــي جنــوب لبنــان للأطفــال والشــباب. كمــا وأطلقــت مؤتمــر 
افتتــاح  بالتزامــن  الأول  العربيــة«  والفنــون  الثقافيــة  »شــبكة 
أجــل  »مــن  شــعار  تحــت  بيــروت  فــي  الوطنيــة  المكتبــة  فــي  الشــبكة 
»نأتــي  شــعار  تحــت  الثانــي  الشــبكة  ومؤتمــر  الثقافــي«  التضامــن 
أقامــت ورشــات تدريبيــة فــي المخيمــات الفلســطينية مــن   » و

ً
معــا

خــال فرقــة أحــام المخيــم وورش تدريبيــة لــذوي القــدرات الخاصــة 
الضــوء«  و«الــى  رفيقــي«  »انــت  بعنــوان   

ً
وثائقيــا  

ً
فيلمــا وأنتجــت 

الأفــام  عــروض  ،وبرمجــة  الحجــر«  علــى  »نقــش  برودكاســت  و 
الوثائقيــة والتحريــك والدراميــة علــى مــدار العــام. وشــارك الفريــق 
الشــارقة،  أفــام  ومنصــة  ظبــي،  أبــو  فــي  الثقافيــة  القمــة  مؤتمــر  فــي 
لبنــان  جنــوب  فــي  مســتدام  مســتقبل  أجــل  مــن  العمــل   « ومناظــرة 
»، والمؤتمــر العربــي لتنميــة الشــباب فــي بيــروت، ومهرجــان حكايــا فــي 
اليــوم  وفــي  بغــداد،  فــي  الخامــس  الدولــي  العــراق  ومهرجــان  الأردن، 
فــي المركــز العمالــي العــام ، ومؤتمــر شــباب البحــر  العالمــي للتطــوع 
الموســيقى  وعيــد  بــراغ،  فــي   93 هاليــس  أوروبــا  ومؤتمــر  المتوســط، 

بيــروت. فــي  فــي صــور، وملتقــى فاعــل  العالمــي 
ــل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّــس المســرح الوطنــي 

ّ
وأكــد الممث

حولنــا  مــن  الأزمــات  كل  رغــم  المهرجانــات  اســتمرار  »أن  اللبنانــي: 
يشــكل فرصــة مهمــة للتلاقــي وفرصــة للجمهــور للتعــرف علــى ثقافــات 
بإســرار   

ً
دومــا للجميــع  حــق  الفــن  يكــون  كــي  العالــم  مــن  مختلفــة 

الفــن« . مــن أجــل  العمــل  الشــباب المتطوعيــن علــى 
وتهــدف جمعيــة تيــرو للفنــون التــي يقودهــا الشــباب والمتطوعــون إلــى 
إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة فــي لبنــان مــن خــال إعــادة 
تأهيــل ســينما الحمــرا وســينما ســتارز فــي النبطيــة وســينما ريفولــي فــي 
مدينــة صــور والتــي تحوّلــت الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي كأول مســرح 
وســينما مجانيــة فــي لبنــان، وســينما أمبيــر فــي طرابلــس التــي تحولــت 
إقامــة الــورش والتدريــب  الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي فــي طرابلــس، و
المســاحات  وتأهيــل  فتــح  وإعــادة  والشــباب،  للأطفــال  الفنــي 
الثقافيــة وتنظيــم المهرجانــات والأنشــطة والمعــارض الفنيــة، وتقــوم 
للأطفــال  والتعليميــة  الفنيــة  الســينمائية  العــروض  برمجــة  علــى 
والشــباب، وعلــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح 
الجمهــور  وتعريــف  أفلامهــم  لعــرض  الشــباب  للمخرجيــن  فرصــة 
بتاريــخ الســينما والعــروض المحليــة والعالميــة، ومــن المهرجانــات التــي 
لبنــان  مهرجــان شــوف  الدولــي،  المســرحي  لبنــان  مهرجــان  أسســتها: 
بالســينما الجوالــة، مهرجــان طرابلــس المســرحي الدولــي، مهرجــان 
صــور الموســيقي الدولــي، مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي للحكواتي، 
مهرجــان صــور الســينمائي الدولــي للأفــام القصيرة،مهرجــان صــور 
الدولــي للفنــون التشــكيلية، مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان 
لبنــان المســرحي لمونودرامــا المــرأة، ومهرجــان لبنــان المســرحي للرقــص 

المعاصــر.

 المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ 
حقق إنجازاً مهماً اللامركزية ثقافية والفن حق للجميع
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عمــان/ الأردن: برعايــة معالــي رئيــس الجامعــة الأردنيّــة الأســتاذ 
ســناء  د.  بالأديبــة  الجامعــة  احتفــت  عبيــدات  نذيــر  الدّكتــور 
لتميّزهــا  مهيــب  رســميّ  احتفــال  فــي  نعيمــة(  )بنــت  ــعلان 

ّ
الش

الإبداعــيّ والأكاديمــيّ علــى هامــش فوزهــا بجائــزة فلســطين لــآداب 
الفلســطينيّ(، وجائــزة  )تقاســيم  القصصيّــة  للعــام بمجموعتهــا 
رحلــة  مخطوطــة  عــن   2022 للعــام  الرّحلــة  لأدب  بطوطــة  ابــن 
مــة السّــام 

ّ
ريــق إلــى كريشــنا(، وتعينهــا الرّئيســة لمنظ

ّ
بعنــوان )الط

الدّوليّــة. والصّداقــة 
    احتضنــت الجامعــة الأردنيّــة الحفــل داخــل أروقتهــا بحضــور 
الأســتاذ  الآداب  كليّــة  عميــد  الحفــل  رعايــة  فــي  الرّئيــس  منــدوب 
ــد مبيضيــن، ونائبيــه الأســتاذ الدّكتــور زيــاد مخامــرة 

ّ
الدّكتــور مهن

المصالحــة  محمــد  الدّكتــور  والأســتاذ  الزّعبــيّ،  معــاذ  والدّكتــور 
المانــع  الله  عبــد  ود.  الأردنيّــة،  الجامعــة  أمنــاء  مجلــس  عضــو 
الفجــاويّ  عمــر  الدّكتــور  والأســتاذ  العربيّــة،  غــة 

ّ
الل قســم  رئيــس 

غــة العربيــة، وحشــد كبيــر مــن 
ّ
قافيّــة فــي قســم الل

ّ
جنــة الث

ّ
رئيــس الل

وحضــور  الأردنيّــة،  الجامعــة  فــي  والإداريّــة  دريســيّة 
ّ
الت الهيئتيــن 

والإعلامييــن  والأدبــاء  والباحثيــن  الجامعــة  طلبــة  مــن  حاشــد 
والأصدقــاء. والأقــارب  المحلــيّ  والمجتمــع  والمهتميــن 

ســناء  د.  الأديبــة  حيــاة  عــن  تســجيليّ  بفيلــم  الحفــل  ابتــدأ    
كتابــة  مــن  وهــو  نعيمــة(،  بنــت  بعنــوان )حكايــة ســناء  ــعلان 

ّ
الش

وتعليــق الأســتاذ البرفيســور الأديــب أحمــد علــي محمــد مــن جامعــة 

كاميــرا:  الغــزاويّ، وعدســة  وإعــداد ومونتــاج رشــا ســهيل  دمشــق، 
ــوال.

ّ
الط ورونــزا  ــراونة، 

ّ
الش وفاطمــة  العمــش،  مايــكل 

 شــهادات أكاديميّــة وإبداعيّــة وإنســانيّة عــن المنجــز 
ْ

  فــي حيــن تتالــت
ــعلان قدّمهــا 

ّ
الإبداعــيّ والأكاديمــيّ والإنســانيّ للأديبــة د. ســناء الش

مهنــد  د  أ.  و  منــى محيــان،  د  أ.  و  الفاعــوريّ،  عونــي  د  أ.  مــن:  كلّ 
مبيضين، و أ. د عبد الله العنبر، و أ. د محمد مصالحة، و أ. د  عمر 

الفجّــاويّ، ود. عبــد الله المانــع.
ــعلان بنــت نعيمــة الجامعــة 

ّ
  كذلــك شــكرت الأديبــة د. ســناء الش

الــذي  تكريمهــا  حفــل  علــى   
ً
جميعــا والقائميــن  ورئيســها  الأردنيّــة 

الإنســانيّة  تجربتهــا  عــن  شــهادة   
ْ

وقدّمــت بــه،   
ً
عاليــا  

ً
اعتــزازا  

ْ
أبــدت

جربــة 
ّ
والأكاديميّــة والإبداعيّــة مشــيرة فيهــا إلــى أهــم ملامــح هــذه الت

 مــا، 
ً
ــى الإنســان حلمــا

ّ
ــدة ضــرورة أن يتبن

ّ
وأهدافهــا ومراحلهــا، مؤك

الرّاحلــة  أمّهــا  إلــى دور  جــدّ وإصــرار، مشــيرة  بــكلّ  يســير خلفــه  وأن 
نعيمة المشــايخ في نجاح مســيرتها، ودعم خطواتها الواثقة فيها، ثم 
 لذكراهــا فــي نهايــة كلمتهــا، ووقــف الجميــع لقــراءة الفاتحــة 

ْ
انحنــت

علــى روحهــا.
ختتــم الحفــل بتكريــم منــدوب رئيــس الجامعــة الأردنيّــة عميــد 

ُ
    أ

ســناء  د.  للأديبــة  مبيضيــن  مهنــد  الدّكتــور  الأســتاذ  الآداب  كليّــة 
بهــا. الحاضريــن  واحتفــاء  ــعلان، 

ّ
الش

الجامعة الأردنيّة 
تحتفي بالأديبة د. سناء الشّعلان )بنت نعيمة(

علان تنحني لذكرى أمّها نعيمة المشايخ
ّ

الش
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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15 يناير 1559

تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا 
في دير وستمنستر بلندن

Elizabeth I(‏  )بالإنجليزيــة:  الأولــى  إليزابيــث 
مــارس 1603(، ملكــة   24 - )7 ســبتمبر 1533 
إنجلتــرا، وأيرلنــدا مــن 17 نوفمبــر 1558 وحتــى 
وغلوريانــا،  العــذراء،  بـــالملكة  قبــت 

ُ
ل وفاتهــا. 

الحاكــم  وهــي  الفاضلــة،  المباركــة  والملكــة 
تيــودور. ســالة  مــن  والأخيــر  الخامــس 

إليزابيــث ابنــة الملــك هنــري الثامــن، وآن بوليــن 
ذ فيها حكم الإعدام عام 

ّ
زوجته الثانية التي نفِ

إليزابيــث  وكانــت  الوطــن  خيانــة  بتهمــة   1536
ومــن  عمرهــا  مــن  والنصــف  الثانيــة  فــي  حينهــا 
الثامــن  هنــري  مــن  آن  زواج  إلغــاء  تــم  هنــا 
بعــد  شــرعية.  غيــر  ابنــة  إليزابيــث  إعــان  وتــم 
مــوت أبيهــا الملــك هنــري فــي عــام 1547، خلفــه 
الســادس  إدوارد  أبيهــا  مــن  أخوهــا  الحكــم  فــي 
إليزابيــث.  كأختــه   

ً
بروتســتانتيا نشــأ  الــذي 

العــرش  ورث   ،1553 عــام  فــي  توفــي  وعندمــا 
أختيــه  بذلــك   

ً
مُقصيــا غــراي  جيــن  ليــدي  إلــى 

إليزابيــث، ومــاري الكاثوليكيــة الرومانيــة عــن 
الحكــم ومخالفــا للقانــون آنــذاك. لكــن أرادتــه 
وجــت مــاري علــى العــرش، وتــم 

ُ
لــم تتــم، فقــد ت

خلــع ليــدي جيــن غــراي ومــن ثــم أعدمــت. كانــت مــاري 
مثــل أمهــا كاثوليكيــة فجعلــت مذهــب الأمــة الإنجليزيــة 
. وكانــت تضطهــد الفئــة البروتســتانتية حتــى 

ً
كاثوليكيــا

ت�ســيء  مــاري  كانــت  مــاري.  اكة 
ّ

الســف باســم  عُرفــت 
ــح بعدهــا للحكــم، 

َّ
الظــن بإليزابيــث التــي كانــت سُترش

بينمــا كانــت إليزابيــث تتجنــب بشــدة التدخــل في الأمور 
فقــد  ذلــك  ومــع  مــاري.  حكــم  فتــرة  خــال  السياســية 
بعــد   1554 عــام  فــي  الظــن  ضحيــة  إليزابيــث  وقعــت 
فيهــا  فشــل  التــي  ويــات،  ثــورة  باســم  المعروفــة  الثــورة 
قلــت إليزابيــث 

ُ
فــي الإطاحــة بحكــم مــاري. واعت الثــوار 

رغــم عــدم ثبــوت أي أدلــة تدينهــا بالاشــتراك فــي الثــورة.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

197    العدد 232 )15(ديسمبر 2022
           Issue 232 | (15) Dec. 2022

ث
حدا

أ

حدث في مثل 
هذا الشهر
15 يناير 1622

ولادة  المؤلف المسرحي الفرنسي موليير

 Jean-Baptiste )بالفرنســية:  ن 
َ

ل
ْ

بُــوك بَابتِيسْــت  جُــون 
)بالفرنســية:  ييــر 

ْ
مُول باســم  لقــب 

ُ
الم Poquelin(‏؛ 

 17 باريــس،   –  1622 ينايــر   15 )باريــس،  Molière(‏ 
وشــاعر  مســرحي،  كوميــدي  مؤلــف  1673(؛  فبرايــر 
فرن�ســي.  ودراماتــورج  مســرحي  ومخــرج  ومحامــي  وممثــل 
يُعــد أحــد أهــم أســاتذة الهزليــات فــي تاريــخ الفــن المســرحي 
اقيــة«. قــام بتمثيــل  ــسُ »الكوميديــا الر سٌِ

َ
الأوروبــي، ومُؤ

وتمتــاز  تأليفــه،  مــن   31 منهــا  مســرحية؛   95 حوالــي 
مســرحياته بالبراعــة فــي تصويــر الشــخصيات، وبالأخــص 
مــن  الإضحــاك.  علــى  والقــدرة  اقــف  المو تكويــن  فــي 
ومدرســة  )1661م(  الأزواج  مدرســة  مســرحياته:  أشــهر 
والطبيــب  )1664م(  وطرطــوف  )1662م(  الزوجــات 
البشــر  والبخيــل )1668م( وعــدو  أنفــه )1666م(  رغــم 

والمريــض  )1672م(  المتعلمــات  والنســاء  )1670م( 
مــن  اقتبســها  التــي  وأمفيتــرون  )1673م(  الوهمــي 

بلاوتــوس. اللاتينــي  الشــاعر  مســرحية 
فيهــا  تنــاول  والتــي  طرطــوف،  مســرحيته  تســببت 
لدرجــة  عليــه؛  الكنيســة  غضــب  فــي  الدينــي،  النفــاق 
أن القســيس طالــب بحرقــه حيًــا، ولكــن لويــس الرابــع 

حمايتــه. اســتطاع  فرنســا  ملــك  عشــر 
أوروبــا  فــي  المســرح  تطويــر  فــي  كبيــر  تأثيــر  لمولييــر  كان 
وَاخِــر القــرن 

َ
بِســت مســرحيات لــه مــن أ

ُ
اقت والعالــم. و
عشــر التاســع 
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16 ديسمبر 1979 

شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع 
عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران

فــي 16 كانــون الثاني/ينايــر 1979 وتحــت ضغــط الشــارع، غــادر 
الشــاه إيــران دامــع العينيــن لتنتهــي بذلــك حقبــة ملكيــة اســتمرت 
2500 عــام فــي إيــران. وجســد رحيلــه الــى المنفــى نهايــة حكــم ســالة 
بهلــوي الــذي اســتمر 53 عامــا، ومهــد الطريــق أمــام عــودة آيــة الله 
أيضــا  وكانــت  إيــران.  فــي  الإســامية  الجمهوريــة  وقيــام  الخمينــي 
فــي  انتهــت  طويلــة  ضيــاع  رحلــة  بدايــة  المخلــوع  للشــاه  بالنســبة 
القاهــرة حيــث توفــي فــي 27 تموز/يوليــو 1980. فــي مــا يلــي روايــة 

فرانــس بــرس لذلــك اليــوم.
الآن  إيــران  تواجــه  ب(:  ف  )أ   1979 الثاني/ينايــر  كانــون   16
طهــران  دامعــة،  بعيــون  وحرمــه  الشــاه  غــادر  فقــد  مصيرهــا. 
اقبــون، أنهــا  الثلاثــاء عنــد الســاعة 09,45 ت غ فــي رحلــة يــرى مر
لحكومــة  الثقــة  البرلمــان  منــح  بســاعات  ذلــك  وقبــل  عــودة.  بــا 
رئيــس الــوزراء شــهبور بختيــار الــذي أمســك بمصيــر البلــد، لكــن 
إلــى متــى؟ وقــال الشــاه قبــل أن يصعــد الــى طائرتــه البوينــغ 707 
تحــط  أن  المقــرر  ومــن  جــدا«.  متعــب  »أنــا  بنفســه  يقودهــا  التــي 
طائرتــه عنــد الســاعة 13,30 ت غ فــي أســوان بصعيــد مصــر حيــث 

يحــل الشــاه وحرمــه ضيفيــن علــى الرئيــس أنــور الســادات وذلــك 
قبــل أن يــزور الولايــات المتحــدة بعــد توقــف قصيــر فــي بلــد أوروبــي.

توليــه  منــذ  البــاد  الثانيــة  للمــرة  إيــران  شــاه  يغــادر  تكتــم  وفــي 
الحكــم فــي 1941، باتجــاه المنفــى. وكان عــرف المنفــى مــرة أولــى فــي 

مصــدق. محمــد(  القومــي  الحكومــة  )رئيــس  عهــد  فــي   1953
افقــه إلــى مطــار طهــران الــذي تحرســه أعــداد كبيــرة مــن  ولــم ير
العســكريين  وبعــض  منــه  مقربــة  شــخصيات  ســوى  الجنــود، 
المؤتمــر  وألغــي  البرلمــان.  غرفتــي  رئي�ســي  ومعــه  الــوزراء  ورئيــس 
الصحافــي الــذي كان مــن المقــرر أن يعقــده الشــاه قبــل رحيلــه، فــي 
آخــر لحظــة، وأعيــد الصحافيــون الذيــن جــاؤوا لتغطيتهــا بحافلــة 

رســميين. ومصوريــن  إيرانييــن  زميليــن  باســتثناء  طهــران  إلــى 
بدلــة  ارتــدى  الــذي  الشــاه  قــال  الطائــرة  أن يصعــد ســلم  وقبــل 
زرقــاء: »مــا تحتاجــه البــاد الآن هــو التعــاون بيــن الســكان لإعــادة 
الاقتصــاد إلــى مســاره«. وأضافــت الإمبراطــورة فــرح ديبــا بصــوت 
مرتجــف أنهــا تؤمــن بالبــاد. ثــم وفــي حيــن غابــت الطائــرة فــي ســماء 
رماديــة قــال أحــد المســاعدين: »خســرنا معركــة لكــن الحــرب لــم 

تنتــهِ«.
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حدث في مثل 
هذا الشهر
19 يناير 1991

العراق يطلق صاروخ سكود على 
إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة 

وذلك أثناء حرب الخليج الثانية

عــن  مــرة  لأول  الإســرائيلي  الجيــش  أرشــيف  كشــف 
القصــف  فــي  الجرحــى  وعشــرات  قتيــا   14 ســقوط 
الصاروخــي العراقــي خــال حــرب الخليــج الثانيــة، التــي 
معلومــات  ونشــر   ،1991 عــام  الكويــت  غــزو  أعقبــت 

القصــف. خلفهــا  لآثــار  فيديــو  ومقاطــع 
ويأتــي الســماح بالنشــر عــن جــزء مــن الأرشــيف -الــذي 
خلفــه  الــذي  الدمــار  لآثــار  فيديــو  مقاطــع  تضمــن 
القصــف فــي منطقــة تــل أبيــب- بمناســبة مــرور 30 عامــا 
علــى تلــك الحــرب، وشــمل الفيديــو أيضــا مقاطــع لحيــاة 
وســماع  المحكمــة،  الإغــاق  غــرف  فــي  الإســرائيليين 
»أفعــى«  والشــفرة  البــاد،  أنحــاء  فــي  الإنــذار  صافــرات 
التــي  التلفزيــون والراديــو الإســرائيلي  عبــر  تســمع  التــي 
تطالــب المواطنيــن بالبقــاء فــي الغــرف محكمــة الإغــاق.

وتوثــق مقاطــع الفيديــو حالــة الهلــع والخوف وتصرفات 

»الأفعــى«،  وشــفرة  الإنــذار  صافــرات  ســماع  عنــد  الســكان 
ممــن  الســكان  لبعــض  حيــة  إفــادات  و مشــاهد  توثــق  وأيضــا 
وصــف  فــي  الصواريــخ،  ســكنهم  مــكان  مــن  بالقــرب  ســقطت 
لأصــوات الانفجــارات والنيــران التــي تســببت فيهــا وآثــار الدمــار، 
وأمــام هــذه المشــاهد تعالــت التســاؤلات لــدى الســكان: لمــاذا لا 
تــرد إســرائيل علــى صواريــخ الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام 

حســين؟
عــن  الدفــاع  وزارة  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  أرشــيف  ويكشــف 
صــور ومقاطــع فيديــو ووثائــق ســرية مــن تلــك الفتــرة، التــي تــم 
خلالهــا إطــاق عشــرات الصواريــخ مــن نــوع ســكود مــن العــراق 
علــى إســرائيل، فيمــا بــدا أن الكثيــر مــن الوثائــق والفيديوهــات 

والمعلومــات مــا زالــت طــي الكتمــان فــي الأرشــيف العســكري.
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المجموعــة  صــدرت  بالقاهــرة  والتوزيــع  للنشــر  زيــن  دار  عــن 
هانــي  معتــز  للكاتــب   « الســعيدة  الذكريــات  »حقنــة  القصصيــة 
والتــي تعــد الكتــاب العاشــر فــي مســيرته الأدبيــة وهــي مــن الإصــدارات  

للكتــاب. الدولــي  القاهــرة  لمعــرض  المهمــة 
موضوعــات  عــدة  وتشــمل  القصصيــة  المجموعــة  أفــكار  وتتنــوع 
الكاتــب  تناولهــا  والانتقــام  والحــب  والمــوت  الفــراق  عــن  إنســانية  
مــن خــال رؤيتــه الخاصــة وأضفــى عليهــا مشــاعره فجــاءت مختلفــة 

. 
ً
هــذه المــرة عــن أغلــب كتاباتــه وربمــا أكثــر تميــزا

ويتحدث الكاتب في قصة حقنة الذكريات السعيدة قائلا:
الــذي   »ســمعت مــن أحــد الأصدقــاء عــن أحــد المراكــز العلاجيــة 

. بالســعادة  إليــه  افديــن  الو يعــد 
حقنــة صغيــرة ربمــا تغيــر حياتــي إلــى الأبــد .. ربمــا يخــاف البعــض مــن 
التجــارب الجديــدة ولكنــي لــم أعــد أخ�شــى أي �شــيء، أريــد أن أعيــش 
التجربــة الجديــدة وأهــرب بهــا إلــى عالــم أخــر حتــى ولــو كانــت التجربــة 
هــي تجربــة إنتقــال إلــى كوكــب آخــر فربمــا أرحــب بهــا بعــد أن ضاقــت 

الأرض وضــاق قلبــي بضجيــج وصخــب وصهيــل حزنــي.
الجديــدة  التجــارب  خــوض  إلــى  ويدفعنــا  يغيرنــا  مــا  هــو  الحــزن   
الخطيــرة.. يدفعنــا إلــى رحلــة البحــث عــن مســاحات مأهولــة جديــدة 
المتســاقطة..  والأوراق  الخريــف  وســط  فــي  جديــدة  أمــل  وأشــجار 
إنــه  الهزيمــة..  رايــات  وســط  جديــد  انتصــار  عــن  للبحــث  يدفعنــا 

الحــزن«
معتز هاني كاتب ويوتيوبر مصري صاحب قناة 

» كتب وسينما » على اليوتيوب.
 حاصــل علــي بكالوريــوس تجــارة شــعبة لغــة إنجليزيــة وماجيســتير فــي 

إدارة الأعمــال مــن الأكاديميــة العربيــة ودبلومــة فــي التمويــل.

صدر للكاتب  من قبل: :
- أخر أحلام الدانتيل  نصوص نثرية 

لضفادع لا تشرب الماريجوانا   كتاب ساخر  
دار الحلم للنشر والتوزيع

 دار الربيع 
- خمارة الشيخ مر�سي   مجموعة قصصية  

دار الحلم للنشر والتوزيع
- »المسخ يعشق مريم«    رواية

دار الحلم للنشر والتوزيع
- بطريق سينجل لا يأكل السو�شي   كتاب ساخر   

دار الحلم للنشر والتوزيع
- موسم الهجرة إلي الياسمين   مجموعة قصصية  

دار لوغاريتم للنشر والتوزيع
- » المانترا ..ما بعد رحيل سمية«    رواية  

 دار زين للنشر والتوزيع
-  جوازفوبيا     كتاب ساخر       

دار زين للنشر والتوزيع
-  »هكذا تحدث كيوبيد »    نصوص نثرية

 دار زين للنشر والتوزيع

»حقنة الذكريات 
السعيدة« الكتاب العاشر 

لمعتز هاني
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نى«، »اسقني من غزل الفنجان«  
ُ
نى«، »اسقني من غزل الفنجان«»شغف الم
ُ
»شغف الم

مشاركة الشاعرة منى فتحي حامد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة الشاعرة منى فتحي حامد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 20232023

فتحــي  منــى  المبدعــة  والأديبــة  والكاتبــة  الموهوبــة  الشــاعرة  تشــارك 
بديوانيــن العربيــة«  القصيــدة  »مُهــرة  ب  الشــهيرة  حامــد، 

فــي معــرض القاهــرة  نــى«، »اســقني مــن غــزل الفنجــان« 
ُ
»شــغف الم

دار  عــن  الصــادر   ،2023 لعــام   54 الـــ  دورتــه  فــي  للكتــاب  الدولــي 
الطابــع  عليهمــا  يغلــب  ديوانيــن  وهمــا  والنشــر،  للطباعــة  ميتابــوك 
وأعمــار  فئــات  جميــع  يخــص  بمــا  بإمتيــاز  والرومان�ســي  الإجتماعــي 
اقــع بضميــر إنســاني  وأجنــاس المجتمعــات العربيــة، ترصــد بهمــا الو

... راقــي  واعــي  مثقــف 
قبــل  الكلمــة  بمعنــى  إنســانة  حامــد  فتحــي  منــى  والكاتبــة  الشــاعرة 
بالأشــعار  نثرياتهــا  وملامــح  أحاسيســها  تتــألأ  إذ  شــاعرة،  تكــون  أن 
المتعــددة بالقيــم النبيلــة الإنســانية الهادفــة بالإضافــة إلــى الموهبــة 
وأشــعارها  قصائدهــا  متوجــة  الإبــداع  ســمات  فتصبــح  الشــعرية، 
دائمــا وابــدا، فمــا يخــرج مــن القلــب يصــل مباشــرة إلــى القلــب، وهــذا 
 وفكريــا 

َ
 وأدبيــا

ً
دليــل واضــح علــى مــدى إمكانيــة الكاتــب المبــدع لغويــا

والمتــذوق  والمســتمع  القــاريء  ووجــدان  ذهــن  علــى  يســتحوذ  بمــا 
.. المتقنــة  المتنوعــة  والأدبيــة  الشــعرية  للنصــوص 

بدايــة  اســتهلت  حينمــا  للشــاعرة  الرائعــة  العبقريــة  البدايــة  فــي 
بقولهــا: الديــوان 

إلى أين أأتي 
إلى أين أغادر 

بالقصيد شجوني 
إلى متى سأبقى ..

كل همساتي 
بالحنين إليكَ

ترتشف قبلاتكَ 
ى ..

َ
لق

َ
برؤياكَ لن ت

وعندما تنتقل شاعرتنا إلى قصيدة أخرى تستهل بدايتها ب:
بلة

ُ
أوّد أن أرسل إليكَ ق

                  بها كل همسات أشواقي
إن باحت بالعشقِ مرة

                 همست لأعينهم لن أبالي
ثم بالإبحار إلى قصيدة أخرى نسرد جزءا منها:

إلتقينا على ضفاف محبتك
               والنيل يسقي جنة أمانينا 

نرتشف الأمان من بحريكِ
                نتنسم منكِ فرحة أهالينا 

الثقافــي  الحــدث  للكتــاب  الدولــي  القاهــرة  معــرض  أن  إلــى  يشــار 
المميــز المقــرر انطلاقــه يــوم ٢٥ ينايــر 2023 فــي دورتــه الـــ 54 فــي مركــز 
فبرايــر   6 يــوم  حتــى  يســتمر  والــذي  الخامــس  بالتجمــع  المعــارض 

 ... تعالــى  الله  بمشــيئة   2023
والــذي تحــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية بــه كضيــف شــرف ويكــون 
المبــدع الراحــل صــاح جاهيــن شــخصية المعــرض وكاتــب الأطفــال 
كامــل كيلانــي شــخصية معــرض الطفــل بوصفــه رائــدًا مــن رواد 

أدب الطفــل فــي مصــر و العالــم العربــي بأكملــه...
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ساســمح لنف�ســي ان ادخل قلبها العامر بالحب والوفاء اســتحضر 
الطيبــة المعطــاء وزرع  فــوق ارضهــا  مــر  مــن  تاريخهــا و  مــن  لمحــات 
وتاريخــا عريقــا 

ً
نخلــة ارتفعــت باســمها الــى الســماء رقيــا واخضــرار ا

لحاضــر  ولمســتقبل اجيالهــا الواعــد
بصرة الخير ايقونة الثقافة وعاصمة الادب والشعر

مر عليها اسماء عديدة شهد لها التاريخ وسطر اسماءها بالنور
وكتــاب  وادبــاء   كلام  وعلمــاء  وفقهــاء  وفلاســفة  لعلمــاء  اســماء 
أرخــوا لمشــهد ابداعــي فــي خارطــة التجديــد والحداثــة منــذ البدايــات 
والعلــم  الثقافــة  اقطــاب  عليهــا  يحســدها  منــارة  لتكــون  الأولــى 
اقة كل شــمس تعيــش تجــددا فــي  والادب والشــعر والفــن ومــع اشــر
اقــام واعــدة لشــباب حملــوا ارث اجدادهــم  مــع  الثقافــي  المشــهد 
ممــن نبغــوا علــى ارضهــا وزرعــوا حضــارة تتجــدد بمفاهيــم حديثــة 

توالــدوا والمســتقبل  الحاضــر  متطلبــات  تجــاري 
وظــال  انهارهــا  وشــواطئ  وازقتهــا  منعطفاتهــا  بيــن  مــن  افــدوا  وتو

بهــا وثــروات ارضهــا عشــقوا ارضهــا وتغنــوا  نخيلهــا 
ليتغنــى  وغادرهــا  وضحكتهــا   ودمعهــا  همومهــا  حمــل  مــن  ومنهــم 
بهــا فــي اصقــاع غربــة بعيــدا عنهــا لظــروف حياتيــة او اجتماعيــة او 
سياســية فرضتهــا متغيــرات عديــدة اجتاحــت قلبهــا والعالــم اجمــع  
العراقــي  الثقافــي  المشــهد   اهــدت  الولــودة  العــراق  انثــى  البصــرة 
منــارة  لتظــل  قادمــة  لقــرون  التاريــخ  ســيحفظها  اســماء  والعربــي 
ت�ضــيء علــى نوابــغ غادرونــا وبقــي عطاؤهــم شــاهدا علــى ابداعهــم

واوقــدوا مصابيــح التحــدي لجيــل مــن المثقفيــن والادبــاء والشــعراء 
الحديــث  الشــعر  قصيــدة  فــي  التجديــد  ثــورة  ليحدثــوا  الشــباب 

التقليديــة المتجمــدة  القوالــب  عــن  بعيــدا  النثــر  وقصيــدة 
تذكروا معي السياب
وعبد الكريم قاصد

وحسين العاشور ونازك الملائكة ورابعة العدوية
وكاظم الحجاج

ومجيد الموسوي
ومــا  تعاقبــت   واســماءعديدة  كثيــرون  وغيرهــم  طالــب   ومحمــد 
زالــت علــى المشــهد الشــعري الحديــث مــع اصرارهــا ان تكــون منــارة 
تحســب لهاوتــؤرخ لعطائهــا وتحمــل مشــعلا للغــة وموســيقى لجمــال 
وايقــاع يتجــدد دائمــا مــع كل اســم لتجربــة جديــدة يمتــد مــن قلبهــا 

اقيــة  وضواحيهــا الــى ســائر المــدن العر
وينتشــر نتاجهــم عــن طريــق دور النشــر والترجمــة مــن العالــم العربــي 
افيــة  الــى مــا وراء البحــار محظوظــون هــم مــن تخطــوا الحــدود الجغر
بهــم اكثــر مــن عقبــة حالــت دون انتشــار  ومظلومــون مــن احاطــت 

ابداعهــم  وفكرهــم ليــس لهــم يــد فيهــا
الادبــاء  مــن  بنخبــة  التقيــت  اننــي  ومحظوظــة  جــدا  ســعيدة  كنــت 
الاخــص   علــى  لهــم  وقــرات  عنهــم  ســمعت  والشــعراء   والكتــاب 
شــباب الشــعر وازدادت معرفتــي بهــم اكثــر واكثــر عــن طريــق وســائط 

الاجتماعــي التواصــل  
فــي  ابدعــن  بصريــات  لنســاء   اســماءعديدة  نظــري  لفــت  مــا  واكثــر 

التشــكيلية   الفنــون  وســائر  والرســم  والشــعر   الادب  مجــال 
وهذه ظاهرة ثقافية تضيف ثراءً  وشهرة لبصرة الخير

مــن مائهــا واســتظل بظــل نخيلهــا  لمــن حمــل اســمها وشــرب   
ً
هنيئــا

لهــا. اعلامهــا وعــاش  فكــر  وحمــل 

البصرة نخلة  العراق البصرة نخلة  العراق 
                    على مر الأزمان   على مر الأزمان

هدى المهتدي الريس/ لبنان
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يتبــارى البصــاروة لفتــح قلوبهــم وصدورهــم للخلايجــة القادميــن، 
إلــى  افــد  الو للخليجــي  الســينمائية  النمطيــة  الصــورة  ليــس كمــا 
بْعًــا. الصــورة معكوســة، البصــارة يزايــدون علــى 

َ
لبنــان أو مصــر ط

الخلايجــة بالبــذخ والمصروفــات والاســتضافة والحفــاوة وكل هــذا 
بًــا بكــم وليــس بنقودكــم“. ــا والرســالة هــي »مُرَحِّ

ً
ان مَجَّ

يفــدون  الخلايجــة  كان  الثمانينيــات  وأوائــل  الســبعينيات  فــي 
بًــا للممنــوع اجتماعيــا فــي بلدانهــم، خاصــة الكحــول 

َ
ل
َ
البصــرة ط

ثِيرًا ومرت أنماط مغايرة 
َ

والحياة الليلية. تغير الحال في البصرة ك
البصــرة  ماتقدمــة  يعــد  لــم   .

ً
لِيــا

َ
ق تدينــوا  أو  البصــارة  وتحفــظ 

اليــوم كمــا كان. ولربمــا يذهــب البصــاروة إلــى المــدن الخليــج الآن 
لطلــب تلــك« الممنوعــات اجتماعيــا »والســؤال مــا الــذي يفتــرض 
أن يجــذب الخلايجــة للبصــرة بعــد انتهــاء كأس الخليــج؟ خاصــة 
احًــا الآن مــن البصــرة. ربمــا الذاكــرة 

َ
فِت

ْ
وأن مــدن الخليــج أكثــر اِن

المتوارثــة عــن صــورة البصــرة الأيقونيــة لــدى الأجيــال الخليجيــة 
ربمــا  أو  وتركــزت.  الخلــف  إلــى  الســلف  تناقلهــا  والتــي  الســابقة 

العائليــة والقبليــة المنقطعــة منــذ  التســعينيات. الوشــائج 
فــي الوعــي الجمعــي ولا يعلــن،  أو مــا الــذي يخطــط لــه البصــاروة 
مــاذا بعــد ال« هــا »و« حبوبــي »و« عيونــي »؟ وكلمــات الترحيــب 
الربــط  محــاول  هــو  أو  والذاكــرة  الشــوق  هــو  هــل  الصادقــة. 
الرفاهيــة  »حيــث  هنــاك  إلــى«  ليشــير  الوعــي  وبوصلــة  الجمعــي 
بيــن أجــزاء الجســد الخليجــي والــذي حرمــت  والســام والتناغــم 
منــه البصــرة بربطهــا بالعــراق المشــتعل بمشــاكل لانتــدب كمــا هــي 

التأســيس. يــوم  منــذ  المســتقر  نفرطــه وغيــر 
أخرهــا  فــإن  متماســكة  سلســلة  الخليــج   دول  أن  فرضنــا  لــو 
ينقطــع  أن  طويــا  لــه  أريــد  البصــرة  مــع  رابطــا  تشــكل  الكويــت 
الأول  غــازي  الشــاب  الملــك  منــذ  ذلــك  فــي  العراقــي  الكيــان  ونجــح 

حتــى آخــر صــدام حســين. مُــرُورًا بالزعيــم قاســم الــذي صــادر ممتلــكات 
مًــا.

َ
أهــل الكويــت فــي البصــرة بعــد ان فشــل فــي اجتياحهــا أو تراجــع مُرْغ

افــا  اعتر لتنــال  الكويــت  مــع  روابطهــا  تبنــي  أن  للبصــرة  يمكــن  هــل 
للعــراب  يمكــن  هــل  دولتهــا؟  بتأســيس  فكــرت  إذا  رســميا  خليجيــا 
الأمريكــي أن يتقبــل الفكــرة ويتبناهــا ومــا المصلحــة التــي قــد يجنيهــا مــن 
 العراقــي 

ّ
ــف

َ
ــيَة وعقــدة ذنــب الإدارة الأمريكيــة اتجــاه الِمل

ْ
ش

َ
ذلــك مــع خ

اقيــة ثــم شــظتها . بالتفكيــر أو التأنيــب بــأن أمريــكا هدمــت الدولــة العر
هــل يمكــن لحــدث كــروي ريا�ضــي ك« بطولــة كأس الخليــج بنســختها 
إعــادة  مارثــون  بَــدْء  أوأطلاقــة  حافــز  يكــون  »أن  البصــرة  فــي   25 ال 
التثقيــف لبنــاء البصــرة أو بنــاء المواطنــة فــي البصــرة« كمدينــة_ دولــة 
الريا�ضــي  الحــدث  تحمــي  التــي  الحديثــة  الشــرطة  عربــات  تحمــل  »؟ 
عبــارة ربمــا لــم ينتبــه لهــا ولكــن لهــا دلالات: العبــارة“ شــرطة حكومــة 
البصــرة ”دائمــا يصــر العراقــي الحكومــي علــى التذكيــر بعبــارة“ حكومــة 
البصــرة“ المحليــة”. ربمــا يحتــاج الأمــر لقــرن مــن آخــر مــن الزمــن أو بضع 
ســنوات لتنبثــق حكومــة البصــرة هــذه بــا تذييــل بوصمــة« المحليــة ».

كان يمكــن أن تمحــى كلمــة« محليــة »منــذ حزيــران 1920 حينمــا تكتــل 
واضحــة  وثيقــة  وقدمــوا  البصــرة  فــي  والمتعلميــن  المــاك  وكبــار  تجــار 
بيــن الكيــان العراقــي الملكــي قيــد التشــكيل  ــة 

َ
ق

َ
عَل

ْ
ل

َ
ا وقانونيــة تصــف 

ــة الخليجيــة  بمركزيــة ولايــة بغــداد وبيــن ولايــة البصــرة المكافــئ ذو الهُوِيَّ
ذات  عوائلــه  وعقــول  موانيــه  بحكــم  وغنــى  وتنظيمــا  فرصــا  والأكثــر 
ــا عــن أي  تِصَادِيًّ

ْ
اِق الخبــرة الاقتصاديــة الدوليــة المقتــدرة والمســتقلة 

ــرًا كمــا أجهــض حلــم  ِ
ّ

مركــز عثمانــي أو ملكــي عراقــي. أجهــض الحلــم مُبَك
الدولــة المتاخمــة للبصــرة فــي الأحــواز وخطــف زعيمهــا الشــيخ خزعــل 
الكعبــي ثــم تمــت تصفيتــه فــي طِهــران. كان حينهــا مرشــح لعــرش العــراق 

كذلــك.
لنيــل  البصــرة  التــي ســلكتها  هــي الطريقــة المدنيــة  للنظــر  اللافــت  مــن 
الاســتقلال حينهــا. أتكلــم فــي زمــن كل الــدول العربيــة لــم تكــن موجــودة 
أصــا علــى الخارطــة السياســية الحديثــة. اقتبــس مــن نــص الديباجــة 

فرضية »دولة البصرة الخليجية« القادمةفرضية »دولة البصرة الخليجية« القادمة
 بعد“ بطولة كأس الخليج بعد“ بطولة كأس الخليج2525””

ياسين غالب./ العراق
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التــي قدمــت ويمكــن تحليــل مدلولاتهــا فــي التفــاوض والحلــم والســيادة 
ككيــان بصــري خــارج الكيــان العراقــي، موازيــا لــه ولكــن ليــس بالضــد« لا 
يرغــب أهالــي البصــرة فــي �شــيء غيــر الخيــر لأهالــي العــراق، ولا �شــيء أحــب 
إلــى جنــب علــى أســلوب تعــود منــه  إليهــم مــن أن يســيروا وإياهــم جنبــا 
بأنــه  يعتقــدون  ولكنهــم  عمومــا،  العالــم  وعلــى  الفريقيــن  علــى  الفائــدة 
لا يمكــن الوصــول إلــى هــذه النتيجــة إلا بمنــح البصــرة اســتقلالا »فكــر 
البصــاروة هكــذا قبــل قــرن مــن الزمــن تمــت معاقبتــه بالتهميــش والتغييــر 

البطــيء”. الديموغرافــي 
يبقــى الســؤال يتجــدد، لــم تقــف القــوى العظمــى وقتهــا والآن هــذه الفكرة 

المشروعة؟
كونهــا  وتخســر  الكثيــر  البصــرة  خســرت  الخالصــة،  المصلحــة  بميــزان 
فــي  الأســود  كالثقــب  صــارت  البصــرة  آن  المفارقــة  العــراق.  مــن  جــزءا 
الفضــاء، بنفطهــا وموانيهــا تجهــز الحــروب التــي تصــب موتهــا علــى أرضهــا. 
ويتعــدى ذلــك للتلــوث الإشــعاعي والســرطانات« كل عائلــة بصريــة لديهــا 
علــى الأقــل ثــاث حــالات ســرطان »وفقــدان الأرا�ضــي الخصبــة والميــاه 
لــو  ربمــا  البصــارة.  يعــود  الجــو  فــي  ــان 

َّ
دُخ تبــدد  التــي  الغازيــة  والثــروات 

انتبهنا للأمر لكانت القضية البصرية تستحق تعاطفا أكثر من القضية 
الفلســطينية التــي مــا زالــت بيئتهــا علــى الأفــل نظيفــة تــزرع الزيتــون بينمــا 
فــي الحــروب والملوحــة  خســرت البصــرة مــا يقــارب عشــرة ملاييــن نخلــة 
والجمهوريــون  والملكيــون  العثمانيــون  الحــكام  كان  بينمــا  والتجريــف. 
لــم يقبلــوا مناقشــة الموضــوع حتــى، كانــت البصــرة علــى موعــد موســم 
للخســارات. فــي 6 مــارس 1975 فــي الجزائــر وبتنســيق مــن بومديــن قــررت 
نصــف  عــن  بالتخلــي  التكريتــي  حســين  صــدام  بالنائــب  متمثلــة  بغــداد 

شــط العــرب لصالــح العــدو الأزلــي إيــران الشاهشــاهية هــذه المــرة.
لــم يتوقــف الأمــر فالنائــب هــذا صــار رئيســا وجــاء ليصحــح فعلتــه تلــك 
بثمــن أق�ســى وأشــد تكلفــة. حــرب دمويــة لمــدة ثمانــي ســنوات حصــدت 
مليونــي قتيــل مــن الطرفيــن ولكــن انتهــت وشــط العــرب نصفــه مــا زال 

اقــع وعــاد لاتفاقيــة الجزائــر. لإيــران وخضــع العــراق للأمــر الو
وعــادت   

ً
لِيــا

َ
ق إلا  محــارب  باســتراحة  مدفــع  كفوهــة  البصــرة  تنعــم  لــم 

وارتــدت خوذتهــا مجبــرة وزجــت فــي جريمــة أشــد مــرارة وهــي ســرقة الحلــم 

الكويــت المجــاور الــذي نجــا مــن فــك الكيــان العراقــي مِــرَارًا. ففــي 
2 أغســطس 1990 صحــت الكويــت مــن النــوم وهــي محافظــة 
اقيــة ومحــي بذلــك تاريخهــا السيا�ســي ككيــان مســتقل منــذ  عر
وشــيخ  البريطانيــة  الإمبراطوريــة  بيــن  ينايــر1899   23 اتفاقيــة 

الكويــت حينهــا مبــارك ال صبــاح.
ومــا بنــي علــى مصلحــة يعودبالمصلحــة. تــم حشــد جيــوش مــن 
كل الأرض لتهــزم الكيــان العراقــي وتوقــف نمــوه لعقــود قادمــة 
بْعًــا، ســحقت 

َ
ولأعــاده الكويــت إلــى ال صبــاح كهــدف مباشــر ط

البصــرة كالعــادة ولوثــت باليورانيــوم المنضــب المشــع عــدى عــن 
لصالــح  المائيــة  وحدودهــا  ترابهــا  مــن  والمزيــد  المزيــد  خســارتها 
الكويــت حتــى شــاركتها فــي خورهــا الأصيــل التأريخــي“ خــور عبــد 

الله”
فــي  زنادهــا  قــدح  التــي  آذار 1991  انتفاضــة  تفســير  يمكــن  هــل 
البصــرة كــرد فعــل علــى الخيبــة والهزيمــة والخــراب العراقــي التــي 
بعدهــا عقوبــات حكوميــة  البصــرة  اســتحقت  بغــداد؟  قادتــه 
أعلاهــا حمامــات الــدم فــي الإعدامــات العشــوائية فــي الشــوارع 
صفــة“  وتقنيــن  والتهميــش  الكراهيَــة  مــن  مزيــدا  وأدناهــا 
كل  ذلــك  يعنــي  الرســمية:  الســجلات  فــي  الســوداء“  المحافظــة 
البصــارة خونــة ولا يحــق لهــم الانتقــال والســكن فــي العاصمــة 

يليهــا مــن المــدن“ البيضــاء”. بغــداد ومــا 
بقــي أن أشــير إلــى بيــع حقــوق تســمية »خليجــي البصــرة 25« إلــى 
شــركة اتصــالات محليــة لتنتشــر الإعلانــات بمســمى اســتهجنه 
قيمــة  عــن  البصــره  غابــت  بينمــا  زيــن25«  »خليجــي  البصــارة 
بصــراوي  خليجــا  الحــدث  أن  رغــم   

ً
كليــا الاحتفــال  فعاليــات 

نفــط  مــن  قطعــا  والتمويــل  الدولــي  البصــرة  ملعــب  والمــكان 
موانيهــا. وواردات  البصــرة 

العــراق  قيمــة  لصالــح  البــاذخ  الاحتفــال  فــي  البصــرة  غابــت 
ولصالــح  المفترضــة  البعيــدة  افدينــة  الر وذاكرتــه  الحكومــي 
بغــداد »المركــز« الــذي يهيمــن ويمحــو الخصوصيــة البصراويــة 

الخليجيــة منــذ مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــان.
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نتعــرض  لــم  بنجــاح  الجديــدة  الســنة  مــن  الأولــى  الســاعات  اجتزنــا 
لجلطــة دماغيــة، حــادث ســير، ســكتة قلبيــة، أو مجــرد مــوت مفاجــئ، 
وهــذا ال�شــيء الوحيــد الــذي قــد يشــكل فارقــا، الانقطــاع عــن الحيــاة. 
غيــر ذاك فقــط يؤكــد حقيقــة أن انقضــاء الأعــوام وتجددهــا لا يغيــر 
مــن كنــه الوجــود شــيئا، بــل يجــدد فقــط وعينــا بــأن الــزوال كســنة 

كونيــة لا يفلــت منهــا أحــد، قائمــة وتنتظــر. 
  يضعنــا هــذا مباشــرة أمــام ســؤال جــدوى الوجــود، حتــى نفلــت مــن 
كماشــة العدميــة والبوهيميــة، وهــو إشــكال يتعــرض لــه كل شــخص 
واحــدة  إجابــة  أن  أجــزم  لكننــي  وإيديولوجيتــه،  تمثلاتــه  حســب 
قاصمــة حاســمة غيــر متوفــرة فــي حــدود الوعــي الإنســاني، علــى الأقــل 
فــي هــذه الحيــاة، وهــذا يصرفنــا بالتالــي إلــى التعاطــي مــع الحيــاة ضمــن 
معانيها السامية الكونية التي نتفق حولها جميعا بوذيين ومتدينين 
وملاحــدة ولا أدرييــن، مــن قبيــل المحبــة والمســاواة والعــدل والتســامح 
بــكل  والعنــف  والحقــد  الميــز  وكــف  والحريــة  والمواســاة  والمســاعدة 
مســتوياته، والتجنــي علــى أنفســنا والموجــودات مــن حولنــا حيوانــات 

ونباتــا وبيئــة.
   جلــي أيهــا الأحبــة أن تغيــرا رقميــا مــن 23:59  إلــى 00:00 أو اســتبدال 
واحد باثنين أو حتى ثلاثة،  لن يجعل الحياة بكل تناقضاتها المؤذية 

 Disney أحيانــا كثيــرة - تختفــي بقــدرة قــادر، لــن يصبــح الوجــود -
Land، لــن يشــبع الفقــراء

أســر  يفــك  ولــن  المظلومــون  ينصــف  لــن  فجــأة  العــراة  ويكت�ســي 
هــي  ولا  الوجــود  بظلمــات  هــي  مــا  مخوزقــة  ظلمــات  فــي  القابعيــن 
بظلمــات العــدم فجــأة، لكننــا نســتطيع حتــى لا نكــون متقاعســين 
أن نجعــل هــذه البدايــات الزمنيــة بدايــات نعيــد فيهــا النظــر فــي كل مــا 
نعتقــده مســلما ونمنــع عنــه التمحيــص، أن نعيــد تشــكيل وعيينــا 
خــارج القوالــب التــي وضعنــا فيهــا بشــكل أو بآخــر ، ولنطمئــن بعدهــا 
أن الســيرورة المنطقيــة ســتوصلنا يومــا لنكــون راضيــن عــن وجودنــا 
يقــول  هــذا  فــي  طموحــة،   ومتســائلة  اجتماعيــة  عاقلــة  ككائنــات 
أينشــتاين عــراب قانــون النســبية الــذي يســري علــى كل �شــيء : لا 
يمكن حل المشــكلات بالعقلية نفســها التي أنتجت هذه المشــكلات.

      لنخلف هذه السنة التي مع كل ما جلبته من خسارات وأزمات، 
فإنهــا جلبــت بعــض الســعادات الجميلــة، بعــض هــب فــي آخــر أيامهــا 

كنســيم صباحــي بــارد مجيــد فــي صحــراء تخنــق الأنفاس. 
    ســنة ســعيدة لــكل رفــاق الــدرب، لــكل النصحــاء الأمنــاء، لــكل مــن 
أعتبرهــم هدايــا الحيــاة لــي بغيــر اســتحقاقي لهــا، ولتكــن هــذه البدايــة 
والرائــع  جــدا  والمتعــب  جــدا  الشــاق  الحيــاة  دعــوة لمواصلــة درب 

الرائــع الرائــع - ثلاثــا - جــدا.

بدايات متلكئة ودعوات متلألئة
أجدور عبد اللطيف/ المغرب
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الاغانــي الشــعبية ويــراد بهــا تلــك الاغانــي التــي تجــري 
مطلقــة  الجماهيــر  وترددهــا  الشــعب  الســنة  علــى 
تراثــا  فأصبحــت  الاجيــال  وتناقلتهــا  ســجيتها  علــى 
شــعبيا قوميــا ويكــون اغلــب الاحيــان اســم الشــاعر 
والملحــن مجهوليــن حتــى لإيــكاد يعرفان وكأن الشــعب 
عــن  للترجمــة  ولحــن   بمجموعــه  نظــم  الــذي  هــو 

هــذه  ومثــل  معيشــته  أســاليب  ويصــور  احاسيســه 
اقربهــا إلــى  الاغانــي هــي الصــق انــواع الغنــاء بالأمــة و
مزاجهــا العــام لأنهــا صــادره مــن أعمــاق حياتهــا مؤثــرة 
فــي مختلــف طبقاتهــا ولــو كانــت احيانــا او كثيــرا مــن 
والتلحيــن  والصياغــة  الموضــوع  بســيطة  الأحيــان 
فحســبها انهــا تــرث الجميــع بــدون اســتثناء فهــي منهــم 
اقيــة  الر الحكومــات  فــإن  ذلــك  اجــل  ومــن  ولهــم 
تولــي الاغانــي الشــعبية فــي بلادهــا اوفــر عنايــة واكبــر 
منهــا  المفقــود  عــن  وتنقــب  عليهــا  فتحافــظ  اهتمــام 

الاثــار. نفائــس  تعامــل  تمامــا كمــا  وتعاملهــا 
قــال حكيــم الصيــن كــون فــو شــيوس ) ان اردت ان 
تتعــرف فــي بلــد نــوع إدارتــه ومبلــغ حظــه مــن المدنيــة 

فاســمع موســيقاه (

الاغاني الشعبية 

الباحث الموسيقي عبد المهدي علوان المظفر/ العراق
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خزانة ُ موسيقى : لوحاته ُ..مع التشكيلي خزانة ُ موسيقى : لوحاته ُ..مع التشكيلي 
العراقي عبد الملك عاشورالعراقي عبد الملك عاشور

 حاورته: بلقيس خالد/ العراق
وأنــت تتأمــل لوحــة  التشــكيلي عبــد الملــك عاشــور، حــاول ان تصغــي لموســيقى امتزجــت بتدرجــات اللــون 

ســلماتها ..
 دهليــز شــبه معتــم صيرتــه الســوق مخزنــا لبضائعهــا،  مصبــاح ٌ يبــذل جهــدا ليؤكــد حضــوره. علــى الجهــة 
م يوصلنــي لطوابــق المبنــى الهــادئ، فــي الطابــق الثانــي يســتقبلني منعطــف ينتهــي بملصــق ملــوّن 

ّ
اليمنــى ســل

يحتضــن مجموعــة مــن رســامين البصــرة معهــم التشــكيلي عبــد الملــك عاشــور. وكلهــم تحــت مســمّى واحــد 
)آبســو( .. حيــن دخلــتُ شــعرتُ  أن المرســم لوحــة بداخلهــا  لوحــات صغيــرة، منهــا المثبتــة علــى الحائــط ومنهــا 
اقفــة علــى أرضيــة المرســم ومتكئــة علــى الجــدران. مــن النافــذة يدخــل ســطوع الشــمس فتتوهــج أنــوار  الو
المرســم،   ومــن الموســيقى ينهمــر نــورٌ هــادئ والنــور الثالــث مــن بيــاض اللوحــات التــي لــم تكتمــل.. رائحتــان 
تتضــوع فــي المــكان : رائحــة الفرشــاة المبللــة لونيــا ورائحــة القهــوة التــي تســتقبل الضيــوف..  يمنحنــي المــكان 
الملــوّن البهيــج طاقــات الفــرح والمســرة. مــن كل هــذا الكرنفــال نهضــت أســئلة محاورتــي مــع التشــكيلي الكبيــر 

عبــد الملــك عاشــور..
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لمــن  ترســم،  وأنــت  واحــد  آن  فــي  والألــوان  الموســيقا  س/ 
؟ تصغــي

ج/ اصغي الى لونٍ ممتزجٍ بالموســيقا، لكل لوحةٍ موســيقاها 
الخاصــة، وكمــا الألــوان، فــأن الموســيقى مــن أدوات الرســم 

لديّ.
س/ أي الألوان أقرب إلى روحك وذائقتك ؟

ج/ كل الألوان لها ميزة خاصة تؤثر على نفسية الإنسان
     وتخلــق منــه كائنــا يحــق لــه العيــش فــي جماليــة خاصــة، 
تؤثــر علــى إحساســه. وبصفتــي فنــان أمتلــكُ  إحساســا خاصــا 
:  الأحمــر –  هــي  إلــى روحــي  الألــوان  ..أقــرب   ً ورؤىً جماليــة 

البرتقالــي – المارونــي – البنفســجي.
س/ في المرسم ارى لوحاتٍ لم تكمل، هناك  قارب تتوسطه 
امــرأة وظلهــا يتمــاوج علــى ميــاه لــم يكتمــل تدفقهــا، لمــاذا لــم 

تكمــل رســم اللوحــات؟
بيــن  التناغــم   يصــل  لــم  عندمــا  ذلــك  يحــدث  نعــم،  ج/ 
الفرشــاة والفكــرة الــى المســتوى الــذي اريــد، اتــرك اللوحــة 
وانشــغل بأخــرى، وبعــد فتــرة اعــود لإتمــام الرســمة بالشــكل 

يرضينــي. الــذي 
س/ كم مرة رسمت صورتك الشخصية؟

ج/ أكثر من عشر مرات متفاوتة.
س/ من هو الذي أكتشف قارتك الفنية؟

الصــف  فــي   ُ كنــت  عندمــا  البحــر..  وجماليــة  الطبيعــة  ج/ 
الرابــع الابتدائــي  وكان بيتنــا فــي منطقــة ريفيــة علــى ضفــاف 

النهــر.. كنــت أعمــلُ مــن الطيــن بعــض الدمــى والأشــكال الأخــرى مــن 
الفواكــه.. كنــت مولعــا جــدا بهــذه الاشــكال.

س/ تجربتك الفنية خارج البصرة .. ماهي ثمراتها؟
لوحــة  وبنــاء  وخلــق  توعيــة  مــن  ومكتنــز  مكنــون  عالــم  أنهــا  ج/ 
فــي  غريبــة   وتجــارب  فنيــة  أعمــال  لمشــاهدتي  وذلــك  متجــددة.. 

تحفيــز عامــل  انهــا  التشــكيلي.  المشــهد 
 لقدراتــي الفنيــة.. لبنــاء لوحــة تســرق عيــن المتلقــي  إضافــة   إلــى 
مشــاهدتي لكثيــر مــن المتاحــف الفنيــة ومتابعــة أعمــال الفنانيــن 
العالمييــن.  كل هــذا يشــكل حافــزا فــي النظــر إلــى لوحاتــي مــن بــاب 

آخــر وتحريــك مدركاتــي الذاتيــة.
س/ أي الرسامين أقرب إلى روح فرشاتك؟

اقييــن .. فيصــل لعيبــي.. رافــع الناصــري..  ج/ مــن الفنانيــن العر
الفنانيــن  ومــن  حســن..  شــاكر  طالــب..  علــي  العــزاوي..  ضيــاء 

أســباني فنــان  تابيــس   : العالمييــن 
س/ هل يمكنك العيش من رسم اللوحات ؟

فــي تســيير حياتــي الاجتماعيــة  العالــم الأول والأخيــر  انهــا  نعــم  ج/ 
والمادية . وذلك حســب قدراتي الفنية في قناعة خاصة للمتلقي.

س/ مسك الأسئلة : إذا أعطوك خمسَ دقائق ماذا ترسم؟
ج/ أكون حقيقيا في جوابي : ارسمُ شفة َ امرأة.

المســرح  مؤسّــس  إســطنبولي،  قاســم  والمخــرج  ــل 
ّ
الممث يشــارك 

فــي  الدولــي  الســينمائي  الشــرقية  مهرجــان  فــي  اللبنانــي  الوطنــي 
الفتــرة  فــي  صــور  ولايــة  فــي  الاولــى  الــدورة  ،وتقــام  عُمــان  ســلطنة 



ون
فن

   العدد 234 )15(يناير 2102023
           Issue 234 | (15) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الممتــدة مــن 11 ولغايــة 15 ينايــر، ويمثــل لبنــان فــي المســابقة 
مــن  مــن خــال » فيلــم الجائحــة« وهــو فيلــم روائــي قصيــر 
إســطنبولي،  وإخــراج  ســندريرو،  أنــا  الاســبانية  تأليــف 
فــي ظــل  ويتنــاول الفيلــم موضــع الصــراع مــن أجــل البقــاع 

. للفنــون  تيــرو  جمعيــة  إنتــاج  ،مــن  الجائحــة 
الشــارقة  اليونســكو  لجائــزة  إســطنبولي  ترشــيح  وتــم  وقــد   
للثقافــة والفنــون العربيــة بدورتهــا التاســعة عشــرة، وذلــك 
مــن  عــدد  افتتــاح  و تأهيــل  إعــادة  فــي  إســطنبولي  لمســاهمة 
الحمــرا«  »ســينما  منهــا  لبنــان،  فــي  المقفلــة  العــرض  دور 
لبنــان،  جنــوب  فــي  ريفولــي«  و»ســينما  ســتارز«  و»ســينما 
مــن  العديــد  وتأســيس  طرابلــس،  فــي  أمبيــر«  و»ســينما 
وتنظيــم  والموســيقية  والســينمائية  المســرحية  المهرجانــات 
الــورش التدريبيــة والكرنفــالات، وتفعيــل الحركــة المســرحية 
والســينمائية فــي المناطــق المهمّشــة، وتعزيــز الإنمــاء الثقافــي 
المتــوازي عبــر فتــح المنصــات الثقافيــة المســتقلة وإطلاقــه الــى 

الجوّالــة. للعــروض  والســام«  الفــنّ  »بــاص 
، قــدّم إســطنبولي العديــد مــن الأعمــال 

ً
وعلــى مــدار 15 عامــا

المسرحية في أكثر من 23 دولة وحصل على جوائز في الأردن 
إســطنبولي«  »مســرح  فرقــة  أسّــس  حيــث  ومصــر،  وفيينــا 
عــام 2008 وســاهم فــي تأســيس »جمعيــة تيــرو للفنــون« عــام 
2014، ومــن الأعمــال المســرحية التــي قدّمتهــا الفرقــة: »قــوم 
زنقــة«، »تجربــة  ميــدان معركــة«، »زنقــة  فــي  يابــا«، »نزهــة 
»الجــدار«،  »هوامــش«،  الأســود«،  »البيــت  الجــدار«، 
»حكايــات مــن الحــدود«، »مدرســة الديكتاتــور«، »محكمــة 
فــي  الفرقــة  وشــاركت  غــودو«،  انتظــار  »فــي  الشــعب«، 
فــي  مهرجانــات محليــة ودوليــة، ونالــت جائــزة أفضــل عمــل 
مهرجــان الجامعــات فــي لبنــان عــام 2009، وجائــزة أفضــل 

 ،2013 عــام  الأردن  فــي  طقــوس«  »عشــيّات  مهرجــان  فــي  ممثــل 
فــي  يشــارك  عربــي  عمــل  أول  الجــدار«  »تجربــة  مســرحية  وتعتبــر 
 .2011 عــام  إســبانيا  فــي  ألماغــرو  لمهرجــان  الرســمية  المســابقة 
عربيــة  مســرحية  شــخصية  أفضــل  جائــزة  إســطنبولي  حــاز  كمــا 
فــي مهرجــان شــرم الشــيخ الدولــي للمســرح فــي مصــر عــام 2020، 
»شــبكة  مشــروع  عــن  فيينــا  فــي  الثقافــات  بيــن  الإنجــاز  وجائــزة 
الثقافــة والفنــون العربيــة« عــام 2021، والتــي مــن خلالهــا عبّــر 
إعجابــه  عــن  غوتيريــس  أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن 

. للبنــان  الاخيــرة  زيارتــه  خــال  إســطنبولي  بتجربــة 
وتهدف جمعية تيرو للفنون، والتي يقودها الشباب والمتطوعون 
إقامــة  فــي لبنــان، و إلــى إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة 
مــع  بالشــراكة  والشــباب  للأطفــال  الفنــي  والتدريــب  الــورش 
مؤسســة دروســوس السويســرية ، وإعادة فتح وتأهيل المســاحات 
الفنيــة،  والمعــارض  والأنشــطة  المهرجانــات  وتنظيــم  الثقافيــة 
والتعليميــة  الفنيــة  الســينمائية  العــروض  برمجــة  علــى  وتقــوم 
للأطفــال والشــباب، وعلــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات 
دوليــة وفتــح فرصــة للمخرجيــن الشــباب لعــرض أفلامهــم وتعريــف 
ومــن  والعالميــة،  المحليــة  والعــروض  الســينما  بتاريــخ  الجمهــور 
الدولــي،  المســرحي  لبنــان  مهرجــان  أسّســتها:  التــي  المهرجانــات 
طرابلــس  مهرجــان  الجوالــة،  بالســينما  لبنــان  شــوف  مهرجــان 
مهرجــان  الدولــي،  الموســيقي  صــور  مهرجــان  الدولــي،  المســرحي 
للأفــام  الدولــي  الســينمائي  صــور  مهرجــان  الدولــي،  الفنــي  تيــرو 
مهرجــان  التشــكيلية،  للفنــون  الدولــي  صــور  مهرجــان  القصيــرة، 
أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المســرحي لمونودرامــا المــرأة، 
لبنــان  ومهرجــان  المعاصــر،  للرقــص  المســرحي  لبنــان  ومهرجــان 

. للحكواتــي  الدولــي  المســرحي 

ــينمائي  ــرقية الس ــان الش ــي مهرج ــارك ف ــطنبولي يش ــم إس ــان قاس الفن
ــان ــلطنة عُم ــي س ــي ف الدول
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نتشرف باسم الموهبة الجميلة
اسماء مصطفى محمد سالم

* سنك
٢٣ سنه 

*  محافظتك 
 الإسكندرية  

* اي هي مواهب حضرتك
 الرسم  

️*طيب امته ظهرت الموهبة دي؟
الموهبه من صغري بس بداية من ٢٠١٥

اســاتذتك  او  صحابــك  او  اهلــك  مــن  دعمــك  ️▪ميــن 
اي؟  تقولهــم  وخلافهم؟وتحــب 

اهلــي اول دعــم ليــا وخصوصــا امــي  واصحابــي وللغاليــن عليــا 
والبيســتات احــب اقولهــم شــكرا جــدا علــي وقوفكــم جمبــي 
_creativă ودعمكــم ليــا دايمــا وبحبكــم اووووووى  واســرة

مبــدع الــي حقيقــي اشــتغلت معايــا كتيــر اوي لدعــم موهبتــي 
واظهارهــا للعالــم 

* مدى تطور موهبتك من اول مابدات لحد دلوقتي؟
تطــور موهبتــي كل مــدي مــا يشــتغل وبــدرب اكتــر كل مــا بطــور 

شــغلي 
* ي اهدافك الي خلتك تكمل في مواهبك دي؟

واعمــل  ليــا  مرســم  افتــح  و حلمــي  فــي  اكمــل  انــي  فــي  هدفــي 
معــارض كتيــر والحمــدلله حققــت حاجــات كتيــر منهــا ولســه 

مخلصــش وطموحــي  هدفــي  باقــي 
*️ اكيد قابلتك! صعوبات كلمنا عنها.

صعوبــات حصلــت كتيــر بــس الحمــدلله قــدرت اتغلــب عليهــا 
وعلــي وقتــي ووقــت الدراســة وازاي اعمــل معــرض فــي أوقــات 
زي كــده والبدايــة كانــت فيهــا نقــد كتيــر بــس المهــم انــك تكمــل 

وســيبك النقــد دا عشــان تكمــل صــح 
* سيبلنا حاجه من موهبتك.

 .....
عليهــا  تقــول  الــي  الاخطــاء  وايــه  بايــه؟  ومتــردد  يبــدا  حابــب  الــي  تنصــح   *

لغيــرك؟
دماغــك  ومتشــغلش  اكتــر  ادرب  و  حلمــه  يكمــل  لازم  أنــه  حــد  اي  انصــح 

كمــل موهــوب  انــت  حــد  بــكلام 
* حلمك توصل فين؟

حلمي اوصل لشهرة فينست ويليم فان غوخ   
* كلمه اخيره في نهاية الحوار ؟

وفــي نهايــة هــذا الحــوار نتقــدم بكثيــر مــن الشــكر والدعــم المبدعــه : اســماء 
مصطفــي محمــد ســالم

ونتمنى له المزيد من النجاح والتفوق .

حوار مع التشكيلية الشابة                    
اسماء مصطفى
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بين العـفـوية والقصدية:
شــبه  تحريــك  محاولــة  المبحــث؛  هــذا  مــن  فالهــدف  عمليــا 
وعلاقتهــا  ومــدى  المســرحية  الممارســة  حقــل  فــي  عنــه  المســكوت 
بالتيــار اليســاري المارك�ســي المغربــي ؛ بحكــم أنهــا تجربــة غنيــة فــي 
المحــرك  الخيــط  علــى  وللقبــض  الثقافــي،  الإجتماعــي/  النســيج 
للفعــل الجمعــوي؛ فــي إطــار الاخــراج المســرحي. وأســباب انتشــاره 
بيــن الجمعيــات ؛ يدفعنــا هــذا للقـــفز عمليــا عــن بعْـــض التجــارب 
الســابقة لبعــض الجمعيــات؛ التــي كانــت فطريــة إلــى حــد بعيــد فــي 
العطــاء وعفويــة الممارســة . وهــذا ليــس بحكــم قيمــة بقدرمــا هــي 
مســلمات معرفيــة .نظــرا لقِـــلتها فــي الإخــراج الجمعــي. وهــذا بحكــم 
أنهــا غيــر مســنودة أو غيــر حاملــة  ؛ إمــا بتصــور فكــري/ نظــري أو 
بأدبيــة حزبيــة )مــا ( وقتئــذ. وإن كان بعضهــا تابــع بشــكل أوآخــر، 
للأحــزاب الوطنيــة . فــا يعنــي أنهــا كانــت تنهــج أدبيتهــا وتموقفاتهــا 
؛  إشــكالية  أكثــر  موضــوع  وهَـــذا  صــرف،  بشــكل  السياســية 
باعتبــاره يهيــم بنــا نحــو) المســرح والمقاومــة الوطنيــة ( ؟ ولاســيما 
أن هنالك عدة محطات بعضها مضبب وغامض؟ وبعضها غير 
مؤشــر عليــه ولــو شــفويا ؟ علمــا أنــه مــن الصعــب فصــل محطــة 
بالتأثيــر والممارســة  يتعلــق  فيمــا  اللاحقــة؛ وذلــك  عــن  أو مرحلــة 
ســيعتبرها  ســنقدمها؛  التــي  الصــورة  فهــذه   . ســلبا  أو  ايجابــا 
يلــي:  فيمــا  التدقيــق  تــم  مــا  إذا  لكــن  الســياق؛  خــارج  البعــض 
إلــى  فــي الحمــات التــي كانــت تهــدف  اقــب كذلــك  ...ويتدخــل المر
اقـــف  ـــة ، فمو فخيَّ

ْ
خـ

َ
جمع الأموال لدى الفقراء إنجاز مشــاريع فـ

الكومنــدان«  نيفيــل« مشــهورة فــي نواحــي مكنــاس ســنة 1922؛ 
وذلــك بمعارضتــه فــي جمــع الأمــوال لــدى الفقــراء لبنــاء مســجد 
اقبــون يحاربــون بــكل مــا فــي الكلمــة مــن  باريــس مثــا....وكان المر
فــي المدينــة وفــي  معنــى الرشــوة علــى حســاب الفقــراء والضعفــاء 
البــوادي؛ وبالخصــوص ضــد اعضــاء المخــزن الطامعيــن. فهنــاك 
)1( التاريخيــة  الوثائــق  فــي  بذلــك  تشــهد  لازالــت  محاضــر  عــدة 

حاولنــا  فــإذا  وبالتالــي  الســطور.  وراء  مــا  ســيفهم  فاللبيــب  هنــا 
عليــه  كان  الــذي  والبئيــس،  القاهــر  الإجتماعــي  الوضــع  ربــط 

المغاربــة أنــذاك ؛ فأيــن هــي نصــوص المســرحي« ع الواحــد الشــاوي« 
التــي كانــت تــدور فــي فلــك القضايــا الإجتماعيــة ؟ لنســتوعب إجرائيــا 
الوضــع الإجتماعــي/ السيا�ســي/ المقاوماتــي ) آنذاك(علمــا أنــه ليســت 
هنالــك دراســات وأبحــاث تجــاه ممارســته وتجربتــه المســرحية؟ وتلافيــا 
ــويا أمــام ظاهــرة الإخــراج الجمعــوي، 

ْ
ــل هَـــذا ! فالــذي لــم يكــن عفـ

ُ
لكـ

مــا ظهَـرمِـــن لـــدن العَـــديد مــن الأنديــة والجمعيــات المســرحية جوانيــة 
التظاهــرات والملتقيــات واللقــاءات المســرحية التــي انطلقــت فــي مراكــز 
حَـــساسة ابتــداء مــن 1972؛ والمســألة ليْســت مصادفــة أو عرضيــة ، 
 أشــرنا بــأن الموضــوع يُعْـــتبرشائكا 

ْ
غالــي إن

ُ
بقدرمــا كانــت قصديــة. ولا ن

ســراديبه  بيــن  تتناســل  التــي  للإشــكاليات  نظــرا  المقاييــس؛  بــكل 
 / سيا�ســي  هُـــو/  بجِـــدارما  تصطــدم  التــي  ؛  طروحاتــه  فــي  واللامتوقــع 
طلابي/تنظيمــي/ حزبــي/ مؤسســاتي/ يفــرض تقنيــا ومنهجيــا الرجــوع 
؛  يســارية  حساســية  تحمــل  كانــت  التــي  وللمجــات  اليســار  لأدبيــات 
والتــي تعتبــر )الآن( تراثــا لمرحلــة مــن الصعْـــب القفــز عنهــا كذلــك؛ ومــن 
اقاتها وإخفاقاتهــا وحركيتهــا فــي الفضاء  الجفــاء نســيانها بالمــرة؛ فــي إشــر
الجامعــي والتلاميــذي، والإســهام ديناميــكا فــي التحــول الــذي طــرأ علــى 
البنيــات المجتمعيــة؛ مــن خــال التيــارات السياســية اليســارية ؛ وذلــك 
للقــوات  الوطنــي  الاتحــاد  داخــل  مــن  خــرج  الســبعينات  بدايــة  فــي   :
ناوت�ســي  وإســهامات  الليننيــة  الماركســية  يتبنــى  جــذري  تيــار  الشــعبية 
تونــغ كـــفكر تحــرري ثــوري بديل…فكــون أعضــاء هــذا التوجــه منظمــة 
ســرية عرفــت فيمــا بعــد باســم »حركــة 23 مــارس« و انتشــرت أفكارهــا 
فــي أوســاط الفئــة المثقفــة و عملــت جنبــا إلــى جنــب، مــع منظمــة« إلــى 
داخــل  خاصــة  المنظمتيــن،  بيــن  التكتيكــي  الاختــاف  رغــم  الأمــام« 
الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب )2( فرغــم أن حقبــة »السبعـــينيات« 
مــن ) ق، م( كانــت إلــى حــد بعيــد ، حركيــة / ديناميــة ، فهــذا لا يعنــي 
تؤمــن  أو  تتعاطــف  أو  تعانــق  كانــت  المســرحية  الجمعيــات  أغلــب  أن 
أكيــد  يســاريا.  راديكاليــا،   / إيديولوجيــا   / سياســيا  خطــا   / تتبنــى  أو 
انغمســوا  الذيــن  لكــن  مُســيّس؛  عُـــمقه  فــي  هــو  مســرحي  عمــل  أي  أن 
ســة ؛ ولكــن  فــي عمليــة الإخــراج جمعــوي هــي أعمالهــم أكثــر مــن  مُسيَّ
فــي أي نســق كانــت هــي مُسيســة ؟ وأي توجــه سيا�ســي حقيقــي كانــت 
تتبنــاه ، وتوظفــه توظيفــا إبداعيــا ومعرفيــا وجماليــا؛ لكــي ينعكــس علــى 

نــجـيب طــلال/ المغرب

َـصدية الإخـراج الجــمــعــوي في المسرح )01(   قـ
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المشــهد المســرحي ؟ طبعــا فمفاتيــح الســؤال؛ يبقــى حَـــسب المعايشــة 
ووثائــق  للأرشــفة  وجــود  لا  أنــه  بحكــم  ؛  والمشاهَـــدة  والتفاعــل 
تحلــل وتقــدم نقــط ضعــف الإخــراج الجماعــي وأيــن تكمــن قوتــه؟ 
المســرحية  للعــروض  المــوازي  الإيديولوجــي؛  النقــد  غيــاب  وكـــذا 
وفهــم  ؛  للتجربــة  شــامل  بتقييــم  يساعِـــدنا  أن  بإمكانــه  الــذي  ؛ 
تعاطــف  منهــا  العَـــديد  أن  علــى  بنــاء  والأنديــة.  الجمعيــات  وتأطيــر 
الســري،  شــكلها  فــي  اللينينيــة  الماركســية  الحركــة  مــع  وتفاعــل 
حــدود  إلــى  أحزابهــا  تأســيس  منــذ  لليســار؛  الخفــي  الــذراع  وكانــت 
1995. وهــذا التاريــخ لــه معنــاه فــي الحيــاة الحزبيــة ) حــل المنظمــة 
ووو/ ( فهاتــه الحقبــة شــبه مغيبــة فــي طروحاتنــا، وفــي تحليــل مــدى 
علاقــة المســرح باليســار الحزبــي؛ علمــا أن الذيــن مارســوا الإخــراج 
الجمعــوي أغلبهــم مــن اليســار، وبالتالــي  فهــل كان الإخــراج الجماعــي 
مبــادرات شــخصية تقربــا لليســار وتدعيمــه ، أم بنــاء علــى قــرارات 
تلــك » الحقبــة » أصــا كانــت تتســم  حزبيــة صارمــة ؟ باعتبــار أن 
اقــات ، وطروحــات سياســية وسِياســوية  بفو�ضــى ومنــاورات واختر
بيــن الراديكاليــة والشــوفينية والطبقيــة والاختياريــة والبروليتاريــا... 
القمــع  وعمليــات  إصلاحيــة  وتحالفــات  ؛  اليســارية  الأحْـــزاب  بيــن 
الممنهــج والعشــوائي ، ومظاهــر النهــب والإســتغلال دون أن نغـــفل 
ســورياليا  كان  الــذي  والصــراع  الخلــط  وكــذا  النقابــي؛  الخــط 
جوانيــة حــزب ) مــا ( وبرانيــا عموديــا / أفقيــا )و( أفـــقيا / أفقيــا ! 
وبالتالــي فالجمعيــات التــي اشــتغلت علــى الإخــراج الجمعــوي؛ وتبنــي 
التوجــه البريشــتي لكــي : يقــال عنهــا أنهــا »متقدمــة« نجــد طروحــات 
ــد إلــى مســتوى المفاهيــم لكنهــا تأخــذ طابــع المفاهيميــة  ــينة تصعَـ معَـ
. نظــرا لانعــدام الابــداع فــي هــذا المســتوى مــن جهــة ، ونظــرا كذلــك 
هــذه  مثــل  تســتلزم  التــي  الفنيــة  التاريخيــة/  الشــروط  توفــر  لعــدم 
الطروحــات... إذ نبحــث لهاتــه المفاهيــم علــى مبــررات ولا نجدهــا، 
ونبحــث لهــا عــن فهــم واضــح فــا نجــده . وأخذنــا لمفهوميــة تجاذبهــا 
الهــواة  منــذ )1974( )المســرح الملحمــي، المســرح التســجيلي( يوضــح 

هــذه المعضلــة )3(
 

عـوامل مؤثـــرة :

تحكمــت  الــذي  الشــبابي  الاندفــاع  فــي  أساســا  تكمــن  فالمعضلــة 
فيــه عَـــوامل موضوعيــة ؛ ســاهمت جدليــا فــي انخراطــه فــي العمــل 
المؤسســات  فضــاء  اليســار  اختــراق   )1( بينهــا  مــن  الجمعــوي؛ 
التعـــليمية ؛ وانخــراط طــاب الجامعــة فــي الجمعيــات المســرحية ؛ 
ولاســيما أن : انغــاق نشــاط الحركــة الماركســية اللينينيــة فــي حـــدود 
الشــبيبة  بأطروحــة  الانغــاق  لهــذا  والتنظيــر  المثقفــة  الشــبيبة 
المدرســية تشــكل الطليعــة التكتيكيــة للجماهيــر وأطروحــة التلاميــذ 
... لأن التجــذر وســط الجماهيــر الأساســية  يمــر عبــر التجــذر وســط 
التكتيكيــة  الطليعــة  تشــكل  الأخيــرة  هــذه  لأن  المثقفــة.  الشــبيبة 
)4( فهاتــه الأطروحــة تلقـــت صراعــات وردود طاحنــة بيــن فصائــل 
الأحــزاب اليســارية كل فــي مطبخــه )2( تأســيس الجامعــة الوطنيــة 
 ، المســرحية  الاتحــادات  بعْـــض  اعتبرتهــا  التــي  الهــواة؛  لمســرح 
؟  الهــواة  مســرح  لتدجيــن  سياســوي  مخطــط  أنــه  والجمعيــات. 
يناقــش  لــم  التنظيمــي  الهيــكل  هــذا  بــأن  دائمــا؛  نشــير  كمــا  وللعلــم 

ولــم يطــرح علــى مائــدة التشــريح ؛لحــد الآن ؟ بحيــث لمــاذا تمظهــرت 
اكتســاح  ؛ وحاولــت  للجامعــة  منــاوئ  المســرح » كتنظيــم  »رابطــة 
المشــهد المســرحي مــن خــال الجمعيــات ذات ميــول يســارية ؟ ســؤال 
هــذه  مثــل  اقــف  مو نجــد  فإننــا  وبالتالــي:  ؟  عنــه  مســكوت  بــدوره 
لــم تكــن كلهــا نابعــة مــن حســن نيــة بــل إن بعضهــا طبعتهــا خلفيــة 
الاســتحواذ علــى الجمعيــات المســرحية ودفعهــا بحكــم الخصوصيــة 
وطـــرح  اقــف  مو تبنــى  إلــى  الجماهيــر  مخاطبــة  فــي  بهــا  تتميــز  التــي 
اقــع بصلــة ، بــل تعبــر عــن وجهــة نظــر قــوى  أمــور لا تمــت لهــا فــي الو
مســتندات  الــى  اقـــف  المو هاتــه  تفتقــد  إذ   )...( معينــة  اجتماعيــة 
ولكـــن  قناعتهــا)5(  ومــن  نفســها  الجمعيــة  وعــي  مــن  تنبــع  صلبــة 
حاولــت تلــك الجمعـــيات إيجــاد صيغــة للفعـــل المــزدوج بيــن المســرح/

مــن  ملتقيــات مســرحية  تنظيــم  فــي  ذلــك   وتجلــى  اليســاري؛  التيــار 
لــدن جمعيــة الضيــاء) مراكــش( جمعيــة الســتار) الدارالبيضــاء( 
لقــاء الشــعلة ) البيضــاء( جمعيــة الأســوار) الصويــرة ( ملتقــى )واد 
تــازة( ملتقــى )مكنــاس( ملتقــى )أكاديــر( ملتقــى الحمــراء)  أمليــل/ 

لقــاء )ورززات(..... ) المحمديــة(  لقــاء   ) فــاس   ( مراكــش( ملتقــى 

حــركـية الجمعــيات:

نستشــف  )وقتئــذ(  المشــاركة  المســرحية  الأعمــال  تفكيــك  فأثنــاء   
نســبة حضــور الإخـــراج الجمعــوي يصــل إلــى) %89( أبرزهــم وبشــكل 
مــن  ــدمته 

َ
قـ مــا  خــال  مــن  المســرحية  الضيــاء  جمعيــة  ؛  ملحــوظ 

قدمــت   1974 ســنة  فــي  ؛  إخراجيــا  جمعــوي  طابــع  ذات  أعمــال 
]الجنــرال،  تــم   ]  1975 ســنة   [ إعادتهــا  وتــم  القطــار[  مســرحية   [
المــوت ،الميــاد -  1976[ و ] صرخــة وســط الاغتــراب- 1976 [ و] 
 [ ]اللعبــة والصمــت- 1979[ و  [ و  رحلــة الرجــل البســيط -1978 
المتشــائل - 1991[ وهـــذا الإشــتغال ليــس بريئــا ولا عفويــا؛ بقــدر مــا 
هــو مقصــود؛ مــن أجــل اســتقطاب عــدد لا يســتهان بــه مــن الشــباب 
الأنشــطة  خــال  مــن  وذلــك  ؛  وتقويتــه  اليســاري  الخــط  لدعــم 
أنشــأته  جمعيــة  أول  يعتبــر  الــذي  المســرحي  والملتقــى  الجمعَـــوية 
ممــا: ســيتضح لاحقــا ارتباطهــا الوثيــق مــع حركــة 23 مــارس. وكان 
الشــروع فــي تنظيــم هــذا الملتقــى مؤشــرا علــى درجــة الانفصــال التــي 
الثقافيــة  المنتجــات  مــع  تســجيلها،  علــى  المســرحي  اليســار  حــرص 
الأول  المســرحي  الملتقــى  بــأن  أشــرنا  إن  نغالــي  ولا  »الرســمية«)6( 
فــي  جمعيــات  وانخــراط   ، الاســتقطاب  حيــث  مــن  أكلــه  أعطــى 
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وفكريــة  نفســية  ولأســباب  طواعيــة؛  عــن  اليســاري  الخنــدق 
كذلــك) ك( جمعيــة الرحالــة التــي قدمــت ]رحلــة محــال-1978[

مثــل  إخراجيــا  جمعـــوي  طابــع  ذات  أخــرى  أعمــال  وأعقبتهــا 
مســرحية ) الدوار/الحصــار/...  ( وجمعيــة الانشــطة الثقافيــة 
التــي هــي مــن روح جمعيــة ) الرحالــة( قدمت]مذكــرات جنــدي فــي 
مراكــش  مدينــة  أضحــت  بحيــث   ]1980- الحرب الثالثة	
الحيــاة  كجمعيــة  المســرحية  الجمعيــات  جوانيــة  لليســار  بــؤرة 
وجمعيــة   ) الطيــب-1988  الرجــل  رحلــة   ( فــي  مثــا  المســرحية 
ابــن بطوطــة فــي) صهيــل الذاكــرة الجريحــة- 1989 (أمــا جمعيــة 
نــادي خشــبة الحــي؛ فهــي مــن رحــم )ج الضيــاء( ومنــذ تأسيســها 
وهــي تفعــل الإخــراج الجماعــي؛ متمركــزة علــى لغــة الجســد فــي كل 
الماركســيين  المخرجيــن  بعــض  طرحــه  الــذي  بالمنظــور  عروضهــا 
فــي  يبــدو جليــا  مــع مختبــر »غـــروتوفسكي« وهـــذا كان  وتقاطعهــم 
[و]الخرابــة   1987  – والقيامــة  و]الدجــال  ]المفتــاح-1985[ 
 ) هاهنــا  نغفــل)  أن  دون   ]1989 مســرحية-  و]حكايــة   ]1988-
فــي  جمعيــة الشــبيبة الحمــراء؛ التــي كان المــد اليســاري متغلغــا 
فضائها ؛ رغم أنها لم تنخرط في عملية ]الإخراج الجماعي[ إلا في 
عمــل واحد]البــارح واليــوم -1980[ولكنهــا انخرطــت فــي] التأليــف 
وخاصــة  المســرحيين؛  مــن  العـــديد  يعرفــه  لا  والــذي  الجماعــي[ 
الذيــن هــم منخرطيــن فــي)- التوثيــق-( بــأن هاتــه الجمعيــة عاشــت 
المطاردة واعتقال بعـض أعضائها الذين كانوا ضمن))مجموعة 
77(( فــا داعــي لذكــر أســمائهم ؛ وذلــك احترامــا لنضالهــم .لأنــه : 
تميــز عِـــقد السبعـــينيات بمــد نضالــي قــوي ، كان مــن أبــرز الفاعليــن 
فــي تغذيتــه ودعمــه نخبــة مــن المثقفيــن الذيــن عملــوا علــى نشــر 
المبــادئ والقيــم الانســانية النبيلــة ، وشــارك عــدد كبيــر منهــم فــي 
الثــورة  شــعار  حمــل  الــذي  التقدمــي  اليســار  تنظيمــات  تأســيس 
فالتقــت   ، الانســان  الانســان لأخيــه  اســتغلال  علــى كل مظاهــر 
اختيــار  فــي  اليســاري  المناضــل  بــإرادة  الثقافــي  المناضــل  إرادة 
... كمــا  بنــاء وعــي التغييــر نحــو مجتمــع العــدل والمســاواة  طريــق 
عرفــت هــذه الفتــرة سلســلة مــن الاعتقــالات والمحاكمــات والــزج 
منهــم  العديــد  الســجون واستشــهاد  فــي  المناضليــن  مــن  بالعَـــديد 
)7( ورغــم الحصــار و أســاليب الترهيــب، تماســكت العَـــديد مــن 
الجمعيــات فــي نهــج ممارســة ))إبــداع محــزب(( وتنظيــم ملتقيــات 
بدعــم مــن جهــات ذاتيــة ومجالــس بلديــة كان رؤســاؤها يســاريين 
أو متعاطفيــن، وينكشــف هــذا بتبنــي عمليــة الإخــراج الجماعــي ؛ 
كإشــارة ضوئيــة بيــن الجمعيــات ذات الطابــع اليســاري فــي مناطــق 
بيــن  التلاقــي  خيــوط  عــن  آخــر  أو  بشــكل  ومعبــر  ولكنــه  المغــرب؛ 
الفاعلين » آنذاك« في توظيف ماهُـــو سيا�سي على حساب ماهو 
كمجــال  إذن  ستحَـــدد  الثقافيــة  الجمعيــة  إن  بحيــث:  إبداعــي. 
حركــة اســتقطاب قائمــة علــى اســاس إمكانيــة وضــرورة الاســهام 
فــي تمكيــن الجمهــور مــن ادوات التحليــل  والنقــد مــن اجــل بلــورة 
قــادر علــى اســتيعاب فعــل  الثقافــي  فهــم جديــد ومتقــدم للفعــل 
يحــرك  أن  شــأنه  مــن   . ديناميكيــا  اســتيعابا  التلقــي   / الابــداع 
توظيــف  نحــو  بهــا  والدفــع  للجمهــور  الإبداعيــة  الطاقــة  يحفــز  و 
اقــع الدائــرة بيــن العامليــن  فعلــي ومنتــج داخــل حــدود حــرب المو

»الالتحــام  ــطقة 
ْ
نـ

َ
لم تســعى  الورقــة  وهاتــه   )8( الثقافــي  المجــال  فــي 

بالجماهيــر« كشــعار الــذي تبنتــه المنظمــة واليســار بشــكل عــام. كتجــذر 
وســط الشــبيبة المثقفــة . وتأكيــدا بــأن الشــعار كان يغلــف تلــك الأفــكار 
السياســية المعبــر عنهــا؛ لكــن لــم تكــن بشــكل مباشــرة عنــد التعبيــر عنهــا 
فــي ثنايــا الأحــداث أو المشــاهد أو معــادل موضوعــي لحــدث  بــل كانــت 
الإخــراج  بــأن  نعتبــر  أن  يمكــن  وبالتالــي   ، المحوريــة  الشــخصية  أوفــي 
الجمعَـــوي؛ بمثابــة الســياج الواقــي، الــذي يحمــي ويصــون ذاك العمــل 
العــروض  كانــت  وإن   . المســطرة  وأهدافــه  غاياتــه  عَـــن  يخــرج  لا  .لكــي 
تتقاطــع  فإنهــا  للعالــم؛  وتصوراتهــا  وجماليتهــا  متونهــا  فــي  تختلــف 
الشــغل  وقضيــة  البطالــة  ومســألة  والانعتــاق  والحريــة  العَـــدل  نحــو 
والصــراع الطبقــي كمــا ينظــر إليــه بريشــت. ومــن خــال أطروحــة الماديــة 
الجدليــة . بالتالــي فالتأثيــر نحْـــو ممارســة الإخــراج الجمعــوي انطلــق مــن 
مراكــش؛ ليكتســح جمعيــات متعَـــددة ســنأتي علــى ذكرهــا ؛ وتأكيــدا 
لازال العَـــديد ممــن كانــوا جوانيــة التنظيــم اليســاري وممارســة الفعــل 
طرحــه؛  تــم  مــا  تفنيــد  بإمكانهــم  يرزقــون.  أحيــاء  إبداعيــا  الجمعــوي 
مــن  العَـــديد  مــن  هــو واحــدٌ  بــأن: مســرح المحڭــور  نفنــد  يمكــن أن  ولا 
فــي الجنــاح  التــي أنشــأها نشــطاء ســابقون  منظمــات المجتمــع الأهلــي 
اليســاري العلمانــي لحركــة 20 شــباط/فبراير بعــد مغادرتهــم الحركــة 

يتــــبع   ..... بــدأت بالانحســار)9(.  عندمــا 

الإســتـــئـــنــاس :
ص  الورديغــي  لعبدالرحيــم  الفرن�ســي  الاســتعمار  عهــد  فــي  فــاس   )1

مطبعــة   1992 ط1/    –  37/36
    المعارف الجديدة- الرباط

2( تاريــخ اليســار فــي المغــرب لرشــيد طلحــة  : صحيفــة الحــوار المتمــدن- 
ع: 2409 – بتاريــخ 2008/09/19  

3( التركــة والاســتئناف فــي مســرح الهــواة لمحمــد قاوتــي ص112 مجلــة 
المدينــة ع 5/4 – يونيــو1979

4( إلــى الأمــام1980-1994 الخــط التحريفــي، تجميــع الوثائــق : فــؤاد 
الهيلالــي ص 6- فــي/ 2018  منشــورات موقــع 

   30 غـشت
5( التركة والاستئناف في مسرح الهواة لمحمد قاوتي

6( الحيــاة المســرحية مدرســتنا الأولــى: لمحمــد نــور الديــن بــن خديجــة 
فــي 2022/11/05 الحــوار المتمــدن- ع: 7423 

 « العـــربية  المســائية  فــي«  الكاتــي  محمــد  المســرحي:  مــع  حــوار   )7
2014/01/14  - الالكترونية.بتاريــخ 

8( ورقــة عمــل مــن أجــل العمــل الجمعــوي بالمغــرب لجمعيــة النهضــة 
الثقافيــة بالخميســات ص 25مجلــة خطــوة ع1984/1

المطالــب  مــن   
ً
بعيــدا الثقافيــة  الأنشــطة  مغاربــة  نشــطاء  يُعيــد   )9

مــن  المقــال  رجــم 
ُ
ت  * إنجيلــك  لدورثــه  العلنيــة-  السياســية 

 - الاوســط  الشــرق  عــن  لتحاليــل  صــدى  صحيفــة  فــي  الإنكليزيــة 
2016 بتاريــخ-01-07- 
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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فنان العدد

إسماعيل فتاح الترك
2004 -1934

ولد في البصرة عام 1934.
اقــام ســتة معــارض للنحــت وخمســة معــارض للرســم 

فــي روما،بغداد،بيــروت.
فــي بعــض معــارض جماعــة بغــداد ومعــارض  شــارك 

. اقييــن  العر التشــكيليين  الفنانيــن   جمعيــة 
عضو جماعة بغداد 1957، تجمع الزاوية 1966.

جمعيــة  و  اقييــن.  العر الفنانييــن  نقابــة  عضــو 
اقييــن. العر التشــكيليين  الفنانيــن 

حصــل الفنــان اســماعيل فتــاح التــرك علــى الكثيــر من 
الشــهادات فــي مجــال اختصاصــه مــن دول مختلفــة 
منهــا  دبلــوم فنــون جميلــة قســم الرســم عــام 1956 
دبلــوم فنــون نحــت 1958 ودبلــوم عالــي مــن أكاديميــة 
فــي  عالــي  ودبلــوم   1963 رومــا  فــي  الجميلــة  الفنــون 

النحــت والخــزف مــن رومــا .
أقــام التــرك العديــد مــن المعــارض الفنيــة فــي مختلــف 

الــدول منهــا :
1961-1963 معارض الفنون في روما

1963 معرض الفنون المعاصرة في روما
كاليــري   ، الحديــث  الفــن  متحــف  فــي   1968-1965

كاليــري   ، بغــداد  افيــك  كر كاليــري   ، بيــروت  فــي  ون  كاليــري   ، الواســطي 
لنــدن. فــي  الكوفــة  كاليــري  بيــروت،  فــي  لامتــور 

وخــال حياتــه الفنيــة الحافلــة حصــل التــرك علــى العديــد مــن الجوائــز 
النحــت  بغــداد 1956 وجائــزة  الفنــون الجميلــة  فــي  النحــت  منهــا جائــزة 
الأولــى فــي معــرض الفنانيــن الأجانــب فــي ماركتــا فــي إيطاليــا 1963 جائــزة 

الدولــة للفنــون الجميلــة بغــداد 1989 .
تــرك الراحــل الكبيــر وراءه اعمــالا فنيــة خالــدة مــن النصــب والمنحوتــات 

منهــا :
–  الشاعر معروف الرصافي – برونز 3.5 متر – بغداد

– جداريــة الطــب العربــي القديــم –  برونــز ورخــام 2’8 متــر – مدينــة الطــب 
بغداد

– جدارية برونزية على جدار شركة إعادة التـأميم في بغداد -3’5 متر
– الفارابي – حديقة الزوراء – بغداد

– الواسطي –  برونز – مركز الفنون  في بغداد -1972
– ابو نواس – برونز – شارع أبو نواس- 1972

– الكاظمي – برونز- 1973 – مدينة الكاظمية بغداد
– دجله والفرات – رخام – 1982 –  وزارة الثقافة – شارع حيفا بغداد

– نصب الشهيد -1983 بغداد
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كاريكاتير العدد
رسام الكاريكاتير  العراقي أركان البهادلي

والعشــرون  الخامســة  النســخة  هــي   ،25 خليجــي  أو   25 العربــي  الخليــج  كأس 
مــن مســابقة كأس الخليــج العربــي، التــي تقــام كل ســنتين بمشــاركة المنتخبــات 
الثمانيــة المنضويــة فــي اتحــاد كأس الخليــج العربــي لكــرة القــدم. المقامــة حاليــا 

فــي البصــرة جنــوب العــراق عــام 2023.



مجلة ثقافية أدبية

صدر العدد الأول في آب/ أغسطس 2004

لزيارة الموقع امسح الكود


